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سميّت هذه السّورة بسورة (الطلاق») 3 


بيان المكي والمدن: 
3 5 ب م 7 5 5 

سورة الطلاق مَدَنِيّةَ» نقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المفسّرينَ”". 
مقاصد السورة: 
من أَهُمْ مقاصد السو ة: 
يان الأحكام المتعلقة بالطلاق» وما يترتّبٌ عليه©. 
موضوعات السورة: 
من أهمٌّ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السُورةٌ: 

3 و 3 
١‏ - ذكرٌ الطلاق المشروعء ومايّعقبُه من العدّة والإرضاعء والإنفاق والإسكان. 
-الاقياة على الطلاقوفلن الدراعية 
#النية عن الإضرراز بالمطلقاتك: والتصيق عليه : 

)١(‏ سمت بذلك لبيانها كيه لاق الشَّعيٌ» وما يترنّبُ على الطّلاقٍ من العدّة والتقّقة والسّكنى. 
ينظر: ((تفسير القاسمي)) (9/ 19؟7). 

(1) ممّن نقل الإجماعٌَ على ذلك: ابنْ عطيّة» وابن الجوزيء والقرطبيٌ» والفيروزابادي» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 710)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 545)» ((تفسير القرطبي)) 
».)١47/1(‏ ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي »)579/١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
/ :9). 


(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١51/157/70(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ “0591 ((التفسير 
الوسيط)) لطنطاوي .)579/١5(‏ 


ل التفسير المحرّر للقرةآن الكريى )2 
- التّذكيرٌُ المتكرّرٌ بوجوب تقوى الله تعالى» والمحافظة على أداء تكاليفه. 
4- بيانُ حسن عاقبة الكل على الله. 
- ذكرٌ سُوء عاقب الذِين قَسَقوا عن أمر بهم وخالفوا وُسُله. 
تمدق لكاي عن لدو احيك ارت البهح اقول دك إل علي وسل: 
8- بِيانُ مسن عاقبة المؤمنينَ الصّادقينَ. 


ا 8 00 0 
4- ختمّت السّورة الكريمة بما يدل على كمال قدرة الله» وسّعة علمه. 


الايات (١-ص)‏ 
10700 00 6 بسار دس جر و 5 >< لو ومء 2 سم عد 01000 بوط 
8 ا لت ذا طلسم ليسا مَطْْمُوهْنٌ لعِدَّميِبَ وأحصوا الْهدَّه وَأتَفُوا الله ركم 
ىن ش< وى وح سس 3 عه 1 ريع لك ل ا له سس سرح انرو و 
لا حخرجوهرك من + سوْتِهِنَ ولا خرغت إلا 0 تلك حدود 
وخ دام داه او امم مي< 211 دسو سة مايرا يرح بر سس سس عي جر 
دوع هبوطر قدَد طلم انقيية لا مذرق 1 للَهَ يحرث بعد ذالك أمَرا 


4 
1١ 


لح سه ررك 2 0 طاو ل ا ل م سو 
57 | بلغْنَ أجلهن من فأمَسِكُوهن هن بمعروفي َوَفارفُوهُنَ بِمَعْروٍ وَأَشِدُوأ ذوى 


00 7 وى و ررر دو مسد 20 2 ده ل 
وَأقيجوا اسهد يِه 1 7 كان موص باه َالو الآ من بق لله 


سس او اجر عر مموعجؤر ١ح‏ روعي إن دده 000 0 1 م رس سح نر اس - 84 


مرو قد جَحَلَ أله ل ار 7 0 


0 متيرت 4 َه المرأة هي الأيَمُ التي بانقضائها يحل لها التَروج: واصل 
(عدد): يدل على إحصاء”". 

:ولصو الْدّة 46: أي: احمّظوها واضبطوهاء واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء 
وص[ لضفن انيدل ميك" 

م يفحِسَةٍ 6: الفاحشة: لزنا نطق الفاحشة أيضًا على كل شَيِءِ مُستقبح 
من قولٍ أو فِعلٍ» وأصلٌ (فحش) :يدل على قبح وشّناعة عة"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 79). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)00٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١57‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 259» ((تفسير القرطبي)) 
١167 /1(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١57‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 75): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5172/8)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١‏ 
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0 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| بعريى) 0 


ذه 


آآ-آ#-_- ع 5 بر 5 و 2 5 
سعد : أئ: يَتتجاوٌز»:وأضل (عدو): يدل على تجار راشي الت" 
#إلحسب: 4 أي كافيه» 0 (حسب) هنا: ذل على كفاية”". 

َدََا #: أي: حَدًّا مَعلوماء وأجَلا مُعينّا وأصل (قدر): يذل على مَبلغ الشَّيءِ 


المعنى الإجمالي: 

كا عاد كريد علا لو ماري ل 
ما لال ثمّ خاطّب 2 تبَعّاء فقال: إذا ردك طَلاقَ رّوجاتكم فطلقو هر 
لوقت عدَّتهنَّ؛ 0 بن تطلقومُنٌَ في طُهرٍ لم تُجامعوهنَّ فيه» واحمّظوا -أَيّها 
الأزواح- عِدَةَ المُطلّقاتء واضبطوهاء وانّقوا الله ربكم. 


ثم بين كاله تاكن كا كد يتلق بالأزواج والرّوجات» فقال: لا تُخرجوا 


-ه 
- 


المُطلّقات الرَجْعيّات مِنّ الثّيوت» ولا يَحْرْجْنَ هُنّ أنفْسْهنٌ حنّى تَقَضِيَ 
عدَتْهِنَ إلا أن يرتَكبْنَ فاحشةً 
وتلك الأحكامٌ المذكورةٌ حدوةٌ الله؛ فلا تَعْتَدُوهاء ومن يَتَجاوَرْ أحكام الله 
فقد طَلَّمتَفْسَهه لا تَذْي؛ فلَعَل الله يُحدِتٌ بعْدَ فراق الرَّوجينٍ أمرًا نافِعًا لهماء 
ويُصلِحُ ذات بنهماء فيراجمُ ّوج من طلّقها. 

ثم بين الله تعالى كما يتعلّقُ بالعدَّة فقال: فإذا قارب المُطُلّقاتٌ المَجْعيّاتٌ 


8 


ا 
5-00 


حشة واضحة و كالرّناء أو أذيّة أقارب الزوج» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 377)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (749/5)) ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 85 ((تفسير ابن كفين)) 0/40 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 265» ((تفسير القرطبي)) (7/ »)١9‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)١59‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 257)» ((تفسير القرطبي)) 
)»251١/1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)725١‏ 
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2 09 
إ(لم_سورة الطّلاق -الآيات 
يي أ ين 2 تع قفا ل م1 بيخ لا ترا ل د 
انتهاء عدتهن, فارجعوهن بالمعروف إن شئتمء أو فارقوهن بمّعروف. واشهدوا 
عو 5 و بر لا مسن 8 0007 و و ا“ 1 عو 
-أيها الآزواج- على رَد زوجاتكم رَجلين من عدول المُسلمين» وأذوا -أيَها 
2 2 6 مه 5 ا 1 عا عع > ١‏ 5 
الخيناءه الشهادة على وَجْْهها إذا طلبَ منكم أداؤها؛ إخلاصًا لله تعالى» ذلك 
و 0 
م - 5 1 2 3 
يتعظ به مَن كان يَوْمِنْ بالله واليّوم الآخر. 
ثمَّ بشر الله تعالى عبادّه الذين يتَقونّه فقال: ومَنْ يق الله بامتثال أوامره 
. وار و ك1 االو 0 00 
واجتناب نواهيه؛ يَجعَل له مََخْرجًا من كل شذة» ويرزقه من حيث لا يَحنَسبٌ) 
- ل ة ٠‏ 01 3 421 00 بيت ست خضي بير 
ومن يَعتَّمد على الله فهو كافيه ما أَهَمَّه إِنَ الله مُنفذ أَمْرَه قد جَعَل الله لكل شيء 


حَذا وْمَقدارا ووقتَا معينًا. 


1 فسيز الآيات: 


- 5 صحد عد 

م لدو د سي سح جرع مان 25 1 سا يوه 5 هه >< وو همح ب دمعو و٠‏ صمي دك هه 
يا لب ذا طلقم ليسا مَطيْمُوهنَ لِعِدَّميِبَ وأحصوا الْهدَة وأتفوأ الله ربكم 
ع ورلا معو 23-0 -12وء سسللرا يه لق 2 يس يدل بلسي سرح ابر ومية 
لا مخرجوهرك من سِوتَهن ولا يخرجت إلا أن يآتين بفلحشة مبِينَةَ وتاك حدود الله 


01 


0011700 
ومن يسَعَدٌ حدود أللّهِ فقد ظلم نفسة, لا تدرى لعل اللَهَ يحرث , ذلك امرا 4 


11 مدع > ل سحوو ص سر ب ]سعد وم تر 
يا ال إذا طلقتم النساء فَطُلْموهنٌ لِعِدذتبرك 


ذا انها كرك جرافة ه لك إذا أرق طلاق زو جائكم فليكن تطلي فك 
لهنَّ مُرائَى فيه رَمَنُ عدّتهنَ؛ لئلًا تَطُولَ عليهنٌَ» وذلك بأن تُطلْقومُنَ وَقْتَ 
طُهرِهنَّ اّذي لم ُجامعوهنّ فيه» فلا تُطَلَّقَوهنَّ حال حيضهنٌَ ولا في زَمَنِ طهر 
قل جا مغتموهن فيد( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 277) ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)237٠١‏ ((أحكام القرآن)) 
لابن العربي (5/ »)7507١‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (2209/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)1١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 859 ). ((تفسير ابن عاشور)) (7/4/ 27595 590). 
قال الرازي: لوه تعالى: »ِلِعِدَِتَ #أي: لرّمان دين بورالطى نقاء الأنن: ((تفسير 
الرازي)) /7١(‏ 059). 1 3 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- وقال الواحدي: (الآيةٌ دَلّت على إيقاع الطّلاقٍ في الطّرِء وول الف علخ أن ذلك او 
وك ناعون عر تدم لاتق يكرة الطألاق 83 (والعتيرالرشيظ)) 011 
وقال ابن العربي: (المعنى فيه: فطلْقوهنٌ لعدَّتهيٌ الي تكد واللَّام على أضْلهاء كما تقول: 
افع كذا لِكذاء ويكونُ مقصودٌ الطّلاق والاعتداد مآلّه الذي ينتهي إليه). ((أحكام القرآن)) 
(3720/5). 

وقال البقاعي: (هذه اللّامُ للوّقت» مثلّها في: هكب هذا لِخّمس بَقِينَ من شّهر كذا»). ((نظم 
الدرر)) (141/90). : 

قال:السعدي: (فهذا الطلاقٌ هو الذي تكوثٌ العِدّةٌ فيه واضحة ينه بخلاقٍ ما لو طلقها وهي 
حائضٌ؛ فإنّها لا تحتسبٌ تلك الحيضة الي وقّع فيها الطَّلاقُ» وتَطولُ عليها العدَّةُ بسبب ذلك» 
وكذلك لو طلّقها في طهر وَطئ فيه؛ فإنّه لا يوْمَنُ حمْلّهاء فلا يتييّنُ ولا ينضح بأيّ عدَةٍ تعتدٌ). 
شبن اسه لمن فحن 

وقال اشع (الطَلاقُ على ضَربَينَ: طلاقٌ لسن وطلاقٌ البذعة. ما لاق السّنّ: فهو أن 


0 
وي 


يلها في طُهْرِ لم يُجامِعْها فيه. وأما طلاقٌ البدعة: فهو أن يُطَلقّها في زمّن الحيض» أو في طهر 
جامعها فيه ويقعُالطّلاقٌ؛ لأنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم مر اب حمر بمُراجعة رُوجته» ويأنّم؛ 
لارتكابه ما نهِيَ عنه). ((تفسير الرسعني)) (8/ .)11١‏ 

وقال ابنُ المُنذِر: (أجِمَعَ أهلُ البعلم على أنَّمَن طَلّق زوجت طَلقَةٌ واحدة وهي طاهرٌ من حيضة 
لم يُطلفُها فيهاء ولم يكُنْ جامَعها في ذلك الطّهر: أنه مُصيبٌ للشنّة). ((الإشراف على مذاهب 
العلماء)) (0/ 184). ويُنظر ما سيأتي (ص: 377). 

ما كن طَْقَةَ واحدةٌ فد وقع فيه اختلافٌ؛ قال أبو حيّانَ: (قال مالكٌ: لا أعرفٌ طلاقً السُنّة إل 
واحدة وكّرة النَّلاتَ مجموعة أو مُمَرٌفةً. وأبو حيفةً كه ما زاد على الواحدة في طهر واحده 
فأمًا مُمَتَقَا في الأطهار فلا. وقال الشَّافِعيٌ: لا بأسَّ بإرسال الطلاق التّلاثء ولا رم عدّد 
الطّلاق سُنَةٌ ولا بدعة» وهو مباحٌ. راعى في السُنّ الوقتٌ فقطء وأبو حنيفة التَّريقَ والوقتٌ). 
((تفسير أبي حيان)) .)١157/1١(‏ ويُنظر: ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) 
لابن عبد البَرٌ (19/15). 

والطلاقٌ في زمّن الحيض. أو في طهر جامّعها فيه يق بانّهاق المَذاهب الفقهيّة الأرئعة: الحتَيّةه 
والمالكيّ والسَّافميّة' والعحنابلة. يُنظر: قرع مم طفاريا العام (/901 1ت 
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عن عبد الله بن عَمَرَ رَضيّ الله عنهماء (دألَهطَلّق امرأته وهي حائض» فذَكّر 
غم لوصول الضلي ]ذه عليهدوييل فيط فيه رسول الله صلّى اله عليه وسلّم؛ 
ثم قال: لير اجغهاء ثم يُسكها حنّى طهر ذم د قل يز يناك أن انها 
َليُطلفها طاهوًا قل أن يَمسهاة:فتلك العذةٌ كما أمَوَ الله عر وجل ))20. 

وعن حُمَرَ بن الخَطاب رَضِيّ الله عنه ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقّ 
حفصة, ثم راجَعّها))". 

:[ وأحصوأ الِدَّة 4. 

كناستها لما كلها 

ما كان تَرُ الشَارع إلى العدة و شَديدًا؛ لما فيها من الحكم بالتَأني لاحتمال 
لدم 0 لبراءة لوحم احتياطًا للأنساب» وبقطع المتازّغات والمُشاجرات 
المُفضية اله ذَهاب الأموال والأرواح» وقد أَفْهَمّه الي باللّام- صَرّح به 


- ((الكافي)) لابن عبد البرِ (؟/ 201/7 ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 77*5)» ((الإنصاف)) 
للتكد او اد 

.01401( روا البخاري (44:4) والفظ لدء ومسلمٌ‎ )١ 
قال القرطبي: (قال مُلماونا: طلاق اشن ما جمّع شُروطًا سبعة : وهو أن يُطَلَقَها واحدةٌ» وهي‎ 
من تَحبضُ» طاهرًاء لم َْسّها في ذلك الطَهرء ولا تمه طلاق في حيضش» ولاه طلاقٌ في‎ 
طهر يكوه وخخلا عن العوّض: وهذه الشُروَطٌ الصّبعةٌ من حديث ابن حُمَرَ). ((تفسير القرطبي))‎ 
" ,06098/1( ا ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (35787) والنَّسائيٌ :)707٠(‏ وابنٌ ماجه )7١17(‏ واللَّفْظٌ له. 
صبّحه ابن حبَّانَ في ((الصّحيح)) (57175)» والحاكم في ((المستدرك)) (7/ 15؟) -وقال: (على 
شرط الشَِّخين)-» والألبانينُ في ((صحيح سئن ابن ماجه)) »)7١17(‏ وقال ابن كثير في ((مسند 
الفاروق)) (1/ :)57١‏ (إسنادٌه جَيدٌ قَويٌ ثابت). وحسّن إسنادّه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) 


(217/4». وصحّمح إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (77/877). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


بصيغة الأمر؛ فقال0©: 


ا" 
أي: واحمّظوا -أيُّها الأزواح- عِدَّةَ المُطلقات» فلا تَتَهاوّنوا في صَبط أَيّامِهاء 
ومُعرفة بدايتها ونهايتها". 


قال تعالى: :3 وَالْمُطَلقَدَتُ بيس بِأنْصْسهنَ تكد فو 4 [البقرة: 774 ]. 


لكان الماذد على غيريهنا الوّجه حَراما؛ للضّرار ومُحْالَفَةِ الأمرء وكذا 
لاون في الضَّبط؛ حنَّى يَحتَمِلَ أن تَدكحَ المرأةٌ قبل الانقضاء- أَمَرَ بمُجائبة 
ذلك كُلّه بقَوله©: 


روه عل و مير مدر لوي 
وَأنّفُوأ أله رَيَحكم 4 
أي: واتّقوا الل الذي أحسَّنَ إليكم -أَيّها الأزواح- فاحدّروا عضيانَ أمْر 


310000 0 
وتعدى حدوده 2. 


.)١57 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 077١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »2١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/157) ((تفسير الشوكاني)) (71/0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 8679 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (8؟598/5). 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: مِإوَحسُوا ليده # يعني في المدخول بها؛ لأنَّ غيرَ المدخول بها لا 
عدّةَ عليها). ((تفسير القرطبي)) (18/ 157). 
وقال الشنقيطي: (!إوَأْحْصُوأ الْدّةَ #6 وهي رَّمَنُ التَريْص إجماعًاء وذلك هو المعبّرٌ عنه بثلاثة 
قُروء). ((أضواء البيان)) (48/1). ّ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/ »)١57701١57‏ ((تفسير - 
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إلا عرِجوهرك ين يهن ولا مخيفت >. 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
لما أمَر بالتّقُوى. وناط بعضّها بِصِفَةٍ الإحسان بقوله : وتوا أله ركم 4 
فسّره بقوله'"": 
م غيرمء وو و سس 
0 تحرجوهتَ من سوتهِنَ ولا > 


وديا شري قي نا بوره لكر الو ل يكل 
ل 


ع ا لف ا او اال ل ا ا 2 : ال ا مه 
أي: إلا أن يَرتَكِبّنَ فاحشة واضحة. وشديدة القبح., كبّذاءة اللسانء أو أذية 


أقارب الزوج» أو الوقوع في مّعصية عَظيمة كالزنا"”. 


> السعدي)) (ص: 859)) ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ /59). 

.)١57 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4237١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)7١7‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 5 2)05» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 7177)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ “47 ,)١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)١ 57 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 619)» ((تفسير ابن عاشور)) (/199/7). 
ذكر ابنُ القيّم أنَّ الصَّميرَ في قوله تعالى: إلا فت هن يعمو هلا نوخت 4 يحتول 
أن يكونَ للبائن» وأنَ يكونَ للرجعيّة» وأنْ يكونَّ لهماء ورجّح حمله على الرجعيّة. ينظر: ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (0/ 5/87). 
وقال القاسمي: (هذا إنّما هو في الطّلاق الرَّجْعيٌ). (تفسير القاسمي)) (4/ 107). ويُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
ويُنظر تفصيلٌ الكلام في مسألة التّفقةِ والشُكنى للمطلّقاتِ (ص: .)8١‏ 

(0) ينظر: را (7/ 077 07327 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2157 2١55‏ ((نظم - 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


0 34 8 و 3 7 3 3 10 
أي: وتلك الأحكام المذكورة للطلاق والعذة» والآمر ببَقاء المُطلقة في 
2 2 هو 3 1 : 7 0 7 
بيت زَوجها حتّى تنتهي عِذتها: قل يدها الله وكدينا لكم؛ فقفوا عِندّهاء ولا 
1 تَعتّدوها7". 


- الدرر)) للبقاعي »)١54 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 819): ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 
0 
قال الواحدي: (أكثّرٌ الممَسَّرِينَ على أنَّ المرادَ بالفاحشة هاهنا: الزّناء وهو أن تَزنيَ» فتُخْرّج 
لإقامة الحَدٌّ عليها). ((الوسيط)) (5/ 17©). 
واختار السّمْعانيٌ أن المرادَ بالفاحشة هنا الناء وأنّه أولى الأقوالء وعلّل ذلك بقوله: (لكثرة من 
قال به. ولأنَهِ مُوافقٌ لقوله: مولي يأتيت الْمَْحِمَةَ 6 [النساء: ]١5‏ وأجمّعوا على أنَّ المرادَ 
به الزّنا) ل ا 
وقال موقَقُ ادن ابنُ قدامة : (38... بفلحَِةٍ ميت وهي أن يطول ليساها على أحمائهاء وتُؤذيهم 
ا 7 . ((المغني)) (8/ .)15١‏ 
وقيل: المرادٌ بالفاحشة في هذا الموضع: كل معصية لله . وقيل: هي نُشوزُها على رّوجها. وقيل: 
عن شوو خهانين بها لك اسيل بعري 0 
ومن فال فى الجدلة :أن الفاحكة تعمل لزنا وعَيرَّه: ابنُ جرير» وابن كثير» والبقاعي» 
والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77 075), ((تفسير ابن كثير)) 
1444/10 (انظم الدرن) للبقاعي (/184) ((تفشير السعدي)) (ضن: 034 
(للشبنين اهلوا ل 
قال ابن عاشور: (الاستثناءٌ في قوله: 92 إلا أن يَأتِينَ بفَحِمَةَ نَم * يحتَملُ أن يَرجِعَ إلى 
الملتين القن قتلب كماه و السان فيه إذا ور بعد حمل علن أضخ الأقزال لفتماةالأصؤل. 
وتو اقابرحة إلى الجر يي ((تفسير ابن عاشور)) (1/ اللو 
وممّن قال بأنَّ الاستثناء عائدٌ إلى كلا النّهِييين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
0 00 
وقيل: الاستثناء عائدٌ إلى قَوله تعالى: إلا تحجُوَهُركَِ 4 وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/77 7). 

- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/77 73)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 71 7). ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
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وَمَنِيَسَحَدٌّ حَدُود أله فَقَدَ ظَلم نَفْسَك 46. 
أي: ومن يَتَجَاوَرْ أحكام الله الي شَرَعَها لعباده في الطّلاق وغيره» فقد أضَّ 
نفْسَه بتضيبع مَصلّحتها في الدّنيا والآخرة» واكتسابها الآثام”". 
قار تمر ننه أن 4 
أي: لا تَدْري ما يَحدتُ في مُستّقبّل الأيّام؛ فلَعَلٌ اللهيُحدتُ بعدَ طلاق اليجُل 
لرّوجته أمرًا نافًا لهماء وذلك بأن يُصلِح ذات ييُنهماء وير ما في قُلويهما من 
البُغض والعداوة إلى الموَدّة والمحبّة؛ فير اجعها(". 


»)١54 /8( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”/77): ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١154 /8(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١55 2145 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/77), ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7178/54)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 5 »)١4‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١57 0150 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 

.)705/78( ((تفسير ابن عاشور))‎ 81٠ 

قال البقاعي: («ِإلَاسَدَرِى * -أي: يا يها النَيّ الكريم- ارك عن ذلك من الأمور التي 
يُحدثها الله لتُشيرَ على المُطَلّق بشّيءِ ما يُصلِحُه). (انظم الدرر)) .)١407/70(‏ 

0 اغار أيِضا أن النقطات لات صل اللتعلية ومسل : العُلَيمِي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
(0ا/ 487 ). 

وقيل: الخطابٌ للمُتَعدي لحدود الله. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)17١‏ 

وقال النّسَفي: («إلَاسَدْرى 4 أيّها المُخاطّبٌ). ((تفسير النسفي)) (7/ 441). 

واختار ابنُ عاشور أنَّ الخطابٌ لغَير مُعيّن. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (801/1). 

قال ابن العربي: (قال جميع التنترية أزاذ بالأمر هاهنا الرَّغبةَ في الرّجعة» ومعنى القول: 
لنَحرِيضٌ على طلاق الواحدة. والنَّهِيُ عن الثَّاثْ؛ فإنّه إذا طَلّ ثلانًا أضَيَّ بتفْسه عند النّدم 
على الفراق, والرّغبة في الارتجاع؛ ولا يجدٌ عند إرادة الرّجَعة سَبِيلًا). ((أحكام القرآن)) 
(7078/5). وينظر الخلافٌ فيمّن طلّق ثلانًا (ص:8). 


هك هه 


1 ع “ديه هر ىه ين عن بن .من“ ا بر 8 م 5 
وقال ابن ججزي: («إلَاسَدَرى لَمَلَ أله يحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ مرا * المرادٌ به الرّجعة عند الجمهور). - 
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4 قي سس ريه الس ا كر 0 عرس سجيرى ا 
2 ذا بل لَلهنَ فَأمْسِكوهنَ بمعروني أو فارفوهن بِمَعْرُوٍ وَأَشيِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ 


5 د رك و واه دصر عراس م رم لير سس م بره سما مره م 
20 أقيمواً السَهددَة يله ذلحكم يوعظ بد مَن ن يوسن بالله وموم الآآخر ومن 
َو مر سوس كو لجرب 


مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمَاحَدٌَ سْبِحَائه ما يُفعَلٌ في العدَّة؛ أتْبعَه ما يُفعل عَنَدَ انقضائها!". 

3 فَإِذابلعنَ أله فَمْسِكوَهنَ بمعروفي أو فَارفُوهُن بمَعرُوٍ 

أي: فإذا قارب اك الرَّجْعيّاتٌ انتهاء دهن 56 إن شتتم؛ 
بشّرط إعطائهنّ جَمِيعَ حُقوقهنٌَ؛ كالتّمقة والكسوة والممسكن» وحسن 
ا ا ل 
رد ا يا الو لحرو سام وان رط زو جين 
ُقوقهنٌ أيضًاء كبَقيّة المهرء ومُتعة الطّلاق» وعَير ذلك7©. 


سم مسوم 000 و 


0 تراط ليده جَلعْنَ أجَلَهُنَّ فم وهر عَعروفٍ أو سَرَحوَهُنَ 
0# سسء سير 56 لس له سل 2 


يرو" ولا سوفن رارزا العندوا ومن يفعل دَِكَ فَقَدَ ظَلمَ تَفْسَهُم #[البقرة: 3" ]. 
0 5 عو 
ويدوا ذوقف عَدلٍ قنك 4. 
أي : وأشهدوا -أيُها الآ واج - على رَدٌ رَوجاتكم المطلَّقاتٍ قبل انتهاء عِدَّتِهِنَ: 


- ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 785). 

.)١517//550( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 079): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0775 ((تفسير القرطبي)) 
(1617/1))» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ 2151 »)١58‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)817!١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (070517/574. 
قال ابن القيم: (الإمساكُ هنا: الرّجْعةٌ. والمُفارَقةٌ: ترك الرَجْعق لا إنشاءً طَلقةٍ ثانية. هذا مما لا 
خلافٌ فيه البنَّه). ((زاد المعاد)) (4/ 597). 
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34 


الرر_سورة الطّلاق - الآيات 
7 

0 7 و ل 2 م 
رَجَلِين من عدول المَسلِمينَ» ممّن ترضون دينهما وأمانتهما"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ .25٠‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ 787)» ((تفسير 
القرطبي)) 161١ /١18(‏ ): ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١44‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
ممّن قال بأنَّ المراد: الإشهادٌ على الرّجْعة: ابنُ جرير» والماوَزديّ» وابنُ عطيّة» واستظهره 
القرطبنٌ واختاره ابنُ تيميّةه وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠‏ 5)» ((تفسير الماوردي)) 
(5/ 70)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 7 377)» ((تفسير القرطبي)) (1/ ))١01‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (7”/ 777), ((تفسير ابن كثير)) (// 565 .)١‏ 
قال القرطبي: (فائدةٌ الإشهاد ألا يقعَ بيَتّهما التَجَاححدُ وألَابْتهَم في إمساكهاء ولئلًا يموت أحدُهما 
فيَدّعيَ الباقي تُبوتَ الرَّوجيّة لِيَرتَ). ((تفسير القرطبي)) (18/ 151). 
وقال ابن تيميّة: (قال تعالى: مإ وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مَك وَلَقِِمُوا ألشّهْرََ يِه فأمَرَ بالإشهاد على 
الرّجعة. والإشهادٌ عليها مأمورٌ به باتّفاق الأمّة. قيل: أمرٌ إيجاب. وقيل: أمرٌ استحباب ... ومن 
حكمة ذلك: أنه قد يُطَلَفُها ويرتَجعُهاء فيرَيّنُ له الشَّيطانُ كتمانَ ذلك حنَّى يُطَلَّمها بعدَ ذلك طلاقًا 
مُحرّمًا ولايّدري أحدٌ فتكونُ معه حرامًا؛ فأمرَ اللهُ أن يُشْهِدَ على الرّجعة ليَظهَرَ أنه قد وقعث 
به طَْقَّ كما أمر الي صلَّى الله عليه وسلّم مَن وجدَ اللقَطدَ أن يُشهدَ عليها [أحمد 17/4417), 
وأبو داود 41211099 لتلا يريّنَ السّيطانٌ كتمانّ اللّقطة؛ وهذا بخِلافٍ الطَّلاق؛ فَإنّه إذا طلّقها 
ولم يُراجِعْها بل خلّى سبيها فإنَّهِ يَظهَرُ للنّاس أنّها ليست امرأتّه. بل هي مُطَلَّقشٌ بخِلافٍ ما إذا 
ية عنده؛ فإنَّه لايّدري النَّاسٌ أطَلَّّها اك بطلقها: ((مجموع الفتاوى)) (77/ 07037 5 07. 
وممّن قال: المرادٌ: الإشهادٌ على الرّجْعة والفراق: مقاتل بن سُلَيمانَه والسمرقنديٌ» والواحدي. 
وابن جُرَيء والبقاعي: والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمات)) (4/ 4098 ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 411)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١107‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 885), 
((نظم الدرر)) للبقاعي »)١5//75(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)817٠١‏ 

و قال من السّلف: إنَّ الإشهادٌ على الطّلاق والرّجعة: ابن عَكامِن» والشدّيء وعطاء. ينظر؛ 
((تفسير ابن جرير)) (76/ ١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 0148 7 

قال ابن جُرّي: (هذا أظهَرٌ؛ٍ لأنَّ الإشهاد به يرهم الإشكالُ والتّراٌ ولا فرق في هذا بيْنَ الرّجعة 
والطّلاق). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 888). 

قال ابن عطية: (وتقييدٌ تاريخ الإشهاد: منّ الإشهاد). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 7؟). 
واستحبابٌ الإشهاد على اعم هو باتّفاق المّذاهب الفقهيّة الأربّعة: الحَتَفيَّ والمالكيّة, - 
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5 0 عو 2 3 0 2 0 : و 5 2 
أي: وأدُوا -أَيُها الشهّداءٌ- الشَّهادةَ صَحيحة على وَجْهها إذا طلبَ منكم أداؤهاء 

و 4 ب 1 7 .0 
ؤببا1001711/10100909 


سكم وعَظ يو كلا مث يأل واو الي ». 


ا م 
كان يوْمِنْ بالله واليّوم الآخر؛ فهو الذي يخافٌ عقابَ الله إن خالفٌ شَرْ كارن 


- والشّافعيّة والحنابلة. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للرَّيلَعي (7/ 397)» ((الشرح الكبير)) للدردير 
(5/ 474): ((روضة الطالبين)) للنووي (717/8): ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (0/ 57 "3 477 7). 
كي الإجماعٌ على أنَّ الطّلاقٌ بدون إشهاد جائرٌ. ((تيسير البيان لأحكام القرآن)) لابن نور الدين 
(5/ 756)» ((سبل السلام)) للصنعاني (275737/7)» ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/ .0"٠٠‏ 
قال ابن عبد البرٌ: (والاشهادٌ على الطَّلاقٍ ليس بواجب فرضًا عند جمهور أهل العلم ولكنّه نَدبُ 
ارقا والشاط للمُطلّق) . ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (؟/ 01/5). 

وقال ابن تبمّة : (ظنَّ بعض النَّاسِ. .. أن الطّلاقَ الذي لا يُهَدُ عليه لايََمُ ١‏ وهذا لاف الإجماع: 
وخلافُ الكتاب والسّنَّ ولم يقل أحَدٌّمِن العلماء المشهورينَ به). ((الفتاوى الكبرى)) (/195). 
وان الى جر (إدَوَىَ عَدَلٍ يََكْ # وهما اللّذان يُرْضَّى ديهم وأمانّهُما). ((تفسير ابن جرير)) 
.)6١ 5٠١ /5*(‏ 

وقال ابن عطيّة: (قال النّخَعٌ: العَدلٌ: مَن لم تَظهَرْ منه ريب وهذا قل الها والعَدلُ حقيقة 
الذي لا يَخاف إلا الله). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 77). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١09 /1١4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)71١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 47)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20775 ((تفسير القرطبي)) 
(159/1)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١15١2149/7١(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 
قبل: المرادٌ ب ِإدَّلِكُمَ # الإشارةٌ إلى إقامة الشّهادة. وممّن ذهب إلى هذا: ابنُ عطية» وابنُ 
كثير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 20777 ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١50‏ - 
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206 86 و« ور دوسلا لو لجر عر 


0 يت اله بامتثالٍ ماأمر به واجتتناب ما نهى عنه؛ في شأن الطلاق وغَيره؛ 

1-7 ه2121 
بقن حََثُ لا يحب ومن بتكل َك أله فهو حَسَبةة إن 

جَعَلَ أله لكل سَىْءِ هَدَوا ((465. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

ما كان من دواعي الفراقٍ والخلاف بيْنَ الرّوجين ما هو مِنَ التّقتير في الإنفاق؛ 

لضيق ذات اليّدء فكان الإحجامٌ عن المراججّعة عارضًا كثيرًا للنّاس بعْدَ التطليق- 


أ ْبَعَ اوعد بجَعلٍ المَخرّج للمتّقِينَ بالوّعد بمَخْرَج خاص» وهو مَخْرَّحٌ التّوسعة 
في الرّزق - 600 
عررط 83238 ند عرو و ل سود 
في عنث لاقي 4 
أي: ومن يثّق الله يُسَهَلَ له أسبابٌ الرّزق من حير الذنيا والآخرة؛ من جهة 


- قال ابن عطيّة: (ذلك أنَّ جميعَ فصول الأحكام والأمور فإنّما تدورٌ على إقامة الشّهادة). 
((تقنيو ابرخ عطية)) (9/ 1 ١‏ 

وقال البقاعي : («إدَلَِكُمْ #6 أي: الذي ذكَرْتُ لكم - ينها الأمه- ين هذه الأمور البتديعة التّظام؛ 
العالية المَرام» وأؤلاها بذلك هنا الإشهادٌ وإقامةً الشّهادة). ((نظم الدرر)) (70/ 159 ١6١‏ ). 
قله انقر انج تعن ذو لوقو الراك حصن الأرد اع عاق وش عله القر قا اله 
١‏ 00 ابن جرير» 52-7 ا 56 17). 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 5 1707). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57)»: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2000 ((تفسير ابن كثير)) 
(22357/0.: ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ 2١5١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 584)» ((تفسير 
الألوسي)) »)377٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))81١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ .)07١١‏ 

.)3 17 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
20 لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لا تَخطرٌ ببالهء وعلى وّجه لا يَشعُدُ به30)] 
كما قال تعالى: «إلََدِيت أَحَسَئُوا 
دَارُألْمتَقينَ # [النحل: ”]. 


سس فق ع دك ابو مك و 020 


1 ص دس 
حسئوا في هلل هزه لديا خسنة ولدار الالخرة و خير ولنعم 


-_ 


وقال سبحانه: :3 قل تاد ا نين عاميوا انقوا ريك لدي الوا فحز لديا 
حَسسنَةٌ # [الزمر: .]٠‏ 
وقال تعالى: #إوَلوْ أن أل الْشْرَ اموأ وتوا مَدَحَنَا عَليّم جَرَكتٍ ين اَمَك 
وَآلْخرَضِ #6 [الأعراف: 45]. 
ا 


وقال عرٍّ وجل : :9 ولوأ أكاما التو لانيل وم 


ل 0 5]. 


سا 2-44 عَلَ أللّد فهو 0 


أي : : ومن د يعمد على الله وَحْدَه» ويُفْوَض جميعٌ أمره إليه في طَلب الجر أو دّفع 


الشّرٌّ فاللهُ كافيه ما أَهَمّهِ من أمر دينه ودُنياه وآخرته! 5 


ماي لاي ود بود ليرا ل ودار رد 
((لو أنكم توكلم على الله لوح كو فور سراما 
وتَرُوحُ بطانًا"©))9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57)) ((تفسير ابن كثير)) »)١577//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١61/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)81٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/71)» ((البسيط)) للواحدي .2208/5١(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (70/ 167 )) ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١‏ 

(6) أي: تَعْدو بُكرةً وهي جياءٌ» وتَروحٌ عِسِاءً وهي مُمبَلئَة الأجوان. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(؟/ 6١‏ ). 

(4) أخرجه من طُرّق: الترمذيٌّ (4 514) باختلاف يسير» وابنٌ ماجه (5174): وأحمدٌ (770) - 
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أي : إن الله مُمْض أَمْرّم فلا يد من تفوذ أمْر الله وقضائه في حَحلقه بما يَشاؤٌه؛ 


2 


وإن 0 وَقَنّه بحَسّب ما تقكّضيه حكمثه و 


0 يرِيدُ # [البروج: .]١1‏ 


تجعَل أنه لكل شنو قدا 4: 
ا 


َمّا كر الله كفايته للمُتوّكل عليه فرْبّما أومَمَ ذلك تعجيلٌ الكفاية وَقتّ 
الوَكّل؛ فعقّبه بقوله: قد جَحَلَ مه ل لَك َىْءِ مَدَرًا 4 أي : 0 
ا 

يسوقه إلى وقته الذي قَدَّرَّهِ له؛ فلا يَستَعجل المتوكُلٌ ويقولٌ: قد توكّلتُ ودَعَوتٌ 


فلم أرشَيكا: ان الكفاية؛ فالله بالِعُ أْره في وقته الذي قَدَّرّه له". 


و 1 ل 20 
قد جَعَلَ لل شَىْءٍ قدا 
عو 
د وَالْلْفْظ لهما: 


قال الترمتي: (حسَنٌ ضخيح لانعرقه ]لام :هذا الوججه): :وض كله زن كان فن((الصحيم)) 
)وار العرسي في (١‏ لكام الفزته)) 700 ١‏ والآلباننُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) 
(5175)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)578/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /51)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 397)» ((تفسير ابن كثير)) (// 
14 سير التعدي) )ص 417 
قال العليمي : (وإ اهيأر © قرأ حفصٌ عن عاصم: بل # بغير تنوين وإأمروء © بالخفض» 
بإضافة مأبَِعُ # إليه» وقرأ الباقونَ بالتَّوينَ وتصب آمو #» والمعنى على القراءتّين: مُنفلٌ 
حكمّه). ((تفسير العليمي)) (17/ 65). ويُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
1/١‏ ). 
وقالادن عاشور (ومعتى بع مر #6: واصلٌ إلى مُراده). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 717). 
(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)١77‏ 
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7 ور 2-5-0155 لد ار 
568 #صصصمهة 
ع 5 بعسقة ع م 7 ا 1 2 00 
أي: قد جَعَل الله شىءٍ مما شرّعه وخلقه وقدره حدا مُعلوماء ومقدارًا 
مَعَينّاء ووقنًا مَضروبًا؛ كالطلاق والعذة. وحال الشْدَة والدّخاى وغير ذلك7©. 


5 24 ود “0 بر 
كما قال تعالى: #وَكُل نَىْءِ عِندَه يِقّدَارٍ # [الرعد: 4]. 


2 
ل أذ سس سس لوعو ل سه 


وقال سبحانه: 38 وَإِن من دنا بد وما درل 


سَىوْء ! 


3 تظر((تسيز ابن عو 47700)((الوبيط) للزانعدى 612/9 ((تسيز ابو هري ) 
(5/ 2787 ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ »2١77"‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)١97 /7١(‏ 
((تقشير النيعدي))إضن ابلا 
قال ابن جرير: (وقوله: هقد جَعَلَ مه | لُكل سَىْءِ هَدَهَا ‏ يقول تعالى ذكره : قد جعل الله لكلّ شَيءٍ 
من الطلاق والعدّة وغير ذلك حدًا واكاكو ندرا لفون لبن الاشمير امع الما 
وقيل: المعنى: جعّل لكل شَيِءِ من الشّدَّة والرّخاءِ. وممِّن قاله: مقاتل بن لمان والسمرقنديٌ» 
والواحديء والبغوي, والقرطبي» والخازن, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(4/ 0355 ((تفسير السمرقندي)) (/ )57١‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 5 :)7"١‏ ((تفسير 
البغوي)) (0/ »)1١١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ ))17١‏ ((تفسير الخازن)) (71//4)) ((تفسير 
الشوكاني)) (7584/0). 
قال الشوكاني: (قد جعل سُبحاته للشّدّة أجَلا تَتهي إليه» وللرّخاء أَجَلَا ينتهي إليه). ((تفسير 
الشوكاني)) (584/0). 
وقال مقاتلٌ بن سُلَيمَانَ: (يعني متى يكونٌ هذا الغينٌ : فقن 1 ومس يكو هذا لفق غا؟ قدن 
امالك على لانمل ولاو 3اتسير مطائر كيو سيان و0 
وقال أبو السعود: (98... كَدَرَا # أي: تقديرًا وتوقيئًاء أو مقدارًا). ((تفسير أبي ع 20 
وقال السعدي: (#إمَدَ جَعَلَ ألّهُ لل شَىَء قَدرًا 6 أي : وقنًا ومقدارّاء لا يعدا ولا يَة يَقصِرٌ عنه). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 


وقال البقاعى: (لْكلٍ شَىْو َدَرَا # أي: تقديرًا لا يَتعدّاه ف مقداره ورّمانه ومّكانه» وجميع 


- 


عَوارضه وأحواله؛ وإن اجتهّد جميعٌ الخلائق في أن يَتعدّاه). («نظم الدرر)) (0؟/ .)١58‏ 
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ص 


2-93 5 6 
2 سورة الطالاق -الآيات (دم) 4 -. 2201 


الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ قال الله تعالى: 738 ما لب إِدا طلسم السك مَطْيفُوهُنَ هدرت وَلْحصوأ الود 
رده د 6 مور سوه يه را 30 ةع ور در 5 
وأكثا ان ريس ل ريخت يا رجور 4 قو.: «(واكثرا له تطلخ 4 
حواري قري اسار لمك را لامر لجا ور 
لتيطوة العا وزنا و كان كراب الفطلعاك قلما تدافعوة عو فتنانيش اناس 
تلك الحقوق وعمضو ه81 

؟- في قوله تعالى: وتاك خذوة أنه وص يد وه امه قد طلم نَْسَهُ 4 
أنّ مسائل الطَّلات يجب على الإنسان أن يعني بها ويَعرِفَها؛ وأا يَخْرْجَ من التكاح 
إلا بحَسّب الخدود و0 


7 جعربعروس سحبر 


"- قَولُ الله تعالى : َِأمْسِكوْشُنَ بمَعرُو َوَدَارفُوَهُنَ ِمَعَرُوٍ 6 فيه أنَّ الرّوج 
له حَن في بدن الرّوجة» ولها حقّ في دنه ويه فك مَن له هي ف ذم غير 
موز كاف هالا اوقد عن لاد كت ان اونا ا سنا ارك 
الليزار قو سرود ءا دير كلق لكان الو لحك عد ود رسا 
صاحب الحَقٌ أن ينْبَعَ بإحسانء كما قال تعالى في آية القصاص: هن عفى لَه 
ِنْ لضو سَْء ناهأ بلْمعرُوفٍ وَأ ليه بِحْسَنٍ 6 [البقرة: 8ه وكذلك الحَحقٌّ 
ا ا تمتاع» والإجارة على عَينه» ونحو ذلك فالطالِبُ 


.)598/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)59 يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )1( 
.)0711 /5( ((تفسير الشربيني))‎ »)١9 5 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )"( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


فيه ين العْسر على الشاهد بترك مُهِمَاتَهه ومس لقاء الحاكم الذي يؤدّي عِندَه 
ا اه وكان للعَدلٍ في الآداء ء عوائقٌ 00 


0 رص صو 


فد نول لهال : 9 دلِحكُم يوعظ يو من كان موصت باه َالو َلآ * فيه 
أ وداه واموء الكخر بر اله اللا انحط اعطاق وأن ل 
لآخرته من الأعمالٍ الصّالِحةِ ما تمكّنَّ منهاء بخلاف من تَرحَل الإيمانٌ عن قَلبه؛ فإ 
لا يُبالي بما أقَمَ عليه من الشّيٌ ولا يُعَظَمُ مَواعِظ الله؛ لعَدّم المُوجب لذلك”". 

1- في قوله تعالى: #إوَمن يَنَّقٍ أ لدعا »ينين لا ا 
وقوله : #وَمَنَيَنّقِ أله م مرو مسرا #6 [الطلاق: 4] دلالة على أنَّ الإنسانّ 
كلّما انَقَى الله زالت عنه الهُمومُ وفْرّجَتٌ عنه”". 

1- عن عون بن عبد الله» قال: قبل لجل ون الفقهء: طون يق أله يمل 
ليع ونه عيذ عكرت 4 فقال الفقية: والله نه لَيَجعَلُ لنا المَخرج 
وها بلقن يق التو هاه ون هلو إنه لبرزننا وها القبداء كما بكي وإنه لسعلل 
لنا من أمْرِنا يُسرًا وما يناه وإِنّا لنرجو الثَالئة : ومن يلق الله كت عن مركقايوه 


أ م 4 [الطلاق: ]. 
0104 عور ل رسو در د ًَِ 1 

م- 0 : ومن يِسَّقٍ أل نيجل أ 4 حردا # ويرْفه من حَيثُ لا يحتسبٌ 14 
و 52 م 3 
يْفْهمْ أنَّ مَن لم يتّى | يقت عليه , 

4- قَولُ الله تعالى : و وَمَنَيَّقأ ق ألَهيجحَل ليا 4 فيه أنَّ كل م م القن الله تال 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ ))١59‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 315 *). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 659). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ١5؟7).‏ 


(4) يُنظر: ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (5592075/8/5). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١95 /7١(‏ 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


ا 5 
زد 0 ع 13 كه 8 - 
ولارّمَ مَرضاة الله في جميع أحواله؛ فإن الله يثِيبُه في الذنيا والآخرةء ومن جملة 
78 ب 0 ل 0 و 23 50-6 2 38 إل مير لتر 
ثوابه أن يَجِعَل له فرَجًا ومَّخْرّجًا من كل شْدَةٍ ومّشقةٍ» وكما أن من اتقى الله جَعَل 
له قربا ومَخْرّجَاء فمّن لم يثَّقِ الله وَقَع في الشّدائد والآصار والأغلال التي لا 
و 
عن ابي 00 5 5 م 
يقدر على التخلص منهاء والعروو ين ها 
2-8 ل 5 014 يه ملوعرج و م 22 
- قَول الله تعالى: #إ ومن بِسَّقٍ أ نمل له عنما « رفون حنث لَا بتي 4 
5 عار يم . : يدي مدخي ١‏ 7 انو و ع 
فيه أنَّ تقوى الله سَبَبُ تفريج الكُرَبء والمخحلاص من المضايق. ومُلاحَظة المُسلِم 
ف لق ا ردن و 8 . ل 
او ل ب و ل ل ل 


52 ا ا 7 9 لز .مد 
التقوى: يَحَقَق وَعْدَ الله إِيّاه اناهن استبد اود دون عيت زا شري ا 


-ه 


للو عر جو ١م‏ 


4 في قَوله تعالى: تومن يق ليجل له َي + وين يدث لا يت‎ -١١ 

اماق رذ كاه وكا لق عي شق لدبا وسفن ال عر قاد 1 
00 م 

عليه؛ لآن الله رَعْبّهِ في التقوى بذكر المَخرّج من كل ضيقء والرّزق من حيث لا 


0 
٠. متسس‎ 


5ت قول !الله تعائن: ومن يتَوَكلٌ عل عل الله فهو حسَبه: إِنَّ أله َع أَمَرِوء 6 هذا 
َبانٌ لوُجوب التَوَكلٍ على الله تعالى» وتفويض الأ مو ]ليهة :لله إذا غلة أن كل 
2 نري لمارا 6 ١‏ سير ر وله لود اكات لقا 


7 و 7 036 ل ص4 عَلَ أللّد سادمة كم م ورم 31 


.)659 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)37 17 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ .)١17‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 507)» ((تفسير الرازي)) (70/ 077). 


الجزء م؟- الحزب كه 


الرالتضمير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


5 8 
نمق لو يتوكل لم يكف شينام الأحنياوةة 

-١ 4‏ في قوله تعالى : ومن بتكل ع ألو َهوحَسَبَهُ: # أنه يَجبُ على كل مؤمن 
إذا أراة أن تقضى أموره وتَسَهّل أن يُموض أمرّه إلى النو. 

2 5 8 2 0 جين للق عم عه ارسي خودي 00 5 

5- قال تعالى: #إومن يسَوكلٌ عل الله فَهوَحَسَبَةُه # والتوكل على الله هو من 
أقوى الأسباب التي يَذْقَعُ بها العَبدٌ ما لايُطيقٌ من أذى الحَلّق وظُلْمهم وتُدوانهم؛ 
فإنَ لله حَسْيْهء أي: كافيه» ومّن كان اللهُ كافيه وواقيّه فلا مَطْمَعَ فيه لِعَدُوّه ولا 
3 3 عََ 3 20 0 عي عه و 
يَضْرٌُه إلا أذى لا بد منه؛ كالحَرٌ والبزْد والجوع» والعطشء وأمًا أَنْْيَضْرَّه بما يلم 
فقه ماد وافلا يكون أ/ل/0 

7- في قوله تعالى : يوم وَل عل أ فهوحَسَبُُه 6 أنه إذا صَدَقَ العَبدٌ في 
اعتماده على الله تعالى» كفاه اللهُ تعالى ما أَهَمّه فهو حَسَبْهُ # أي: كافيه ثُمّ 
طَمْأنَ المتوكل بقوله: إن أله بَيِعُ أمَروء 6 فلا يُعْجِرُه شَيءٌ أرادٌه9. 

-١‏ في قوله تعالى : ومن وك عل أله َهوحَسَيُه #6 دَلالة -, بمفهوم الآية- 
ردن لام 1 1 .)- ع ' ا ا 
أن من تَوَكُلَ على غير الله خَذِلَ؛ لأنّ غيرَ الله لا يكون حَسْبًاء فمّن تَوَكُلَ على 
غير الله تَخَلَّى الله عنه» وصار موكولا إلى هذا السَّيِءِء ولم يَحْصّلُ له مَقصودٌه 

9 : 2 : 
وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله””". 

- في قوله تعالى : ِإنَ الله لمرو َدجَعَلَ الله لَحْلٌ سَّْء دوا # أنه يتنبخي 
للعبد ألا يَستَبِطىَ نَضْرَّه ورزقه وعافيته؛ فإنَّ الله تعالى بِالُِ مره وة جَعَل 


.)١54 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)75٠‏ 

(") يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (؟/ 719). 

(5) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: 58). 

(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 40). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


2 سورةٌ الطّلاق - الآيات --١(‏ 
/ 


شَيِءِ قَذُرَا لا يَتقَدّمُ عنه ولا يَتأحَرُ ا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى : مايا لي دا طلتثْمٌ 4 أنَّ الخطاب للتَِ صلّى الله عليه 
وسلّم يعطابٌ له ولأمته؛ فا عر وجل ُوَجَهُ يعطابه لني صلَى الله عليه وسلّم؛ 
والمرادٌ هو الأ فالخطاتث مر 93 كم أن 4 وده :ًا طَلََشْمٌ 6 ليس 
م وكين ا افلا و قوله اما لين يُقصَدُ منه شمول 
الحكم لجميع الأمّةِ لَأفرَدَ الخطابات بِعْدَهء ولقال: (إذا طلَّقْتَ النّساءَ فطلَقَهُنَّ 
ا ا 
إدخالٌ الأمَةِ تحت خطاب: مِإيَابب آلب 046" . 

ان ِطِيَ اليد طلَْثْمُ 4 تَعليق مل طشم # ب (إذَا) الشّرطيّة مُشعرٌ 

ار الم 0 0 
.]"١ 3‏ 


.)77782/5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الروم)) (ص: 175). 

(9) ينظر: ((العاب اللمبردين مجالين اللسقيطي في |اللشضي) 045101 
قال ابن عاشور: (تَوجيُ الحخطاب إلى ال صلى لله عليه وسلّم أسلوبٌ وين أساليبٍ آباتٍ 
ريع امهم بهه فلا يفضي ذلك تخصيصٌ ما يُذكرٌ بده بلي صلى الله عليه وسلَمَ» مثل 
ييا ألينْ رض الفؤينيت عَلَ الال » [الأنفال: 10]؛ لأنَّ ال صلّى الله عليه وسَلَم 
الذي كولى تنقيل الشريعة ف 5 وتَبْيِينَ نَ أخوالهاء فإِنْ كان شويع م الواردُ يمل ويَشملٌ 
ان )مقا الخِطابٌ مُشتملًا على ما يُِيدُ ذلك: مل صِيغة الجمع في قوله هنا: ذا طلَقشْمٌ 
لسك #6 وإِنّ كان التَشْر يع خاصًا بالرّسول صلَّى اللهُ عليه وسلّم جاء بما يَقْتَضي ذلك» نو 

جإيكأيها الول يََْ مآ أل يدك ين وَيْكَ 6[ المائدة : /71]). ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 7595). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5977/174). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


_- قل الله تعالى: 2 طلَقثْمُ سآ #6 فيه سال : هذا عاءٌ يَتناوَلٌ المدخولٌ 
بِهنَّ وغيرَ المدخول بهن من ذوات الأقراء والآيسات والصّغيرات والحوامل» 
فكيف صَمَّ تمخصيصّه بذوات الأقراء المدخول بهنَّ؟ ش 

الجواتٌ: أخع دي سر جه اسم جنس للإناث من 
الإنس» وهذه الجنسيّهُ مَعنّى قائمٌ في كُلهِنّ وفي بَعضهِنٌَ؛ فجاز أن يراد بالنّساء 
مارواك ساو ل مَطَلمُوهُنَ 0 ال عن و و 
المدخول هن ع المُعتَّدّاتَ 000 

5- في قوله تعالى: يكام يدا لقثم آل مََلَُوْهُنَ ترك #4 أنَّ الطلاق 
لايكزة بد لمر 0 

ه- قولة تعالى: #إيِأيبا يندا طلَقسْم ليس # إلى قوله: مِإمَدَ جَعَلَ أهُ لصٌُِ 
شَىْءِ قَدرًا # استّدلٌ به على أنه لا نَقَقةَ للمَبتُوبّة ولا سُكْنى؛ 0000 
سبحانه مر الأزواج الأدين لهم عند بلوغ الأجَلٍ الإمسال ايح بألا يُخرجوا 
أزواججهم من بيوتهم» أَمَرَ أزواجهنَ ألا يَخرجنَ؛ فدلٌ على جَوازٍ إخراج بن 
ليس لرّوجها إمساقها بعد الطلاق؛ فالاسيتعانه ذكر ليه لا النطاقات اسكانا 
اكرمة لايك بنط جام ب 

أحدّها: أن الأزواج لا يُخرجوهنٌ من بيوتهن. 

والثّاني: أنّهنَّ لا يَخْرّجْنَ من بُيوت أزواجهنّ. 

.)005 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((اللقاء الشهري») لابن عثيمين (اللقاء رقم: 7/). 
لا يصح م الطلاقُ إَّ من زوج؛ وذلك باتّفاق المذاهت الفقهيّة الأربعة: الحنفيّة» والمالكيّة, 


والشَافعيّ والحنابلة. ينظر: «الهداية)» للمّرْغيناني )/ )0 ((الشرح الكبير)») للدردير 
(0/ 6 ((روضة الطالبين)) للنووي (// 5 ((شرح منتهى الإرادات)) للبهمُوتي ("/ )0 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


© 
والثَالتٌ: أن لأزواجهنَّ إمساكهنَ بالمعروف قبل انقضاءٍ الأجَلء وتَرْكَ الإمساك: 
والرّابعٌ: إشهادٌ ذَوَيْ عَذْلِء وهو إشهادٌ على الرّجْعةء وأشار سّبحانّه إلى 
حكمة ذلك. وأنّه في الرَّجْعِيّات خاصّة بقوله: «لاحَدْرى لَمَلَّ لَه ؛ د 
َلِكَ مرا 4ه والأمر الذي رقن لتخا لدع احا هو انفرع لفان اسلف 
ومن بعدّهم. افهذا يدل عن أن الطَلاق المذكور هو العم الذي تَبَتْ فيه هذه 
الأحكاف وأنَّ حكمة أحكم الحاكمينّ وأرحم الرَاحَمِينَ ل لفل لون أنْ 
ينْدَمَ تيوك لخر الي َرَعَه السَّطانْ بيتهماء فتتبعَها نفْسّه وا جكياء : 0 
سبحانّه الأمرّ بإسكان هؤلاء المطلّقات» فقال: #إأسَكوه مِنْ حَيْتُ سككثر من 
جر 4 [الطلاق: 1]؛ فالضّمائ كلما تسد 2 مُمسّرُهاء وأحكامها كلها مُتلاز نا 
”- الحُلْعُ يجوز في حال الحيض؛ لأنّه ليس بطّلاق» وله نما أمَرَ بالطلاق 
للعدّة قال تغالى : دا طَلَقسْم لياه مَطلْمُوهنَ لِعِدَّعِرك 4 لتر أ لكالل 
كان قد جامعها في الحال؛ أنه ليس بطلاقي» بل هو فداة» ولأن أصل مع الرّوج 
من التَطليقٍ في حال الحيض» أو في حال الطَّفْر الذي جامعها فيه 0 
0 لتطويل العدّة ليها قاذ وفيت ولك ققد امتطي تفي 
لوك قو لله تعالى : مايه لي دا طقسم ليآ مَطلْفُوهُنَ دترت 0 على 


(1) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 419). ويُّنظر الخلافٌ في هذه المسألة (ص: .)8١‏ 

(0) يُنظر: (الخرج الس على راد امكنم )ار اللرمين 101171/100: 
وجوازٌ الخُلع في الحَيض» ؛ والطّهِر الذي أصابها فيه هو مَذْمَبٌ الجمهور: الحَتَفيّة والسَّافِعئة 
والحنابلة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/ 4١‏ 5)» ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 2)777 
((كشاف القناع)) للبّهُوتي (0/ .)7١17‏ 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي ص ك6 1 ص 
من ححككحك.: 


إباحة التَطليق بدّلالة الإشارة”؛ لأنّ القرآنَ لا يُعَدَرُ حصول فعل مُحَرَّم من دُون 
أن يَييّنَ مك 00 

/- 0 الله تعالى َيه اليد طقسم لس َطَلْفُوهنَ لِعِدَِركَ استدلٌ بهذه 
الآ من ذهب إلى أن عد بالأطهار لا بالجييض””؛ ووه الال أنّ ليت على 
أن يكونَ إيقاع الطلاق عند مَبِدَأْ الاعتداد» فلو كان 1 الاعتداد هو الحيض» 


لكانت الآيةُأمرًا بإيقاع الطلاق في البحيض ولا لاف في أنَّ ذلك مَنْهيّ عنه؛ 


لحديث عُمَر في قَضِبَّةِ طلاق ابنه عبد الله بن عُمَرَ رَوْجَه وهي حائض”*. 


مير مومع رو هو 


4- قَولُ الإتدانين أم أي طل نة مطْلُْوُنَ لِعدّحِرتَ # فسّرَ 
صل عليه وسلُم أن تطَلََ في طهر لم يُجايغ فيه” مياد 
((فطلّقَوهنَّ في قُبلٍ عِدَّيهنَ))”"» فاستدّلٌ المنياء بذلك على أنَّ طَلاق السَنة 


4. 


نه قر 


ل 
ع 
: 


00 
الأصلء ولكنّه لازم للمقصود. فكأنه مقصودٌ بالتّبْع لا بالأصل. يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي 
(ص: 0777 574)» ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 7587)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 444) و (80/ 177 114). 

.)790 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) وهذا مذهبٌ المالكيّة والشَّافعيّق وهو روايةٌ عن أحمدء واختيارٌ ابن حَزْم. يُنظر: ((حاشية 
اللاسوقى: على نرج الكزين للدرؤطي)) 0645551 (تطفة الميخام )0 لازن حص الوقض 
(8/ 2777 ((الإنصاف)) للمرْداوي (4/ :)5١0‏ ((المحلى)) لابن حزم .)14.:78/٠١(‏ 
وذهبٌ الحَتَفيّةٌ والحنابلةً إلى أنَّ العدَّة بالحيضء وهو اختيارٌ ابن تيميّة وابن القيّم. يُنظر: 
((السبتوظ)) للسركسي 019/53 ((الإتصاف) للمرداؤي (4/ 0098084 ((مجموخ 
الفتاوى)) لابن تيمية /٠٠(‏ 51/4)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 00/6 009). 

(5) تقدّم تخريججه (ص: 17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (//591). 

(1) أخرجه البخاريٌ (١018)؛‏ ومسلمٌ (151/1). 

.)١5( )١151/1( أخرجه مسلم‎ )0( 
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دك 


جٍِ 0 3 2 ع 0 قو 
ذكر”"» وأنّ الطّلاقٌ في الحيضء أو طَْهرِ جومت فيه: بذعي حَراءٌ”"» فالحِيض 
يَمنَعُ سُنَّةَ الطّلاق» فإذا طَلَقّها في حالة الحَيْض كان مُبِتَدعَا بذلك؛ لِقَولِهِ تعالى: 
دا طَلَقسْمُ السك مَطَلَصُوهُنَ لِعِدّحوِركَ * يعني: طاهرًا من غير جماع”". ووّجة 
7 ل 8 يه 8 - 
الذلالة على أن الطلاق يَحرّمَ مع الحيض» أو الطَهْر الذي جامَعَها فيه: هو الأمرٌ 
في قَوله تعالى: مون رتيرك 4 والأمرُ للؤجوب لا سيم أنه أغقبه بقُوله: 
يكم . وقال: موتك حَدُود أله وَمَن بتحَدّ حذود أله 
فَقَدَ ظَلَم تَفْسَهُء #» كل هذا مه رك أن الأمرّ للوجوي, 


و“ 


-٠‏ في قوله تعالى: مإ مَطَيَُوَهُنَ لرّتبرك 4 دَلالةٌ على أنه لا يجوز إرداف 
الطلاق للطّلاق حبَّى تَنقضيّ العدَةٌ أو يُراجِعَها؛ أنه إنّما أباح الطّلاقَ للعدّة 
-أي: لاستقبال العدَّة-؛ فمتى طُلَّقّها الثاني والثَالئة قبْلَ الرّجْعة بَنَتْ على العدّةء 
ولم تستأنفها باتّفاق جماهير المُسلمِينَ©. 


2 و 01 2 عه 22 - 
-١‏ قوله تعالى: #إمَطَلَمُوهُنَ لِعِدَّمِيِركَ * استدل به على أن المطلقة حائضًا 


وه 3 7 2 1 3 ٍِ ور 
لا تعْتد فى عدتها بالحيضة التى طلقثٌ فيها؛ إذ لو كانت فى كل حالة طلقتٌ فيها 


1 5 00 لخد 0 م 
دخلت في عدتها من فور الطلاق؛ ما كان في اشتراطه وقتا مّوصوفا فائدة''. 


(1) وقد نقّل الإجماعَ على أن الطَلاقٌ إذا وقّع في طُهر لم يُجامعها فيهء فهو طَلاقٌ مُوافقٌ للشئّة: 
ابن نصر المَروَزيُ» وابنٌالمُْذِرِه وابنُ عبد ال يُنظر: ((اختلاف الفقهاء)) لابن نصر المروزي 
(ص:27575. ((الإشراف على مذاهب العلماء») لابن المنذر (5/ ».2١85‏ ((التمهيد») لابن 
عبد البر .)59/1١65(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:557). 

(") يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الطهارة)) (ص: .)51١‏ 

(5) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين /١17(‏ 5 4). 

(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (079//757. 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)771١/5(‏ 3 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي د بح 1 ص 
من حكحكككئ 


5 
هه 5 - 0 
8 4 


- في قوله تعالى: لمَطََمُوهُنَ لدّتهرك > أنَّ الصَّغيرةَ وا يسة ِ 
في الحال ولو كان قد أصابهما؛ فعدَّةٌ الآيسة والصّغيرة ثلاثة أشهّر تبدا منّ 
الطّلاق؛ فيكونٌ قد طَلَقَهما للعدّة". ْ 

-١‏ في قوله تعالى اعون إونَترك أنه مُستنى من مَنْعِ طّلاق الحافض 
إذا كان الحيضُ في حالٍ الحَمْل؛ لأنّه لاعِدَّةَ عليها حيئئذا". وذلك على القول بأنّ 
الحامل تحيض”» | 

84 من لم يَدلُ برّوجته فيَجوزُ له طلاقها حائِضًا وطاهرّاء كما قال تعالى: 
:3 لا جْتَاحَ حَلِيكع إن طلقم لذ ما كم سوه أوْمَفْرِصُوا لَهنَّ ِيصَةٌ 6* [البقرة: 
5 وقال تعالى : «ايتايمها أل إن اموا دا مكحتم المؤمددت لون َل 
أن كَمَسُوهري هَمَا لَك عََتهنَّ من عِدَّوَ دوه #6 [الأحزاب: ]قن ذل على 
هذا قله تعالى: يِل مَطَيَُوَُنَ لِِّحبِرتَ 46 وهذه لا عِدَّة لها"». 

6 الأمرّفي قوله اراق ليده »لعل اه الوايرو وار ماري تميتيا 
وعدم التّساهُلٍ فيها؛ لأنَ التَساهُلَ فيها ذَريعة إلى أحد أمْرين: ما التّرويج قبل 
انتهائهاء فرْبّما اختاط النّسَبُ وما َطويل المُدّة ة على المُطَلَقَةِ في يام مَنْعها من 
توج ففي الإحصاء ءِ فوائك مراعاة الرّجعة» وزمان التّمقة ة والسّكنى, وتوزيع 
الطّلاق على الأقراءىٍ وإذا أزاةآن يُطلّقّ ثلاثاء والعِلمُ بأنّها قذْ بانَتُ فيَتزوّجَ بأختهاء 

عوؤق لك بعلن" أن 301 كو الشيف هيوان العذة مكو ن ممم وهو ماي الست لاه 

وسبَقٌ دك اللخلاف في ذلك (ص: ”77). ور ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/ *168)» 

دونو الفقهية الكوينية)) (11/59”). 

.)5١ /11( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١١1(‏ 710). 
)سباق 5كة الدلاف فن :ذلك (من: 54 

(5) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ .)50٠‏ 
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ص 


5 ا م 2 2 7 
2 سورة الطّلاق - الآيات )0-١(‏ 4 -. 0-00 


وبأربع سواها”". 

7- إِنْ من الرّجال من إذا طلقّ زوجتّه طْرَّدّها من البّيت» وهذا محم إلا أن 
ع 5 2100100 2 0 كك 2 3 ع 5 2 
تأت بفاحشة ميينّة وإن م١‏ النساء م١‏ إذا طلَقَتٌ ذهث ال أهلهاء وهذا محكة؛ 
تي ب وإن من النساء من | بت | وهذا محرم 


0 
ع 


4 م2 رن 7 ل>دجووء 2غ يه 3-4 
قال تعالى: #ؤلا تخرجوهت من بِيوْتِهِنَ ولا يخَْنَحَتَ 0*4 فالمطلقة الرّجعيّة 


شر 


اه 


تبقى في بيت زوجها"". 
84 ع ' غرء د دك عجوم 0 
-١١‏ قول الله تعالى : 3# لا تخرجوهك من بِيوْتهِنَ ولا يخرخت # فيه سّوؤال: 
ِ 2 0 8 _ 3 
ما معنى الججمع بِيّن إخراجهم وخروجهن؟ 
ع 00 ان 2 0ه 
الجوابٌ: معنى الإخراج ألايخْرِجَهنَ الُعولة غضَبًا عليهنَ» وكراهة لِمُساكَنتِهنَ 
أو لحاجة لهم إلى المساكن. وألَا تَأذَنوا لهنَّ في الخروج إذا طَلَبْنَ ذلك؛ إيذانًا 
2 2 ب 5 ا. عر - عض ع4 7 عب 6 
بآن إذنهم لا أثرَ له في رَفع الحَظرء ولا يَحْرَجِنَ بأنفسهن إن أرَدذن ذلك7©. 
95 1 م ظح د دكى دحوو 
- قال الله تعالى: هلا حخرجوهرت من متهن وَلا حرجت # في إضافة 
اتويت إلى :ضهن التبناء إبماة إلى انين ممكحنات المكك فى الليوت مذ العدة 
بمَنزلةِ مالِكِ الشَّىءِء وهذا ما يُسَمَّى في الفقه ملك الانتفاع دون العَين» ولأنَّ 
بَقاءَ الممطلقات فى البّيوت اللاتى كنّ فيها أزواجًا استصحات لحال الرُوجِيّة؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 205)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ )237١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)2017/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /79)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١١9/1١١(‏ 
(؟) يجبُ على المُعتَدّة من طلاق رَجِعيِيٌ أن تبيتَ في بيت الرَّوجِيّةَ» وذلك باتفاق المذاهب الفقهيّة 
الأركعة الختكة و المالككف والشافكة والتتائلة. نظن ((الهداية) ا للتتفيناك 63 
((مواهب الجليل)) للحَطّاب (0/ »)0٠١‏ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 701 ((شرح 
منتهى الإرادات)) للبّهُوتي (/7507). ويُنظر تفصيلٌ حكم خروجها (ص: 317). 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 571). 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي د بح : ص 
5658 حكككئ 


إذ الرّوجَةٌ هي المتصَرّفة في بيت رّوجها؛ ولذلك يدعوها العَرّبُ: وَبَّةَ البتيت0©. 

- في وله تعالى: «إلا شرك نيس 6 دَليلٌ على أن من سَكنَ 
دارا جاز أن نُضاف إليه وإنْ كان ملْكها لعّيرهء ولايكونٌ كديا إذ ابوت المضافاتٌ 
إلى الرّوجات في هذه الآية ملكها لا محالة لأزواجهنٌ؛ 00 
ما كان لأزواجهنٌَ سَبيلُ عليهنَ قبل الطلاق وبَْدَه؛ لأنهنَ أحقٌ بأملاكهنٌَ ممّن 
لا ملك له» فإنّما خاطب المطلقِينَ بفٌرض سُكُنى مَن طَلّقوا ٠‏ من الرّوجات دون 
الَاث؛ إِذْ هُنَّ في معاني الرّوجات -كما كن قبْلَ الطّلاق- من وُجوب السكنى 
والتّقّقة كما كُنّ. واسيُدلٌ بجواز إضافة البّيوت إلى مَن مِلكّها لغَيرِه على أنَّ مَن 
عَلّف من الشكان الايَسكُن دارم ولايذشل دار فلان: حَمَتَ بالشكتى وذعول 
فُلانٍ الدَّارَ الي هو فيها بكراء؛ لأنّها دارٌه بالتَوَطّنَ والُحلول وإِن كان مِلْكّها 
قير إلا كر لهدار هملك اكب يدها يتميه» فلابَخفكُ حيط 
في المُكتّراة"©. 1 1 

0 - في قوله تعالى : الإلا شرك من متهن وَلايخْرخَت 4 وُجِوبُ 
السّكْتّى للمطلّقة ما دامث في العدَّة وتحريمٌ إخراجها وُروجها إلا أن تأتيّ 


بغا ا ف 1 600 
1 9 4 1 وى 2ح سلا 
-1١‏ في قوله تعالى: يلا جوت نا ضهن ولا يخر بخ # أنَّ مُطلَقَ 
م و 5 2 
الرّجْعيّة بَعْلُ ورَّوحٌ حقيقة؛ فقد آَمَرَ سبحانه بإبقاء 20 2 


>. 0 10 
بت زوجها إليهاء ولو كانت تبين منه وتنفصل ويّنفصل منهاء ما كان بيت زوجها 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (199/578). 

(؟) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)777-55١/5(‏ 

0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 537). 
وسيأتي تفصيلٌ الكلام عن حُكم الشّكنى للمطلّقات (ص: .)8١‏ 
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2 سورةٌ الطّلاق - الآيات --١(‏ 
/ 


3 5 - ا 0 عه رره - 
الها إذن فى روجت شحِبت لها التفقة وير مها :طاعته ويير ز أن ككقف له 
ودر تيهاء:وآن قطكت لزان لها قدو لمعك التق وان ساد يهاة فكل 
ا 2 7 2 ل 0 
ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجهاء إلا في مُسائل قليلة""". 
5 ل م 7 

1١‏ - قال الله تعالى : يلا حرجوهرت من بيهن ولَا يخْر رجت # نهى عن 
الام ون ررس رونا نان ا نبت لد قله بعل بيه 
ولا تَعِيبَ عنه نهارًا إِلّافي ضَرورة وممّا لا حَطب له من جائز النّصَرّف؛ وذلك 
لحفظ النّسَبء والتَحَرّر بالنساء”". 


7- في قوله تعالى: م وَيكَ حَدُودُ ذأ 6 أنَ الله تعالى قد سمَّى أحكامّه ُدودٌ". 


.)١187//11( يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 
مذهبٌ الحنفيّة وظاهرٌ مذهب الحنابلة أنه يجوز الاستمتاعٌ بالرجعيّة والخلوةٌ بهاء ولمسهاء‎ 
اكد إتيوا يج العامة ركاف يدر وا الكرافر العرييير يد عندٌ الحنفية.‎ 
وذكب:المالكتة والشافكة وهو برواية للحنابلة- إلى أنه 5 يجوز للمنطلق لزوجته طلاقا‎ 
رجعًا معاشرتها ومساكئتها في الدّار التي تعتدٌ فيها. يَنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية))‎ 
ش‎ .)300 /( 

(5) يُنظر: ا ا 
35 لحنت والشافسة فعيّةُ إلى أنَّ المُطلْقة الرّجِعيّةَ لا يجوز لها الخروجُ من مَسكن العدّة لا ليا 
ولاتهارًا. 
وذهب المالكيُ والحنابلٌ إلى جواز خروج المطلقة الوّجِعية جعيّة تهارًا لقضاء ء حوائجهاء وتَلرَمُمَِلَها 
بالليل. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (748./15). 
أن لمعه من طلاق بائن فأجاز المالكيٌ وفعي فعيّة والحنابلة روجا تهارًا لقضاءِ خوائجهاء 
وشراء مايلرَمُهء إلى غير ذلك» خخلائًا للحتفية اين متعوا روجا ليلا أونهارًا. يُنظر: ((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (79/ 9 8). 
والمتوفى عنها رَوجُها لا تَخرُحٌ لَيلّاء ولها أن تَخرّج نهارًا لقضاء حوائجها. يُنظر: ((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (79/ 0٠‏ 8). 

(6) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (5/ 570). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


5108 (حكككئ. 


م 
5 2 / لعي ا ل بسى اين ل 2 - 
5 قوله تعالى: #وومن يسَعَدَ حدود أله فَقَدَ َفْسَك © أن من 


ال ل ات 


أمائة تجبٌ عليك رعايتهاء وقد أوصاك الله بها فقال: 9# تفلو أنفسكم * 
[النساء: 2879 وقال: 6 إِنَّ عِدَةَ صِدَه ألشهُور عند أله لاعت كرا و مضان 


عل له زر د 18 ع 


َم لق ألتتعوب والأيق با أزبصة خأ ويلك ليث الئل تلا 
فين أنة تحط 4 [النوبة: 11.0 فتهى عن قل الم وعن ظَلّم النّفْس؛ لأنّها 
أمانة عندّك7". 


دس سل سك ص عجرا ارجح ع جح 2 


4- قال الله تعالى: :ا لَاصَدْرى لَمَلَ آنه حَدِتُ بَعَدَ دَِكَ مرا را # وقد سّلِكَ في 
9 042 اله 31 ع 0-8 -ه 
هذه الآية مّسلك الترغيب في امتثال الأحكام المُتقدّمة بعْدَ أن سُلِكَ في شأنها 
لك اهيب ور من 0 فمن وه الاعتداد ما في م 0000 


- 


01 


لي ا 


0 وء 0 


7 - قَول الل تعالى : لا صَدَرى لَحَلَّأللَه حَدِتُ َعَدَ دَِكَ مرا رآ # أي بعْدَ الطلاق 
توا عه وو عدن لفهلن عر اهلة | اتطليع كلجا تمده واففدة؟ أن إجذاكالتحدة 
ل يكونٌ بعدَ النَّاث”” -وذلك على القول بأنَّ الطَّلاقَ الات مجموعًا يمَهُ-, 


.)187 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

.)3051/57/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١١١5‏ 

(5) وذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأرّعة: الحَتَفيّة» والمالكيّة. والشّافعيّة والكنابلة. يُنظر: ((مختصر 
القدوري)) (ص: (زنواقي اليل )) للتعطاب (6/ ١‏ 6 اووس الشاني )لتر 
(0/ 87)» ((الإنصاف)) للمرداوي (// 4 077. 
واختار ابن تيميّة؛ وابنٌ القيّم» والشّؤكانيٌ» وابنُ بازء وابنُ عثيمينَ أنه يقعٌ طلقة واحدة وهو 
ماق اطاط رن لكلف لطر و( (مجمو القارى)) لامج قي اندر رعلا اللمرقمر )> 
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م 


ونا وانقدة تمكة أن زا 1 

7- في قوله تعالى ١:‏ ذبن هنَأ ا عر الاح لو 1 
على مَذْهَبٍ العَرَب فيه وتَرْك التطّع بماء يَحسَبّه يَحسَبْه َال المتشكين كَذِيا؛ إن 
لو الج في هذا الموضع هو مُقاربة لو لاخو إذ لو كان لو ما أمكنّه 
الإنطالة لكي ولاحتاج إلى تزوّجهاء ولا يقال نكا للمتروّج مُمسك”"! 


4 قو ل الله تعالى 0 كإذا يكن أجلي فام يرهن بكو وف تنروق بمعروٍ * 


قوأن الأسساك مو ع |1 ح الرّجُعةء والفراقٌ من صَرائْح الطلاق 0 
"- كول له تعالى: يوا موق عل ك6 اسعدلٌ بظاهر الآية من ] وح 


- لابن القيم (؟/ 5 ((نيل الأوطار)) للشوكاني (7/ ((فتاوى نور على الدرب)) لابن 
باز (71/ /ا/ا5)» ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (/ .)١١8‏ 

ابطر ارسبير السهرفالري)) 0 6). 
فأ التوطي اند قرله يالك وإلاسدوى لعل لهجت بعد دلِكَ أمرا 4. وهذا يُبطلُ دُخولَ 
النَّاث تحت الآية. وكذلك قال أكثرٌ العُلَماٍ وهو بديعٌ لهم). ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 167). 

(0) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ /571 7 /737). 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:7575). 
نالا قذامة :آم نزول شح يكح نش لاف والفاظهة راك واوكتتلف: وردذتك» 
وأمسَكْتك؛ لأنّ هذه الألفاظٌ ورد بها الكناث والشكة). «المغني)) (7/ 4 07). ويُنظر الخلافٌ 
و الماك عرس مو الصزيع ار الكنارر في ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (؟71/ .)١١١‏ 
أمّا كونٌ الفراق» وما يست منه: من ألفاظ الطّلاقٍ الصّريح» فهو المَشهورٌ عند الشَّافعيّة وقول 
للمالكيّة» وقّولٌ عند الحنابلة. ينظر: ((روضة الطالبين)») للنووي (8/ 777). ((الكافي)) لابن 
عبد البر (؟/ 51/7)» ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (75./1). 
وذمّب الجمهور من الحَتَفيّة والمَالِكيّةِ -على المّشهور-. والحنابلة - وهو قَولٌ عند الشَّافِعيّة- 
إلى أنََّفظة الفراق لامعميُ من ألفاظ الطّلاق الصّريح. ينظر: ((السيوظ)) ركسي 1/00 
((الكافي)) لابن عبد البر (7/ 01/7)» ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/ 40 ؟). ((روضة الطالبين)) 
للنووي (8/ 7). 


الجزء م؟- الحزب كه 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الإشهادٌ على الرّجعة وإذا وَجَب فيها ففي أصل التّكاح أولى7". 

ا قَولُ الله تعالى ا ا 
في التكاح والطلاق لجال ال 

-١‏ قله تعالى: مإ وَأَشَدُوأ دَوَقَ عَدَلٍ نكي 4 فيه أنه لا يُقبَلُ في الشّهادة إلا 
1 3 


7- في قوله على ِوَأشَيِدُوأ دَوَقَ عَدْلِ ينكد »* لم يَصف يَصفٍ الرَّجُلَين 
يب ينا عَذْلَ بل وَصَفَهما بأنّهما ذَوَا عَذْلٍِ؛ أي: صاحبا 5 اعون 
في المقال هو الصَّدقٌ لاد الذي هو ضِدَّ الكذب والكتمان» كما بَيّنّه تعالى 
في قوله : 9#وَإدَا قلسْرَ مآع ذلا راكاد خرق 4 (الانعام: 1167 والعدل في 
كل زمانٍ ومكان وفي كل طائفة بَسَبه؛ فيكون الشَهِيدُ في كل قوم من كان 
ذا عَذْلِ فيهم؛ وإنْ كان لو كان في غيرهم لكان عَدْلَهِ على وَجهِ آحَنَ وبهذا 
يُمكنٌ الحُكمْ بين النّاسء وإلّا فلو اعْرَ في شُهود كلّ طائفة ألَايَشْهَدَ عليهم إلا 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:355). 
قال ابن عاشور: (ظاهرٌ قوع هذا الأمر بِدٌ ذكر الإمساك أو الفراق أنه راجمٌ م إلى كلَيْهما؛ لأنَّ 
الإشْهادَ جَعلَ تمّةً للمأمور به في مخنى الشّرط للإمساك أو الفراق؛ لأنّ هذا العطف يُشبهُ 
القَيدَ ون لم كن ركان الشّروط الواردة بِعْدَ جْمَلٍ أن تعودّ إلى ججميعهاء وظاهرٌ صيغة 
الانرولة 5 نان تسرب فرك م شين أذ يكرت الإقنها على المراجعة وفان انث 
الطلاق واجبًا على الأزواح؛ لأنّ الإشهاد ب أشكالًا منّ التُوازل). ((«تفسير ابن عاشور)) 


0/1 ). 
ينما ذمّب أصحابٌ المذاهب الفقهيّة الأربعة إلى استحباب الإشهاد على الرّجعة. يُنظر ما تقدّم 
(ص:9١).‏ 


(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:3555). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


من يكونٌ قائمًا بأداء الواجبات ورك المحَرّمات -كما كان الصَّحابةٌ رَضيّ الله 
عنهم- - لَبَطَلَت الشّهاداتٌ كلها أو غاليُها"©. 


ا 0 1 


كات ليور انه يا * برقن حثُ لَايحَتِبْ 16 
يامطار ارد وهي أنَّ النَقُوى في رعاية أحوال النّساء مغك مُفتّقرة إلى المال» 


ا 


وكروك عن هذاقواء 38 إن يكو ونوا فشراء يعد غْنِهم أله ين فَضْيلِو- 6" [النور 337]. 


رموع جو م 


اف نرلءتعالى وزدس نواه ل عا وبين نت لايَتَيب 4 


سُوَالٌ: أنه قد نرى من يتّقي وهو محرومٌ. ومّن هو بخلاف ذلك وهو مَرزوقٌ! 


وم 


والحوات: أ أن الآبةافتميث أن المتقي بررق مل عي لا عست وله ندل 
علق أدغير المت لا بررى: دن كرتس وو وول ز مان 


إوَمَا من دَآبَةَ في الْأَرَن إِ!ّ عَلَ أ زْفُهَا #6 [هود: 7 حتَّى إِنَّ ما ناوه العبدٌ من 


.)7١7 /0( يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية))‎ )١( 
.)075 ييَظرة ((الإكيل)) السبوطي (فرنة‎ )6( 

.)١517//1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )3١( 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (0/ .)١517*‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 057). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


١‏ 7 أي 7 ص 
5-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


الحرام هو داخِلٌ في هذا الرّزْق؛ فالكمَارُ قد يُرْقَونَ بأسباب مُحَرّمة» ويُررقَونَ 
ووقااع ةواقن 121 فرذ إلا وعديو و امل التقوق را لي اللا ين غك زا 
يَحتّسبونَ» ولايكوثٌ 5 بأسباب مَحَرَّمة ولايكوثٌ حبينَاء والتَقَىّ لا يُحرّمُ ما 
يَحتاجُ إليه من الرّزق» وإنّما يُحْمَى من فضول الدّنيا رَحمةٌ بهء وإحسانًا إليه؛ فإنَّ 
توسيعَ الرّزق قد يكونٌ مَضَرَّةَ على صاحبه؛ وتقديرّه يكونٌ رَحمةَ لصاحبه؛ قال 
تعالى : 3# ملسن دا ما أله ربه. فا كرمَه. ونه وََقُولُ وت أكْرَمَنٍ #وآمَا دا مَا لله 
َمَدَرَعليه رق مبَُولُرَبََأهَمَنِ #كلا 6 [الفجر: ١5‏ - 11], أي: ليس الأمرُ كذلك. 
فليس كل مَن وُسّعَ عليه ذه يكون مكرما ولاكلّ من قُدِرَ عليه رذق يكون مُهان؛ 
بل قد يَوَسّعْ عليه 7 إملاءً واستدرابًاء وقد يُقَدَرٌ عليه ورك حَجاية وَضنيا: 
له وضيقٌ الرّزق على عبد من أهل الدّين قد يكونٌ لما له من دنوب وححطايا"©. 

- في قله تعالى : مآ وَمَ تق هنعل دعا * وَيَرَوْقهينَ حت ليقث 4 
بيانٌ أن المبّقيَ يدهع عنه سبحانه الْمَضََةٌ وهو أنْ يَجِعَلَ له مَخْرجًا مما ضاق 
على اتاد ل 1 لمشو مر عي لا بدك اله كانه 
الي مما تستريح به الُّوسٌ وتّحتال إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرَّْقِ 
واللهُ تغالى يَررّقَ ذلك من اتَقَاه بفعل المأمورء وتَرك المحظورة». 

4- في قوله تعالى : لوم يدق هنعل هيا * ينث ليث 4 


وه عدو 


أن الدّينَ علمًا وحَمَلَا إذا صَمَّه فلا بْدٌ أن يُوجبَ حََرْقَ العادة إذا احتاج إلى ذلك 


انع 


ان 
-4٠‏ في قوله تعالى : يِل وَمَن يق أله جل هرا * وبَروْقهينَ حَبثُ لَايحَتيِبُ 16 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١17(‏ 07). 
(0) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 5755). 
() يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (5/ .)١5‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


3 


4ك 
52 سورةٌ الطّلاق - الآيات 
ل ِِ 


شيو لو 1 تنيذر لالد عاد ا سويت ايت 
والمَخْرَجٌ هو مَوضِعٌ الخروج» وهو الخُروجٌ» وإنّما يُطلَبُ الخروج من الضيقٍ 
وَالشْدّق وهذاهو الفُرّحُ م الكو فيك أ فيها النَصرّ والرّزقَ» كما قال: 
ارين جوع وَاَتهُم يُْخَوف 6 قريض: +]؛ ولهذا قال الي صلَى اله 
عليه ع ((وهل تُنصَرونٌ وتُررقَونَ إلا بضعَفائكم؟!)10": بدُعائهم وصّلاتهم 
واستغفارهم. فهذا لجَلْبٍ المنفعة» وهذا لدَفع المَضرَّة(". 


0 ب يا 7 د ف عمد تي سجر سر 2 ع 45 
-١‏ قوله تعالى: يِإوَمَن يَنّقٍ أله يِل لَه حرا #* ذكَرٌ بعض أهل العلم أن فيه 
تأكيدًا على أنَّ المُطَلَقَ َلانَابكَلِمةٍ واحدةٍ -وإِنْ عد أيضًا عاصيًا- أَشَدُ ما قِيلّ 


5 


فيه: إن الطّلاق يَقَعُ عليه» وقد فاته المَخْرَحٌ بالرّجْعة0! 


5 تمت عل ماه رس سدع 3 5 . 
- في قوله تعالى: #[ ومن يسوَكلٌ عل الله فَهَوَ حَسَبَهُه # بيان التوكل على الله؛ 
من حيتٌ إِنَّ لله يكفي المتوكُلٌ عليه» كما قال: ١ل‏ ألْنَىَ أنّهيكَافٍ عَبْدَهُ #[الزمر: 
]ءادن من قال لبس فى التروكان إلا الفويعن لعي 
5 ل اه 1 حر" عا م 2 ينبني 2 3 0 حر جر 
5 - قال بعض السّلفٍ: (جَعَل الله تعالى لكل عَمَّل جَزاءَ من جنسه. وجَعَل 
جزاء التّوكلٍ عليه نَفْسَ كفايته لعَبْده)» فقال: مِلوَم ينوكل عل اله فَهوحَسَبهُ 4. 
ولم يَقَلَ: نؤته كذا وكذا من الأجرءكما قال في الأعمال؛ بل جَعَل نفْسَه سبِحانّه 
كافج عبدة المت كل عليه وعنب وو فلو توكل التي غان اللاففالى عن 
توكلة وقادثة الكتكوات:والآرض :نوم نئي لشكل له ففركا مو ذلك تركقاء 
(1) أخرجه البخاريٌ (847؟) من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه. 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 08). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 70 ”7). 
وتقدّم ذكرٌ الخلاف في المسألة (ص: 8"). 
(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)07/١15(‏ 


الجزء م؟- الحزب كه 


38 ح اصيتي د ل لاك افيه لان وم 


سس 4 عَلَ الله و 0 لد 
ومن سود 


بلاغة الآيات: 
2 سي لك ص سرصم سس كا م 

0 تعالى: ا ذا طلقت النساء مطلفوهن زد تيرق ولصرا اليذه 

رج به 2# 7 20 34 كسم هه 2 

و تغا أله رتسطة لا ميش ينأ موقيل لاد رجت إلا أن يَأتِينَ بفحِسََةٍ 


7 شرح م وو وم 2خ سس 01210 وو امي سدح ددس ل و -ه 0201 و 
ميد وتّلك حدود الله ومن يعد حدود لَه فقد ظلم نفسه نَفْسَهُء لا تَذْرى لعل أله يحْرِتُ 


و 

- تخصيصٌ النّداء به عليه الصَّلاة والسّلامُ مع عُموم الخطاب لأمّته أيضًاء 
لتشريفه عليه الصّلاة والسَّلامُ؛ وإظهار جلالة مُنصبه» وتحقيق أنه المُخَاطبُ 
حقيقة» ودُخولُهِم في الخطاب بطريق استشباعه عليه الصَّلاةٌ والسلامُ إَِّاهُم 
1 200 5 ب يي نا اسع لس ما 
وتغليبه عليهم» كما يُقال لرّئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» افعَلوا كيّتَ وكيّت؛ 
إظهارًا لتَقَدُمه واعتبارًا لكروسََة واه الذي يَصَدَروَنَ عن رأيه؛ دون 
بأَمْر دونه فَكَان هو وَحْده في حُكم كلّهمء ناذا مسد جميعهم: لا أن 
نداءه كندائهم؛ إن ذلك الاعتبار لو كانَ في حيّر الرّعاية لكان للحيو 
الأحقٌّ به؛ لشمولٍ محكيه للكل قطمًا. أو سعكاة: يا أيّها الت قل لأُميِك: إذا 
طلَقْتُم النّساءَ خاي أردتمُ طَلاقٌ نُسائكم لظ اتوم الا وقيل: أَفْرَّده 

.)71١ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

.)5/ /77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 057). ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 


,)559 //( ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 059), ((تفسير أبي السعود))‎ )1١95/( 
.)١118/١٠١( ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 795)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


2 سورةٌ الطّلاق - الآيات --١(‏ 
/ 


6 1 58 8 31 
به أوَّلا؛ لأنّه إمام أمّتهه وساد مَسَدْهه(". وقيل: الخطابٌ للنبيٌ عليه السلام 
4 357 2 
بلفظ الإفراد على الحقيقة له وقوله: مإ طَلْقَتَم # خبرٌ عنه على جهة التعظيم 
بلفظ الجمع”". 
3 5000 باه ا “ست 2 ا - 
- ومغنى #إإدَا طلسم يسك #6: إذا أرذْتم تطليقهنٌَ» وهمّمتم به على تنزيل 
المُقبل على الأمر المُشْارِفِ له مَنزْلة الشّارع فيه" 
- وتكريط نعل لشف لمزيد الاهتمام ب" 


57 0 :مُستقلاتٍ 


في | وك وفيت وعي سجن ناا دول ال 
غيرَ رّمانء عُلمَ أن المرادٌ الوقت المُضافٌ إلى عدَّتهنَّ» أي: وَفث ا ىس 
قيل: اختير اتير بلام التّوقيت؛ لأنّها ته أنَّما حلت عليه كالعلّة الحاملة 
على تكانياة رحا قيل.: طَلّقوا لأجل العدَّة وإذا كان لأجلها عُلِمَ أن 
الإبراة على الوا ظ بتضت الطافةا أن ملق ديعن ال 0 


.)059 يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 579). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2207) ((تفسير البيضاوي)) (05/ »)75١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/20145). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي )007/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)» (// 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 75910). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 59165). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)207» ((تفسير البيضاوي)) (0/ )237١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)157/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ »)757٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 746) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١١921١8/1١١(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5١/50(‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


0 م 24 

- والتعريف في :أله 01 الغيلة فإنَّ الاعتدادٌ مَشروحٌ منْ قَبْلُء والكلامُ 
على تقدير مُضاف؛ لأنَّ المُحصّى أَيَامُ العدّة"". 
- قوله: :9و وَأتَهُوأ لَه ركم #6 في وَضفه تعالى برُبوبيّته لهم تأكيدٌ للأمر؛ 
ل ا بأن يُتَقَى غَضئه""©. 

7 رصي كر ه و 
- قوله: 8 وََتَهُوأ أله يكم ©* اعتراض بَيْنَ جملة 8( وأحصوا الْهدَّة #6 

1 2 8 7 3 0 2 2 عمس 
وجملة جلا فرج يذ متهن 4 وخذت متلق طإراكقا شه ؟ يعم 
جميعَ ما يُتّقَى الله فيه» فيكونَ هذا من قبيل الاعتراض التَّذِييلىٌ وأوّلُ ما 
يُقصَدٌ بأنْ يتَقَى الله فيه ما سيق الكلامُ من أجُله من أحكام الطلاق والعدّق 


فقوله: وتوا َه يكم # تَحذيرٌ من السام فيه" 
و جملة ولا ريغت #عطت عل جملة وؤلا ترات 4 وهو 
هين عن الخُروج؛ فإ املق قد يُخرمجها فرعب المق في الخروج؛ 
لأنها ُستنقل البَقاء في بَبتِ زالَتْ عنه سيادتهاء فتهِاهنَ ال عن الخروج. 
رك ين الجَملتَين يشد بالشّيكة بون لكل امرأةٍ مُعتدّة دّة حل 
الشّكنى في بيت رّوجها مُدَةَ العدّة -على قول-؛ لأنّها مُعتدَّةَ من أله 
ا 

0 بقحِمَة ميَةَ 4 قرئ مميَةٍ 4 بكسر الياءِ التّحيّةء أي: هي لي 
ل عد عطي : اكول الي مُعبرا به عن الوؤضوح؛ أو بين 


َّ 


.)7598/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)73١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/719/17). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7598/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 085)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)757١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)1917/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 75994)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١19/1١(‏ 
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/ 


ولاه الأنون تدر قه او الدراة اكه لق بهو قلال توكو 
الإقرارٌ والشّهادة فيْحمَلُ في كل حال على ما يُناسبُ مغنى التَّبيين. وقرىّ 
2 ميينَة ‏ بفح المّححيّة", أي: كانث فليعة كب أركها شار 
00 القراءتيين ا 


- قوله: ويلك خدوة أله ## الواو اعتراضيّة ضيه والمججملة مُعترضة بِيْنّ مجملة 
ولا يخَريُخت 2 © وجملة إلا َدْرى لَمَلَّ لَه يدت بَعْدَ دَلِكَ أمرا 4 ريد 
بهذا الاعتراض المبادرة بِالتَّسيه إلى إقامة ة الأحكام المذكورة من أوَّلِ السّورة 
إقامة لاتقصير فيهاء ولا حير لأحدِ في التّسامُح بهاء وخاصّة املق الاق 
أن ها أن للك حقّهما انفرادًا أو اشتراكًا". 


عو 


- قوله : مإ ويلك حدود للد اق قار اولك إزينيا اين الأسجام. وما 
فى اسم الإشارة من مَعْنَى البعد 6 3 العهد بالمشار إليه؛ للإيذان 0 
اعبار ا 
0 7 ع ل ب ل 
- ووقوع 9# حَدُود ألو # خبرًا عن اسم الإشارة الذي أشِيرٌ به إلى أشياء معيّنة 
م 1 32 3 3 
يَجِعَلُ إضافة 3 حدوه إلى اسم الجلالة مُرادًا منها تشريف المضاف وتعظيمُه 
والمعنى: وتلك مما حدٌ الله فلا تيد تَعريف الجمُع بالإضافة تُمومًا؛ لصف 
القّرينة عن إفادة ذلكَ؛ لظّهور أن تلكٌ الأشياء المي ليست جميعٌ محدود اللو( 
(1) قرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء المُشَدَّدة والباقونَ بكسْرها . يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لكين الجزري :1/0 01. 


.)301 ٠:٠0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )١( 
.)7١ 5 /7/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)357١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)7١5‏ 
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يي د 6 : ص 
من حكحكككئ 


3 3 آ آ ‏ آ ل ري لور و ل ره 2 ا 2 
دقفو ومن ينعد حدود أله فقد ظلم َقْسَكُه # عطف على جملة مِإوَيَلكَ 


لود 3 » فهو تَتميمٌ م ار 
لَه 6: جِمْعًا مُعرَها بالإضافة كان مُفِيدًا للعُموم؛ إِذْ لا صارفٌ عن إرادة العُموم» 
بخلافٍ إضافة 3 حُدُود أله #6 السّابقَ» والمعنى: مَنْ يَتعدّ شينًا من دود الله 


اقول وي ينعد طثوة أو 4 إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لاختلافٍ هدَيْن 
المُركبين بالغموم والخصوصء وجي نهذ الإفنات ويل ازع فشي 
والإشعار بعل الحُكُمٍ في قوله تعالى: مإ فَفَدَ ظَلَم نَفْسَهُ سه أي: أصَدٌ به1"». 
- وأَخرَ عن مُتعدّي دود الله أنه ظلَمَ نفْسَّه للنّخويف؛ تحذيرًا من تَعدَّي 
هذه الحُدود؛ فإن ظُلمَ الْسِ هو التريرةٌ عليها بمايَعوةُ بالإضرارء وذلك 
منه ظلمٌ لها في الدَّنيا بتعريض نمس لعَواقِبَ سيّئة جر من مُخالفة أحكام 


(1)التتميم : هو أن يُؤتى في كلام لا يُوهمْ غير المراد بفضلة ثفيد نكتة . أو بعبارة أخرى هو: الإتيانٌ 
بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصود؛ لرَفْع اللثيس عناه وهرية للقهم» ؛ أو لزيادة حسنة» بحيث إذا 
طُرح من الكلام نقَص معناه في ذاته» أو في صفاته. يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) /١(‏ ١0م‏ 
07# ((الؤنقاف فى كلوم القرآن)) للصوططي :زماز:169كه"(لزعزات لقان وزبيانه)) لمعن 
الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب .)55٠0/١(‏ 

85 التنيول هو انا ينكل التتكل علاط رع د سام مسا يسكمة تختن ناعتلهاموذلك على عرب : 
ضرْب لايَزيدُ على المعنى الأوَّلء وإنّما يؤكدُه ويحفَقه. وضزب يُخرجُه المتكلّمُ مخرج المثل 
السَائر ليشتهرٌ المعنى؛ لكثرة دوّرانه على الألسنة. ينظر: ((البديع)) لأسامة بن منقذ 0 
”> 20 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 037817) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
186٠١ ١0729 /5(‏ ). ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟/ 5/-88). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 350). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)357١‏ 
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الدينَ؛ لأنّ أحكامّه صَلاحٌ للنَّاسء فَمَنْ فرّطَ فيها فائنّه المصالحٌ المنطويةٌ 
هي عليها ومنه ظَلمٌ للنفْسِ في الآخرة بتعريضها للعقاب المُتوعّد به على 
الإخلال بأحكام الدين؛ فَإِنَّ للمؤمنينَ م مِن هذا الوَعيد بمقدار تفاوت 
هارن الكثرزو شوو العضيان. 
- وجيء في هذا النّحذير ب (مَنْ) الشَّرطيّة؛ لإفادة تُموم كلّ مَن تعدَّى حُدودَ 
لله يكل لون ره أحكامٌ الطّلاق وأحكامً العدَّة في هذا العموم”. 
- وهذء الججملً إلاسَدوى لحل أله بخ بد مَك ثرا 4 تَعليلٌ الجملة 
مَطلْوهنَ متنك أكون اجرج ماهو يضام لهاء وتفصيلٌ لأحوالها؛ 
ا ل 
وَمنبِسصَدَ حُدُو أله قد ظَلم نَفْسَهُه [الطلاق: .]١‏ بدَلّ اشتمال؛ لأنّ ظَلْمَ 
النَفْس بَعضْه حاصلٌ في الدنياء وهو مُشْتملٌ على إضاعة مصالح النّفس عنها"؟. 
- وتتكيرٌ كلمة مِإأمْرا 6 للشّتويع» أي أمرًا مَوصوفا بصفةٍ محذوفة؛ أي: أمرًا 
نافكا لبا 
- قوله: «إلاسَدْرى لَعَلَّ أله يدت بعد لِك را # الخطابُ غير مُعيّنِ جار 
على طَريقة القصد بالخطاب إلى كل من يَصلحُ للخطابء وبهعُه أمرُ الي 
المُخاطب به من كل مَن قصّرٌ بصَرّه إلى حالةٍ الكراهية التي نشّاً عليها 


.)305 0300 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)705/57/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(؟') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 27571» ((تفسير ابن عاشور)) (/707/7). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)1١١ /٠١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/305/57). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 د 6 : ص 
6 صححكي 


الطلاقٌ» ولم يدير في عَواقب الأمورء ولا أحاط فِكرُه, بِصَوّر الأحوال المختلفة 
المُتقلّبة» ولعلّ كَلمةَ إلَاسَدَرى # تَجْري مَجُرى المكّل» ذ فلا يُرادٌ مما فيها من 
عَلامَةٍ الخطاب ولا من صِيعْةٍ الإفرادٍ إلا الجرّْيٌ على الغالب في الخطاب» 


وهو ميتي على توجيه الخطاب لغير 00 


3 
0 
5 
1 
ى_ 
ع 
3 
( 
ع 
ى_ 
ع 
3 


22 ار مدو هه د دعو 


2 فر تاق« 6ف ف تاوف انار بمخترف قينا 
دوق عَدلٍ صَنكد موأ الشّهدَهَ به دَلِحكُمْ بُوعَظ يو من كن بوث يلل ايو 
900 ا ع ا د أ فَهُوَ 

ا بِمَعْروٍ ... #6 تفريع 

على جميع ما تقذّمَ من أحكام الِدّق مَعطوف على مجملة «(1 ل 

[الطلاق: ١]؛‏ لأنَّ إحصاءها بحفْظ مُذّتهاء واستيعاب أيّامهاء فإذا انتهّت لد 

نفل أعدر الله ليا والزّيادة عليها إضرارٌ بأحدهما أو بكلَيْهماء وقائدة الأنوان 

الؤقوف عِندَ انتهائها"". 

- والإمساك: اعتزام المراجعة» وعبّرٌ عنه بالإمساك؛ للإيماء إلى أن القظلقة 

الرّجعيّة لها كم الرّوجة فيما عدا الاستمتاعٌَ -على قول7)-, فكأ لا 

ا ١‏ تُفارقهء فكأنه لم يُقارفها؛ لأنَّ الإمسالكٌ هو الصّنٌّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1//7/(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)771١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (١١/١؟17١).‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/3701//7). 
(5) ويُنظر ما تقدَّم (ص:737). 
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الشئء وعدمٌ التّفريط فيه. وأنّهِ إذا لم يُاجِعْها فكأنّه قد أعادٌ فراقها وقسا 

فليم ومن أجل هذه التَكنة جُعل عدم الإمساك فراقًا جَديدًا في قوله: :أو 

فَارقُوهُن بمَعْروٍ يا 

3 والأمر في ِإفَأمْسِكوهنَ #4 0( أو رفون 6 للإباحة. و(أو) فيه لخبي والباءً في 
ِمَعَرُوِ # للملابّسة» أي: مُلايّسة بسة كلّ من الإمساك والفراق للمعروف”". 

- وتقديمُ الإمساك -وهو المراجّعة- على إِمْضاءِ المفارّقة» إيماءٌ إلى أنه 

أرضى لله تعالى» وأوققٌ بمَقاصد الشَّر بعة؛ ففهمَ أن المر ماسوو اليا 

- وما فيد أمْرُ الإباحة من قوله :كشن ©«( أودَارفوهنَ العو 

ل 

- وقوله: مِإوَأَقبمُوأ أل لشَّهْدَهَ لَه 4 عطف على وإ وَأَشيِدُوأ دَوَىٌ دل يك 

والخطابٌ مُوجَةُ لكل من تَنعلق به الشهاد من المشهود دطهم والسيوة 

كل أذ بما هو حظة من هدَينِ الخطاتين: 557 الشّهادة للاستغراق» 

أي : كلّ شهادة وهو استغراق عُرَفقٌ لأ المأموربه الشهادة الشريعية0©: 

- ومغنى إقامة الشّهادة: إيقاها مُستقيمة لا عوّجَ فيها؛ فالإقامة معد بها عن 

إيقاع الشّهادة على مُسْتَوفِيها ما يجبٌ فيها شرْعًا مما دلت عليه أدلةٌ الشّريعة بعة20. 


وى 06 موه م رصج رو م 7 42 7 
- وفي قوله: #(دالِحكُم بوعظ يو م نكن يؤْوُِ به وَالْيوَ لآ # خصٌ بالذكر 


.)30/8/5/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
.)731١ /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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من كان يُؤْمِنُ بلله واليوم الآخِر؛ إذ هو المُنتِعُ به والمقصودٌ تذكيره"". 


دور دود م7 ال 5 


0-0 ره تخ ير ع 
ل جره يه * وَيَرْوْقه من حَبثُ لا يحَتَسِبُ #6 اعتر اض 
ِيْنَ جملة «ِإوَأقبِمُوأ ألشَّهدَهَ لَه #6 وجملة هل وَالَتى بِسَنَّ من الْمْحِضٍ * 
[الطلاق: ا اك ل اعْثبْرَتْ مَوعظة بقوله: #دَّلِكُمٌ 


لي 


و2 


ص سما ره 


و و 07 
7 ن نَ بوص بِآلَهِ َالو الآ 46 أعقب ذلك بقضيّة عامّة؛ وهي 
0 هه 5 9 1 2 8 د 
اق قر ان ارح رن ين ف او الور ل 
و 2 1 2 َ 2 
عادة القران من تعقيته الموعظة والترهيب بالبشارة والترغيب”") 


جه 


- وأيضًا قوله: جلإوّص ين الله يجمل لَه عا * وَيرَدْقَُنْ ينث لا يحيس 44 
جملة اعتراضيّة مُؤكدةٌ لمَا سبق بالوغد على الاثقاء عمّا نهِيَ غنه صَرِيسا أو 
ضِمْنًا من الطّلاق في الحيض» والإضرار بالمعتّدّة» وإخراجها مِنّ المسكن. 
وتَعدّي دود الله وكتمان الشّهادةء وتَوقع ججغْل على إقامتها بأنْ يَجعَلّ الله 
رجاس في كان زواج دن المضابق والحموم وير قاقر انو علما 
من وليه لم خط يباله: أو بالوعد لعامّة المتَِّينَ بالخلا ص عن مَضَارٌ الدَّارَيْنَ 
اقرز كعادو يك ايسور لوجر :1 اليو اه عر 
سَبيل الاستطراد عِندَ ذكرٍ قوله ريا ركم 17 عظايل من كار فر 
باز ار الكت بي عي لماه 2الفووق :اموز تسكن لوزن البساتاة 
معهن في الفراق والطلاق والإمساكء وأتى باسم الإشارة #دلكم »* 
َذْلَكة”: وأنَّ المذكور تَذكيرٌ منّ الله وموعظة للمتّقِينَ منّ المُؤمنِينَ؛ أنَّى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)3571١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)311١/7/8(‏ 
(©) المذلكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ ومرَغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصته. 
والمَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحَوقّلة)» من قولهم: (فدَلكَ كذًا وكدًا عددًا). ويُرادُ - 
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بكلام جامع مَنوط به أمورٌ ادن ظاهره وباطنه . وفائدة الإشارة إلى أن 
الشّماءِ ءِ يمن عَظائم الشّوون في الذّين لا سيّما المُفارّقة بعد العُلّقّة النَامّقَ 
تجا غ ان المت أذ بكرن علد ربمؤيجا توالا بتد وض المجاتا 
معهُنَ» ومَعْنى الكلام: ومن يتّق الله في كلّ ما يأتي وما يَذَرُ يَجِعَل له مَخْرجا 
ومَخُلَضًا من غُموم الدَّنيا والآخخرة”» 


3 
ن أمو 


28 0 از ّ و د انق ا ان ع 
- ولمًا كان أمر الطلاق غير خال من حرّج وغم يَعرض للزوجَيْن» وآمر 
المراجعة لا يُخلو في بعض أحواله من تَحمّلٍ أحَدهما لبَعض الكُره من 
الأحوال الي سبيت الطلاقٌ؛ أَعلَمَهُما الله كاوق اي لانو عد 
تيه أذ تل اوم متكا ون لصاهاطه بده وابضي فدين ازع 
لكان لقعا جسن اتنايم رمق ها يتضيم اله بدو مطل ترا 

ف 3 7 - 

الأمور غلى عا ملام أحوالهم بجغل مَتْمَد في المكان المُغلق يتخلص ينه 
المُتضائقٌ فيه» وشّمل الم لمَخرَّحُ ما يحُففٌ من الا للطفي بالمتّقِينَ في الآخرة أيضًا 
بتَخلِيصِهم من أهوالٍ الحساب والانتظار, فالمَخْرَحٌ لهم في الآخرة هو الإسراع 
ب الاي 
كلدك لبي عا ع ووو عدار اضرع كلف رسو رارع بحسا ور أى» ل 
تفاصيله» وإنهاؤه والفراغٌ منه» كقوله تعالى: مِأيَْكَ عَسَرَه ملك #6 بعد قوله: جِإهَصيَام ملأو في 
َلَيَ وَسَبَْةٍ دا رَجَمَكُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس») للرّبيدي (71/ 797)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ١1١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
4ت 1"1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 50)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 277١‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) »)57/7/١0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 3571)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)١7١ 7/١‏ 


.)311١/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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56 #تصصصمعة 
م 


- قوله : 3# وبروقهنَ حَنَثُ لا يتب يحَتسِبٌ # احترا سل؛ لئلا يوم د أن طرق الوق 
مُعطلةٌ عليه» فيَستبِعدَ ذلكٌ فيُمسكٌ عن مُراجَعة المُطلّقة؛ لأنّهِ لا يَستقيلٌ 


رواءةه و وو 


ا ا 


كٍِ م 


0 


رق أى: لاي أله ررق من" 


- وقد ذُكرٌ قوله: ومن يتّق ا أله ثلاث مرّات, وحْمّمَ الأوَّلَ بقوله: «إيِجْمَل 

ب سن اك يحَتَِبُ 4 الثاني بقوله : ليجل لمن موه ضرا به 

والغَّالتَ بقوله: لتكت عنة ساود و 121 1 إشيارة إلى تعدا م 

المقرنة ة على التّقوى» من أنَّ اللهيَجعَلُلِمَن اناه في دُنياة مَخرجًا من كُرَبِ 

الدّنيا والآخرة» ويَررُقه من حيتٌ لا يَخْطْرُ بباله» ويَجِعَل له في دُنيا وآخرته 

من أمرء يشر ويُكفْرٌ عنه في آخرته ميثاته» ويُعظم له أ 01" . 

ا 56 بالطّلاق والعدّة هذا لزعلا لذن الطَلاقَ رفض حال لا 
وقطعٌ آمالٍ مُتأكدق وَالَعِدة باستيفائها ل نسب ويَصِح للزوج الثاني 
الول ولولم يكن هذا الحدٌ ادي حدّه الهتعالى» لكان الفساة مُعُصلًا في اتقضاء 
الا د عن الأشياء بالمُراعاة» وتأكيد المَقالٍ فيه والوّصاة. وأما ا ل 
ذكر عِدَّةٍ الحامل: موَمََيَقٍ هَل لمن ووه را 4» أي : من لَزِمٌ التقى» هل 
الُعليه الصّعبَ من أمرهء كما حمل أْرَالولادة سهًاإذا قامت الأ عن وها 
لايق مس هال لذن يا بذكر ما يَفعلّه في الآخرة؛ من تكفير سيّئاتِه» وإعظام 


ل 


.)317 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 777 2778» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي :)57٠١ 519 /١1(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 00559 .)01١‏ 

(") السُرُحُ: 0 السَّرِيعٌ؛ يُقالٌ: ناقةٌ سرح ع سُرُحٌ أي: كيلك وذ سات ولادة المَرأة - 
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الود لوو انعو اننا ذرذ النعاون اللندز اونا لان كانه لد د05 4ك 
والأية لها كان مقدمًا على احوال انالك إلى غارة الآ غين وإلى العبال:ة 
في التّرهيبء وعد عليه أفضلٌ الجزاءء وهو ما يكونٌ في الآخرة من التّعماء”©. 
- وجملة إن أله يأرو في مُوضع العلّة لججملة مِإوَمن يتك عل أ 
2 حَسبَهُم 6 أي : لامستّبعدوا قوم ما وحَدَكم ال جينَتَرَنَ أسبابَ ذلكَ 
ل ل 
قوله: يمد جَعَلَ أّهُ | لُكل شَىْءِ قَدَهَا ‏ إشارة إلى هذا المعنى» أي: عَلم الله 
أن كفي مَن يَتوكل عليه مُهمّه فقدّرٌ لذلك أفثانةو كما ندر أسناتة الأقماء 


7 عر 1 ل 2 ا ا اي _- ع و 
5 » فلا تشكوا في إنجاز وَعده؛ فإنه إذا أراد أمرًا يسّرَ أسبايّه من حيث لا 
223 1 و 


- وقوله : إن هبيع أمروء قد جعَلَ أده 4 لكل شَىْءِقَدوَا ‏ هو تقريرٌ لِمَا تقدّمَ من 
تأقيت الطلاق برَمان العدّة ة والأمر بإحصائهاء وتَمهِيدٌ لما سيأتي من مُقاديرها”". 


دوليةة امووسعر ا لَه لل َىْءِ هَدَدًا #مُوقحٌ تَتَجلَى فيه صُورةٌ من 
يك سانا فهذه الجملة 
لها موق الاستئناف البيانيٌ لشي عم السلتعله وم ينّقِ أل 
جحلل عي 4 إلى قوله: إن هبيع روب #؛ لأنَ هم 5 
ين قنك جلث الشهل اتشاوكه مك عم تتم الشاتيين طن الع 


- قيل: ولّدّت سُرُحًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/./5**). 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)17817-١74817‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 17 7, 771). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١17١/١١(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (207/5): ((تفسير البيضاوي)) »)757١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)199/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 577). 
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50-6 < ل رالتفضير المحرّر للقران الكريي 43 
الى في 


لأمثاله بما تَضمََِّنْه تلك الجَمَلُ بعزضها على ارتباك أحواله» أو يَتَردَدُيَقينه 
فيتقول: أينَ أنا من تَحصيل هذا؟! حينَّ يُتبعُنَظرَه فيرى ونا عن ُحصول الموعود 
بسَبب انعدام وَسائله لديه» فيتملّكُه اليأسٌء فهذا الاستثناف البَباني وقَمَ عَقبٌ 
الوعد تذكيرا بأنَ اله عَلم مواعيده وهب له مَقاديرَ محصولها؛ أنه جعَلَ لكل 
شَيءٍ 10 ولها مَوقعٌ التُعليل لجملة ولُحْصوأ ألْدّة 6: [الطلاق: ١]؛‏ فإنَّ 
العدَّةَ منّ الأشياءء فلمًا أمَرَ لله بإحصاءٍ أمْرها علَّلَ ذلك بِأنَّ تقديرَ مُدَّة العدّة 
ِعَلَهُ الله فلا يَسُوعٌ التَهاوٌتُ فيه. ولها مَوقعٌ التَّدِييل لجملة مِ«وَتَلكَ حُدُود أ 
وَمنَبِسصَدٌّ دود أله فَقَدَ ظَلمَ نَْسَهُ 4 [الطلاق: »]١‏ أي: الذي وضّعَّ تلك 


الحدود قدْ جِعَلّ لكل شَيِءٍ قدُرًا لا يَعْدُوهُ كما عل الحُدود. ولها مَوقعٌ 


ب سرح سه 6 ره م 


لتيل لجملة «( وَِذَامَلنَ مهن َأمسكوشَ بمغروف أو مَارفوهنَ يمرو 46 
أن امع اباك لقنو انع كد انالف المت علد عم المقفية 
الشَّرعيٌ الذي أشار إليه قوله: إلا حَدْرى لََنَّ لَه يحْوِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمَرا * 
[الطلاق: ١]؛‏ فالمغنى: فإِنْ لم يُحدِث الله أمْرَ المراجعة فَقَدُ رققّ بِكُمْ) 
وح عنَكُمْ امتدادَ العدّة. ولها مَوقعٌ التّلِيلٍ لجملة يِإوَأقيمُوا هده يله 6* 
[الطلاق: ؟]؛ فنَ لله جِعَلٌ الشَّهادةَ قذْرًا لرفع التّراع. فهذه الجملة جُرءُ آيةء 
وهي تحتوي على حقائقٌ منّ الحكمة!؟! 0 ' 


١‏ اذى 


.)7" 15 "17 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟/‎ )١( 
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الآيتان (#-0) 


وى بسن بن الميض ين سابك إن ارب معدن من كَلنَنة تَلَكَدُ أ شْهْرِ وَل لَرّ 


7 


22 0 1ك 0-0 لدو ع 0 1" 


يحض وَأوْدَتُ الْدْمَالٍ جَلْهنَّ أن يصَعّ حمَلَهُنَّ وَمَنْيََقٍ أ َه مجحل لمن نَ أمرو شرا 
يك أذ أل زه ميك لل كيز عنةسيتهد. وني ل ]1 (4)5. 
غريب الكلمات: 
0 5 أي اعد 0 : غاية الوّقت في الموت وعَيره» والمُدَه 
المعنى الإجمالكي: 
يتك اله تان اخكاما أخوى معلق بعدة اللساء على العيلاف الخال 3 
و 01 03 2-6 0 7 5 3 سه 
فيقولٌ: والمُطَلقاتٌ اللائي انقطع حَيضْهِنَّ انقطاعًا لا يُرجَى رجوعه إنْ شككثم 
03 2 مه 2 2 2 هه 2و 
في عدتهنَ فلم تَذْرُوا ما هي؛ فاعلموا أنّها ثلاثة أشهّرء والهُ لمُطلقاث اللائي لم 
يَحضْنَ من قَبل؛ صر هنأو ره في تهِنَّ ثلاث أشهّر كذلكء والمُطَلْقاتُ 
الحوامل عِدَتهنَّ 3 تنقضي بوضع ما في بُطونهنَ من حَملٍ. 
ثمَ كوّر الله تعالى الأمرَبتَقُواهء وبشّر المتّقِينَ» فقال: ومن يثّق الله بامتثال أمْره 
ع سن 6 ع 
واجتناب نهيه يُسَهُل عليه جميعٌَ أموره. 
ذلك الذي بَيّنّاه لكم أَمْرُ الله أنرَلّه إليكم؛ لتَعمَلوا به» ومن يت الله يَمْحُ عنه 
سيّئاته وير له ُوابَ أعماله. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/8/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 2560. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 5»). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)17١‏ 
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1 فسير الآر بتين: 


م 


رو سما 


رمز عع 


02 مين يورا عير :عسي ياك تير رسع 
2 ولع يم نامض ون سا0 إن ريس فَعِدَّمجُنَ كمه أ شْهْرِ وَل لرَيحَضْنَ 


آ-ه 


لى 


1 دم مج 2 سس ح سه سرض بو ل 


رو 7 000 7 1 | 
وأوْكَتْ الْحَمَالِ أجَلهُنَ أن يصَعن حملن وَمَنْيَلَقٍ لَه يجعل لَهدمِن نَ مرو مرا (8) 46. 
ع -ه 
تقاسية الآية لما كلها: 
اول عا 1 لطا قي! خطلا نف الى تف ورفاتوا كن فرقر ا فده 
ذوات الأقراء؛ عرّفهم في هذه السّورةِ عِدَّةَ التي لا ترى الدَّه"". 
نامر لخ يا صر رسع ع عاو د 220 
ول بيسن من | حبص من نايك إن ربس فدهن فَلدنَهُ مله أ شَهِرٍ #. 
أي: إِنْ شككتّم في عدَّة أزواجكم المُطلقات اللاتي انقطع حَيضْهِنَّ انقطاعًا 
- ات 3 017 ع 
لا يُرجَى رجوعه. فلم تَذْرُوا ما هي؛ فاعلموا أنّها ثلاثة أشهر”" 


.)١77 /1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

50 كرشبي اع ري 10 691 («(الببيظ) )اوضق 0 هما اتسين انق 
جزي)) (7/ 0087» ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 084)» ((تفسير ابن كثير)) :)١49//(‏ 
اشير البعدي)) (ض 10/1 
ذهب بعض المَسرينَ إلى أن المراد ب :9 وَالَتىيَسنَ من ألْمحِيضٍ 46: اللّاتي انقَطّع حَيضُهنَ؛ لبر 
سِنّْهِنَّ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جرير» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07)) 
((تفسير ابن كثير)) (// 59 .)١‏ 
ومن قالابهة|القول بق الكلف: قنادة دوالمتكاك ينظر ««الدالمعون)) اللسيوطي 0:3 
وقيل: مُنَّ اللّاتي انقَطّع حَيضْهنَّ عُمومًا سواءٌ لكبَر يسن أو لغيره من الأسباب. وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى في الجملة: ابنْ تيميّة والسعدى ينظ («مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 
0 قبسو اطق ) م ل 
قال ابن القيّم: (قال آخَرونَ؛ منهم شبح الإسلام ابن تيميّةً: اليأسٌ يختلفٌ باختلافٍ التساى 
وليس له حدٌ يتمق فيه النّساءً. والمرادٌ بالآية أنَّ يس كُلٌ امرأةٍ يمن تّفسها؛ لأنَّ اليأمس ضِدّ الرّجايٍِء 
قإذا كانت المرأة كذايكِسَت من الحيضن ولم ترجه فهي أيسة وإن كان لها أربعون أو تحوهاء 
وغيكهالاتاك من وإن ان لها خمسيرة): (إزاد النشات) (84/6): 5 
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6 5" ٍِ ص 
9 سورة الطّلاق - الآيتان )2 


ادك ل ط 
5 0 © 6< 


ا التي اماد لل و اج ا مل ل ا : 

أى: وا لمطلقات اللاتي لم يَحضْنّ من قبْل؛ لصغر سِنهن أو لغيره كمرض 
3 سَ ع 2 ء 

وتحووة تعد نين أرما قا اك 


- قال الرَجََاحُ: (الني يَذْهَبُ إليه مالك» واللّغةٌ ند عليه: أنَّ معناه: إن اريثم في حيضها وقد 
انقَطّع عنها اليض؛ وكانت ممّن يَحيض مثلهاء فعدّتّها ثلاثةٌ أشهّرء وذلك بعدّ أن ترك تسعة 
أشهّر بمقدار الحمل» ثمٌ تعمد بعد ذلك ثلاث أشهرء فإن حاضث في هذه القّلائة الأشهّر تيت 
الات عقف وجا ال ساغ رهلا الكيف يكرد عزنا اريف اعقو ون الللاتؤما ميت 
فهذا يدعب مالك: وهو الذي يُروَى عن حُمَرٌ رحمه الله. 
وقآل آهل الكزاق ارك ولو بلك كفي للك امترارى فلؤلية شت ولو لكخاإلى الشبعينة يفون 
حتّى تبلَمَ مبلَعَ من لا يَحيضٌء وقالوا: ولو شاء اللهُ لابتلاها بأكثرٌ من ذلك). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (0/ .)١1860‏ 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور في تفسير قوله تعالى: إن ْم #: ابن جرير» ونسّبّه الواحديٌ 
إلى الأكثرينَ» واختاره ابن جَرَيء وابنٌ القيّم» واستظهره ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
54/7 2207 ((البسيط)) للواحدي »22094/71١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟5/ 02857 ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (5/ 2084» ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١59‏ 
وقال البقاعي: (لَمّا كان المُوجِبٌ للعدّة إنّما هو الَّخولُ لا مُجَرّهُ الطّلاق» قال: إن أرب © بأن 
أَجَلتُم النََرَ في أمْرِهنَّ» فأدّاكم إلى ريب في: هل هنَّ حاهلاتٌ أم لاء وذلك بالدّخول عليهنَ). 
((نظم الدرر)) ١ .)195 /7١(‏ 
وقيل: «إإن ري © أي: إن رأَيْنَ دمًا وشككُم في كونه حَيضًا أو استحاضة وارتبتّم فيه. وهو 
قولُ طائفة من السَّلف؛ كمُجاهِدء والزّهْريٌّ» وابن رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// .)١59‏ 
(0) نظن (لفتير بن لجرير)) 408/983 ((اتفشييز بن كني) 440/01 لان الدرن) للبقاعي 
(157/7» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7584)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 
قال أبو حيّا: (الظاهر أن قَوله: «إوَأل لَرِيحمْنَ # يشملٌ مَن لم يَحِضْنّ لصف ومن لايكونٌ 
لها حَيض البنَّهَ وهو موجودٌ في النّساءِه وهو أنّها تعيش إلى أن تموتٌ ولا تحيضٌ). ((تفسير أبي 
حيان)) .)35٠١ /1٠١(‏ 
وقال الشّوكاني: (هذه التي انقَطّع حَيضُها قبْلَ عِدَّتها أو حال عِدَّتها مُندَرجةٌ تحت قَولِه: «وألتي 
ريطن 4 فإنّها يَصدّقٌ عليها عند هذا الانقطاع أنّها من اللّائي لم يحضْنَ» فتكونٌ عِدَنّها - 
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َ 0 مح هود ًَ 


وَأَوَْتُ الْكَّمَالٍ هن ا 5 4 


عه 


- كعدتهنَ وليس في الآية ما يدل على أن المراة هن لم يَحِضنَ أصلاء بل المراةٌ عدم جود 
الحيض عند العدّة... وقد وقع الاتّاقُ على أن الصّغيرة التي لم تَبلّعْ التُكليفٌ هي منّ اللّائي لم 
يحضي ومعلومٌ أله لا يراه عَدَمُحيضها في جميع الأزمنة ماضيها ومُستقبلها؛ ؛للقّطع بأنّها إذا 
بلَعَت وحاضت لم د ا ع م ا 
أنَّ المرآة إذا حاضت مرّةٌ واحدةًٌ صَدَّق عليها أنَّها حاضت: فإذا تخَلّف عنها الحيض يَصدٌ 
يهالم تحضء وا لت هذا نت أن لمر إذا وجيت عه لبذ حيشها مقط 
لعارض» فهي من اللاي لم يَحضْسَ» وهكذا إذا نقَطّع عنها وهي في وَسّط عدَّتها فهي من اللاي 
لم يحضْنَ» فعدّتّها ثلائةٌ أشهّرِ كعدّة الّائي لم يحضْنَ). ((السيل الجرار)) (ص: 54 257 4719). 
ويُنظر: ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (6/ 851 017")» ((المغني)) لابن قدامة 
(م/ .)١ ١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 0/80)» ((تفسير القرطبي)) »)١76 /١(‏ ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (5/ 2571 22078 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 42١59‏ ((السيل الجرار)) للشوكاني 
(ص: 57 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 
قال ابن القيّم: (كان بيْنَّ اسلف نزاعٌ في المتوفى عنها أنَّها تربص أَبْعَدَ الأجَلّينء ثم حصّل 
الاتهاق على انقضانها برع الحَملِ) “(لفلكم المؤكعين عن وت العالمية)) 01/80). 
وقال ابن كثير: (قَولُه : «وأوّث الكمال ِنَأ ن يَصَعْنَ مهن # يقولُ تعالى: ومّن كانت حايلًا 
فعِدنُها بوضعه. ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفُواق ناقة [ما بيْنَ الحَلتِين ين الوّقت؛ لأنَّ 
النَاقةَ ُحلْبُ ثم ترك سُويعةً يَرضَعُها المَصيل]. في قول جمهور العُلَماءِ مِنَّ السّلف والخَلفء 
كداهو لط سنو لكر الكريطة ركم ززكت به الشنة لزي )1 (اتشسير ايك كنيز 14/0 
قال السعدي: (مويصَعَنَ حمَلَهُنَ # أي : جميعَ ما في بُطونهنَ من واحدٍ ومُتَعَدّد ولاعبرةً حيئّئٍ 
بالكقور ولاغيوها) فهر السساى )) هنا 
ولالا تابوه «اووفة العمل لا يَتَفاوَتُ بكونه حيّا أو مَنَا أو سقْطًا أو مُضْعْةٌ لاصورة فيها). 
((تفسير النيسابوري)) (5/ 916). 
وسيأتي تفصيل الكلام في السّقْط والعَلقةء والخلافٌ في بعذ بعض الصّور (ص: 55). 
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عن شبيعة الأسلرئة رَضِيَ الله عتها : ((أنها كانت تحت سعد بن حَولة وهو 
في بي عامر بن لوي وكان ممّن شَهدَ برا ُوْيَ عنها في حسَة اوداع وهي 
اذ م ان كيف ديفت انان فرك انان ناميه 
تجمّلّت”" للخُطابء فدّحَل عليها أبو السّنابل بن بَْككِ -رجُلٌ من بني عبد الدّار- 
فقال لها: مالي أراك مُسمُلة؟! لعلّك م + لاكوارم -والله- ما أنت بناكح 


58 


حتّى تَمرَ عليك أربَعة أشهرٍ وعَشرًا قالت سُبَيعة : فلمًا قال لي ذلك جْمَعْتْ علي 
ثيابي حينٌ أمسَيْتُ اتيت رسول الله صلّى اللهُعليه وسلّم فسأليّه عن ذلك» فأفتاني 
الا 7 اي بارج إِنْ بدا و 


00 000 
عِدَّنّها آخِرُ الأجَلَين» وقال أبو سَلَمَة: ا فجَعَلا يتنارّعان ذلكء فقال أبو 


هُريرة: أنا مع ابن أخي -يعني: المت لانران ونان إلى 
أم كل تاليا عن ذلك» فجاءَهم فأخبَرّهم أن أمّ سَلَمَة قالك ((إن شيعه 
لاس ست بعد وجا ونه كرت ذلك لزسول ل صل ا 

علي وسلي فايرا أن تتَرّوّجَ))0. 


4 


عر عر عيهة | ير ست 0 
ومن يلق أنه عل مين يض 


(1) لم تَشَبْ: أي لم تتكة: تنظ ((شترع النووئ علق سشزلم)) 10/1 

() حلت آي طهوت: ينظ لالأشرت التووزئ هلك سننم)) 70 14): 

(0) تجَمّلت: أي: ترَيّنّت وتحَسّئّت. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي .)١١١ /١(‏ 

(5) رواه البخاريٌ (79491) ومسلمٌ )١5/(‏ واللّفظ له. 

(5) تَنقَسُ: أي: تَلِدٌ وتضَعٌ حَمْلّها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 405): ((شرح النووي على 
مسلم)) .)١١١/1١(‏ 


(5) رواه البخاريٌ (5409)» ومسل )١580(‏ واللَّفْظُ له. 
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2 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 


و 
3 5 3 5 5 3 2 ا ب ع 
أي: ومن يتق الله بامتثال أَمْره واجتناب نهيه» يَسَهَل عليه جميعٌ أمور دينه ودنياه 


وآخر 384 2030 


00 


قال تعالى: وكا لَه أحَلَكُمْ ميمرت 6 [البقرة: .]١8‏ 


أ ديد سن سل عل حون 


وقال تمكانة : 9# وَأتّمُوأ َعلَكْر مُونَ # [الحجرات: .]٠‏ 


دَلِكَ أَمرُ لَه ره ليك وَمَيَئقٍ الله يكمْرْعَنْه مكايو وَيْمْظِ له أَجَرا ((5) 4. 


أي: ذلك الذي بَينّاه لكم وأمرْناكم به من الأحكام السَابِةٍ اك الله أنرّ الل 
إليكم؛ 93 لتعمّلوا به. ل تخالفوه”". 
تيك أله تكزر عه يتايو وثتيلة ك2 1:1 4 


ا 7 م س2 لل .0 0-8 اللو 2 و 
أي: ومن يتق الله بامتثال أمره واجتناب نهيه» يَمْحْ الله عنة سيكاتة) ويكدة اله 
نوات أغيالية: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2//71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 27١5‏ ((تفسير الرازي)) 
(7/ 077). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 01)» ((تفسير ابن كثير»» (// 
((نظم الدرر)) للبقاعي »)١917 /7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7/84 »)54٠0‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8171). 
وقال الشوكاني: (مووَمَنَيَق له جل هيأرو يرا 4 أي من يتّقه في امتثالٍ أوامرهء واجتناب 
واهيه تدول علي امزعافي الذهاوالكعر ةوقال لكات كن كوا تقطن للش يجقل ل 
بخ امومق ا قن الشحط :و فال شقان تمن بق اق اداه ساضيه يد دين امروينةا 
في توفيقه للطّاعة). ((تفسير الشوكاني)) (8/ 54). َ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 09): ((تفسير القرطبي)) (1/ 177176): ((تفسير ابن 
كثير)) (// ».)١07‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)871١‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 204» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 710)» ((تفسير القرطبي)) 
(357/1»). ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 714)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 157): - 
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5 
( سورة الطّلاق - الآيتان 
ل ََ 


كما قال تعالى: 3# إن جَسَبْوَأكبَايرَ مَاتُهَوْنَ عَنْهُ فُكَْرَ حَدَكُمٌ مسَيْحَاتَكُمْ 
وَمُدَخِلْكُم مُدَحَلَا كسما 6 [النساء: ١‏ ]. 


3 5 ركعت 16 م ل ا ا ا 0 3 
وقال سبحانه::3 يكأبها لذ ءا مَموا إن صَتْقوأآَه جل لَكم انا بكر عَدكُم 


سَيِكَاتك وير لَكُم وَأََُّ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيمٍ 6 [الأنفال: 19]. 
8 0 : 2 - 3 3 و 
وعن أبي هرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
((العلرات الكقي ا والقته إن امور تفنان إن وتات ا لكدرات ما 


تين ]ذا حتت الكناتة )0 
لبدهين 121 سيت 00 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ لما كانت أمورٌ النّساء في المعاشّرة والمُفارَقةِ من المعاسّرة والمُياسّرة 
في غاية المشَّقّة فلا يَحملُ على العَدلٍ فيها والعمّة إِلّا توف الله؛ كّر بالحثّ 
على لذو إشارة إلى لاه :وترغيا ف لوه سكج يليان وففال عاطنا عل 
ما تقديرٌه: فمّن لم يحمّظ هذه الوق الل ا وَمَنْيَئَقٍ أله جحل 
من تو را 14" . 


-١‏ في قوله تعالى : يوَمَِيئقٍ َجمَل ينأو را # دليلٌ على أنَّ كلّ عسير 


--_ 


من الأمور يَتيَسّرُ بالنّقوى» حنَّى عُسْرٌ تقتير الرّزْق» وشفاءٌ الدّاءِ العَسر العلاج» 


- ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 5١ /١(‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 5 077). 
قال ابن القيّم: (الذنوبٌ: المرادٌ بها الكبائر والمرادٌ بالسّيّئات: الصَّغائرُ وهي ما تَعمَل فيه 
الكمّارةٌ يِن الخَطأ وما جَرى مُجراه» ولهذا جع لها التُكفيرٌ... والدَّليلُ على أنَّ السّيّئات هي 
الصّخائرٌ والتُكفيرٌ لها قوله تعالى: :9 إن يبا كَبَآرَ مَانْوْنَ عَنْهُ ُكَْر عَدَكُمْ يكم 
وَددَحِلْكُمٍ مُدَحَلَا كَرِيِمًا 6 [النساء: .)]١‏ ((مدارج السالكين)) (018/1. 

.)79( رواه مسلم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١61/7١(‏ ((تفسير الشربيني)) (0717//4. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


والخلاصضٌ من لتقيس ؟ نو التكاك ذو 'الأشرة اشبا للك 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
5 0 0007 سم سم صدس 0 3 0 
١‏ - في قوله تعالى: 38 وألتى بيسَنَ مِنَ الْممَحِيضٍ * أن اليأسٌ مُنْوط بالحال لا 
بِالرَّمَنَء وأنّ ذلك يَخْتَلِفُ باختلاف النَّساءِءٍ لأنّ الله تعالى ما يدها بِالسّدٌ©. 


دحي ب خم بد ا 


-١‏ قَوله تعالى: «( وى ينمض ين ]يك ان أزيتثز دن مله 
أَمَهُّرِ # استّدِلٌ به على أنَّ الأقراء الحيّض؛ لِذِكْرِه المَحِيض بِلَفْظِهِ وجَغْلِه الأشهْرٌ 
الثَّلاتَ عوّضًا نه . 

- فول تعالى : مأوت الال لجَلهنَ أن يِصَعْنَ هن 4 اسل به على أن 
الحامل لا تحيض؛ إذ لو حاضت لكانت عِدَّنُّها ثلاث حِيَض -على قول-» وهذه 
عَذَّةٌ المظلقة©, 1 ْ 


.)" 5٠ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

.0777 /11( يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)١9 /7( ولاختلاف الفقهاء في تقدير سنّ الإياس يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية»)‎ 

(3) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب م 
وقيل أيضًا في وجه الدّلالة: إنَّ الأصلّ أنَّ السَّيءَ متى ذكر باسم مُشترك ثمّ جرى البيانٌ له عند 
ذكر البدّل باسم فاط فدهن أن المراد من الاسم المشترك هذا الاسم اليقاض المذكرة 
عند البدّل؛ 0 ذلك 7 تعالى: «إتاغيكوا مُجوقُ > [المائدة: 1 فاسم الغسل كنرك 
كنال الا وك مائع» فلمّا قال عند ذكر البَدَلِ: ِإكَكَمَ يح وام متَيسمُوا [المائدة: 1]؛ تبيّن 
أنَّ المراد من ذلك الاسم المشترك هو هذا الاسمٌ الخاصٌ المذكورٌ عند البدّل» فكذلك الأوَّلُ. 
((تفسير الماتريدي)) .)64/١١(‏ 
وينظر ما تقدَّم (ص: 0 

(5) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين /١(‏ 519). 
القوّل أن الحامل ل حفن نعو ملعت الحفكة والحتايلة» وهو فول اذى جوم نر : ((البحر 
الرائق)) لابن نيم (1/ ١‏ ((شرح منتهى الإرادات)) لليُُوتي (1/ 0١٠١‏ ((المحلى)) - 
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00 
دم م 2 م061 داوم معوكمو ري 


؟- قَولّه تعالى : هلوت ألشَمَالٍ جَلْهنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ * دليلٌ واضِحٌ على 
أنّ طلاقَ الحامل واقَعٌ» وهو أوسَعٌ ما يكونٌ من الطّلاق؛ لهذا بيعل للإنسان أن 
صلق الحامل 0 كان قد جامَعها قريبّاء بخلاف غير الحامل؛ فإنَّه إذا جامعها 
ه- العِدّةٌ واجبةٌ لِقَولِهِ تعالى: جل وَالمَكلَكََتُ يريم بِأنذيِيونَ مه وو 4 


8 رع دو مح ودس 4 + مساو م سو شور ع 
[البقرة: 117]» وقوله: مِإوَوْدَثُ الْدَمَالٍ لجلهُنَ أن يصَعَنَ حَتَلَهُنَ #. قال أهل العلم: 


إِنَّ هذا خبرٌ بمعنى الأمر وإِنّما جاء بصِيخةٍ الحَبر؛ لإقراره وتثبيته كأنّه أمرٌ مَفروعٌ 
ه20 
2 رع د و مج ووس عر كوي > عدو مودو ر /اءة 6 
1- في قوله تعالى: م وَأوَْتُ الْحَمَالٍِ أجلْهَنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ # أن عِدَّةَ الحامل 
لاتنقضي إِلّا بوَضع ا نكما اشوا كاد عم أمْ لا" بائنة كانت أو رَجْعِيَّةَ 
مُفارقة في الحياة أو مُتَوَفَى عنهاء ففي الآية الكريمة عمومٌ من ثلاث جهات: 
0 و ع ع 3 وو 7 
أحدها: عمومٌ المُخْبّر عنه» وهو أولاتٌ الأحمال؛ فَإنَّهِ يتناوّل جميعَهنّ. 
َه 2 على ا 5 و و 
الثاني: عَمِومٌ الأجَل؛ فإنه أضافه إليهنَّ» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يَعَمٌ 


- لابن حزم (1/ 5 50). 
وذهَبَ العالككة والشاففية إلى 3 الحاملٌ يُمكنٌ أن تتحيضء وهو اختيارٌ ابن تيميّة» وابن 
عتمي يُنظر: ((الشرح الكبير للدردير:وحاشية الدسوقي))(468/5): ((المتجموع)) للدووي 
(5/ 07407 ((الاختيارات الفقهية)) (ص: »)7١‏ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١١(‏ 
ا 0011 
وذكَرَ ابن عثيمينَ أنَّ إلغاءَ الاعتداد بالحيض بالتّسبة للحامل ليس من أجل أنَّ ما يُصِيبٌ المرأة 
دالت ليد عوط ولك لأذ الحدل لابعت ايكرت جدنع الها لذن البحد دين 
على ماعّداه. يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (459/1). 7 

.)١١7 /١١( ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

.077 ١/17 ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(9) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)27١ 4 /١١(‏ 
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ةد 5 500 5 90000 ل 2 د 5 
تخعل وضع الحكل جد اجلين» ذلو كان النعرين أجل غيزه لم يكن تمي 
اي 


الثَّالتُ: أنَّ المبتداً والخبرٌ مَعرفتان؛ ما المقداً نظام وما و تر 
تعالى: أن يَصَعنَحهُنَ # ففي تأويلٍ مَصِدَرِمُضَافِء أي: أَجَلْهِنَّ وَضْعٌ حمْلينَ؛ 
والمبتداً والخبرُإذا كان كين اقتضى ذلك حَضْرٌالتَّني في الأول » كقوله تعالى: 
كام انأش أث د الشقرة إل انه اخ و لحر لافار 6]. وبهذا احبّجٌ 
جمهورٌ الصّحابة على أنَّ الحاملٌ المتونّى عنها روجها عِدَّنَها وَضْعٌ حمّلهاء ولو 
واضنعته والزّوح علق :المنتكل: كما افن بة الى ضلى الله عله وسل لتيعة 
الأسْلَميّة وكان هذا الحكمٌ واو امن كان اللى مُطابقًا له*"2. 

-١‏ قوله تعالى: :لوأل لََيحِضَنَ # دليلٌ على أنَّ للمَرءِ أن يتك وَلَدَّه الصّعْارَ؛ 
لآنَ الل تغالى جَكَل عدّة من لم تحط مِنّ التّساءِ ثلانة أشَهُن ولا تكونٌ علبها 
عدَّةٌ إلا أن يكوثٌ لها يكاحٌ؛ فدَلٌ ذلك على هذا الكّرَضِء وهو بديةٌ في ك0" 

«- في قَوله تعالى: ولت الال هنَأ يَطسْنَ هن شاول الول 
والعلقة وَالمُضعَة”". ومفيدٌأ نَ العدَة لاتَقّصي بأوَّلٍ التّْءَمين؛ لأنّه تعض حَمْلهِنَ 


جه 


5 


.)0717 /5( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(0) ينظر: ((لشكام القران)) لين الغربي 137/10 01. 

ل ل ي تبيّنَ فيه حَلقّ إنسان» وإن كان سِقّطَا . تقل الإجماعَ على ذلك: 
اب المنذرء وابنٌ قدامةً. يُنظر: ((الإشراف)) لابن المنذر (0/ 5007 ((المغني)) لابن قدامة 
١1١9 /0(‏ ). 
اذا ألقّت المزأة نطفة أو حلم أودماء أووضعث مُضَة لا صورة فيهاة فلا تقضي العثّة بالوضع 
عند جمهور الفُقهاءِ يمن الحنفيّة والشّافعيّة فعيّة والحنابلة. 
ا ل لك 
عليه الماءٌ الحارٌ لم يَذْبُ. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (14./19"). ٍ- 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ص 


ته وك 


لا حشلوٌ”". وقول: ملق مُفردٌ مضافٌ؛ فيشملُ كل حَنْلهاء وعلى هذا 
فلا بد أَنْ تَضَعَ - جميعٌ الْحَمْل ولو قْرض أنَّ المرأة مات زوججها وهي تُطَلَق وقد 
ظَهرَ رأسٌ الحَملٍ» كم خَرّح بقيهه فتقضي العدّة؛ لأنه قبل أن يَسْوْعَ كاملة لي 
0 

- قَولُ الله تعالى : مِلوَوْلتُ الْحَمَالِ لْلْهُنَ أن يصَعنَ حَلَهْنَّ # استَدَلّ بعُمومه 
وال إن اجام ونال تكد 

-٠‏ في قوله تعالى: 2[ دَلِكَ مامه لمكم # * َه في أنَّ القرآنَ غير مخلوق؛ 
أن اله سما بالأمرء والأمٌ لايكوةٌ إلا كلام كلما به وكلام الآير تمت من 
َعْتهء ونحُوتُ الخالق غيرٌ مخلوقة» وهو مثل قوله تعالى : مألا هوالت 9 
[الأعراف: 5 0]. 


4ك 1 - 
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- قال الشنقيطي: (إذا كانت المرأة مُعتدَة من طلاق أو وفاة» وكانت حاملاء فأَلقَتْ حَمْلَها عَلَقَهَه 


هل تنقضي بذلك عدَّتَها أو لا؟ 

فمذهبٌُ مالك رحمه الله: أنَّها تتقضي عِدَّنّها بإسقاطٍ العَلَقَةِ المذكورة. واحتجٌ المالكيّة: بأنَّ 

الله المذكورة يَصدُقَ عليه أنّها حمل فتَدخُلُ في عُموم قوله تعالى: وَأ الكقال مهن 

يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ ‏ [الطلاق: 4]. وقال ابن العربيٌ المالكيٌ: لا يَرتبطً بالجنين شَيءٌ من هذه 
الأحكام إِلّا أن يكونَ مَل -يعني: مُصوّرَا-. وذهب جمهورٌ أهلٍ العلم -منهم الأئمة الاق 
وغيرُهم- إلى أنَّ وضع العَلّقة لا تنقضي به العدَّة قالوا: لأنّها دم جامد ولا يُتحمَّقُ كَونه جَنينًا). 
((أضواء البيان)) (5/ 7170). وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 71/5) و(787/4). 

(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 5517). 

(؟) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (11/ 5 78). 

(") ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7517). 
واعتدادٌ المَرْنِيٌ بها عدَّةَ المطلّقةٍ هو المعتمدٌ لدى المالكيّة ومذهبُ الحنابلة» خلاكًا للحتفيّة 
والشَّافعيّة؛ فمذهبهم أنَّالزَانيةَ لاعدَّةَ عليهاء حاملًا كانت أو غير حامل. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية 
الكويتية)) (9؟/ /380). 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5٠‏ "). 


أن ب 
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يد د بح : ص 
568 حكككئ 


ااكتي بول الي وز ]لك سيوك 1ه د أنَّ الله سبحاتّه بتَفْسه 
في السّماء”"؛ فإنَّ الرولَ والتَّزِيلَ الذي تَعقِلّهِ العُقولٌ وتعرفه الفِطرٌ هو وُصولٌ 
الشَّيءِ من أعلّى إلى أسفلء والرَّبّ تعالى إِنّما يُخاطِبُ عِبادّه بما تَعرفه فطهم» 
وتَسْهَدُ به عقولُهه". 

- في قوله تعالى: ومن بلق اله كف عَدْهُ سكاو و21 ل كه را # دَلِيلٌ 
على أن لوم ماين الات يل جا بريد وهو مث قوله عل : 
«تزليك يوذ سه سيََاتهمْ حَسَمَدتٍ 6[ الفرقان: كوهد لكيه البايف لق 
عَفَلّهاء وتيقَظَ له1". 


بلاغة الآيتين: 


0 


5 8 0 رصم يد ني ...تبي “نا 2 07 
ل ل ا 


2 012111 2261 0 م 06 7 0 5 

شْهْرِ وَل لرَيِضْنَ وَأَوْلَتُ الْشمَالٍ علو أن سن ا ون و يَنّق أَللَهَ يجعل لَه من 
5 م 
مرو را 


يم يعوو سس سا بر 


ليه :9 وَألتِى بيسن مِنَ الْمْحِضٍ من فُسَايكْ إن أرب فين تلك سهان 
أل ليطن # عطفتٌ على قوله: مل مَطْنَعُوهُنَ لِعِدَّعِرتَ * [الطلاق: ١]؛‏ 
فإنَ العدَّةَ هنالكَ أَرِيدَ بها الأقراٌ فا: لولف ان فلك اعد دك الها أقواة: 
بي بَِانُ اعتداد المرأة الي تجاوّزت ين المحيض» ل 
من تحيضء وهيّ الصّغيرة 5 والآيةٌ مخصّصة لعُموم قوله: ف وَآلْمَطلقَنت 
يريس بِأَنصيهنَ تَكنَدَ رو #6 [البقرة : 774]» وقد نزلّتُْ سورةٌ (الطلاق) 


.)75١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)7177 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )0( 
.)75١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )( 
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ادك يدا 2 


بعد سورة )930 


- ومجملا أت الأفال جل أن يدع لون تعطوفةٌ على جملة 
َال لَرَ يصن 46؛ فهي إتمام 0 العدّة المُجملٍ في قوله تعالى: 
لصأل # [الطلاق: ١‏ وتقديرٌ الكلام :مولت الْتمَالٍ # مِنْهِنّ نهنّ» 
أي : منّ المُطلّقاتء اهن جَلْهنَ أن يَصَعْنَّحمَلَهُنَ :. فحصّلّ بهذه الآية مع التي 
لها تتفصيلٌ لأحوال المطلقات: وحصّلَ أيضًا منها بيانٌ لإجمال الآية التي 
في سُورة (البقرة)”". 
َ قرله ال جحل لَمِنَ رو مرا * دَلِكَ أَمْرَ أ أله نَل يي وَمنبََقٍ 
لله فر عَنَهُ سيا ويح لجرا # تكريرٌ للمّوعظة؛ وهو اعتراض» والمقصوةٌ 
متوعظةٌ لجال واليّسءِ على الأخحل بما في هله الأحكام مما عسى أن يكون 
فيه مشقَّةٌ على أَحَدٍ بأنَّ على كلّ أن يَصبرٌ لذلكٌ امتثالا لأمر الله؛ فإنَ المُمتثل 
-وهو مُسمَّى المتَّقَيَ- يَجِعَلٌ الله له يُسْرًا فيما لَحِقّهِ من عُسْرء والمقصود: 
يَجِعَل له من أمْره العَسير في نظره يُسْرًا بقرينة جَعْلٍ اليْسْر لأمره» والمقصوةٌ 
من هذا تتحقيق قّ الوعد بالمْسرِ فيما شأله العُسرٌ؛ لحت الأزواج على امتثال ما 
مر الله به الرّوجَ من الإنفاق في مُدّة العدّة ومن المراججعة» وتزك مَنزله من 
أجل سُكْناها إذا كان لا يَسَعُهماء وما أمَرَ به المرأةً من تَربّص أمّد العدَّة» وعدّم 
5 ونحو ذلك"'". 1 


000 ا ته 1 00 0 سج سه 
-١‏ قوله تعالى: 98 ذَلِكَ لِكَ أمرائه أزله لك ومن يق الله مُكَفَرَ عَنْهُ سَيْكَاند- وَمَْظبَ 


- 


.)315 3710 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)719 /7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)77 5 /75/8( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء م؟- الحزب كه 


4 و ى ِ ص 
هت (#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


-قوله :حل كيك 4 إشارة افر من الألسعام» ومافيه رق مشي تدمع 
َرْب العهد بِالمُشار ليده للإيذان بيد منزلته في الفضل. وإفرادٌ الكاف مع 
أن الخطابٌ للجمع كما يُفصِحٌ عنه قوله: وا لَه أَرَه إِيَ #4 لما أنها 
ا ا ؛ لا لتَعيّن خصوصيّة المُحْاطَبِينَ”". 
- قوله: :9 دَلِكَ مر أ أئو أزة يكذ هيه عن البحث على لمكم بريه 
كم الله وما شر للم وق الأ عل اش في لعلو 
قد اعتتى الله بالنّاس؛ حيثٌ أنرَلَ إليهم ما فيه صلاحهه”" 
- وفي قوله: ووم يلق الله بكر َه مينكاه. وَيَْوله أ را 4 أعِيد ريض 1 
على العمل بما أمَرَ ال بالوعد بما هو عم بن لأرزاق» وتفيج لكر 
وتيسير الصٌّعوبات في الدّنياء وذلك هو تكفيرٌ للسّيّئات» وتوفيرٌ * للأجورء 
والمجْملةٌ مُعطوفةٌ على المجملة المُعترضة؛ فلها حكمٌ الاعتراض”" 
- لَمّا كان الكلامُ في أمر المُطلّقات وأحكامهنٌ منّ العدّد وغيرهاء وكُنّ لا 
طقن أزواجهنّ إلا عن بُغض لهُنَّ وكراهة؛ جاءَ عَقيبَ بَعض المجْمَل الأمر 
بالنّقوى من حيث المعنىء مُبِرَرًا في صُورة شَرْط وجَزاءِ في قوله: #إومن 
أل 6 إذ الرّوجُ العطلَقُ قد يَنسْبُ إلى مُطلقته بعض ما يَشيئُها به ينف 
الطاب عنهاء ويُوهمٌ ألَّهِإنّما فارَها لأمر ظهَرٌ له منها؛ فلذلكٌ تَكوّرٌ قولّه: 
يلق أله في العمّل بما ْلَه من هذه الأحكام, وحاقّظً على الحُقوق 


.)577 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)377 5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 5 7" 7378). 
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اوفع علو ف ف لصاوو لانقة علي للد اق وعدن ةلات وما ولدائلة 
يُرئّبْ له تكفيرٌ السّيَّاتِ وإعظامٌ الأجر”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١١/1١(‏ 


الجزء م7- الحزب 5ه 


آي 2 4 1 ص 
5658 جحككحك.: 


الآيتان (7-) 


224 


1 هن من 2 َنُ مكمه ين بد" ولا ُصَارو هن لص نيعو أت حل 
.2 


01-11 مم عو ووه سخ ) ع لودو حدر 


ا جورهن وأتمروا تنك بمعروف وإن 


سر فض لَهُد أت ([) لفق ذوْسَعَةٍ صن سَعَيوةوَم فُرَ عل نف يق ينآ 
1 يد لانت لَامَآءَاتهَسيَجْعلْ هيعد تر شتا (40. 
دم 4 أي : سَعَتكم ومُقدرتكم. وَالو كن المُقدرة 00 
و ولَاضَاروَهنَ 46: أي: ولا ُودُوهنَ» وأصل (ضرر) هنا :يدل على خلافي النّفع”". 


و و2 


ابروا ب: أي ليَأمْرْ ل واحدٍ صاحبه بخيرءأو: تشاورُوا؛ والاتتماز: الهاو 
م يد مره لأنّ المُتشاورين يه م3 أحذهها الكحن 
تمر الآحَرٌ بما أَمَرّه0. 
سمه أي: اشتَدٌ الخلاف يتكم؛ ولم ترجعوا إلى وفاق» والتّعَاسْرٌ 
صُدورٌ العُسرٍ من الجانَينء وهو تَفائلَ» من قولهم: عَسَرْتٌ لان إذا أنه على 
عُسْره» ويُقالُ : تعاسّرٌ البيّعان: إذا لم يتفقاء وأصلٌ (عسر) الى ا 1 


»)58/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)51/١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (85/5)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 805)»: ((تفسير‎ 
.)5 ١7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »2١/8/1/( القرطبي))‎ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (8/ 077٠‏ ((تفسير البغوي)) (8/ .)١97‏ 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)2171/7١(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 11 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 779). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)51/١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١51/‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١97/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 257 ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 17 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 770). 


الجزء -١78‏ الحزب 5ه 


#إسَعَةٍ #: أي: طاقة وقدرة وغتّى, والسّعَ: هي الجدّةٌ منّ المال أو الرّزق» 
وأصلٌ (وسع): يدل على خلاف الضّيق والعُسر"©. 

لمر 4: أي: صُيّق وقُتر وأصلٌ (قدر): يدل على مَل الشَّيءِ وكنْهه ونهايته”» 

المعنى الإجماي: 

يأمرٌ الله تعالى اران بإسكان المطلّقات» وأن يحسنوا معامَلتَهنٌ ويّنهاهم 
عن الإساءة إليهنَّ» فيقول: أسْكنوا -أيّها الأزواح- نساءكم المطايتات مما 
و ليك وتيسّرَ وُجِودُه من مَساكنكم. إلى أن تَننّهِيَ عِذَّنّهِنَّ» ولا تَضرٌَوهنّ 
لتَضيّقوا عَلِيهِنَّ فتضطرٌوهنّ للخروج من السّكنٍ. 

ثم يبي الله تعالى كم المطلقات الحوامل» وما يجبٌ لهنّ بعْدَ الوضعء 
فيقولُ: وإِنْ كانت المُطلّقاتُ حوامل فأنفقوا عليهنٌَ إلى أن تَسِِيَ يدهن بولادتهن: 
إن أَرضَعْنَ لكم أولادكم فأعطوهن أجرةً الرّضاعة» وتَشاوّروا فيما بيتكم 
بالمعروف وبما هو خيرٌ للطّفلٍ الرَضيعء وإن املثم في شأن الرّضاع فليستأجر 
نازر ل لوقه اخيف: 

ثم يقدّرُ الله تعالى التق بحسب حال الزّوج؛ فيقول: ليق مَن وَسَّعْ الله 
عليه على لطأية وولزة لضي وبر لبهم في وين كان يرا د 


- 
ع 


ضُيّقَ عليه رزقه فلينفقْ مما أعطاه الله على قَذْر سَعَتهء لا يُكلتُ الل أحَدَا إلا بقَدْر 

ما أعطاهء بحسب حاله من الغنى والققر. 
ثمّ يختمٌ الله تعالى الآية ببشارة لمن يتَِّعٌ مره فيقول: سيَجِعَلٌ الله بعدَ الققر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 59)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 9 »2٠١‏ ((المفردات)) 


للراغب (ضص: ١ 241٠‏ 817)» ((تفسير ابن كثير)) (// »)١07“‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7170). 


(0) ينظر: («غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)517/١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 425/8 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 2557 57). 


الجزء م؟- الحزب كه 


والسذة والضين وى وخ الارطةة. 


5 ر الآرتد 0 
وي ا لم - 5200 ارس م سرس سد سا 
(تكة بن ع سكثر ني 1 لا ضوهن سيفوا علون ونش أوّْتِ حَلٍ 
د اس يه سس ل سح و ب 2ه-ئ--ه-_ه ع عه 75 6 26 روو بحد 

لا عق ع يقن لون إن ةن 35 1 : 2 م معرب وإن 
مه وش 1-0 و -ه 

سر دضع مُه أ ((46)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


م 0 


تقدم ان الله نهى عن إخراج المطلّقات من البُيوت» وهنا أمرَبإسكانهنٌَ 60 


زَأيضفإن ثوله همالك : 1# مهن اي و سرمي 
قوله: ل وَمَنَيَنَق أله # [الطلاق: ا قبل كينها كرون التّقَوَى في شأن 
المعتدّات؟ فقيل”": 

1 َسْكنوهن مِنّ نح حَتُ سَككثر ين وَجْدخ #. 

فشكيو كائها الأوراخت بسنادك المط رقا كفن المكان الذي لكيرة 
بتاكو دز اليكو ريق وجول اكوا انا لعي دي ار 


.)817١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)075 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 08)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ ))7١0‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(4/ 2373301 ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 767)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 2559 
»58١ 3‏ 587). ((تفسير ابن كثير)) (// »)2١57‏ ((نظم الدرر») للبقاعي ))١59/5١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 
ذكر ابن القيّم أن الصّميرَ في قوله تعالى: ا أَسَكنوهنَ يحتمل أن يكونَ للبائن» وأن يكونٌ 
للرجعيّةء وأنّ يكونَ لهماء ورجّح حمله على الرجعيّة؛ فقال: (حملّه على الرجعيّة هو المتعيّنُ 
لتتّحدٌ الصّمائِرُ ومفسّرُهاء فلو ُمل على غيرها لزم اختلافٌ الضَّمائِرٍ ومفسّرُها وهو خلافٌ 
الأصل» والحملٌ على الأصلٍ أولّى). ((زاد المعاد)) (0/ 47). 3 


الجزء 78- الحزب 5ه 


ولا نضا 0 ف توا 086 َس 7 


أي 05207" بأيّ ضَرَّر؛ م من أجل أن ثم تضَيّقوا عَليِهِنَ في 
مُسكنكم» فتصعلوهيٌ روج منه قبل انتهاء دقو 0 

«(وإنش أوْلتِ حمل فلن حَقٌّ يَصَعْنَّمَلَهُنَ 4. 

أي : وإنّكانت المُطلقاتٌ حوالٌ فأنفقواعليهنَ إلى أنهي عِدَنّهنَ بولادتهنَ”". 


- وقيل: الصَّميرٌ في قوله «أنتكنوشنَ 6 يَعودُ إلى الّساء المُطلّقات كُلهنَ: اقم افطل 
الرّجعبّة يد والبائنَ والحامل» وَاتعقد الإجماعٌ على وُجوب السُكنى للمطلقة الرّجعيّة يه والحامل» 
وذْمَبَ جمهورٌ أهل العلم إلى وُجوب الشُكنى حتّى للبائن. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 
5 )2 ((تفسير اب بن عطية)) (0/ 778)» ((تفسير القرطبي)) (154/1): ((تفسير ابن عاشور)) 
م لض 0 
وسيأتي تفصيلٌ الكلام عن هذه المسألة (ص: .)8١‏ 

(لأيظر: (اتشسير ران رين 013/101 (لانظم الور )لقاع 14/1 005 (لتشير 
السعدي)) (ص: 8071). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 257» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0715» ((تفسير الألوسي)) 
8/18 ((تفسير السعدى) (ض:41/1). 
قال القرطبي: (لا خلاف بِيْنَ العُلَماءٍ في وُجوب التّقَّقة والشُكنى للحايل المُطلَقة ثلانًا أ أو أقل 
موكبت اوعد لشو عرس اس 
قال الشوكاني: (فأمًا الحايلٌ المُوَقَى عنها رَوجَها؛ فقال عليٌ» وابنْ عَمَرَ وابنُ مّسعود» وشْرَيحٌ» 
والنّخَعُ والشَّعْبِيٌ وحمّادٌ وابنٌ أبي ليلى» وسّفِيانٌ وأصحاه: يُنقَقْ علبياين جيه الحال 
حنَّى تَضَعٌ. . وقال ابن عبّاس» وابنٌ اكه وجابرٌ بِنْ عبد الله ومالك والشَّافعيٌ» وأبو حَنيفة 
وأصحابه: لا يُنَقَقُ عليها إِلّا من تصيبها. وهذا هو اليحنٌ؛ للأدلّة الواردة في ذلك منّ السُنّة). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 747). ويُنظر ما سيأتي (ص: 87). 
وقال ابن كثير : (وقوله: ملإوإ كن ولت حل دَفضُوأ ليون حي يعن مَلهُنَ 4 قال كثيرٌ من العلماء 
دهع بن حكاسوطاقة ون الشالف#وجتناعات ين الخلك< :موي البائنء إن كانت تاملا 
أنفق عليها حنّى تضّعٌ حمْلهاء قالوا : بدليل أن الرّجعيّةٌ تجبٌ نفقمُهاء سواءٌ كانت حاملا أو حائلًا. 
وقال آرون : بل السّياقُ كلّه في الرّجعيّاتء و إنّما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت - 


الجزء /؟- الحزب كه 


طيْنَ تعنتن كل اق اجرف 4 


يه 


َم كانَ احَمْلَ ينهي بالوَضعء انق إلى بّيان ما يجِبُ هن بعْدَ الوضع؛ فإنّهنّ : 


بالوضع يَصِرْنَ بائنات, فَقطِعٌ أحكامٌ الزّوجيّ فكان السّامعْ بحيث لا يذْري 
فل 'يكرن إرقبائها ولتنها عقا عليها كما كان فى زمن العصمة: سنا قن 
أبيه فيُغطيها أجْرَ إزضاعِها كما كان يُعْطيها التّفقةَ من أجل ذلك الولّدِ حينَ كان 
د00 ؟ 

دن أيْصَعْنَ 1 ل يق 

أي : فإِنْ أرضَعَ نساؤكم المطلّقاتٌ أولادكم فأعطوهنٌ 

اموأ يك بمعروفي 46. 

ام اه ل تن 2 3 00 5 200 

أي: وَليَتَساوَرْ كل مِنّ الزوج ومطلقته» يأر بَعضهم بعضا بما هو خيرٌ للطفل 
ا ل 
التّمقة» ولا نه قَصّرٌ المُرضعة في القيام بشَّأن الرضيع””". 


عع 


م 
غ أجر 


- رجعيّةً؛ لأنَّ الحملّ تطول دنه غالباء فاحتيج إلى النضُ على وُجوب الإنفاقي إلى الوضع؛ 
ئلا يتوه أل نّم تجبٌ النّقْعةُ بمقدار مدّة العذّة. 
واشدلك لق : هل التَقةٌ لها بواسطة الحمل» أم للحمل وحْدّه؟ على قولَين مَنصوصّين عن 
الشَّافِعيٌ وغيره» ويتفرّع عليها مسائلٌ مذكورةٌ في علم الفروع). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 197). 

)١(‏ ينظر: 5 عاشور)) (7//57/8"). اال 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 19)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 477)» ((تفسير القرطبي)) 
6/10 ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 215)» ((تفسير ابن كثير)) 
188000 ((تشي و السيدي)) (فن 44/1 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5) ((معاني القرآن)) للزجاج (38/5). ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ »)7١10‏ ((تفسير السمعاني)) (577/0)» ((تفسير ابن عطية)) (977/0)) - 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0 ماسويظه بدغظء-. و يو 74م 

وإن تعاسرتم فُسارضع له حر #4. 

ع 4 3 0 3 ع 5 1 م ٠‏ 620 

أي: وإن اختلف الوح ومُطلقته في شأن رَضاع وَلدها منه» فلم يتفقا على 
١ 1 1‏ 1 5 

ع 5-4 0 عمو ص م ل 2 2 / 2 3 ع و 
الاجرة او امتنعت الأ عنّ الرّضاعء فلا تكرّه على إرضاعه. وليستاجر اللاب 
ل 7 و 2 1 

ص 6 0 
لوَلده مر ضعه أخر27. 

اخ - لي رصان ع عا لظ شه سه سم ح ذو بثو < وكآداد 0 ردس بو هو مدع 

:1 لِسْفِقٌ ذوسَعَة ون سَعَيوء وَمَن فر عَلِيهِ ررْفه: فلسفْقٌ مِمَآ ائله انَهُ لايْكُتثُ لله نفْسا 
سم اما 000 مورو رلدود 95 ٍ 
لامآ ءَاتَهَا سَيَجَعَلُ ألَهُبَقدَ حشر شتا (460. 

و ا 2-4 00 

ثياضة الآبلانها لها: 

اع د 0 : 2 35 ا ك1 

لما كانت المعاسّرة في الغالب في ترك السّماح» وكان ترك السّماح من خوف 

1 و 5 2 ٠‏ 2 0 2 وداه 

وغيره» ولأن الأليّق بِالمُوّسّع عليه أن يَوَسّعَ ولا يسيء الظنّ برَبُه وقد جَرّبَ 
٠‏ ا ا يان صل مل ا 1 من ب الس ع ا رو 
رفده» وأن المقترَ عليه لا ينبغى أن يَفعّل فعل من يخاف أن يخلف وَغْدَه". 


يتراج بير لدم ست ساس 
7( لِسْفْقٌ ذو سَعَةٍ يّن سَعَْيَهء 1 


أي: على من وَسّعَ الله عليه أن يُوَسّعْ في النفقة على م مُطلقته وولده الرّضيع". 


207 ظ وا 3-9 


لذ هي هه 1 اي نر م 
ومن قر عليه رزقه: فلسشفق مما عائنه لله . 


- ((تفسير القرطبي)) »)١179/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١01‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5/ 2351610 ((تفسير الشوكاني)) (591/5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 71)» ((تفسير القرطبي)) (14/ »)١179‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١16* /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))817١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ ٠‏ 377). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١157/570(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/775)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 557)» ((تفسير القرطبي)) 
»)17١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »2١51‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١117 /7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 817/7). 


الجزء 78- الحزب 5ه 


يد ص ك6 1 ص 
من ححككحك.: 


1 - و امي 0 ل ول ييه اورقا ع8 ام روتس 
أي: ومّن كان فقيرًا قد ضِيّق عليه رزقه فليتفق مما أعطاه الله منّ الرّزق» على 


َدْر ماله”". 
فكت انا ملام اسه . 


بوعرا ع 


أي : لا يكَلْفٌ الله أحَدَا من النّمّقة الواجبة عليه إلا بقَدْر ما أعطاه منّ الرّق؛ 15 
بحسب حاله من الغنى والقّقر فلا يُكَلَفُ الله المَقيرَ أن يُنفقٌ مثل تمقة العَنِت0©. 

قال تعالى: 3 لا مُكَل أنه تَفَسإِلَا وُسَعَهَا # [البقرة: 7/7]. 

«سَيَجَعَلُ هيعد عْتر شا : 

أي: سيَحِعَل الله للقّقير بعدَ القّقر والشّدّة والضيق غتّى ورّخاءً وسّعَة"" 

قال تعالى: 3 لشَّيَطنُ يَعِدْكُمْ الْمَعْرَويَا مركم ب 0 ا 5 حير 
َنْهُ وَمضَلَا وأسَهُ وَسيعٌ علد #6 [البقرة ]: 

وقال سبحانه: 3# وَنَّمم الكْسْرٍ سما # إن مع عر يسا #6 [الشرح: م" ]. 

الفوائة التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : 8( وروأ يسك بمعروفي 46 أي ا جد من الرّوجَين 
)١(‏ يُنظر: ((الأم)) للشافعي (0/ 40)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2358. ((الوسيط)) للواحدي 

اك إقروة ا لام ال ل 31 

على تتجرى الع عالت إلى قد حاجة اس عليه إلى حالة الو فإن 

انتملك لججالة [الضالجة] تاها عليف :فا قط ركب الرعى جاعة المقق عليه ردها إلى قن 

احتماله). ((تفسير القرطبي)) (14/ .)17١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (171/ ١‏ ((البسيط)) للواحدي )2011/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(177/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 8177). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (171/ ١‏ ((البسيط)) للواحدي (71/ 117 20» ((تفسير القرطبي)) 
(177/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 8177). 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


0-2 


ون عَبرهها ناكرب المفروق ور كل مافانن وكدولس ف لدبا والاخرة 
إن العفلة عن الاثتمار بالمّعروف يَحصّل بها من الشَّرّ والضّرّر ما لا يَعلَمُه | إل 
الله وفي الاثتمار تعاونٌ على البرٌ 0 

-١‏ كول لله تعالى : يي توف #فيه تنبيٌ صرح بألايُضارٌ أحَدُ الوالدّين 
#أير الافكرة لقاع بزو اويا نتن مع الخو فيز دلق 
خصوص الرّضاع أو غَيره- مَبناها على المعروف قبا والإحسان؛ وفاءً 
لق العشرة السّابقة". ١‏ 

- في قوله تعالى: 3 لِسفِقٌ ذُوسَعَةَ ين سَعَيَوء وَمَن عليه هه لق ممَآءَائَنهُ 
1 ود ل فكت أن تن لاما انها 6 استحبابٌ مراعاة الإنسان بال نفسه في التفقة 
والصَدقة". 

5 - قال الله تعالى: ومن مدر عله ْمُه فق مِمَآ ءانه لَه 6*. قوله مل هُرِرَ 6: 

بناه للمُفعول؛ تعليمًا للأدب معه سُبحانه وتعالى7). 


وه 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تغالى 8[ أكون مِنْ حَيتُ سكل من جك و شاو سنيف عدون 
إن كن لت ل فطعو حٌَ يََنَ هن © اسثدلٌ به على وُجوب السّكنى 
للمطَلّقاتِ كُلّهِنَ» ولبوائن؛ لتعَدُم سُكُنى الرجْعيّاتء ولقَوله بَْدُ: وده ولت 
حمل َبْففوأعلتنَ #؛ إن خاصٌ بالبوائن ا 


.)8171 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)5١5//(‏ 

(9) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:3518). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 157). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7571). 5 
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يد د بح : ص 
568 لوحم 


؟دكول لاتغا : كنوه من حََثُ سك من وعدم ولانضَآنُوه لنطينفوأ عون 
وَإنةَُّ ل 0 م المُطلّقات اك شر 
رصيو أرلات اعون يلتق سمل به على َه لمات ل 
يشا يُشاركها في التَمَقة وتُشارَكُهنَ في السّكْنى". ل : إن كن ولت حدلٍ انوا 


- ويّنظر تفصيلٌ مسألة النتّفقة والشّكنى في حاشية الفائدة الثّالية. 

.)3١7/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (ظاهرٌ نَم الآيةيَقتضي أنَّ الحواملٌ مستحِقّاتُ الإنفاق دون بعض المطلقات؛‎ 
دا بمفهوم الشّرطء وقد أَحَذ بذلك الشَّافعيٌ والأوزاعيٌ وابنٌ أبي ليلى. ولكنَالمفهوم مُعَطلٌ‎ 
في المطلّقات الرّجِعيّات؛ لأن إقاقية :فايك الم زوتعاثاء وتذلك قال مالك إناضية‎ 
ومن لم أذ بالمفهوم قالوا: الآية تعرّضَتْ للحوامل تأكيدًا‎ .٠ اكوم 4 للمطلّقات البوائن.‎ 
للتّفقة عليهنَ؛ لأنّ مدَّةَ لحمل طويلة ريما ب سَيِم المطَلَقُ الإنفاق» فالمقصودٌ من هذه الجملة‎ 
هو الغاية الي بقوله: لاع يََعنَ حَلهن 4 وجعلوا للمطلقة غيرٍ ذات الحمل الإنفاق. وبه‎ 
أخذ أبو حنيفة والنّوريٌ. وتُسب إلى عُمَرَ بن الخطَّاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما).‎ 
١ ١ .)077/8/57/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
أمًا تق المُطلّقة الرّجعيّة وسّكُناها في العدَّة فهو واجبٌ بالإجماعء وممّن نقّل الإجماعَ على‎ 
ذلك: الشّافِعنُ» وابنٌ حزم وابنُ قدامة. يُنظر: ((الأم)) للشافعي (0/ 07 7 ((مراتب الإجماع))‎ 
.)779 /4( لبن حزم (صن: 01/8 ((المغني)) لابن قدامة‎ 
أمّا المَعتَدَةٌ البائنُ الحائل (غيرٌ الحايل) ففيها خلاف: فَمَذْمَبٌ بُ الحنابلة والظاهريّة أنه لايَجِبُ‎ 
/0( لها الشكوي ولا لقف واختاره ابن القيّم» والشوكان: يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي‎ 
((زاد المعاد)) لابن القيم (4/ 17 5)» ((نيل الأوطار))‎ 1/1 ٠( ((المحلى)) لابن حزم‎ 
0709-1 01/ /5( للشوكاني‎ 
قال القاسمي: (أمّا البائنُ فلا سُكنى لها ولا تمه لسن رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم الصّحيحة‎ 
.)761 /9( الي لا يطعن في صحّحنها الصّريحة الي لا شبِهة في دلالتها). (تفسير القاسمي))‎ 
وقال السعدي: (أمّا البائنُ فليس لها سُكنى واجبةٌ؛ لأنَّ السَكنَ بع للتّققةوالتَقَقةٌتَجبُ للرّجعيّة‎ 
.)879 دون البائن). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وملخفم لمشت اذ لها ققد رالنكي تلان (7الود اقرح الفية للا عاب 00ت‎ 
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كك 


يك سس ا هس ا ار ل 


ليون حَقَّ يََعْنَ حَكَهُنَ # اسدَدِلٌ بمفهومه على أَنَ غير الحامل لا تَفْقة لها"". 


5 لفسال وهنم 8 من حَيكُ سَككثه ين ويرك ولاَاروَهن يفوا علون 
وده ولت حمل نوكن حَيَّيَصَعَنَ حملن # فيه أنَّ الإسكان : 3 يبر بحال الزّوج!" 


4ت قول اللتعالى اا ل ل 0 
فيه تحريم المضارَّة بهاء وإلجائها إلى الخُروج”" 


0 كارك وين ا ل سيا 0 ل 
3 ِ َ 5 2 ع اه 
التقارب في المّبيت إن كانث غير رَجعيَّة» فيُوْحَدَ منه أنّه إن لم يَسَعْهُما خرّجَ 
الرّوجُ المُطلَقُء كأنّه قبلّ: أسكنوهنٌ مكانًا مِنْ مَسكبكم مما تطيقوئّه9. 

0 1 كس 2 "0 بج ٠‏ ايت " عب خب بن و سني أذ 

-١‏ قَولَ الله تعالى: إن ولت حل افو علي حَقٌ يَصَعْنَ حملن # فيه وُجوبُ 
الإنفاق على البائن الحامل حنَّى تنقَضي عِدَّتها©. 

ا 


- مدهب المالكيّة والشَّافعيّة أنه يجب لها السكنى» لا التََقَةُ.يُنظر: (أموافث انهل[ ))للخطات 
(5/ 067 )» ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي .)5٠ /١١(‏ 
وأمّا البائنُ الحاملٌ فلها التَمَّقةٌ والسّكنى بالإجماعء وممّن نقّل الإجماعَ على ذلك: الكاساني» 
وابنُ قدامة» والقرطبي. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ »)3١4‏ ((المغني)) لابن قدامة 
(/ 275727 ((تفسير القرطبي)) .)١11/8/١14(‏ 

.)7717 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /00) ((تفسير أبي حيان)) »)7١١١/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /771). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 771). وذلك بالإجماع كما تقدّم. 


الجزء /؟- الحزب كه 


قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرّجعيّة يّ الحائل» بل الرّجعيّة توعان 
قد يبّن الله محكمهما في كتابه : حائل: فلها التّفقةٌ ب رادي إوعفي ام 
الأزواج» أو حامل: فلها التق بهذه الآية إلى أن تضّع حملهاء فتصيرٌ النَفقةَ بعد 
الوضع نفقةً قريب لا نفقة زوجء فيَُالِفَ حالها قبل الوضع حالّها بعده؛ فإ 
الأو لل فليها كنظ وز ةاعد عجارت إذا وتم عبار لفيا على له 
جحو دربو عبان عاوس ريا كي 0 
نفقتّها على من تجبٌ عليه نة نفقةٌ الطّفل؛ فإِنَّه في حال حملها جزءٌ م من أجزائهاء 
:زف شقان 6و لخ اقرع وا نفيك لسن ون هم إلى صق اروك قاد 
ا ا ْ 


ِءٍ فقأ 


7 و 0 8 000 حو يعن 004 
بعٌمومه مَن أُوجَبَ التّمفقة للحامل المُتوئّى 08 


-ه 


0 1 5 - 06 دى 2ق ل و دار هي مده سدس وم سج 1ع هه 7 7 
4- قول الله تعالى: 3# إن كن أَوْلتِ حمل مَأنفقوأ لين حَقٌّ يصَعْنَ سمَلَهُنَ *: فائدة 

: و الو وف م عات ِ كي ايك ا 07 
ذكر الغاية فيه: رَفع توّهم أن النفقة تتقيّد بمَضِيٌ مقدار عِدَّةٍ الأقراء» أو أنه إذا طالت 


.)587 /5( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: 7الكال) للسورطي نص 101 
وهو قول شُرَيح؛ وابن سيرينَ» وَالشْبِي وأبي العالية» والنّحَعيٌ وجلاس بن عَمِرِوء وحمّاد 
ابن أبي سُلَيمانَ» وأيُوبَ السَحْتيانيٌ» وسُفْيانَ النّوريٌ» وأبي عُبَيده ورُويّ عن عليٌ» وعبد الله بن 
مسعود. وابن عَمَرَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (7/ 1/5). 
تنفد لد مك امتقو الأريط على أن التمتلة وونؤقار زوسجها انعد لياس لو كانت ايلك 
يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نيم (7117/5)» ((منح الجليل)) لِعُلَيْشَ (5/ 019 ((روضة 
الطالبين)) للنووي (18/94)» ((شرح منتهى الإرادات)) للبّهُوتي (7/ 73737). 
وهو قول سعيدبن العُسَيبء وعطاءء والحسّن» وعكرمة» وعبد الملك بن يَعلّى» ويحيى الأنصاري» 
وربيعة» وإسحاق؛ وروي عن جابر بن عبد الله» وابن عبّاس. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/ 6). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ص 


١ 0 9‏ " 
(م سورة الطّلاقٍ - الآيتان كلق -. 00 
و َو 


مدة الحمل لا تجب ب التَّققة؛ م من الإطالة7". 


- 


٠‏ قَولُ له تعالى: (ذ عه كك قاف ورهن يعني حَقَّ الرّضاع 
وار لتووابة1 لمي غلى أن الترؤيواة عرو لكان انر لسو ولك هلاه 
كن نما نا 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مون تصَعَنَ لكد اهن أجُورَهُنَ ‏ فيه دليلٌ على أنَّ حَقَّ 
الرّضاع والتّفقة: على الأزواج في حَقَ الأولاد'". فقد أؤْجَب الله تعالى تَفْقَةَ 
اريم بواسطة الإنفاق على الحاملٍ والدره ضِع؛ فإنَّه لا يمن 
ركه بدون رَزْقَ حامله ومُرْضعهء وفي ذلك تنبية على أن ل عن 
أيضًا بعد فطامه؛ فإنّه إذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجَبٌ نفقة مَن تحمل 
وتُرضعُه -إذ لا يُمكِنُ الإنفاق عليه إلّا بذلك- فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان 
يُباشرٌ الارتزاق بتفسه: الور ا حر: وهداين خسن الافتتدلال»افتد تصن 
العذاحب الح خرص وساي الور ا 
الحكم بكُون التمقة إِنّما وَ وَجَبَتْ على الأب لل هو الذي اله الولة دون الأ 
و حاف الشية لد كانت تتش غلب ولذا شن الول عننا ف فول لات 
كسب 4 [المسد: 17 وفي قوله: ((إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرّجُلُ من كسب وإِنَّ 
ولذوافن كني )3 

.)01١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)58/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 275). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 
.)0515 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
4 9117 لظن رسي اللغاوىا)) رنود‎ 
[الحيديك اعرعة ون مرو ل‎ 


صحّحه ابن حبّانَ في ((صحيحه)) ( رفن مسبم )) (8/ 3١7‏ ). وابن - 


الجزء /؟- الحزب كه 


18 حححكي 
7- قَولُ الله تعالى: أن أيصَعَ لكل تافهن أجورهُنَ 4 فيه أن لم إذا طَلَبَت 

د 2 3 
إرضاعه بأجرة مثل» وَجَب على الأب دَفَعُها إليها. وليس له أن يَسِتَرضِعَ غَيْرَها". 


1 - قَولٌ الله تعالى: مإفَنَ تصَعنَ لَكك متهن ورهن ورهن 6 فيه دَليلٌ على أنَّ الأ 


24 


أولى بالك : 220 
١ 4‏ - قال الله تعالى : مإ ون أَرْصَعْنَ لك اهن أُجورَهنَ #4 يبن أنَ النَسَبَ للرّجالء 


بقوله تعالى: 9ل 096. 
3 : جم 0 2 7 3 ع ع ا 
6- قولٌ الله تعالى : مون أيَصََنَ لكك َادوْهُنَ أُجورَهُنَ 4 يدل على أنَّ الأجرة 
إِنّما تستَحَقٌّ الفاغ من العَمَل". 
-١17‏ في قوله تعالى: إن أيصَعْنَ لَك اوه أجُورَهُنَ # أن نَّما لايُمكنٌ تَعرِيته 
من المجهولء ولا يُضْبَطُ بالنّسمية في الإجارات: جائدٌ©. 


-١‏ في قوله تعالى: مقن أيْصَعنَ لَك اَن أجورَهُنَ ‏ ثُبوتٌ عِرّض الإجارة 
بالمّعروف؛ فقد أَمَرَ بإيتائهنٌ أجورّهنَ بمجَرّدِ الإرضاع”. 


0 وم 


- مَذْهَبٌ مالِكِ وأحمَدَ بن حَتبّل المشهورٌ عنه» وغيرهما: أن كل من 


- الملقّن في ((البدر المنير)) (//م ٠‏ والألباننٌ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (/7171), 
وحسّنه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (075/140. 
وان اروز عد اقو لاز زر هلله 418:01) زنع و سداد اوطنو اسل لدتسي 
(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1517). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0؟/ .)1١‏ 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلْكِيًا الهَرّاسِي (5/ 577). 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (55/5"*). 
(1) يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية .)١515 /١(‏ 
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6 
أدّى عن غيرِه واجبًا فله أن يَرِجِعٌَ به عليه إذا لم يكَنْ مُتَبَرعَا بذلكء» وإن أذَاه 
بغير إِذْنه؛ مثلّ مَن قضى كَيْنَ غيره بكي إِذْنهه سواءٌ كان قد ضَمِئّه غير إذنه وداه 
عير إذنه» أو أدّاه عنه بلا ضَمانء وكذلك مَن افك أسيرًا من الأشر بغير إذّنه 
يَرْجَعٌ عليه بما افتكه به» وكذلك من أذّى عن غيّره تَقََةَ واجبة عليه مثل أن يُنفقّ 
على ابنه أو رّوجته أو بهائمه؛ لا سيّما إذا كان للمُنفقٍ فيها حوّه مثل أن يكونَ 
ثركينا أو ماهوا أن كان موننتا عليهاء مثل المُودع؛ ا العبد الآبق» 
0 إنفاق أحد الشزيكيق على البهائم الققة كوهد ول علن :هذا الأصلٍ 
قله تعالى: ون أتَصَعَنَ لَك تافهن 4 #قأمر ستحاته بإبتاء الأجر بِمْجَرَدٍ 
إرضاعهنٌ» ولم ب يشرط عَفْدَ استئجار, ولا إِذْنَ الأب لها في أنْ تُرْضِعٌَ بالأجرى 
بل لَمّا كان إرضاعٌ الطّفْل واجبًا على أبيه فإنْ أَرضَعَيْهِ المرأة استحَفّت الأجرٌ 
بِمُجَرّدِ إرضاعها'". 
- في قوله تعالى: مدن أَْصَعْنَ لك اهن ورهن أنَّ الإجارة تكونُ على 
باتسيي عاك ارسي رابع يلوي تكد جل اخرضيم 
يُستوفى مع بقاءِ الأصلء وتَمَعُ الكامتريا رايا لقا وار 
عليه كما جازثُ على المنفعة؛ فإنّ علاة الأعيان يدنه الله شيئًا بعد شيءٍ 
وأصلّها باق كما يُحْدتٌ اللهُ المنافعَ شينًا بعدَ شيءٍ وَأَضْلّها باق؛ ولهذا جاز 
وَقْفَ هذه الأصول لاستمرار هذه الفوائد؛ أعيانها ومُنافيها". 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 759). ويُنظر أيضًا: ((الذخيرة)) للقرافي (9/ 
3)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ 77/8). 
(1) نَع البثر: ما اجتَمَع في البثر يمن الماءء أو َضل مائها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 
16). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 7170). 
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0 3 
به > م 026 37 2 

50 - في قوله تعالى 1# إن ره عن لك اوهل ورهن وأتمروا من م مروف #6 صكََة 
المعاوّضة بِثَمَن المثل". 

-١‏ وول الال : وو محرو الاتتمارٌ بمَعروف يُسْعرٌ بأنَ للغرف 
خلا في ذلك”". 

1 ل و ز مَعَروف #6 فيِّدَ الاتتمارَ بالمعروفء أي: اتتمارًا 
مُلابسًا لِمّا هو المعروفٌ في مِثْل حالِهم وقومهم, أي: مُعتادٌ مَقبولٌ» فلا يَشْتَط 
الأب في الشْحٌ» ولا تَشتَط الأ في الحرص”" 

500 ب لاسا ماسوعه بلط وهو دم و ع2 33 

7- قَولَ الله تعالى: لإتإن تعاس شترجع ل لخرك # يدل على أن الآمّ لا 
4 ُجبرُ على الرّضاع حيثُ يُوجَدَُيرُهاء وقبلَ الصّبِيٌلَذيهاء وإلّا أجبرت عليه"». 

سح بد 2 شح ري و 8 : 00 
#الاحاقول اللتعالن : لإوإنعَاسَرْم وضع ل رك 4 أصل في وُجوب للق 
للوَلّد على الوالِدٍ دون الأ5. 

في قله تعالى: ملإوَإن تارم ضح ل رن © أن الام إذا أرادت 
الإجحاف بالأب في إغلاء أجرة الرّضاع كان للآب دَفْْه إلى أجدية ولم يُجبر 
الأب على أكثَرَ من أجرة مها في إرضاعها". 


جح عر سكماى اس جيل “حب نين ١‏ 14 قم > عير يز ح رو 77 


اقول الله » تعالى: 3# لِسْفِقٌ دُوسَعَةٍ من سعيّةء وَمَن فُدِرَ عَلكهِ رزفه. فَلينِفقَ مِمّآ 
ءَانَْهِ أله همه 6 فيه أن التَّمَقةيُراعَى فيها حال المُنفق يُسارًا وإعسارًاء وأنَتَمَقَة المُعيِرِ 


24 


(رالتفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


.)0١ /5( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 

.)5١5//( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)379/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7717). 

(0) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ .)59١‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (57/5"). 
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ص 


ات © 


أ 


4 5 2 
+8 سورة الطلاق - الآيتان 


2 2 
م ااه )00 
أقل من تفقةٍ المُوسِر”". 
3 7 2 رامخ ١‏ الل جاص ان حر جر :يل "ساس الل جاتر مر ح جو يكو < نيد 

- في قوله تعالى: 38 لِسْفقٌ ذوسَعَةٍ ين سَعَيَوء وَمَن زر علي ههه لفق مَأ 
َانَهُأنّهُ ‏ أن الرَّوِجَ يجب عليه أن يُنْفْقَ على رّوجته ولو كانت عَنيّةَ ولقول النَِيّ 

0 5 0 ع 2 اله ره 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((لهُنَّ عليكم رزْقَهِنَ وكسْوَّتَهنَ بالمعروف))””, 
لكنْ ينبغي للزوجة إذا كان زوجها فقيرًا وليس ذا سّعَة من المال؛ ينبغي لها أن 
و 7 أ 5 5 5 5 9 ع2 
تساعده على مؤونه البيت» ومؤونه العيال» ومؤونة نفسها أيضا”" . 

4 1 3 35-0 20 متو 1 سي يو 02 

- قوله تعالى: 36 لِسَفِقٌ ذوسَعَةٍ يّن سَعْيِوء # هو حَث على التّوسّع في النفقة 
لِمَن وَسّع الله عليه؟»» فالمؤمنٌ في حال غِناه يَزِيدٌ على تَفقته في حالٍ ره كما 
000 00 8 0 ب عسس) سلاج 60 الن اس ال 1 3 
قال بَعض السّلف: (إِنَ المؤمنَ يأخذ عن الله أدبا حَسَنَا؛ إذا وسَّعَ الله عليه وسّع 
على نَفْسهء وإذا ضَيّقَ عليه ضَيّقَ على نَفُسه)» ثم تلا قَولّه تعالى: 6[ لفق ذوْسَعة يّن 
آ آ هه سس عي 000 - 5 2ت م رمي 5 و ع 5 
سَحَيَوِ ومن د رَعَليَِ هه لق يمآ ان أَّهُ #. لكِنْ يكون في حال غِناه مُقتَصِدًا 
لم :6 
عع مسر امه 

- في قوله تعالى: مو ومن مُرَعَلكهِ ههه فق مآ ننه أنّهُ # أن نَفْسّ المال 
بشن انالا اناس الاق لايق الاخلى ما اشستهاك ولاك واللباضن :وما 
أ 3 600 


٠‏ قَولُ الله تعالى: مِإلابكلْثُ لمَهْعنْس]إِلّامَآ انها استَدَلٌ به من قال: لا قَسْحَ 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:3578). 

(1) أخرجه مسلمٌ (1114) مطوَّلا من حديث جابر رضيّ الله عنه. 
(*) يُنظر: ((اللقاء الشهري) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 082. 
(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (4755/5). 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)158/١(‏ 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 57 "). 
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آي ص ك6 1 ص 
من #تجتصسممعة 


بالعجز عن الإنفاق للرّوجة 00 


فيك في قوله 0 له الام اها 1د 2 عسَر شرا * 
أن من وَجَبَ عليه تمه فقة و قوم فلم يقر على تمامهاء لم يَلرَمْهِ الإقحامُ على ما 
لا يِل له» ووب عليه الاقتصارٌ على ما أُوتيَ من الرْقِه وعلى من يَعولُهم 
الصَّبرٌ معه على انتِقالٍ حاله من العُسْر إلى السْر الذي وَعَدَه الله في هذه الآية". 

7"- قال الله تعالى: انيف أمَهسَإَِامآ ءادها # هذا مُنايِبٌ للجكمةٍ والرّحمة 
لصي تر اد عام ركلف عو لتقي و ال التتكانة لزمااناء» 
لا يكلف اله تفَْاإَِاوْسْعَها في باب التق وخيرها». 


0- قولّه تعالى: نِإلا كيت أمَه تس لام َاتهَا 6 فيه تطييبٌ لقلْب المُعسر» 
وتّرغيبٌ له في بذل مجهوده'”*أ 
4“ فول اله تعالى : مو سَيَجَعَلُ الله بعَدَ عْسَرٍ شرا 6 هذه بشارةٌ للمُعسِرينَ أن 


0 


الاتسائق سبزيل عنين الشذة. ويَركَمُ عنهم المَشقة. 
مم كول الله تعالى: سَيَجَعَلُ الله بعد حر ل ما 46 لا يُنافي قَولَه تعالى: 3 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:35158). 
مذهبٌُ الحنفيّة أنَّ م مَن أعسّر بنفقة امرأة لم يُقرّقَ بيَنهما يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابّزتي 
(894/5"). 
ومذهبٌ الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة -في الأظهر-» والحنابلة أن إذا أعسّرٌ سَرَ الرَّوحٌ بالتّفقة 
ولم تصيين الر وجة فلها الفَسح. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (018/7)» ((منهاج 
الطاليين)) للنووي (ص: 350)» ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (/ 770). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 57 "). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8177). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (177/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 871). 
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64 


نا 


عجو د 


مع اْعسَر يا #6 [الشرح: 5]؛ لأنَّ (مع) بمعنى (يعْد)) ولا يرم اجتماع الصَدَّين 
وهو 10 | 


بلاغة الآيتين: 


-١‏ قوله تعالى : جِل تكنو من حَثُْ سككشر ين وَجَدج ولا مايوه لصيف وأ علوي 


م 


-ه 5 ل 00 07 0 عو + لك 2 
وَإنَصُنَ ولت حل فَابفِفوأعَلونَ حَقٌّ يَصَعْنَ سمَلَهُنَ إن أرْصَعَنَ لك اهن أجورهن وأتمروأ 
هه 


يتك بمعروف وإن تعاسرم فَسَارْضِعْ 1 هه حر * 

- قوله: م أسَكنوهُنَ من حَيتُ سَككثر ين مرح # استئناف وقَعَ جوابًا عن سُّوْالٍ 
نشّاً مما قبل مِنَ الحتّ على التّقوى؛ كأنّه قيل: كيف تَعمَلٌ بِالنَهُوى في شأن 
المُعتدّات؟ فقيل: أسكنومُنّ مَسْكنًا من حيثُ سكَنْتّم أي: بعضّ مكان 
تدا و 5-8 ِِ 

- وهذه الجملة وما ألحِقّ بها مِنَّ الجَمّل إلى قوله: 8( وكين من مَرْيَةٍعَمَتَ 
ل[الطلاق: 8] إلخ؛ تشريع تبفاك ديا لها أخيل فين الآنات 
السّابقة من قوله: :إلا تهرك مِنْ بِيُوتهِنَ ‏ [الطلاق: ١]ء‏ وقوله: 
أو مارُِوهُنَ بمَعْرُوٍ #6 [الطلاق: ؟7]» وقوله: ولت الْحَمَالٍ أجلن أن 
يصَعنَُنَ 4 [الطلاق: 5]؛ درل هزه الْممَل َِ الات امِل الييان 
لبعض. وبدّل الاشتمال لببعضء وكلّ ذلك مُقتضّى لقصل -أي: عدم العطت 
بالواو -» وابتّدي ببتبان ما في طلا هرك نا متهن 4 [الطلاق: ]١‏ 
من إجمال””". 

-وقوله :يمن حَيثُ كدر 4 أي في الثيوت التي تسكُنوتهاء أي كلت 


.)01١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7717 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)37 0 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ذو 


التطلى كان [المطلفةاغرة دوو لا نمقي لتك معو ارهد تاك لقوله: 

2 هجاح : 72 
ولا مخرجوشت مِنْ بيُوتِهِنَ "١#‏ [الطلاق: .]١‏ 
- و(مِنْ) في قوله: إن وعم © بِدَلْ مُطابقٌ» وهو بَبان لقوله: 2ن حَيْثُ 
سكم 46 فإنَّ مَسكنَ المرْء هو وُجُدُه الذي وجَدَهُ غالبًا لمن لم يكُنْ مثا 
على 0 
- قوله: مولا ضَابُوهْنَ ليث لون المُضارّةٌ: الإضرارٌ القو» فكأنَّ المُبالّغة 
العم إلى لالتمني لا إلى التو عه أي هن نوق بدي 

٠ :‏ ا -ه 0 2 ين 7 

- واللامٌ في ِإلِنَصَيَمُوأ علينَّ # لتعليل الإضرارء وهو قَيْدَ جَرَى على غالِبٍ 
ما يَعرضٌ للمُطلَّقِينَ من مَقاصِدٍ أهل الجاهليّة» والإضرارٌ بالمُطلّقاتِ مَنْهيّ 
عنه» وإِنْ لم يكنْ لقين له لتضبية علبي 69 


5 ل م ل قا ب 1 ار 2 ص 2 7 
- وقوله: موَإ اسم وضع له رن # خصٌ الأمَ بالمُعاتَة؛ لأنَّ المَبذولٌ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


2 م 1 . 3 0 5 3 5 و 3 
من جهّتها هو لبها لوَلدهاء وهو غيرٌ مُتموّلٍ ولا مَضنون به في العرف» وخصوصًا 
5 0 3 7 7 مد 7 3 8 1 
في الم على الولد ولا كذلك المَبذول من جهّة الآب؛ فإنه المال المَضنون 

3 و 0 041 اا‎ > ١ 
به عادة» فالأمٌ إذن أَجَدرٌ باللوم» وأحق بالعَتّب©.‎ 


0 0 ما سوه مدظ-. وعو جم ا اخ عض عه 
- وقوله: ون تعَاسرَئم فسَعْرْضِعْ لد حر * عِتابٌ ومّوعظة للأب والام بأن 


.)09”77 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7١١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /9"171). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/97/ 71 37). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المُتيِر)) (5/ 209)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 577)) 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 587)» ((تفسير أبي حيان)) »)7١7 /١١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (//7557). 
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0 


أن 


2 1 5 03 7 7 -ه 5 3 كش 2 5 عع عو 
يُنزل كل منْهُما نفسّه منزلة ما لو اجْتَلبَتُْ للطفل ظِثْرُة» فلا تسأل الأم أكثرٌ من 
أخْر أمثال و و 00 أمثال ع ل أ و 95 
عن تح لك ليع في أزمة الشع تحت للحصيه 8 
1 ور 5 ضِعْ 04 بقع فيه ثلاث كياب ل 
الأب وكناية عن مَوعظة الأم وكناية عن أمْر الأب ارصع ل 


لله 


ح يرو ,0 


37- قوله تعال: أ لبق سكين سَعيف ومن قل رعو رزفه: قلق يما عاكنة 
امنيا مكل د را ا #تَذييلٌ لِمَاسبقٌ من أحكام 
الإن نفاق على المُعتدّات والُضعاتٍ بما يم ذلك. ويعُمٌ كلّ إنفاق لطا اعة 

و 


0 


لم من مُفروض ومّندوبء أي: الإنفاق على قدّر السَعَةَ 


2 م ال د رو 


- ومعلى ُِرَعَهِ رمه # جُعلَ رزقه مقدورًاء أي: محدودًا بقذر مُعيّن 
وذلك كناية عن التصبيق» أي ايض امات وانور 
به رزقه بار إلى الوفاء بالإنفاق» ومّراتبه في التّقديم"» 
5 و 2 ع عر بد - 
- قوله: 5 يكين أله : 0 آءاتهَا #6 تَعليلٌ لقوله وم فل رَعَيهِ وله 
لفق مآ ءاه أسَّهُ 4 1 لمقصودٌ منه إقناع | لممفة للف و تايا 0-0 
أكثرٌ من مُقدرته". 
)١(‏ هي المُرْضعةٌ غير ولّدها. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/ .)١85‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟7/ 37379 3370). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/57/ 771). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1 سَيَجَعَلُ الله بعد عر شرا * كلام 00 لتأكيد الوّعد 
لا بي واب لزه جلا ألا وهر وضذي ال تعى لش 
بعْدَ أنْ أمرّهِ بالإنفاق في قوله للق ذوْسَعقَ ين سَعَء #؛ فإذا ميد مطلى 
الأمر عا عه وأنه نت من شأن المُطلّقات والمرضعات» يقال: نه 
لفقراء الأزواج» وإذا ثرِكُ على إطلاقه -ليكونَ استطرادًا في الكلام؛ على 
مول ووس كن املك أ # وَبردفه من كين لا م َقَيبُ 6 [الطلاق: 3 
»]"١‏ 9# ومن يَنَّق يكل ليربا [الطلاقة 5]-؛ يُقال: إنه موعل 
لفقراء ذلك الوقتء» فيَدخُلٌ فيه فقراءٌ الأزواج دُخولا أوَّليَّاه وهذا أوقَق 
لتأليفِ النّظم؛ ليكوت تخلّصًا إلى قوله: جل وكين ين ور عدت عن أ ويه 4 
[الطلاق: 8]؛ لأنّها كالخاتمة للتّحريض على تقوى الله وحفظ حدوده. 
والتقادي عن التجاة زعنها: وقيل! لا ينسم هذا الوعة بفقزاء ذلك الوقت: 
ولا بفقراء الأزواج مُطلَقَاء بل مَنْ أنمَقَّ ما قَدَرَ عليه ولم يقصّد”". 
تو يضما قولّه: م سَيَجَعلُ اللَهُ بَعَدَ <« عُسَرِ متا © تكملة للتّذييل؛ فإِنّ فول 
زلا ا ا لي 1 
كيد 6 وقوك: «إستجعل للد ترف » يناب مضمون: «إو قير 
عَليّهِ ِرْقُهَء ...* إلخ» وهذا م سر 4 وطرْح 
ليأ عن المعسر من وي الال ومعناة: عسى أذ يقل لبعد ركم 
يُسْرًا لكم؛ فإنَّ الله يجعَلٌ بعدّ عُسر يُسرّاء وهذا الخبرٌ لا يق : يفضي إِلَا أنَّ من 
تصرٌّفات الله أن يجعل بَعْدَ تسر قوم يُسرًا لهم فمّن كان في مسر رجا أَنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)270» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777): ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١5(‏ 2»487 5/87 )» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ ”707)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/377). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١1705 /١٠١(‏ 
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اع ا ته 00 ع 
يكو همق يتم له فضل الوم دل عسوه نا لي 00 

520 0 3 2 اسل يد 7 رس ع “نز 3 2 
- والإتيانٌ بكلمتَي مإعْسَرٍ 4 وجؤؤمت] 6 نكرتيْن غَيرَ مُعرَفَيّن باللام؛ لثلا 


فى هل ملك اه 5-5 
يتوهمّ منّ التعريف معنى الاستغراق'". 


33 لط رراقسر الواعا لو ل ع 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ *7101). 


الجزء 1 -الحزب كه 


5 26 
الآيات (12-8) 


21 277 


2 يو كد عون رع ناس مر كر 2 2 4 
:3 وكين من قَرَيَةٍ عَلَتَ عَنْ َم ذيها ومسلو فحاسبتها حسابا شّديدا وعذين 


آآآ هك ا ج000 
4 هد 


ع« 62 002 >2 3 و 
ل ا ا 


اك 
626 
3 

١ 
آل‎ 


يواه ساس براه ص سل | سا ا 2 
>امنوأ وعِمِلُوأ لصحت من الظامب 
جر من تحييها الدتهذ ما لي هه هذى حَلَقَ سبع ممواتٍ 


سل فخ وار بن خب 2 م معيو 00 مهر عه شه يو 0 هر هء 6 +1 
ومن الْأرضٍ مِتْلهنّ د و ن الله علل سىءع قدبر وآن الله هَل أَحاط يكل 


غريب الكلمات: 
9 وكين 6: مل ار نر لاع رمي الطاب زد كاز اليد 
و(أيّ)؛ والتُونُ هي التو أنْبنث في الخطٌ على غير القياس”" 


مِوَعَنَتَ 4: أ كوف راض (غثر): دل على الاستكبار'". 


539 4: أي: مُنكرًا قَظيعًاء وأضْلٌ (نكر): يدل على خلا المعرفة التي يَسكُنْ 
إلنهنا اقلت 


))7/9 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7729), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 57). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ :)07١ /9( («تفسير الرازي))‎ 
.)١17117/5( ((تفسير أبي السعود)) (7/ 40)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 2٠ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5٠‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 570)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 55 25» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١7‏ 5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2757 ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 575)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (577/0)» ((تذكرة 
الآأريب») لابن الجوزي (ص: 7117). ((الكليات)) للكفوي (ص: 415). 
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5 ا أي : جزاء هاه وعاقبة ماعلث» أو ثقل عاقبة أمرهاء والوّبال: 
الوخامةٌء وسوءٌ العاقبةء وأصلٌ (وبل): يدُلُ على شد في شيءء وتجمّع'” 

عب 4 عاقبة كل شىء: ارال ما يودي إليه السب المتقدّم» والعاقية 
تختصٌ بالنُوابٍ إذا أُطْلِقَثْ» وقد يُستعمّل : البوراريه كي اك 
وأصلٌ (عقب): تأخيرٌ شيءء وإتيائه بعد غيره'"" 

مرا #: أي: هَلاكًا وخْسْرانَا وأصلٌ (خسر) ابذل على لتقمو 

7 لابب 6*: أي : العُقول» وأضْلٌ (لبب) هنا يدُلُ على الحُلُوص والمجودة"©. 

مُشكل الإعراب: 

لس سه لكي م َه )4 


١ 


م دسل تدر رك 1 اويا امك ًِ تحتفت أله حند زول اله 
ا 


4. 


96 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 574)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 87). ((البسيط)) للواحدي ».2019/7١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ٠5‏ 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: 159). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7017/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 777): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0175)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 770)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 179). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)51/١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 187)» ((تفسير القرطبي)) (14/ .)١1/7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)0١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ))١149‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١7‏ 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


3 و 
ل + عل السو تَفْس الذكرمُبالَةَ بل منهء أو يكون 


التّقَدِي: ذكًا شَرَفٌ رَسولء أو ذكرًا ذكْرَ رّسول» ويكوثٌ المراد باكر الشَّرفَ 
وقد أقام المُضاف إليه مُقامَ المُضاف. 


عم لس 


الثالتٌ: نه مَفعولٌ به لفعل محذوف. أي: أرق ويك رم ارد ايه 


الرَابعٌ: أله عضوت غلى الزغراة) أى: انّبعوا أو الرّموا رَسولًا. 

الخامسٌ: أنه مَفعولٌ به مَنصوبٌ بالمَصدّر «59) #6 في الآية السّابقة. وقيل غيدٌ 
ل 

المعنى الإجمالكي: 

دراه هق 2 5 5 3 3 

يقولُ الله تعالى متوعٌدًا مَنْ خالف أُمْرّه وكذب رُسلّهء ومخيرًا عمّا حل بالأمم 
0 15و .ا مهدر 9 ا كا 2ه كن 
السّالفة بسبب ذلك: وكثيرٌ من القرى التي طغى أهلها وتَكَبّروا عن أَمْر الله ورسّله 
فحاسّبّهم الله جسابًا شَديدًا وعذْبّهم عَذابًا عَظَيمًا مُنْكَرّاء فذاقوا بذلك العَذاب 
العاقبة الوَخيمة» وكان آخِرُ أمْرهم حشرانًا. 

لاط الت امو اشر وومااي ره نا الله ال 
لهم عَذابًا شَّدِيدًا في الآخِرةء فخافوا الله واحدّروا سََخَطّه وعَذابّه يا أصحابٌ 
العقول الوق انوا 

ثم يُذكرٌ المؤمتين يكتابه الذي أنرّله عليهم» ورسوله الذي أرسّله إليهم» 
1 ل 0 8 00 0 1 
فيقول: قد أنرّل الله إليكم -أيّها المؤمنون- القرآن العَظيمَ» وأَرسَل رسوله 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ ,)272٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)07٠0‏ ((التبيان 


في إعراب القرآن)) للعكبري (22377/5. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))708/٠١(‏ 


((تقسين اد اشرو 0 
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34 


اك ص 
00 


مُحمَّدًا يتلو عليكم آيات القرآن المُوضّحات للهُدى والحَقٌ؛ ليُخْرجَ الذين آمَنوا 
وعقار | المنالع اشن الطلمات إلى الون 


وي زومر 


2 - 50007 4 3 ليد مت م 5 3 5 

ثم يبِيّنَ الله تعالى حَسنّ عاقبة المؤمنين الصادقين» فيقول: ومن يَؤْمِنْ بالله 

ووفك غلا سنالك تدده نه عات تحرع من سه الأنهار وماكين فبها أيداء 

قد وسّع الله لِمَنْ آمَنَ به وعمل صالححا في الجنّة رزقه من المطاعِم والمشارب. 
إسائر بها أهده لأوتيافه فيه 


5 
( سورة الطّلاق - الآيات 
ل َِ 


١ 5 0-1‏ 2 4 يا ع و 5 2 

ثمّ يذكرٌ الله تعالى ما يدّل على كمال قدرته؛ وسّعةٍ عِلمِهء فيقول: الله وَحَْدَه 
هو الذي خلق سَبْعَ سَمواتِء وخَلق مِنّ الأرض مثل عدّد السَّمُوات؛ سَبْعَ 
َ د لع © عه ل ع 3 هه - ك- 4 1 000 
أرَضِينَ» يَتََزَّلَ أَمْرُ الله لحَلقه بين السَّموات والأرَضينَ؛ ليَعلمَ العباد كمال قدرة 
الله تعالى» وحيال عِلّمه. 

تفسير الآيات: 

:( وكين ين وري عَدَتْ عن مر ويه ومسو محَاسَبئَهَا سا سَدبدًا وها عَدَهَا نك ((44)2. 

22 2 

مناسّبة الآبية لما قثلها: 

2 ل ا 2 7 9 ييا ار 8 28 5 5" 27 
فقال تعالى0": 

:[ وكين من فَرَسَةٍ عَدَتْ عَنّ َم َيهَا ومسو هَحَاسبِئَهَا حِسَبا سَّدِيدًا #. 

5 ع و َه 06 2 و ع 5 5 7 

أي: وما أكثرٌ القرى التي طغى أهلهاء فتّجاوَّزوا أَمْرَ الله ورسّلهء وخالفوا شرْعَه 
1 65 وناكو اميك فحاسَبّهم الله حنيانا أحصى عليهم فيه 

و و خ 

2 3 1 3 قف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 0714. ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١119 01715 /7١0(‏ 
(0) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/8)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1/ 1/7) - 
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5 ©5000 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 4 
كما قال تعالى: 9# وَكُمْ أهلكنًا مب الْثرون من بعد نوح وف ريك يذُوْبٍ عاو حرأ 
بَصِيرا #6 [الإسراء: 10 ]. 


- ((تفسير السمعاني)) (5717/5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20771 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/155-1755):((تفسير السعدي)) (ص: 8177)» ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ اا" 5 07717). 
فم فيان المرادٌ بالحساب الشديي: لني للش نقه عند كاذ عن الذتزت: ابن 
98ب “00000 0 0 ا 00 2353ك 
(5717//5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ /7371). 

وممّن رُويّ عنه هذا اقول مِنّ السّلّفٍ: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 077 
وقبل"المراةٌ بالحنيات العذات في الثنباء ومن ذهب إلى هذا:مقائل بن سْليمَانَه والفرظطي» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 37*): ((تفسير القرطبي)) (107/1): 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 ”077). 

قال أوككاة (واطادة في مامتها 4 الْجملُالأربعة أن ذلك في الدُنيا لقو له بعدّها: اعد لَه 
عنما سَرِيدًا 4 وظاهرٌء أنَ امعد د عذابٌ الآخرةء والحسابٌ الشَّديدٌ هو الاستقصاء وَالمُناقَشْةٌ 
فلم تحر لهم ره بل أخذوا بالذّقائق من الذّنُوبٍ) . ((تفسير أبي حيان)) .)3١7/1١(‏ 

وقلة الطرالبالسيدات: الامضاء و الساقدة تي الكخعرة:ودكن قال يعاري #والبيقهاري: 
نظر :امير مسري ) 1 (١‏ (تفسير البيضاوي)) (0/ .)7١7‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 1754176). 

وقال ابن عطيّة: (وإمسَامبْكهَا# قال بعض المتأوَلينَ: الآ في الآخرو, اق 3 هر اينات 
والحدي وال ون وكات الفا ونان آخخرونٌ: ذلك في الدّنياء ومعنى: : و هَحَاسَبْتَهَا حِسَابا 
سَّدِيدًا ذا أي: لم تفع لها وله بل أَحِدت بالدَّقاقٍ من النوب). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 
يفضف 

وقال البقاعي : «(١‏ هَحَاسَبْتهَا #6 أي فتسيّتَ عن عَدّمٍ شكرهم للإحسان أنْ أحصّينا أعمالها ويا 
كان ذلك على وَجِهِ المُناقّشة على انير والِطْميرٍ بالمُجازاة على كُلّ فعل بما يَليقٌ به قال: 
م عِسَابَا شد يبدا بمعناه المُطابقيٌ من ؤكر الأعمال كلها والمجازاة عليهاء وهذا هو المناقشة 
وهي أنَّ العام إذا أثّرَأثرًا بِعَمَلِهِ هو كالنّشٍ في الجامدٍ أثْرّ المجازي له فيه ثرا بحَسَبِ عَمَله 
على كول الاانوس ا أوانا الس د اليل ديو عدم الأعنرال الفط من عدر كر اوعلل متها 
فهو دَلالهَتضَمّن). ((نظم الدرر)) (70/ 133138). 1 
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<5الر_سورة الطّلاق - الآيات (/- 
/ 


تي ] ل 


ل 


عي ووم رًّ 


207--- 5 


وقال سبحانه 3# و َك أَمُلَحككدًا من فَرَبيَة بَطِرَتَ مَعِيسَّمَهَا 
فك بيتوي لا يلا كاسن الرؤن. 4 ريك مزق اشر عق 
يهنش وخ ترك سا فيك الشتهت رل آنه دنرت 4 
[القصص: /0. 46]. 

3 01 223 2-4 م م م 0 سس وو 
رد رهزي ين ين قري هى أَسّد قوة من فَربئِكَ أل أَخرحكَ أهلكتهم 
أي : اد عَنَانا فليا نظيعا مك كر 
قال تعالق حكاية عن ذئ القرنين :38 مَالَمَامن طءٌ سوق تزه تر رد إل ريو بعري 

عَدَاباتُكرًا # [الكهف: 417]. 
وَدَاَتَ 27 ا وكأ عل سس عور َه م ا ضر : 
َدَاقَتَ وبال مها 6. 


أي: فذاقوا بذلك العَذاب العاقبة الوّخيمة؛ لَعْتّوّهم عن أمر الله ورُسٌله". 


13) نظي (اتسيي ابن جريئ)) (76/ 007 ((تشديق القرطيي)) 1600 18900) اشير ابن هزر )) 
(4/ 156)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8177)) ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ غ70 880). 
قيل: المرادٌ: عذابٌ الآخرة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير» والزمخشريٌ» 
والقرطبيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)0١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/70/1). 
رقيل؟ لساك العلا في الأنا ومكم نت الى نملذ المادى الشاغين واب عاشون نط 
((نظم الدرر)) للبقاعي (115/70): ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 4 0790. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ “7), ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 17/7))» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 166). (<نظم الدرر)) للبقاعي (177/70) ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 070). 
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2 ون عقر أ لقب أمرها خسرا 4. 


ع1 وكان آخرٌ أمْرهم المحسارةً في الدّنيا والآخرة 
عد أ حدما سيد فَأتَفو أو هيو الأ أل امعد َرأ ل سكوف 40007 
عد َه مم كك سَّدِيدًا #. 


أي: هيأ الله تعالى لهم عَذابًا شديدًا في الآخرة". 


0 


َم كرما حل بهذه القرية العاتية؛ أ لحري حوري ان اران ا 

ونيّهَ على ما يحض على التّقوى» وهو إنزالٌ الذّكْر؛ فقال7©: 
00 عم م جره 

توأ أ هيكوب للب لين نَ امنأ 6. 

أي: فخافوا الله واخدّروا سَخُطه وعَذابهء بامتثال أوامرةء واجتناب تواهيه 
-يا أصحاب العُقولٍ الصّافية والأفهام المُستقيمة» الذين آمَنوا بالله ورُسُله-» ولا 

داعس ع 21 ١‏ ع كك 

6 مثل كار الأمَمِ الماضية؛ فيُهِلككم الل كما أهلكهم". 

هد أل أله لبح وكا 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (715/ 2075 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 717)» ((تفسير القرطبي)) 
(117/18)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ))١80‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 780). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 75)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 177): ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /7٠(‏ 171)) ((تفسير السعدي)) (ص: 28177 ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 0770. 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١ 5 /١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 70)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١1/7‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ 165)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١1717/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8077). 
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ع 


أي: قد أنْرّل الله إليكم - أيُها المؤمنون- القرآنَ الذي يُذَكركم الله به وينبهُكم 


على الإيمان بالله» والقيام بطاعته(© 
3 يسول دلُو لَك اياي َه ميب ل لذن امنوأ ووأ ألصَلِحاتٍ من الظام 
إل الثُورٍ ومن يو أله ويََملٌ صَلدحًا يله َّتٍ تج من ححتها احبر كيين فيا أبدا 


- 


:[ ولا ملوأ لتك ايت الله ملت 6. 
أ 0000000 آيات القرآن 


د 
32 
03 


اف ابل انه ويه 
المُوضّحات للهُدى والحَقّ على نحو لا لَبْسَ فيه”© 


0 فنططق للقتو ابن خرير)) 0/5:14/698)«الرسيط)) الو مدي :زه سيان 
كثير)) (/ »)١65‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7717). 
وممّن قال بأنَّ الذّكرٌ هنا بمعنى التذكير: ان مووي واد فاشور لكان ( فهو انم هوي 
/041 (لطمين ارو عاشور)) ور بن 
وقال البقاعي : 90 وكرا #6 أي : كاملاء مذكورًا فيه غايةٌ الشّرف لكل مَن يَقبَله بل تشرّفت الأرض 
كلها تور لة :ةق هته الملا كاه رفكي انز والقتوارةه رركن نر 0 

نظن (الفسزو اب جرير) :1/500( الرسيظ)) لازا حلي 50/40 601) اتير الفرطي)) 
امراك 465؛ ((نظم الدرر») للبقاعي »)١1/8/570(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ا ). 
قال ارو نشي (الذ15 كاهو القراذه و لاسر ل عو نسمة صان عليه وبلم: وإعرات 
:ل ًا # مفعولٌ بفعل مُضمّر تقديرُه: أرسّل رسولا. وهذا الذي اختاره ابن عطيّة وهو أظهَرُ 
الأقوال. وقيل: إن الّعرَ والكسولٌ مما يُرادٌ بهما القرآنُ والّسولٌ على هذا بمعنى الرّسالة. 
وقيل: إِنَّهما يُرَادُ بهما القرآن على حذف مُضافء تقديره: ذكْرًا ذا رسول. وقيل: 92 يَسُوا #6 
برل امعان لواف ندر وقال الزمخشري: الرَسولُ هو جبريلء بدَلُ من الذَكْر؛ لأنّه 
نرّل بهه أو سُمّيَ ذكرًا لكثرة ذكره لله . وهذا كله بعيدٌ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 008 ويُنظر: 
(«(تفسير:الومخشري)) (65::1/4) ((تفسين :ابن عظية)) (0917/0).:وينظر أيضًا ما تنقدّم في 


مُشكل الإعراب (ص: 46). 


الجزء م؟- الحزب كه 


2 0 

كما قال تعالى : لورلا عليَلَك الْكتب يننا لَحُلّ شَىْءِ وهدى وَرَحَمَهُ وشر 
لِنْمْسَلِمِينَ # [النحل: 84]. 

«ابَ الْدنَ >أمنوأ ولوأ ألصَديست من المت إِلَ الثور 4. 

أي: ليرج دين آمنوا وشلوابطاعة لمن ظُلماتٍ الكُفرِولججهلٍ والمعصية 
إلى نور الإيمان والعلم وَاللّاعة0©, 

كما قال تعالى: ##كبَبٌ ْلَه لِك حرج آلَاسّ ين الظلُّمَتٍ إل - 
بِإِذّْنِ رَيْهِمْ إِلَ صرْطٍ الْعَرِيرْ أَلحمِيدٍ [إبراهيم: .]١‏ 


1١ 


٠ 4.‏ 1 2 حا سح 32 5 مم 01 
وكال سبحانة 0 بحآ إِليَكَ روح مَنْ أَمرِبًا ما كنت يدر ما الْكدْب ولا 

أل سس لور | 31 ل سح 20-000 0 0 22-4 
يمن وَلِكن َعلنَهُ نُورًا نبدِى بو من نَشَاهُ مِنْ حِبَادِنَا وَنْك لَمَدِىَ إل رط مُسَتَّقِيوٍ * 


شور ؟6]. 


ساسح سر« 


جوت يط أ وَل صلا كت جك من خَتها اال 4. 


أي ومن يُوْمِنْ بالله وها عَمَلا صالِححا بإخلاص لله تعالى ووَفْقًا لشَرعه 


ن الله يديل في الآخرة جنات تجري الأنهارٌ من تحت أشجارهاء وقُصورها”". 
0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/77: ((تفسير القرطبي)) (14/ 17/5): ((تفسير ابن كثير)) 
»)١56 /6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
قال البقاعي: (ذلك بأنْ يُصيَرَهَم مُتسَلْقينَ بالقُرآن» ليكونوا مَظهرًا له في حَرّكاتهم وسكناتهم؛ 
وأفرالي وأفعالهع). ((نظم الدرر6) 0144/92 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7737)) ((تفسير ابن جرير)) (077/77» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي )17١ 0154 /7٠(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7510) ((تفسير السعدي)) (ص: 81/7)) 


((تفسير ابن عاشور)) (/778/7)) ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)9١ /١(‏ 
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© 
أي: ماكثينَ في تلك الجنّات أَبَدّاه فلا يموتونٌ فيهاء ولا يُخْرَجِونَ منها"". 

قد َحَسَنَ مه له رقا 6. 
أي قدو سّع الله لِمَنْ آمَنَ به وعمل صالححا في الجنّة رزقه مِن المطاعِم 


والمشاري» وسائر ما ا لأوليائه فيهاء وطيّبه لهى”". 


عور 
دشو د مددوع 


(١‏ هه لِك حَكَ تع كوت ومس لاض ينون َل الم يدوا أ أله عل هل 
أن أله مط يكن تو لمأ (8) 4. 
007 لق سح وات © 


و ا ٠‏ ب مني ع 2ه 21 
أى: الله لف اود ور العام بتدوته التامّة سَبْعَ سَّموات'" 


> 


وو _- 
ديروا 


وا 


22 
20010 


كما قال تعالى: 9#ثُمَ ستو إِلَأَلسَمَآءِ سوِهُنَ ب سَبَعَ سَمَوتٍ #6[البقرة 5]. 
وقال سبحانه: #(ألَرِى حَلَقَ سبع سَموتٍ يلِبًا # [الملك: "]. 


500 


وقال عرِّ وجل : متهن سبع سَموَاتٍ ف يَوْمَنِ وَأوِك فك سَمَآه أَمرهأود: رد ينا ألسَمآة 
أَلدُ ديا ِمَصَدِيحَ وَحِفْطا لِك تَقدِ رام رِالْعلِيو #[فصلت: .]١١‏ 

ون ألْارضٍ مِتْلَهنَ #. 

أي: وحَلَّق الله من الأرض مِثْل عَدَّد السّمّواتء فجَعَلهنَّ سَبْعَأَرَضينٌ قار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 076 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2575» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١ 21/50‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ /0317» ((الوسيط)) للواحدي (717/5): ((تفسير القرطبي)) 
١1725 /1(‏ ).» ((تفسير ابن عاشور)) (/77//57). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7///77)» ((تفسير الماوردي)) (57/ 2077 ((تفسير ابن كثير)) 
(/257» ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 1/7). 

() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 071١7‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 574)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ *7377). ((تفسير ابن كثير)) .)١557//(‏ 3 
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ص 


20 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


3 


عق ابى :قزر فج الله عدف تكال :قال ستول الله فلي" الله عليه سلما 
((لا يأخَذُ أَحَدٌّ شبرًا من الأرض بِغَير حَمَّه إلا طَوَّقه لله إلى سَبْع أرَضينَ يوم 
القيامة))20. 


ل آل 1 4 ص جع سخ 4 


أي :يتدّل أن الله بين السَموات والأرضين 0 


- قال ابن عطية: (لا خلاف بِينَ العلماء أن الشحوات ميخ سبع ...» وأمّا الأرض فالجمهورٌ على 
أنه سبع رين وهو ظاهرٌ هذه الآية» أن الممائل نّم هي في العدده ويُستدلٌ بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: امن غصّب شبرًا من أرض طُرّقه من سبع أرَضينَ»؛ إلى غير هذا مما 
ورّدت به روايات» وروي عن قوم من العلماء أنّهم قالوا: الأرض وده وهي ممائلةٌ لكل 
سماء باتفرادها في ارتفاع جرمهاء وفي أنَّ فيها الما يَعبُْ كما في كلّ سماء الم يَعبدُ) . ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 731). 

قيل: هي سبع أَرَضِينَ طِباقُ بَعضُها قَوقَ تعض» وممن اختاره: القرطبيٌ -ونسّبّه للجمهور-. 
وابن كثير».والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 2117/5 178)» ((البداية 
والنهاية)) لابن كثير /١(‏ 274 ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/70): ((تفسير الشوكاني)) 
(4/ه59). 

قال أبن كقين: (واعكلفوا هل عق فتراكنناك بلا عناضل» أوريين كل وإنحدة والنى تليها ده 
على قولّين. وهذا الخلافُ جار في الأفلاك أيضاء لاد أن بق كل بواحةة وو و 
الأخرى مسافةٌ). ((البداية والنهاية)) /١(‏ 04). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ .)١0777‏ 
وقيل: هي سَبِعٌ أرَضِينَ مُطبَقةٌ بَعضّها على بَعض من غير ُتوق» بخلافٍ السّموات. يُنظر: 
فصي القرطي)) 1508120 اوقل عر للك فنضه ((تفسير الرازي)) 053/0). 

.)١1١١(ملسم رواه‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ )8١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 579)» ((تفسير الزمخشري)) 
(011/4)» ((تفسير ابن عطية)) (77/8./5)» ((تفسير القرطبي)) (177/14)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (70/ 11716)» ((تفسير السعدي)) (ص: 317)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)951١‏ 
ممّن قال في الجملة: إِنَّ المعنى: يَتنرّلُ أمرُ الله بيْنَ السّماءِ السابعة والأرض السّابعة. أو: من 
السَّماءِ العلَيا إلى الأرض الشقلى: مقاتل بن سٌلَيمانَ وابنُ جرير» والبكوئ: والخازة. يُنظر: - 
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<5الر_سورة الطّلاق - الآيات 


بك 


03 06 2 
لكك ب ا 


ا ال 6 عل 6ه مهر 2< 4-4 رليرت ب 2 
#لتعَاموَا أن أله عل كل تَىْء دير وأن الله قَدَ أحاط يكل شي عِلَمَا 6: 
سه و ا جد ا 5 


أي: إِنَّ الغاية المقصودة من الخَلق والأمر هي أن يَعلَم العبادٌ كمال قدرة 
لله تعالى؛ وكَمالَ عِلْمِه؛ فهو بالِعُ القدرة على فِعْلٍ كُلّ شَّيِءِء مُحيطّ عِلمَا بكُلُ 
شَّيِءِ؛ فيَعيّدوه العبادة الجامعة لخشيته ورّجائه» وَالذّل والإخلاص له. وتعظيمه 
ميته" اا 
- ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2277177 ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)8١‏ ((تفسير البغوي)) 
.)١١5 /5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ .)71١‏ 
قال ابن جزي: (مإيَنَل لذبن # يحتمل أن يريد بالأمر الوح أو أحكامٌ الله وتقديره لخلقه). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ /278). ّ 
ممّن اخختار أنه الوحيئ: مقاتلٌ بنُ سُلَيمانَ والسمرقنديٌ» والتَعْلبِيء والبَقّويء والعُلَيمِيء والشّوكاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 207717 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 575 )» ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ 57 237 ((تفسير البغوي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 47)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 19165). 
قال القصّاب: (والأمرُ في هذا الموضع -واله أعلَمْ- إخبارٌ عن كلامه جل وعلا في كلّ ما يُنزِله 
مما يتَعبَدّهم به من أمر ونهي). ((النكت الدالة على البيان)) (5/ 01١‏ "). 
قن انتردق بول العورف والفرطية ل الاقرية الفول با الاو فا ارا 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 677 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 0707 ((تفسير القرطبي)) 
(14/ كنا ١ا).‏ 
ا 10 
السعود)) (4/ 178 ((تفسير الألوسي)) (15/ ٠‏ 4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (5/ 
6 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 187). 
وقال السعدي: (أَنزِلَ الأمرُّء وهو الشَّرائحُ والأحكامٌ الديئة الي أوحاها إلى رُسّله؛ لتذكير 
العباد ووّعظهم؛ وكذلك الأوامرٌ الو وال الي بديتربها الخلقٌ): ((تفسيو السعل)» 
(ص: 81/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87)» ((الوسيط)) للواحدي (2177/5), ((الجواب - 
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الفوائدٌ التربوية: 
0 7س مساح سج رو 5 
000 ين ةلت نَأ يها واو # يبان لأصحاب 
الرّئاسة ورجال السّيا أنَّ مَلاكَ انا بمَساد الدّين؛ ادا الفرقووط ماد 
العالّم بالحفاظ على ا 0 


-١‏ قال الله تعالى: 7 افوأ أ َو الأب أبن كما 4 في نِداءِ المُؤْمِنِينَ 
1 ع ل 
بوضف (أولي الآلبَاب) اإاء إلى أن 0 الرّاجحة تَدُعو إلى تَقَُوى الله؛ 


2 


لأنّها ان تفسانىٌ» ولان فوائدها حَقيقيّة ا وَلَدَن بها اجتنابَ المَضارٌ في 


الدّنيا والآخرة» وهذا الاتَباعٌ يُومئٌ إلى أن قَبولَهمْ الإيمانَ عُنوان على رَجاحة 


0 
0 


0220 3 

عتولهم 
بك فلن ابره سمالي كعم :أله عَلَ مل َو َل ون ألَه قد أُحاط بعل شَيْءِ ِل * 

قَهْمًا أرادة ا 0 

كنيز ولاو إتخاطة علجة ركل قو لأن شل تلك الميفلوقاف الفظيمة و سهونا: 

ا 1 َ ع.س م 2 ع ٍّ 

وتَدبِيرَ نظامها فى طُولٍ الدّهر؛ يذل أفكارَ المتأمّلينَ على أن مُبدعَها يقدرٌ على 

أمثالهاء فيَستَدلُوا بذلك على أنه قديرٌ على كل شيءٍ؛ لأن دَلالتَها على إبداع ما 
- الصحيح)) لابن تيمية /١(‏ 579)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ))١11/8/١(‏ ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) (7/ 7597)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))1178-117/7/7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8177)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ "41١‏ 87 7). 
قال الطوفي: (هذا تعليلٌ لخلق السّموات والأرض بعلم المكلفِينَ كمال قدرة الله عزّ وجل 
وعلمه؛ أي: خلق ذلك لِتَعلّمواء فإن يكن الأمرٌ كذلك فتَحْتّه سر عجيبٌء وإلّا فاللَامُ للعاقبة» أو 
للأمرء أي: اعلّموا ذلكء أو خلقهنَّ تكونَ عاقببّكم العِلمَ بكمالٍ القدرة بواسطة النّظرء وَالأَشْبَهُ 
الأوّلُ). ((الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية)) (ص: 148). 

.)5١5//( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 


.)37757/17/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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و 
هو دوتّها ظاهرة؛ ودَلالتَها على ما هو أعظمٌ منها ون كانت غيرَ مُشاهَدةِ؛ فقياسٌ 
الغائب على الشَّاحِدٍ يدُلّ على أنَّ خالقَ أمثالها قادرٌ على ما هو أعظمٌ» وأيضًا فإِنَّ 
5 بير تلك المخلوقات بمثْل ذلك الإتقان المُامّد في نظامهاء ديل على سَعةٍ 
عل اهيا وإعا بنك بدفاتي ما هو دوئّهاء وأنَّ من كان عِلّمُّهِ بتلك المثابة لا 
سل" الإحاطة بجميع الأشياء”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قوله تعالى: :ا وكين ين فَريَة عَدَتْ عن مر ويا وسو مَحَاسبتَهَا حسَأبا سَدِيدَ 
وها عَدًَا كرا # فيه تذكيرٌ للمُسلِمِينَ بود الله بتصرهم, ومحْق 00 

1 فول بالق 0 فوا أ يَأولٍ آل اَن فيه سؤال الما نهو 
التّهقوى في الحقيقة» وأولو الألباب الزيرة آمَنوا كانوا من المتّقِينَ بالضرورة» 

5-5 1 

فكيف يقال لهم: م امَو لَه *؟ 0 7 ٍ 

الجوابٌ: للتّقوى دَرَجاتٌ ومّراتبُ؛ فالدّرّجة الأولى هي التّقوى منّ الشرك 
والبواقي هي التّقوى منّ المعاصي التي هي غيرٌ الشَّركء فأهلٌ الإيمان إذا أمروا 
بالتّقوى كان ذلك الأمرٌ بالنسبة إلى الكبائِرٍ والصَّعْائْر لا بالنّسبة إلى الشّرك". 
وكذلك التّقوى بفعل الطّاعات؛ من الواجبات والمُستحيّات؛ وقد يكونٌ المرادٌ 
طلبّ المداومة. ْ 

- في قوله تعالى: مإ قد أل أله َك وما # سه في أنَّ الله سبحانه وتعالى 
بتَفْسه في السّماءِ(*»» ففيه دَلالةَ على عُلُوٌ الله تعالى؛ من جهة ذِكْرِ نزول الأشياء 


مه 


.)757 0751 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ 775). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (077/70). 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 0٠‏ "). 
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يد د فح 1 ص 
6 © عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


نَل 


4 - في قوله تعالى : مإ قد أل أله ليد ورا * رسلا دوا عليَكُدءإيتٍ أ 6 معلومٌ 
أذ السو تمع لم بار ليل يل الرَسونُ ين الذَعر لأ سول جاء بذع 
ولَمّا كان الرََسولُ الملكيٌّ والتسول البخري والذّكر المُيْرَلُ أمورًا متلازمة َم 
من توف وزاحد بوت الآخَرينَء ومن الإيمان بواحد الإيمانٌ بالآحَرَين؛ فيلْرَم 
ين او القران بحلا كرد ريل ريح ذاه ذلك يام ون كون مسد يسنا 
كونُ جبريل والقَرآن حفّء ويَلرَمْ من كون جبريل حمًا كونٌ القرآن ومحمَّدٍ حم 
ولهذا جَمع الهينَ الإيمان بالملائكة الكت والوْسْلٍ في مغل قوله: ءامن 
لرَسُولٌ يمآ أَنْرَْإِلهِ مِن ربو مويو كل من أله ومكيَكئد- وا يو ومسو 1/6" 
[البقرة: 786 ]. 


*- قَولُ ل تعالى: طفع ال ماودو لصحت ينَّ اظفت إل ألثزر 4 
00-6 ل ل ت إلى الثُوره وإذا كان كذلك 
فين هذا الكلام -وهو قَولّه تعالى: ملحي لد نَ اموأ #- أن يُقال: (لِمُخْرِجَ 
رو 


عع 


0 


و و -ه 

الجواب من وجهين: 

- 3 2 3 0 ّ 

الوّجه الأوّل: يمكنٌ أن يكون المرادٌ: ليُخْرجَ الذين يُؤْمِنونَه على ما جاز أن 
رامن الناضئ] ال لمُستقبَل» كما في قوله تبارك وتعالى: 32 إِدْ كال بيسح سخ 6[آل 

ِ : 5-0 
ار 

00 - 

.0779//( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)717 /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )1( 
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ص 


ا 3 )0 
ل( سورة الطلاق - الايات ةك 0 0-0 


دوا 
ا 3 رم فرء- سور« ىم اص ل 
قَولٌ الله 7 تعالى : ومن يون باه وَصَملَ صَلِحا يدَحْلهُ جد جَدتٍ بجو من تتها لبر 
رد 


اد َحسَنَألَهُ مر # فيه سُوَالٌ: أفردً الضَّمِيرَ في هذه الآية في قوله: 
ما بون 6 » وقوله (يَعْمَل)» وقوله 5 يدَخِلَهُ #» وقوله : لَه #» وجمعٌ في قوله: 


د 
نما أ 


والجوابٌ: أن الإفراد باعتبار لفظ: (مَن). والجَمْعَ باعتبار مُعناهاء وهو كثيرٌ 
في القرآن الَظيم. وفي هذه الآية الكريمة رَدٌ على من زَّعَم أنَّ مُراعاةً المعنى لا 
تجورٌبَدّها ُراعاة لظ له في هذه الآية راعى المعنى في قله يق 4 
ثمّ راعى اللّفْظَ في قوله: هد أَحسَنَ مه له روا 04". فاللفة الع سور كينا 
يَتعدَّدَ مَرجِعٌ الصّمير؛ فمَرَةٌ يعود بالإفراد» ومَرّة يعو بالجمع» » بشّرط أنْ يكون 
ل ل ففي الآية هنا عاد الضَّميرُ أوَّلَا باعتبار 
للَْظِ ثم باعتبار المعنى» ّم باعتبار اللّفظ©. 
الك رئاز مويونان الاكاراى تسا ا" اير لاني راتت 


2# سمح ررءه 


لوقن بال شل ملعا أجل + جَتِ يجو من خحتها لد حَينَ فآ دا #» وقال: 39 إنَّ 


مر سس وح سر ا ل ل سن 


الله لعن رنود حم ويا > حزق فبا إن لَاِيَدُونَ واولا كيرا * يوم تقلت 
مومه ف اَلَارٍ يَعُولُونَ دنا طعا أله وَأَطَعنا السو 904 [الأحزاب: 54 -17]. 
- إن قلتّ: لِمَ جمّعوا السَّماءَ» فقالوا: (سموات)» وهلا راعَوًا فيها ما راعَوًا 


4 3 و ل 
في الأرض. فإِنها مقابلة» فما الفرق بِيْنَهما؟ 


.)077/70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

ا قا ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: )0 
(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)071١/7(‏ 
(4) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (”/ 1851). 


الجزء 758 - الحزب كه 


والجوابٌ: بيْنَهما فرقان: فرق لفظيٌ» وفرق معنويٌ؛ ما اللّفظيٌ فإنَّهم 
وج امي ين اكلي عار آرْض كأفلس» أو أراض 
كأجمالء أو: أَرُوضٌ كفُلوس: فاستتقلوا هذا لظ إذ ليس فيه ين الفصاحة 
والحُسن والعُذُوبة ما في لفظ السّموات» وأنت تجدٌ السّمعٌ يبو عنه بقّدرِ ما 
لد اخراي ولط اشعرات لح والح يدنساي 
وعذوبته» ولفظ الأراضي لا يأذثٌ له المع إلا على حُرِء ولهذا تفاوًا من جمعه 
إذا أرادوةه ل الفاظ اذل بعلن التعِدو كما'فال بعال : حَلَقَ سب سعوَاتٍ وين 
لاض يتن 4 كل هذا تفاديًا من أن يُقالَ: أراض وآدُض. 

انلقف لضيو إن ولعلا كن معنن بماطلىئ الما المش مود لحن 
هي السّقفء وقصد به إلى ذاتها دونَ معنى الوصف صحّ جمعٌها جمعٌ السّلامة؛ 
لأنَّ العددَ قليلٌ» وجمْعَ السّلامة بالقليل أولى؛ لقّربه من التّنية القريبة من الواحده 
ومتى اعتّمد الكلامُ على الوصف ومعنى العلا والرّفعة جرَى اللَفظُ مجرّى المصدر 
الموصوف به في قولك: قَومٌ غدل وزو نوكا الأرين فأكثرٌ ما تجيء مقصودًا 
بها معنّى النّحت والشفلٍ فون أذ يفعت ذواني انو أعلاذهاه رسيت اديت 
نقصيز اهنا الدانت و العلة أ بلفظ 17 على العدد. كقوله: ويس الْرضٍ تلن 
4 وفرق ثان وهو أنَّ الأرض لواافنيه لا إلى السّموات وسّعتهاء بل هي باللهيية 
إليها كتحصاةٍ في صَّحْراءَ» فهي وإِنْ تعدّدتْ فهي بالنّسبة إلى السَّماءٍ كالواحد 
القليل؛ فاختير لها اسم الجنس"". ول في إفراد لفظ (الأرض) دون أن يُؤْنَى 
به جمعًا كما 2 يّ بألفظ السّموات؛ إيذان بالاختلاف بِيْن نَّ حاليْهما”". 


)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١١0 01١5 /١(‏ ويُنظر أيضًا: ((نتائج الفكر في النحو)) 
للفسطيلي ور 175 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 1٠‏ 3). 5 
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5 : 5 ل و 
(م سورة الطلاق الآيات 18-0لى) 45> 20 


6 راي 0220700 5 
9- قَول الله تعالى: 36 أَمَهُألِى حَقَسبمَ وات ون لض يخَْهُنَّ ‏ ليس في اله قرآن 
آية تل على عَدَد الأرَضينَ بسَبع مث عَدَّد السّمُوات سوى هذه الآية"». 


-٠‏ في قَوله تعالى: أوسألا ين 4 إشارة إلى أن الأرصّ سبع فإ 


لمعك 


المِليةَ هنا بالكيفيّة مُتعذّرةٌ وإذا َعذَّرت المِْليةُ في الكيفيّة لم أن تكون الوثلة 
في العَدّدء كما نقولٌ: «سبحانٌ الله عَدَدَ حَلْقهه والحَمدُ لله مِثْلَ ذلك» يعني: عَدَدَ 
00 قوله تعالى: آم ألِى حَكقَ سم وات ون الْارِضِ مَِلهُنَّ يل الت 


6 مير مم 


يتين لتعامواً أن الله عل عل شي در وأنَ أله قد أحاط يكل شَيِْ 88 َأ 4 أنَّ صفة الحَلّق 
دل على صفات حرق لازماتٍ لذلك؛ وهي: العلمٌ 50 ؤي أن 
بكر اننا لآ أن كر عانم قاذ لكك ايفان كن اوقد نولا دا لا 
يَعلَمُ » فلا بُدّ أن يكونٌ عالمًا قادرًا؛ ولهذا قال تعالى: :1 أله الى حَقَ سبع سات 
وَنَ لاض مِتَلهُنَ يرل الذي بين لنعلموَأ أن أله حك ل سَىو هد وأنَّ أله قد أُحاط يكل 
ع فذكَرٌ العلمَ والقدرة بعْدَ أنْ ذكرَ أنه خلّقَّ» ولا يُمكنٌ أن يكونَ هناك 
عن إلا اناقل عيققه يخلن ابوب اسار 1 

7- في قوله تعالى: مِإبِترَل اله من 4 دَليلٌ على أنه سبحانّه في السَّماءِ 
بنّفسهء ران الاق وميه إل الأرضية؛ فلولا ذلك ما كان لِكَمْظ «التّزيل) 


10 
مع : 


- ويُنظر ما تقدّم (/ 7810). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (458/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)14١/١(‏ ويُنظر ما تقدّم (ص: 5 .)٠١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 0760). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) ("/ .)١56‏ 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7"5057). 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي د بح 1 ص 
505 ححكحككئ. 


- قولّه تعالى: ييل أ 0 أنه من مجملة الأمر 
الذي يرل بن السَمِاءِ والأرضن 1 

4 العلمٌ بالله وأسمائه وصِفاته 
لِنَفسِهء مُرادْ لذاته؛ قال الله تعالى: 3 أله 
الْدح بين نموأ أن الله عل مَل شَيْءٍ دير وأنَّ الله قد أَحاط يكل َه شَىْءِ عا #؛ فقد أخبرٌ 

أنه تلق السّمَوات والأرضء ونرَّل الأمرَ بيْتْهِنَّ؛ 0 0 

شيء علي وعلى كل شيء قديرٌ فهذا العلم خوغا الخلق الكطاو 0 

6 الله تعالى حَلّق الحَلقَ وأوجَدّهم لعبادته الجامعة لحَشيته ورجائه 


0 5 ب و 
هو أشرّف العلوم على الإطلاق وهو مَطلوبٌ 
1 


أَلَزى ى حَلقَ سم سوا ومن الاين مثلهن يننزا 


1 


1 


27 


ومحَبّته» كما قال الله تبارك وتعالى: وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والْإضَى إلا عدون * 
[الذاريات: 55], وإنّما يُعبَدُ الله سبحائّه بِعْدَ العلم به ومعرفته؛ فبذلك لق 
السَّمّوات والأرض وما فيهما؛ للاستدلال بهما على توحيده وعَظمته؛ كما قال 
تعالى: 9 مه 0 ك حَقَ سبع وات ون الْاَرِضٍ مِْلهْنَ يولُ لذت يمن لوا لَه َك 
هل َيَء بون مه مد حا يكل َو ِنَأ 746". 

17- قال تعالى: 2( أله لِك حَلقَ سم سمواتٍ وض لاض مِْلَهُنَ #: فأخبرٌ 
و 3 
قدرته التَّامّة وسّلطانه العظيم؛ ليكونَ ذلك باعثًا على تعظيم ما شرّع من الدذين 
احبر حرا بي سارح رن عاد اللالواسرو زر داكت 
حَلَقَ آنَّهسَبِعَ سَمُوتٍ طِبَاَا 41# [نوح: ١5‏ ]. 

باد اسن ال تقال بيْن الخَلق والأمر» كما في قوله : :ل الى حَلقَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 3779). 
(1) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١78 /1١(‏ 
(9) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 197). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)١957//(‏ 
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205 


أن 


_- 2 و م < 
عطس واه 7 م م بر مره © وم <ر<ثر رمج 


سبع وات ومن الْارضِ له بل الام يمن #. وكما في قوله : :9لا لَه أْخَْقُ وَالأَت © 
[الأعراف: ؛ 5]؛ وذلك أنه الخالقٌ الآمرٌ النّاهيء فكما أنه لا خالقَ سواه. فليس 
على الحَلقٍ إلزامٌ ولا أمرٌ ولا نه إلا من خالقهمء وأيضًا فإنَّ حَلْقَه للخَلقٍ فيه 
الألبزة التدرى لكوك موائزه فباالتقية الترعي الذمل» فقا أن اقلت له 
يذن طق امقر فلم يسان فكاع الوكتلك لارانور لاكتوى لتاقو عدن 
وحكمة وإحسان”©. 

بلاغة الآيات: 

اكاقر» تعالى : :9 وكين من ورَةِ عَدَتْ عَنْ أت ريا ومسلو هَحَامَبَئَهَا حِسَأبا سَّدِيدًا 


77 3 حب .م5 2 ع 18 2 04 إن 2 
- لما شرعت للمسلمينَ أحكام كثيرة مِنَ الطلاق ولواجقه» وكانث كلها 
0 0 و 0-8 7 ا 
تكاليف قذْ تُحجمٌ بعض الأنفس عن إيفاء حقّ الامتثال لها تكاسّلا أو تقصيرًا؛ 


0 


رغبَ في الامتثال لها بقوله: ل ومن يَسَّقٍ أله يجعل لَه را /: [الطلاق: ؟]ء 


وقوله: وَمَن يَنَّقِ أله جحل لَه مِنَ أمرو مسرا 1# [الطلاق: 4]» وقوله: ومن 


--_ 


بل أله مكفْرعَنْهُ سكاو وََْظِ لجرا # [الطلاق: 5]» وقوله: مِلسَيَجَعَلُ اله 
بعد عْسَرِمت ‏ [الطلاق: ]» وحذَّرَ اله النَّاسَ في خلال ذلك من مُخالفتها 
بقوله: ِإوَتَلكَ حَدُود أله ميحد حُدُوة أله َقَدَ ظَلَم تَفْسَهُم 6:[الطلاق: »]١‏ 
وقوله: ##دْلِكمٌ وَحَظ يو من كان موص باه والَو الآ #6 [الطلاق: 7 ]؛ 
أَعْقبها بتحذير عَظيم مِنّ الؤقوع في مُخالَفةٍ أحكام الله ورُسِلِه؛ لأنَّ الصّغيرَ 


يثِيرٌ الجليل» فذكرٌ المُسلمِينَ -وليسوا ممَّنْ يَعْتوا على أمر ربّهم- بما حل 


.)007 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


الهاو بإقامة الشّريعة» فيُلقي بهم ذلك في مَهُواة الصَّلالء وهذا الكلامُ 


مُقدّمةٌ لمَا يأتي من قوله: :داتوأ أله يتأُوْب الل #4 الآيات؛ فالجملة 
معطوفة على مجموع | ْمَل السّابقة عطفٌ غرّض على غرّض ”"" 


- (كَأيَنْ) اسم لعدد كثير مُبهُم يُفسَرُه مايُميره بَعْدَه من 00 
و(كَأَيْن) بمغنى (كم) الخبريّة» والمقصودٌ من إفادة التكثير هنا تحقيق 
اهناب ل ل ملك اذ شية لاز لهم عام عدا 
رهم ورسله. فلا يَتوهُم متوهمٌ م أنَّ ذلك مُصادَفة في بَعض م وأنّها غيرٌ 
مُطردة في جميعهم. والمعنى: الإخبار بكثرة ذلك باعتبار ما 2 ع عليه من 
وا و ولو 

نّم أو ْرَ لفظ (القرية) هنا دون الأمّة ونوها؛ لأنَّ في اجتلاب هذا اللفظ 
ل ا ل 0 
ذكْرُ أهل القَرّى في التذكير بعَذَاب الله”". 
- قوله: اعت عن ويا # ضُمِّن معنى أعرّضٌ» كأنَّه قيل: أعْرَضَتْ بسبب 
عتوّها9). 
عوالقعاتة تلطه فى العوادء على الع كما تابيتك فدتديو ا قديد 
العقاب؛ تَسْبِيهًا لتقدير المجَزاء بإجراء ابحييات بين المتعاملينَ» قيل: هو 
الحسابٌُ في الدَّنيا؛ ولذلك جاء مِإمَحَاسََهَا ‏ مِإوَعَدَبهَا# بصيغة الماضي» 


.)7377 /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)51/7 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)80 4 + /7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07775 ويُنظر أيضًا: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١177/١١(‏ 
(:) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ٠(‏ ااه ). 
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ود 
والمعنى: فجارَيْناها على عُبوها جزاءً يُكافىٌ طُّغياتها”". وقيل: الحِسابُ 
والعذابٌ في قوله: ِمَحَاسَبَكهَا حسَا سَدِيدًا به عدا درا #6 في الآخرة» 
وأنّى بذلك على لفظ الماضي تحقيقًا له وتقريرًا؛ لأنَّ المَُظرَ من وعد الله 
ووّعيده آت اا 

كاذو له تعالن : 3 عَدَاقَتَ وَل مها وكات عنبة مها َه أكَهَا را /* 

خقوله: ِل وَيالَ أَمَرِهَا 6* قاف الوبال ا الأمر من إضافة المُسبِّبِ إلى 
لبه اف ذيقرا الزيال الذي فك لهم فد مزع كانم لذي كانوا 


ل 

9 0 . 7 7 2 5 2 
- وجىء بفعل (كان) بصيغة المُضيٌ؛ لآن الحديث عن عاقبتها فى الدنيا 
00 >(ة) 


و ومو نع 
د 


فوأ تع لتب أل مر درل 


سيوج م صم 1 


للخ وا » تترلانوا ره بت الله ميت يحرج اا لصَّبِلِحتِ مِنَ 


معو د ماخ عم وي سلوره و 
ظامتٍ إلى النور ومن نون بأللَه ا ا 0 جَتٍِ رق من خجتها لد كارن 
عر 3 سس و و 0 


- جملة مِلٍأعَدَ هخ عدَهَا سَدِيدًا # بدَلْ اشتمالٍ من جملة موك به ها 


.)737 5 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 010)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)70/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)01١‏ ((تفسير أبي السعود)) (777/8), 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 03730 . 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 7170). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م؟- الحزب كه 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


خم أو بدَلُ بعض من كُل. والمرادٌ عذابٌُ الآخرة؛ لأنَّ الإعداد التَهِيئَةه وإِنّما 
نكا لشي الذي لم يَحصّلء وإِنْ جِعَلْتَ الحسابٌ والعذابٌ المذكورين آنا 
عاك الأخرة وعذاتياء مله 7 مد َم َه كم عدَابا سَّدِيدًا # استئنافٌ ليان 
أن ذلك مُتزَايدٌ غيذ مُخْفْف هبنه؛ كقوله: :3 فَذُوقوأ فلن يدك إَِا عَدَايًا ج04 
!1 

- وأيضًا قوله: م9آمَدَ آم سيدا # تكريرٌ للوعيد» وبين لكونه مُترقباء 

كأنّه قال: أَعَدَ الله لهم هذا العذاب؛ فليَكنْ لكم ذلك يا ولق الألباب منّ 
المُؤمنِينَ لما في تَقُوى الله وحَدّر عقابه". 

- والفاءٌ في قوله: متها لله يولي الأ ان ماما 4 هي الفصيحة أي: إِنْ 

قم لك قل وحذالتعالمتصرة على اكليف لشت وخا 
على قوله: توبك حدُود أله وَميَتصَدَ دو أله فقَدَ ظَلَمَ تَفْسَهُه #[الطلاق: »]١‏ 
وهو تتيجة ما مُهدَ له به من قوله: +7 وكين ين فَرصعَدَتَ عَن مر ديا ومسو 7096 . 
- والإتبان بصلة الموصول فم إشعارٌ بن الإيمان سب للتّقوى» وجايع 


-ه 


م 


لمعظمهاء ولك وى رجات هي التي أورو بأليُحبطوا به . 


- وفي هذه الجملة #ِإقَدَ أَنَلَ أله إكَح وكا * يسول يلوأ لتك إيلت الله ميت 
سيوج ل صيية سل سرس بوه سسا 5 أذ صاش 03 
بأل موأ دوأ سحت 0 0 


لأنَّ إنزالَ الكتاب تَفْعّ عظيمٌ لهم» مُستحق شُكرهُم عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 0“ 880). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2200 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07717 ((تفسير أبي حيان)) 
»)707*/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 774)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)177/1١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 017)» ((إعراب القرآن)) لدرويش ( ١/١‏ ). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟775/1). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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١ 6 9‏ " 
(م سورة الطّلاق - الآيات السك د مه 


- وتأكيدٌ الخبر بحر (قَذ)؛ للاهتمام به وبث النّفوس على تَصفْح هذا 
الكتابء ومُتابعة إرشاد الرَسولٍ صلَى الله عليه وسلّم". 

- قوله: : «9و5] 6 الذَّكرُ هنا: هو القُرآنُ وقد سُميَ بالذّكُر في آيات كثيرة؛ 
د ل السيات ريس عوون هر التوسورة 06 
عنها من حُسْن السّلوك ب نم تَذكيرهم بما تَصْمَنه من التكاليف. وقل ل 
«(4125 المراذ به ان عليه الصّلاةٌ والسَلام فير عه بالذّكر؛ مواقت 
على تلاوة القرآن» أو تبليغه والتّذكيرٍ بهء وعُبرَ عن إرساله بالإنزال؛ لأنّه 
اه يت عن إنزالالوحي له ول مايا4 ليا وقيل: كل 
المرادٌ به جبريل سمّي به لكثرة ذكره؛ أو لنزوله بالذّكر الذي هو القرآنُء كما 
ينب عنه إبدال قوله تعالّى «آ يوا 4 من أو لله مذكورٌ في السّموات وفي 
ارد كه لني بالك فا كان رين في للب شرفم نالا 
شرف للمنرّل عليه؛ وإما أنه ذو مجد وشرف عند الله كقوله تعالى: #إعند 
ذى الْعرّشُ مكينٍ 7" [ التكوير: ”]. 

- وجل إنزال الذكْرٍ إلى المُؤمنينَ؛ نَم م الَِنَ انتّعوابةه وعيلوا بما فيه. 
فخُصّصوا هنا من بين ججميع الأمَم؛ لأنَّ القُرآنَ أَنِلَ إلى النّاسِ كلّهم”. 

- قوله: ايو مفعولٌ لفعل محذوفٍ يدن عله وله 4 وتقدياه: 
وأرسّل إليكم وله ويكونَ حذفه إيجارًا. وقيل: هو بِدَل من :557 46 


8 


الأمم. وقد 


.)3801 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4057٠‏ 2)271. ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7577): ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 5/85)» ((تفسير أبي حيان)) 27١ 5 /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
00 54)((تشسيرآانة عاسو) 807/231 «(إغزات: القران)) لدرويش 1/7 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ /81””). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


دل اعمال لأن بين الثرآن والوسول تعته ضلى اللأغلية وهل ثلاردة 
وكلاسة؛ فإن الرسالة تحتفت العتن ترؤل'القرآن عليه فقن أغهل فل 
ا أنْرَلَ 6 في 2 رسلا #6 تبَعًا لإعماله في المبدَل منه باعتبار هذه المقارّنة 


واشتمال مَفهوم أَحَد الاسمَيْن على مُفهوم الآخرا”". 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


١ 


5 9 سوج ل صم ل ل ف ع خم 2 م 27 
- وفي قوله: ملسي الْدينَ اموأ ونوا لصحت مِنَالظامَتٍ إِلَ الور # ججعلث 
2 8 0 2 3 :0 
عِلَةَ إنزالٍ الذكر إخراج المَؤْمِنِينَ الصّالحينَ منّ الظلمات إلى النور» ون 
كانث عِلَةٌ إنزالِه إخراج جميع النَّس ين ظّلمات الكفْر وقَسادٍ الأعمالٍ إلى 
و 5 7 3 لز و 2 - 
نور الإيمان والأعمال الصّالحات؛ نظرًا لخصوص الفريق الذي انتفعَ بهذا 
الذكر اهتمامًا بشَّأنهِم؛ وليس ذلك بدال على أن العِلَةَمتقصورةٌ على هذا الفريق» 
4 ص و 67م سسورءد لبا ير “د لو داس 2 2 ص عود و سل د 
- قوله: مو وَمَن يُؤمنْ باه ويََمَلٌ صلا يدَْلهُ جَنتٍ يرك من تحبتها لير حَنَ 
رن ماده ون سر عات 2-2 - عِِ 0 0 م 
فيا أبدا هد أحَسَنَ/مَّهُلهِرِرَْاً # عطف على الأمر بالتّقوى والتّنويه بالمتّقِينَ والعناية 
بهم هذا الوعدٌ على امتثالهم بالنّعيم الخالد بصيغة الشّرط؛ للدّلالة على أن 
00 5 و 6 3 
ذلك تَعيمٌ مُقيّد حصوله لراغبيه بأنْ يُؤْمنوا ويَعمّلوا الصَّالحات©. 
3 0 ضر 5 5 00 2 014 
- قوله: مِإيدَِّلَهُ ‏ عائدٌ إلى اسم الجَلالةٍ من قوله: مومس بوم أ 46 
وعلى قراءة دحل 406 قالطو وه اما امول ايج اموه المج توه ا و د م ا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 317 7). 
ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص: 48). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ /391 /3370). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/778/5). 
(5) قرأ المََنيّان نافمٌ وأبو جعفرء وابنُ عامر: بِالنُونَء وقرأ الباقونَ بالياء. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري .)١5/87/7(‏ 
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75 
<5الر_سورة الطّلاق - الآيات (/- 
/ 


لل ع ع عل ال لك 
- بنون العظمة- فيكون فيه التفات'") 


الوه 0 معن ل ا 


00 
- وتَكيرٌ رن فيه مغنى التّعجب والتَعظيم لِمَارْزَقَ المؤمنٌ من النَّوابِ7"» 


ب 
1 سح سه سس مه 0 ل لسلا 


لَه حَلقَ سبَعَ سواتٍ ومن الْارضٍ يله ينول ألا 
010100170 ا 01201 ١‏ 
أن١‏ عل مل غٍْ وَأنَ أله قد أَحاط يكل شَىَءِ عَم 6 


7 7 


شى 
- قله : ل أمَهألِى حَلقَ سََعَ سَكواتٍ ومن الاَيّضٍ ملعن اسم المجلالة خبَرٌ مُبتدأ 
مَحذوف تقد يرُه: هُوَ الله وهذا من حذف المسئّد إليه لمتابَعة ة الاستعمال”)؛ 


فإتفريفك أن أ ىوذ شوو بن عطي وو ل الى دا ين قله 
وَأَتَّفُواأللَهَ ربكم بكم # [الطلاق: إل كنا لق و اسم الجلالة 
وضميرٌه والإسنادٌ إليه زُهاءَ ثلاثينَ مره فاقتضى المَقامُ عَقبَ ذلك أن يراد 
تَعريفٌ النّاس بهذا العظيم؛ ولَمّا صارَ البساط مَلِينًا بكر اسمهء صَحَّ حذَفْه 


فك ]لآ ساو غنة إ ا 


.)377//57/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0 (7(تفسير البيضاوي)) (0/ ))7١77‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 5515). ((تفسير ابن عاشور)) (/75/ /737). 

(# ولك أن المرجدزذا روا كدي على كتري م انوزواعنه التزيوا لف مير الذي هو 
مُسنَدٌ إليه؛ إشارةً إلى التَّدويه به كأنّه لا يَحفى. يُنظر: (مقانم قارع )لساك ل 6 
((تفسير ابن عاشور)) (0751//757. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 3779). 
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يد ص ك6 : ص 
508 #تجتصسممعة 


- والموصول مأك حَقَ سبع وات وَمنَ لض يلون صِفَةٌ لاسم الجلالة, 
ا ا 0 
اناس -وهُمْ من جملة ما في الأرض- عَبِيدٌه؛ فعليهم أَنْ يتّقَوهه ولا يعدا 
دوك وتعاسيوا ام ل ان طاعتهم يا قله لا تحني "عليه 
خاي وات قديرٌ على إيصال الح إليهم إذ أطاعوةٌ» وعقابهم إِنْ عَصَّؤْه(' 
- قو تكو 4 متعلقٌ ب «إحق4 أو ب «إبرٌ 4 أو بُضْمَرٍ مهما 
فَإذّ كلديهها يدل على كمال تدرف بعلت أ فعَلّ ذلك لتعلمُوا أن مَن 
قدرَ على م ذكرَ قادرٌ على كل شيءٍ يجوز أن يكو عامل في اللام بيد 
ما ذكره مِنَ الخَلق دل مه أي: أَوْحَى ذلك ونه لتعلمُوا بما ذكرٌ منّ 
الأمور الي تُشاهدوتّها والّتي تتَلقّْنَها مِنَ الوحي من تَجائبٍ المصنوعات 
أله لايُتَرح عن قدرئة وعلمه شي ما أضادة». 


3 


.)779 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)576 /8( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7777)) ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


أسماءٌ السورة: 

هاه السو راثي (التحو 1" 

سميت ل سورة 2 8 

بَيان ١١‏ 1 مكجا والمدث: 

سورةٌ النّحريم مدني" تقل الإجماعً على ذلك غيرٌ واحد مِنَّ المفسّرينَ 200 


مقاصد الشورة: 


من أهم مقاصد السّورة: 

بَيانُ مَعالمَ وهدايات تتعلّقُ بالأسرة"». 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ حكاية جانب مما دار بِيْنَ لضان الله عليه 1 وبعض رَوجاته» 


وعتابُ الله تعالى له وعتابٌ الأزواج الطّاهرات» ودفاعٌ الله عن نبيّه. 
ِ 2 0 7 
- توجية النّداء إلى المؤمنينَ» وأمْرُّهم بوقاية أنفسهم وأهليهم من جَهِنْم. 


١‏ شق السُورةٌ بذلك؛ لافتتاحها بقَُوله تعالى: المحم 46. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)57١/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (715/ 877)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 012117 ((تفسير الزمخشري)) 
(057/5). 

(9) ممّن نَمل الإجماعَ على ذلك: الماوَزديٌ» وابنُ عطيّة وابنُ الجوزيء والقرطبنٌ» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 078 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(37"05/5)» ((تفسير القرطبي)) (/1171//1)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 49). 

(5) يُنظر: ((التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم)) (// 15 7). 


0 تممه 
لك 9 


"- الأمرٌ بالتّوبة النصوحء وبَيانٌ آثارها الحَسَنة من تكفير ال لسّيّتات» ودخول 
الحايت: 


1 م 
أيه بجهاد الكفار والمنافقينَ. 


م ا ا امتب اين اودر ارقي مرأة 


0 و 


أنه لك يله يكم وََهمولك: وهو الحم ال 0 0 


0 بوط كرس صر مر 2م 2 


يه سه ساح سا نر 0020 مع سج عد 77م 


قلما نب 1 0 لَه ََِهِ حَرَفٌَ بَحْصَهء وض عَنْ بح فلم بََأهَا يه فَالْتَ من با 
عَم تأ الْعلِيم الْحَبير (2) إن نويا إلى لكك مكف لوكا و إن تَظلهرًا عَلَيَِهِ 
إن أله 7 5 َِْربلُ وَصَِحُ امون ا عد دَِكَ لي )تار 
إن طَلْفكء أن بزدلةء أزونجا حرا سك مسي ومن فَنِقِ ميات عَيْداب تيحن يبت 

غريبٌ الكلمات: 

وض 46 قن ين وشرّعء وقيل: اوه لدم قَطعٌ الشَّيءِ ءِ الصّلبء 

وَالتَائِيدُ فيه» وَالمَرض كالايجابة لكنّ الايجاب يقال اعتبارًا بؤقوعه وثبائه: 
والفرض بقطع الحُكم فيه”" 

« جل أيَمَيِك : أي: كمّارتها؛ لأنّ قد ليمي تنلل بهاء أو لله يت 
بها عن اليمين أي : يخرجُ» وأصلٌ (حلل) :يدُلُ على قَتح الشَّيء والأيْمانُ جع 
عدر رمز الك رشك العرت بيكادرهر اسم لجرا لهم كان يتشطود 
000 خَلفوا أو تحالفواء ف كثر ذلك حي سمي الحلف والعهدُ نقْسه 
بعال يمن فيل من البمنء وهو البركةه سَماها ال تعالى بذلك؛ لأنها 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /58)» 


((المفردات)) للراغب (ص: 77*0)» ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 187)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (7/ 545)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)"94٠0‏ 
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ب سس 
7 وخا الحة ق20, 
2 مس 1 ع 3 2 
مول 6: أي: ناصرّكمء وأصل هذه المادَّة يدل على القَرْبِ؛ سواءٌ من 
عي وكات انهه واد وأ والمنانهار النصرةه أو الاعتقاُ". 
مه صَعَتَ 46: أي التق الك رام موا عل 
ملتظهرًا #6: أي: تَعاوَنَاء والظلهيه: اعون وأصلّ التّظاهُر من الظهِرء فكأنَ 


- 


-ه 


التَظاهرَ: أن يجعلَ كل واحدٍ من الجن أو من الوم الآحَرَ له ظَهرًا يتوّى به. 
ويَستَندٌ إليه وأصلٌ (ظهر) : يدل على قُوّة وبُروزه 0 


ظهير 6: أي : مساعدون وتخور نت واه :لين ا قوَّة وروز 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/7 )2 ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5/9)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ )7١‏ و(997/5١).‏ ((البسيط)) للواحدي (”/ 587) و(١٠١/‏ 0717 
((تفسير السمعاني)) (0/ :)517/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)7505١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»030١ /١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07 5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ )1١7‏ 
و(2187/18). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)794٠‏ 
قال الواحدي: (9تلة 4 على وزن تَفْعِلك وأصلّه تَسْلِلكٌ فأدغِمَتْء وتفِلةٌ من مَصاِرٍ فكّلٌ 
كالتّوصية» والنّسمية). ((البسيط)) (1؟/ 4). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 187). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8805 ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 84). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2577 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07٠05‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5/5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ١٠‏ 5). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 18 5). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)57/١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 225٠‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 230» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:095). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7571١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)57/١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)758١‏ 
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اتيت 4: أ مُظبعاك خاضعاك» والفنوث: زوم الطَّعةٍ مع الخُضوع: 
أو الطافة الدَّائَمَةٌ وَاصل (قنت) : يدل على طاعة وير في دين 0 


2 سحت : أي : وكات او كل سمي الصَّيامُ سياحة؛ تشبيهًا 
بالسّائح الذي لا زاد معه» ور اموا دعن بار ريز وذهابه". 

المعنى الإجمالي: 

الوط ير لوا وس اه زيارف 
اها التي ل 1 نُحرّمُ على تَفْسِك ما أحلّه الله لك مُبَيًابتَحريمه رضا بَعض 


أزواجكء واللهُ غَفورٌ رَحِيمُ؟! 
ثم بين سبحاته جانبًا من مَظاهِر رحمته» فقال: قد شرّع الله لكم : تيليا أيُمايكم 
بكمَارة اليَمِينء والله وَليُكم وناصِرٌكم -أيُّها المؤمنونَ- وهو العَليمُ الحَكيمُ. 
وك خي أسَد لبخ صل اللا عليه وسْلم :إلى دوععيه خخصة ديكا فدمًا 


:))5941/5( ((تفسير ابن جرير))‎ ».)57/7 .7"65٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,)7"١/50( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »25١9 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 
((التبيان)) لابن‎ »»5 /١( ((المفردات)) للراغب (١ص: 585)» ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ 
.)778 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)275٠ الهائم (ص:‎ 
/١( قال ابن القيّم (القيورث: يْسُّ بأشيء كلها تَرجعُ الى دوام الطّاعة). ((مفتاح دار السعادة»)‎ 
.))07/5 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/7)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »2٠١ ١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستانى (ص: »)717١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١7١ 0١1١9‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 04 
ان الك (نرى أن الصَّائمَ نّم اتج جيانها لان لقاع لأازاة نجه وإنما باك حي ينيد 
[الطّعام]» فكاته أَخدَ من ذلك. والله عل ((معاني القرآن)) (7/ .)١1177‏ وينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (57/ .)1١7‏ 
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خوك نه كفم اافقة وأطلّعَ الله تيه عاق إفشاتها ميره؛ أحيرها الوسول 
ري لهاء وتَرَك إخبارها ببَقيّة كلامها؛ كَرَمّا منه وحَلّمّاء فلمًا 

خبَرَها النييّ صَلَّى الله عليه وسلّم بإفشائها سرّه إلى عائشة» قالت له خفصة من 
ل ار ل 


ثمّ وبَّهَ الله تعالى خطابّه إلى حفصة وعائشة, فأمّرهما بالتَّوبَ فقال: إِنْ 


كرات علض وقاكدة ت إلى اللو ققد نمكي ما ترنجت اتويت عالت 
ُلوبُكما عم يَنبغي عليكُما من الأدَبِ مع النِّيّ. 

انال مغد زا لهنا: إن تتعاّنا على إيذاء رسو الو صلى اه عليه وسلّم؛ 
فإن الله ناصرٌه عليكماء وجبريل وخيارٌ المؤمنينَ -كأبي بكر وحُمَرَ-» والمّلائكة 
مع ذلك أعوانٌ له أيضًا. ْ 


آنا 


ثم خوّّفهما أيضًا بحالة تد شن على التساءِ غاية المسّقّة وهي الطلاق» فقال: 
عسى ربّه إن طَلْفَكنَّ -يا نساء لين - أن يُبدله أزواجًا خيرًا مِدَكُنَّ مُسلماتٍ 
مُؤمنات» مُطيعات لله على الدّوامء تائبات» عابدات لله» صائمات. نَيَاتِ وأبكارًا. 

تفسيز الآيات: 

ايها أليَنُ لِرَ ء اك َرْضَاتَ رونك وَأّه أنه عَفُورُ حم ((418. 

يتا يّنِم عَم مآ لعل مه آكَ 4. 

2-2-2 

عن عائشة رَضِيّ اللهُ عنها: «أنَّ الييّ صلَّى الله عليه وسلّم كان يَمَكُتُ عند 
ينب بنت بححش فِيَشْرَبُ عِندّها عَسَلَاء فتواطأتٌ أنا وحفصة أنَّ ينا ما دكَل 
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ا 2 
0 


عليها الَّنّ صلّى الله عليه وسلّم فلعَُلَ: ني أَحِدُ منك ريح مَغافيرَ 00 كل 
مُعَاقير !ادهل على ]داهم فقالت ذلك له :فقال: بل شَربت عَسَلا غدد يقت 


هو- 
أ 


بلك احا ولن أعود له فَتَرّل لم حرم مآ لأا 4 َك 6 إلى قوله: 3# إن نويا © 
لعائيشةً وحَفْصة 3,9 الى إِك بض أو زوجو حَدِيئًا ‏ [التحريم: 7]؛ لقوله: بل 
ا 


كانت له أَمَةٌ سا 


0 


دعر وجل : يكيها الي لِم نحم م1 أل أنه لك إلى آخر الآية))”". 


)١(‏ مغافير: جم مُغْفوره وهوصَعٌ لو له رائحة كريهة . ينظر ل ل ا 
قال الألوسي: ا(وكان صلَى الله تعالى عليه وسلّم يحب اليب جدّاء ويكرة الرّائحة الكريهة؛ 
للطافة نفسه الشَّريفَة ولآنَّ الملّكٌ يأتيه وهو يكرمّهاء فشقٌّ عليه صلَى الله تعالى عليه وسلّم ما 
قيل» فجرّى ما جرّى). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 757). 

50 روا الإبخاري (4400) بوني (1411)واللقط لي 

(*) أخخرجه النساء ين (9409) واللّْظ له» والحاكمٌ (5 87")» والبيهقيٌ (1541/5). 
صحّحه الحاكمٌء وقال: (على شرط مُسلم)؛ والوادعي في ((صحيح أسباب النزول)) (751): 
وصحّح إسناده ابِنُ حجر في ((فتح ا (2388/9). والصنعانيٌ في ((سبل السلام)) 
(/7378)» والشوكاني في ((الدراري المضية)) (27575» والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) 
(969). 
ممّن رجّح أنَّسَبَبِ التُرولٍ هو قِصَّةُ الجارية: ابن عطيّة» وابِنُ حجرء والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ))377"١‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ »)354٠‏ ((تفسير القاسمي)) (578/9). 
ويُنظر أيضًا: ((المحرر في أسباب نزول القرآن)) للمزيني .)1١8/5(‏ 
تالذاين عطيةة«القرل الأول نالا الك يي انام و أرق رملية ننه لكام هن 
الآية). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)77١‏ ْ 
وقال ابن حجر: ل ل ل 
العسَلِ؛ فإنّه امع فيه جماعةٌ ِنهنٌ» ويحتَمِلٌ أن تكونٌ الأسبابٌ جميمها اجتمعت» فأشيرٌ 


الجزء /؟- الحزب كه 


أي: يا أيّها الي لم تَحرّمْ على تَفْسك ما أحله الله لك مُلتَمسًا بتَحريمه رضا 


ع 
ععس مه سا ما مهرود 00019 


7 8 1 2 5 ووه 0010 22 000 مير عت حيس عي كر 
كما قال تعالى: 3 يَتأمها لين ءامنا لا حرم وأ طْيَباتٍ ما حل الله لَكمْ ولا نَمنَدواً 


00 


يت ع بر مج 


نك أله لاحت" لمكن 6 [المائدة: /1]. 
هدهو 14و م 
موه عفورٌ بحم #. 
ِ بعك 0 7 0 8 
أي: والله غفورٌ لذنوب عباده» رَحِيمٌ بهم» وقد غفر لك -يا محمّد- تحريمّك 
على تفسك ما أحله الله لك ورَحِمّك27". 


م 


- إلى أهمّهاء ويؤيّدُه شُمولٌ التحلف للجميع). ((فتح الباري)) (9/ 90؟). 
وقال القاسمي: (لّذي يَظِهَرٌ لي هو رج رداك تحريم الجارية في سَبّب نزولها). ثم ذكر 
وجوه ترجيح هذا القول. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (04/9. 
ورجّح ابن ري والقرطبيٌ؛ والنووي؛ وابنٌ كثير» وابنٌ عاشور أن الآية نزّلت بِسَبَبٍ قصّة 
العَسّل. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 2»)544 ((تفسير القرطبي)) 007/1 
ارد ا للووئ عا )100 با تسر اه اقدين ا ار سكام باتغي بن او ) 
(0؟/ 4. 
قال ابن كثير: (قد يُّقالٌ: إنّهما واقعتانء ولابُعْدَ في ذلك. إلا أنَّكونّهما سببًا لتّرول هذه الآية فيه 
نظرٌ. والله أعلّمُ). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 177). 
وقال الشوكاني: (هذان سَبَبانِ صَحيحان لِنْرولٍ الآية» والمجَمعٌ مُمكِنُ بقوع القِصّئّين: قِصَّةٍ 
العَسَّلء وقصّة مارية» وأنَّ القرآنَ تَزّل فيهما جميعًاء وفي كُلُّ واحدٍ منهما أنه 2 دين إلى 
تعض أزواجه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)٠٠‏ ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ /181). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87 84) ((الوسيط)) للواحدي (4/ /11 01 ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 7075-17١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7557/5/4). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)4٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 791)» ((تفسير السعدي)) 
ون 04/8 ((تفسيرابق غاشسؤر)) 9 بم 
قال البقاعي: (قد جَعَل من رحمته لعباده لأيُمانهم كقّارة). (نظم الدرر)) (١؟/‏ 187). ِ 
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د وق أن كز نيك وان نو يفل لقي ()». 
توْتَ للم تنخ » 


ف الحو و لعا سبع الو رام ثم استباحة المحلوف 
عليه- كارن الى اقسعها رينها لحرن لل فى زرة الجائد:0: 


- وقال السعدي: (صار ذلك التَّحَرِيمُْ الصَّادرٌ منه سيا لشّرع كم عام ليجميع الأمّة). ((تفسير 
البنديق)) (ذن: بل 0 ١‏ 

(نظوة شيو ابو جز رار سق زرالوطيطة)) اوعد رشن يفوع )») 
.2»3١17/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١185 /١8(‏ ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (77/ 25١‏ 
١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 810/7). 
قال السمعاني: (والفرْضٌ هاهنا بمعنى البيان والتُّسمية 550007 لأنَّ الكمّارات 
مقدزة دود . ((تفسير السمعاني)) (411/5). 1 
وقال ابن عاشور: (َحِلَهُ اليَمينِ هي الكَفَارة عند الججميع) (القعير لين عإقوو) 2071/10 
وقال السمعاني: (وعن بعضهم : أن تَحلَة اليمين هو الاستثناة؛ أنه يخرجٌ به عن اليمين ادل 
هو الكروت | أن أنه الكقّارة]). ((تفسير السمعاني)) (5/ ١/ا).‏ 
وقال ابن جُرَي: (التّحِلَةَ هي الكمَّارة وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة [44] من 
صفتها. واختّلف في المراد بها هنا؛ فأمّا على قولٍ من قال: إن اليه نزلث في تحريم الجارية 
فاختّلف في ذلك؛ فمّن قال: التّحريمٌ َل فيه كمارةٌ مين استدَلٌ بهاء ومّن قال : إن الَحرِيمَ 
يرم فيه طلاقٌ قال: إِنَّ الكمّارةَ هنا إنّما هي لأَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلّمَ حلفت 
وقال: والله لا أطؤها أبدًا. 
وأمّا على القول بأنَ الآيةَ نزلث في تحريم العسل فاخمّلف أيضًاء فمّن أُوجَبٌ في تحريم الطّعام 
كمَارة قال: هذه الكمارة للتّحريمء ومّن قال: لا كثَّارة فيه قال: نما هذه الكمارة لألّه حلف آلا 

وق :هي في يمينه عليه السّلام ادحل على نسانه تنهرا): ((تفسير ابن جري)) 4+0 

رن قر (واختلف العُلماء 2: هل مجرّة انريم يمِينٌ يوجبُ الكفَارة أم لا؟ وفي ذلك 
يعلافٌ» وليس في الآية مايل على أنه يمينٌ؛ لأنّ اله سبحانه ابه على تحريم ما أحله له ثم 
قال: مإ قَدَ وْضَ أنه لكي يله أَنََيَكمْ » وقد ورد في القصّة الي ذهب أكثّرُ المفسّرينَ إلى أنّها 
سببُ تُزول الآية أنه حرّم أوَّلَاء ثم حلّف ثانيًا). (تفسير الشوكاني)) (594/0). 3 


الجزء م؟-الحزب كه 


يي د 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ادال على 0 21 ا 0 ع عدم 
الك كك هي طعاء 42 واه و وار 06 
د 9 ا 
يسَتَكم كدَكَ بين لله لَكم يكيو ملك مفَكرون ا 4 

وعن أبي موسى الأشعَريٍّ رَضِيَ الله عنه» أن الي صلى لله عليه وسلّم قال: 
((إني والله -إن شاء الله- لا أحلفُ على يمين» فأرى خَيرَها حَيرًا منهاء إلا تيت 
الذي هو خيرٌ وتحَللتها))0. 


١ 9‏ وناصرُكم أيه المؤمنو- ويتولّى أُموركم بم فيه صَّلاحكم'”. 
وف العم كم 4 
أي: واللهُ هو البالِعُ العلم بِمَصالِح عباده وعَيرِهاء الحَكيمٌ في حَلقه وشَرْعه 
وقَدّره وتدبير عباده؛ 0 0 توضعه الاق به؛ فلذلك شرّع لكم منّ 
الأحكام ما هو مُوافقٌ لمصالحكم. ومُناسبٌ لأحوالكه””. 


- وقال البقاعي: (قد قيل: إِنَّ تحريمّه صِلَى الله عليه وسلّم هنا كان بيّمين حَلَمّهاء وحيتئذ لا 
روخف لموران اذ «أنت علَيّ حرامٌ» يمينٌ). («نظم الدرر)) (0؟/084). 
وقد ورد في رواية عندٌ البخاري (4517) عن عائشةء قالت: كان رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلّم 
ترات كبا فده وي كان ((لاء ولكتّي كنت أشربٌ عسلا عند زينبٌ بنت جحشء فلن 
أعودً له وقد حلفْتٌ لا تخبري بذلك أحدًا)). َّ 

.)1114( رواه البخاريٌ (7554)) ومسلمٌ‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ )4٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ 0718 ((تفسير القرطبي)) 
1151100 )» ((تشير السعدق)) أن 00 ) (اتفسير ابن عاشور)) 11/913 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »24٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (3718/5). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /٠١(‏ 18)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 794)» ((تفسير السعدي)) (ص: 410/7)) - 
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«وإذاً 1 الى إل بض جه دحدكًا كلما بت يوه وأظهرة الله علد عق بنضه 
لع سس سام سه آم عم كم ا م 
َعْبَس قمَََأهَا به فَالتَ من بك هذا مَالَ نيه 0 
ا الآية لما 00 


لكا قال ابتعالي : 3# وهو الام لَكِمْ #؛ ساق ما هو كالدّلِيلِ على عليه نال 

وإ أ سَرَألتَيٌ إل يحض اروس حَدِينًا #. 

أي: واذكد”" حينَ أخفى النَّنّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلى زّوجته حَفْصةً كلامًا 
-وهو تحريمٌ ما حرّمه على نفْسه- وأمّرها ألا تُخْبرَ به أحدًا". 


- ((تفسير ابن عاشور)) (/75//57). 

.)١51//7/( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) قبل: المعنى: واذكرْإذ أسرّ الي . وممّن نص عليه: الرَّجَاجُ والقرطبي. والشوكانيء والألوسي. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 19١‏ ) ((تفسير القرطبي)) »)١187 /١18(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /79)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 540 ”07). 
وقيل: المعنى: اذكُرْ -يا محمَّدٌ- ذلك على وَجه التَأنِيبٍ والعَتب لرّوجاتِك. وممّن قال بهذا: 
لط ليزي لقره (اتقدور ره عطي رمز 0 (اشعير اليس 45010010 
وقيل: المعنى: واذكروا أيُّها المؤمنونَ إذ أسرٌ الي وممّن اختاره: مكّّي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (؟١/‏ 7575). 
وقيل: المعنى: اذكروا كريم أخلاقه صلَّى الله عليه وسلّم وطاهرٌ شمائله في عشرتهنٌَ حينَ أسَرٌ 
إلى بَعض أزواجه حديثًا. قالّه البقاعي. يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 1805). 

() يُنظر: يزاين جرير)») (41/71)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 257177 ((تفسير القرطبي)) 
(27/1 ((تفسير السعدي)) (ص: ”817/7). 
ذكر ابن الجوزي وابنُ عاشور: أنه لم يختَلف أهلٌ العلم في أنَّ التي أسَرّ إليها الي صلَى الل عليه 
وشلم الكنيك عه خنع لكان لتقيو ابن الحودى)) 0037/0 (الفسير ار صاقو 
(؟/راه”). 
قال ابن عطية: (قال الُجمهورٌ: الحَدِيتٌ: هو قَوله في أمر ماريةً» وقال آحَرونّ: بل هو قَولّه: «إنّما 
شَربتٌ عَسَلَا؛). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 68 7 1 
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ع ل ع عع مو ٌ دم عام سرع 


39 ب ا 07 »عله عَرَفَ بَعْصَه لعن بن 4. 
ا برت حَفْصة عائشة بما أَسَرَّ إليها الَنّ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ من 
تحريمه ما حرَّم على تَفْسِه وَأَطْلَمَ الله نيه على إفشائها سرّه؛ أخبَرها الرَسِول 


0 


بتعض ما أفشَنْه مُوَْبَا لهاء ورك إخبارها ببَقيّة كَلامها؛ ال ما 


أي: فلمًا أخبَرَنَييٌ الله حَفْصة بإفشائها سرّه إلى عائشة قالت له حفصة مُتَعَجْبة 
من مَعر معر فته من أخير خبَرّك بذلك2)؟! 


جل يك انمي اليد 4 


- وممّن ذهب إلى القول الأول -المنسوب إلى الجمهور-: القرطبيٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: 
(تفسير القرطبي)) (187/14): ((تفسير ابن عاشور)) (801/14). 
قال ابن الجوزي: (وفي هذا الس ثلاثة ة أقوال: 
أحدها: أنه قال لها: إني مُسرٌ إليك سرًا فاحفظيه» سُرَيّي هذه علَيّ حرام. رواه العَوْفِيٌ عن ابن 
عبّاسء وبه قال عَطاءٌ والشَّبِيُ؛ والضّحَاك وقد وريد بن أشلّم واب والشدّي. 
وإلثانين: أنَّه قال لها: أبوك» وأبو عائشة» واليا النّاس من بعدي» فإيّاك أن كبري أحد ا ؤزوأة 
سعيدٌ بن جُبَيرٍ عن ابن عبّاسٍ. 
واقالكة أن ام إليها أن أبا بكر خليفتي من بَعدي. قاله ميموث بن مهْرانَ). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (73017/5). 
وقاك]الواتدى؟ (كال ججاعة و المفقريق: إن الت سل الله عليه ومله لما راي الغيرة 
والكراهية في وه حفصة أراد أن يتَرضَاهاء فأسَرَّ إليها بشيئين: تحريم الأمَةِ على نفسه» وبشّرها 
باذ تعلو مذو الى كو واليها 20 موهلا كول ارعاش ف رونا اعط او الكل رسن 
ابن ججبير» ومقاتل). ((البسيط)) (55/ 1). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (45//8). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 441/779 47)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١١117‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 032930 ((تفسير السعدي)) (ص: 810/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 47)» ((الوسيط)) للواحدي :)37١19/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: "817)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 9"0). 
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أي :قال لها الي صلى ا عليه وسلّم اعون ذلك العلم كل كيف الكية 


1 مير صَكَتّ 2 ورحط 1 12 7م و مهلو م اج في 
#إ إن ثنوبا إلى الله فقد وإن تَظلهرًا عَليِّهُ فإ اللَهَ هو مَوْلْنه وجثر. 


ميخ انايو نقيت مد يدك © 


ع راك ان 1 0 و و - 0 
أي: إِنْ تَتَوبًا إلى الله -يا حفصة وعائشة- فقد صدر منكما ما يُوحِبٌ التوبة؛ 
1 0 2 3 20 3 
فقد مالت قلوبُكما عن الح والصّوابِء وعمًا يُنبغي عليكما من الأدّب مع 
الَييّ وححبٌ ما يحيّهه وكراهة ما يَكرّهُه 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 47)) ((تفسير القاسمي)) (4/ 7175)) ((تفسير السعدي)) 
(قوء #/10) (لاتفسير ابن خاشوو)) 0021500 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ”97)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 719)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)"1١/0(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 184)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 91)» ((تفسير أبي 
السعود)) (//757377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 41/7). 
قيل: جوابُ الشّرط مُحذوفٌ» على تقدير: فقد وجد منكما ما يُوجبٌ التَوبةً. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: الزمخشري» وابنُ عطية» والبتيضاوى. والعُلَيميء وأبو السعود» والشوكاني. يُنظر: 
(وقفنين الامعشرع)):4 85 (اتفشير ادن عط )) (و/806)ء ا( مني النينازى)) 
(0/ 4 037 ((تفسير العليمي)) (/1/ 91)) ((تفسير أبي السعود)) (275137/8) ((تفسير الشوكاني)) 
(8/0ى؟١).‏ 

وقيل: تقديرٌه: كان خيرًا لكما. أي: إِنْ تَتوبًا إلى الله كان خيرًا لكما. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
الواحديٌء والرّازِيٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١7/77(‏ ((تفسير الرازي)) .)51٠١ /"٠(‏ 
قال الألوسي: (التَّقديرٌ: إِنْ تتوبا فلتَوبّتكما موجبٌ وسببٌ إفَقَدَ صَعَتَ فبك #6» أو فحقّ لكما 
دلاك اتقو ران سوا عرفل مون انق طهر أن كلك عن بجدوف #0 الجوات فبعدوف: 
تقديًه: يَمْحُ إثمكماء وقوه تعالى: لِإََد 1 صَعَتَ 6 إلخ: بيان لسَبْبٍ التّوبة. وقيل: التّقدية: فقد 
امي لكاي العك لابو ا للح ير قبل : وإنّما لم يُقَسَروا: 
ققد صَعَت لوكا ب «مالّثْ إلى الواجب أو الحَقَّ أو السَيرا؛ حبَّى يَصِحّ جَغْلّه جوابًا من - 
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كي ص ك6 : ص 
568 ححككحكحك.: 


#إوَإن تَظهَرَا ء ا وَجِبْربلٌ وصيلخ الْمْؤْمِِينَ #. 
أي ون تتعاوناسيا خقصة وها تدج على إيذاء رُسول ايفان الله ناصِرء 


عليكماء وجبريل وخيارٌ المؤمنينَ بن -كأبي بكر وعَمَر- أولباء له اهنا 51 
ويَنصروته؛ فلا يَضْرٌ الرسولٌ تعاؤكما عليه"©! 


8 ”1513 
ا ا 0 
فلمًارَجَعْنا وكا تعض الطريق عَدَل إلى ال راك" لحاجة له فوقَفْتُ له حنّى 
قرغ ثم سِرتُ معه» فقت :يا أميرَ المؤمنينَ» من اللّتان تَظاهرنًا على الب صلّى 
الأغل ول من أزواج؟ فقال تلك خفصة وعائشة)©0. 

أي :والملايكةمع صر له وجبريل وصالح المؤونين أعواكٌ يا سول ال 
على اللا عليه وبل غلى تق ويل أذلو ومني 1 


رم سنجو س2 5 اوه )و 226 لم2 ع 
عمسن زيّة: إن طَلّفَحَُ أن بدلهه أَزويمًا حرا يسك مُسْيمتٍ مُؤْمِنتٍ د فنك تنبت 


يه إلى نحو ما تقد ؛ لذن صيغة الماضي و«قَذ)» وقراءة ابن مُسعود: : «قَقَدُ رَاعْتْ 
فُلُوبُكُما"» وتكثير المعنى مع تقليل الفط : تقتضي ماسَلّف) . ((تفسير الألوسي)) (5 51/١‏ 7). 

))197 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 245 097 48)» ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (17/ 17 18): ((تفسير القرطبي)) (14/ 184): ((تفسير السعدي))‎ 
.)41/7 (ص:‎ 

(1) أي: مال عن الطّريق إلى سجر الراك الي يُتَحَذُ منها الممساويك» وهي كثيرةٌ الوَرّق والأغصان؛ 
مال لقضاء 506 ((عمدة القاري)) للعيني (501/15). 

(؟) رواه البخاريٌ (541) واللّفْظُ له ومسلجٌ (151/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /4)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ /57)» ((تفسير الشوكاني)) 
(549/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 709). 
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َم حذَّر اله تعالى بما تدم زاد في التّحذيرٍ م يقَطمٌ القَلوبَ؛ لذ 
ماعن المراة أن تطلق» ثم إذا طلقت أن يميد ل بها0 نكن يدل عزنا 
نيا . 


رةكإن لفك أن تولك روا 12 ١‏ يكن 4. 

عق و :مشكه إن طلدكن بحيا زناء الثر خ أن بدلة ازاك فض 
6 

عن عُمَرَ بن الخَطْابٍ رَضِيَ الله عنه. قال: (اجتّمّع نساءٌ النبِّ صلى الله عليه 
وسلّم في الغيرة عليه» فقّلتٌ لهُنّ: ع رَيُمن طلفَكُلَ أده احا سكن )4 
فرت هذه الآية)©. 

وعن أنْس رَضِيّ الله عنه» قال: قال عُمَرٌ: (وافقث الله في ثلاث أو وافقّني 
قيال قلحت اقلك ديا اأسيول الل لو الخلات ماه إثر هيه الصا فلن 
رَسولَ الله يَدَخُلُ عليك البَرّ والفاجرٌ؛ فلو أمَوْتَ أمّهات المؤمنينَ بالحجاب. 
ع 00م عو غير ا ان 031 ١‏ 03 5 
فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلَعَني معاتبة النْبِيّ صلى الله عليه وسلم تعض 
نسائف فدَحَلْتٌ عليهنَّ» قلتٌ: إن اتَهَيئنَّ أو لَيُبدََنَ الله رَسوله صلَّى الله عليه 
ومترهوايكة ااحلل أنيك إحدى ناته فلك يا عَمَّرٌء أمّا في رَسول الله 


.)١97 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 44)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7549): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 48177)» ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟7/ 355). 

() رواه البخاري (507). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


3 ل 7 وان ب 9 56 50 30 1 لذ للم 
صلى الله عليه وسلم ما يَعظ نساءه حتّى تَعظهنّ أنت؟! فأنزل الله: ##عمئ ريه إن 
م عر ء وه ) 2 2 7 خ ءءىء ل تر 
طَلْفَكنَ أن بيله: أزويجا حيرا سكن مامت 6 الآية)0". 


2 - 
- 


أي: مخلصات لله. خاضعات لطاعته قائمات بالشرائع الظاهرة'". 


- 
م م 
واه 


أي: قائمات بالشّرائع الباطنة منَّ العقائد الصّحيحة وأعمال القلوب”". 

أي: مُطيعات لله ورّسوله على الدَّوام؛ قائمات بها أحسّنّ قياه9". 

قال الله تبارك وتعالى: مقا لصَدلحً لِحَدثُ نت حَدفِظك إِلْحَيِ يِمَاحَفِظ أَنَّهُ # 
[النساء: 5 7]. 


أي: مُقلعات عن الذنوب إذا وقَعْنَ فيها©. 
إعَيداتٍ #. 

.)55/7( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 81/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١97*‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(2)599/5. ((تفسير السعدي)) (ص: ”21/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٠١١‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ *147): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
:)١95/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8077): ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)371١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١97 /1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 940١):((تفسير‏ السعدي)) 
(ص: 81/1 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ ١7ت‏ 
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ص 


ته و 


95 سسب 
+( سورة التُحريم -الآيات 


ل 1" 5 
أى: متذللات لله بعبادته7"©. 


004ذ 
سسمحب. ٠.‏ 
عد 


أي ضاكمات”: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٠١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١97/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(9/4؟5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١ ١/779‏ ((تفسير الزمخشري)) (20717/5)) ((تفسير ابن عطية)) 
(373707/0), ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١57176‏ ((تفسير الشوكاني)) (519/5). 
قال ابنُ الجوزي: (مإسيحَتِ # فيه قولان؛ أحَدّهما: صائمات. قاله ابنُ عباس والجمهور... 
والّاني: مُهاجرات. نال ايديل اكه وا60: (اتسميز بن الجوري)) 17 21 
ممّن ذهب إلى أنَّ المرادً بالسّائحات: الصَّائماتٌ: مقاتل بنُ سُلَيمانَ وابنُ جرير» والزمخشريٌ» 
وابن عطية» والرَّسْعَني» وابن كثير» والعُلَيمِيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(91097/8)» ((تفسير ابن .جريز)) )١3/59(‏ (اتفسير الزمخشزي)) (4)033//5 ((تفسير 
ابن عطية)) (777/0): ((تفسير الرسعني)) »)١417/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2176 
57 ((تفسير العليمي)) (17/ 44)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 519). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو هُرَيرة» وعائشة» وابنُ عبّاسء وعِكْر م ومُجاهِدٌه وسعيدٌ 
ابن جب وعَطاءٌ ومحمِّدُ بن كعب القَرَطيُ» وأبو عبد الرّحمن السّلَمِيٌء وأبو مالك وإبراهيمٌ 
النَّحَعُ» والحسَنُ» وقَنادة والضّحَاك واليبيُ بن أنّء والشُدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)3١١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)١1584‏ 
م قي لماك مرا انال 


6ع 


كن فقي إلن أن السّائحات مُنَّ: المهاجرات: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(4؟/51). 

وممّن قال بهذا القول منّ الصّلّف: رَيدٌ بِنُ أسلّم وابنّهه ويّمَان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» 
23١7 /7(‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ 49 7)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١56‏ 

وال الفامجي” (معنى قوله تعالى: #لسيْحتٍ ا الب اا 
على آثار الأمَم البائدة وقد خصّصّت الشُنةُ نموم سَفَرِهنَّ بكونه مع روج أو مَحرَم لهنَّ؛ ف 
لهنَّ) . ((تفسير القاسمي)) (71/5/9). 

وقال الثعلبي: (مسْيحَدٍ د # يسن معه حيثٌ ما ساح). ((تفسير الثعلبي)) (9/ 49 7). 


0 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


يبت وَأَبُكارا 46. 


أي : بَعَضَهنٌ تبات قد ترون هن قبل » وَبَعضهنَ أبكاز عذارى لم يترون 


ا 
الفوائدُ التربويّة: 
1 قن رع جديا ع د ما وان السو , تبرت ل يزاعتو انر رما 
اقول الله تال #إيكايها الب لِمَ نحم مآ أحل الله لك يبشغى مَرْضَاتَ أَزُوبجِك وأ 


عَفُورٌ حم 6 فيه فيه أن أحدًالامحرمُ على تَفْسه ما أحَل الله له؛ لإرضاء أحَد؛ إذ ليس 


- وقال ابن الم في قوله: لوا التيؤورت الصيذوت للتتمثرت التتتيموت #[التوبة: ]1 
29 سرت السياحة بالضصّيامٍ وسرت بالسَمَر في طَلَبٍ العلمء وفُسّرَت بالجهادء وفسرَت بدوام 
الطاعة. والتُحقيقٌ فيها أنّها سياحة القَلبِ في ذكر الله ومَحيَّهه والإنابة إليه والشّوقٍ إلى لقائه» 
ويترنّبُ عليها كل ما ُكرَ يبن الأفعال؛ ولذلك وَصَّف الله سُبحانّه ساء الي صلّى الله عليه 
وسلّم اللاتي لو طَلّق أزواجه بَدَلّه بهن أنّهِنَّ سائحاتٌ» وليست سياحتّهنَّ جهاداء ولا سَمَرًا 
في طَلّبٍ عِلمِء ولا إدامة صِيامء وإنَّما هي سياحةٌ قُلوبهنَ في محّة اله تعالى وخشيته. والإنابة 
إليه وذكره. وتأمّلُ كيف بعل الله سبحالّه التوبةَ والعبادة قرينتين : هذه َك ما يكرَة وهذه فعل 
ما يُحبٌ؛ والحَمدَ والسّياحة قريئّين : هذا الَّناهُ عليه بأوصاف كَمالِهء وسياحةٌ اسان في أفضَلٍ 
ذكره» وهذه سياحةٌ القَّلب في حُبّهِ وذكره وإجلاله» كما جَعَل سُبِحانّه العبادةً والسّياحة قَرينتِين 
في صفة الأزواج؛ فهذه عبادة البَدَنء وهذه عبادةٌ القلب) الاحادي الأروع))دض: 006 
وذهب البقاعي إلى أذَّ معنى سيكت ©: متَّصِفَاتٌ بِصِفاتٍ الملائكة؛ ٠‏ من التَكَلّي عن الدُنياء 
والاستغراق في الآخرة بما أدناه الصَّيامُ ماضياتٌ في ذلك غاية المَضاء؛ لِيَتَمّ الانقيادُ لله 
ولرّسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَ من كان هكذا لم يكُنْ له مرادٌ فكان تابعًا لرَبّه في أمره دائمّاء 
ويَصيرٌ لَطيف الذّات حُلوَ السّمائِل. يُنظر: ((نظم الدرر)) /7١(‏ 198). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2٠١7"‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 071 ((تفسير القرطبي)) 
1453 ((تفسير ابن كتير )) لامجا ((تفسير السعدي)) (ص: 4155). 
فال الناوقدي1137 ]لكك فإتدا شقنت بذلك» لانها راح إلى ززجها إن أقام معهاء ولق 
غيره إن فارّقها. وقيل: انها ثلث إلى بيت أيويهاء وهذا أصَحٌ؛ لآ لسن كل شن اعبوة إلى 
دوج . وأمّا البكرُ فهي العَذرائ» سّمْيّت يكْرَاء لأنّها على أرّلِ حالتها الي لقت بها). ((تفسير 
اللماوردي) 4/5 
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0 
: 7 3 5 ار 3 7 ع 0 
ال عا ود ا لمارا ارا ارم 
على نَفسهء أو بتفع على غيره نفًا مَرْضِيًا عند الله0". 

؟- قَولَ الله تعالى: «ِإيكأيا يّنِم رم مآ أل مه َك يَيَى مرْسَاتَ وك 4 
أي: لِيِسَتْ عَيرتّهِنَ ممّا تجبٌ مُراعاته في المعاشّرة إِنْ كانت فيما لا مَذْ قَضْمَ فيه 
لحقوقِهنَ دلا ني * ون اكرام إحداهن 00 إن الات اس 


العو و ا 
4 9 ب 1 2 0-2 00 0 أ 
-'٠‏ قول الله تعالى: وَإِذ أسر التي إن د كين ريك جنا قلعا ا تبه وأظهره الله 


حم لداجي - خدج غير ال يلي 0 


عَلِدْهِ عرف بِعصة وَأَعضعَنْبْعْضٍ أ فيه أنه اناس بترا القديف إلى كن إليه 
من زُوجة أو صَديق» ا انا 


ده كس 62 


4- قَولٌ الله تعالى: © وَإِدْ أسرَألبُّ ِل بَعْضِ أويد حَيًا أت بوه وأظهرَة أ 
ع عرق بص وأيَعَنْبْضٍ 4 فيه حسنٌ العشرة مع الزّوجات. والتَلطْفُ في 
العَنْبِء والإعراض عن استقصاءٍ الذَنْبِ. قال الحَسَنٌ: (ما استقصى كريمٌ قط)9, 

يي عو 
وإن شان النقياةء التَعَافْلٌ عن الزَّلات!” “. وقيل: (ما زال التغافل من فعل 
الكرام)”". 
2 3 س 4 عر ياه 4 08 01-18 سه ء»م كه 200 7 

5- قول الله تعالى: 36 وَإن تظلهرا عليه إن لَه لنه مَوْلَهُ وَجَبْرِيلُ وصَيلِح الْمَؤْمِنينَ 

.)73 50 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7557/57/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)779 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (فنن:‎ )( 
.)779 ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ :.)١١48/5( يُنظر: ((تفسير البغوي))‎ )5( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 3790). 
(5) يُنظر: (( تفسير الزمخشري)) (5/ 056). 
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وليل الْمَلِكهُ بَعَدَ دَلِكَ طهر لك َّ أن بده ويا حيرا يكن #: فيه تعليمٌ 
الأزواع الانكدن إن نضايتة زواجي ؛ فإنّه رما اذك إلى ا 
فالفراق7©. 

الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

١‏ - قال الله تعالى: يها الى لين # والمراد به الكتهول حال تعالى لاله 
رسوله بوَصف التو أحياناء وتوعقه الأيالة إلحاناة نحتما افده أن يبَلَمَيُناديه 
بوَصف الرّسالة» وما في الأحكام الخاصّة فالغالتٌ أن يناديّه بوَقصف 00 


كالآية هنا" . 


034 2ح سس سا 


8 - في قوله تعالى : يها آلبَىلِمَحرِمْ مآ أعلَّأََُ 6 إلى قوله : 3# هدض أله لكي 
سكم # أنَّ المؤمنّ ليس له أنْيحَرُمَ الال بِيَمِين ولا غيرها"". 


هي« 4 سه مهو 


لل ييا لبي لِمَ َم مآ أل َه #6 إلى قوله: :9 قد وض لله لكي 
امح ل رخزي ان حزن ويراقا الوا ا 
صار بمنزلة اليّمِين» » فِجَعَلَ الله تعالى هذا التّحريمَ يمينا وقال تد قيس أنه لد 

لَه أَْمَيِيْ 4. فقد تَزّلت الآية في تُحريم النََيّ صلّى الله عليه وسلّم سُرَيْه 
مارية» أو شرب العَسَلء ؛ فاسيّدلٌ به على أنَّ مَن حدم على تَفْسِه أَمَةَ أو طعامًا أو 


04 
ل 


رَوجِةَ لم تَحِرُمْ عليه وتَلرَمُه كمَارة يَمِينا*" 


.)7 40 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)97 يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيذ)) لابن عثيمين (؟/‎ )5( 
.)7 5 /١( ينظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية‎ )( 
.)31١ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/‎ )5( 
.)719 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
- قال ابن جَرَي: «وتتكلم على فِقهِ التّحريم: فأمّا تحريمٌ الطَّعام والمالٍ وسائر الأشياءِ ما عدا‎ 
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3 - 02 6 5 
+ لر_سورة التُحريم _الآيات دل )49> 20 


- النّساءَ فلا يرم ولا شَيِءَ عليه عند مالك» وأوجَب عليه أبو حنيفة الكمارة. وأمّا تحريمٌ الأمَةٍ 
فإن نوى به العتقّ لَمَ» وإن لم ينو به ذلك لم يرم وكان حُكمّه ما ذكَرْنا في الطّعام). ((تفسير 
ابن جزي)) (0964/7. 1 ش 

اختلف العلماءٌ فيمن حرّم على نفْسه شيعًا مما أحلّ الله -ما عدا النّساء- فذهب البحنفيةُ والحنابلة 
إلى أَنَّهمَلرَمُه كفَارة يمين يُنظر: ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلَبِي)) (8/ 5١١)؛‏ 
شرح منتهي الإرادات)) للبُوني ("/ ه55). 

وذهب المالكيّةٌ والشَّافعيّةٌ إلى أَنَّهِ لا تَلرَمُهِ كمّارةٌ. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن 
عبد البرّ(1١/ »)40٠‏ ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (6/ 1817). 

قا ابن جر راصي اجو بحت 0ج على إيوال كبرة انال ابريكر الضنين 
وعمرٌ بن الخطّاب وابن عبان وعائشةٌ وغيزهم: إنّما يَلرّم فيه كمّارةٌ يمين. وقال مالك ف 
المشهور عنه: ثلاثُ تطليقات في المدخول بهاء ويتَوّى في غير المدخول بهاء فيِحَكُمٌ بما تَوى 
من طَلْقةٍ أو اثنتّين أو ثلاث. وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في الوجهّين. ورُويّ عن مالك أنّها 
طلقا بالدثؤقيل : للف رجض )1 ((تسين ابن جر ))(4:9). وتهر :ا (الفوشوعة الدقيية 
الكويتية)) (/9// 51) و(١3017/1).‏ 

وقد بلغت الأقوالُ في تحريم الرّوجة خمسة عشّرٌ قولاء وأوصّلها بعضهم إلى ثمانية عشَّرٌ قولا. 
لذ اهنيو قرطي ررد كأ قا (رزعس موقيل عن و سانسن ) لذي لتر 1 
.)]6١‏ 

تل لوخي ردان المرطي لالييض ولواب بالاستدن الم رق في العا متويةا 
ولا في السُنَّهَ نص ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمَدُ عليه في حُكم هذه المسألة فتَجاديّها العلماء» فمَن 


و 0 


تمسّكٌ بالبراءة الأصليّة قال : لا يَلرَمَه شية. ومّن قال: نا يمِينٌ» أَحَدَّ بظاهر قوله تعالى: »قد 
وين انه ل عل يتوق > بغذ قوله ال كا نم مالسل كل اك . ومّن قال: تجبٌ 
الكمّارةٌ وليستْ ايكمينة | بَناهُ على أنَّ معنى اليمين لحري فوقعت الكقارة على المعنى. 1 
قال: َع به طق رج جعي حمل لط على أقلّ وُجوهه التاِرةه وأقلّ ماتحرّمُ به المرأة طَْقُ 

تُحرُمُ الوَطءَ ما لم يَرتَجِمْها. ومن قال: بائنة فلاستمرار التّحريم بها ما لم يُجِدّدِ العقد. . ومن 
قال ثلاث حمل الَفظ على تُنتهى وُجوهه. . ومّن قال: ظهارٌ نظّر إلى معنى التَّحرِيمٍء وقطعٌ 
النرَ عن الطّلاق» فانحصّر الأمرٌ عندّه في الظهارء والله أعلم) . ((فتتح الباري)) (9/ 703077). وينظر: 


اه 


((المفهم لما أشْكَلٌ من تلخيص كتاب مسلم)) للقرطبي (5/ .)759٠١‏ - 
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- لو قال قائل: هل الأنبياء ممعصومونٌ مُطلَمًا؟ 

فالجوات: الاشَكَ أنَّالأنباء لايُعصَمونَ مِما لايل بالرّسالة من اذوب 
لدي لايل بالرّسالة والشَّرفِ والمروءة لا يُعصَمودَ مه لكلّهم يُعصَمودَ 
منَ الإقرار عليه» فلابدٌ أن يُوْقوا لتب . وهذا هو القَرقَ يهم وبين غيرهم؛ فإن 
عرق بيُنهم وبين غيرهم من وَجَهَين ٠‏ في مسألة الذّنوب والمعاصي: 

أوَلا: أنه لايُمكن أن يَصَدَرٌ منهم فال بالرّسالة» ا الكذبء والخيانة» 
ولا بالشّرَف والمروءة» كالرّنا وما أشبَهّه. 

ثانيًا: أنه إذا وَقَع منهم ما يُمكنُ وُقوعٌه من المعاصي أو الخطأ فإِنَّهم لا يُعَرُونَ 
عليه لابُدٌ أن يَحصّلَ لهم ما يُوجِبُ تَركَهم لهذا السّيءِ؛ لأنّهم رُسْلُ قدوة ولو 
قروا على ما وقّع منهم من ذلك لكان من شرائعهم, فَقَولّه تعالى: يِأعَمَا أله 


واوا 


- أما ار ار و الحنفيّة أنه | له إن أراد بلتّحريمٍ الطَلاقَ فِيقَمُ عليه واحدةٌ باه لا 
يَمِلِكُ رَجعتّهاء وإن نوى طلاقٌ لتلا فثلاث» وإن أراد الظّهارَ فظهارٌ» وإن أراد الكذبّ فباطلٌ» 

وإن أراد مجرّدَ التّحريم أو لم يُردْ شينًا فإيلاءٌ. يُنظر: ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (؟/ 
40 )» ((العناية شرح الهداية)) للبابْتي (4/ /0*01. 
وذهب المالكيّةٌ إلى أنه طلاقٌ ثلاث في المدخول بهاء وغير المدخول بها إِلّا إن نو 
فحسّب نيّته. ماقي الصاري على الج الصغير») (”/ 086 
وذهب الشَافعية فعيُّ إلى أنه إن نوى طلاقًا فعلى ما نوى من العدّدء وإن نوى ظهارًا كان ظهارًاء وإن 
نوى الطّلاقَ والظهارَ معًا أو مُتعاقبين بأنّ نوى أحدّهما في أل اللّفظ والْآخَرَ في آخره؛ تخيّر 
أحدّهماء وإن نوى النَّحرِيمَ أو أطلق ففيه كنار سين هلق الأظين سظل: لاش المطالب)) 
لزكريا الأنصاري (”/ 7777). َّ | 
وذهب الحنابلةٌ إلى أن ظهارٌ ولو نوى طلاقًا أو يميئا. يُنظر: ((شرح منتهي الإرادات)) للبُّوتي 
/ 21 ). 
وذانيه الطاهري إلى أله لد باط جنوك عله كي #ايظر (ايسق بالآنار)) لابن هوم / 
((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (/ .)8١‏ 


ع 


ى أقل 
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- في قوله: ماب ميات وك 4 عُدرٌ للئَيّ صلّى اله عليه وسلّم فيما 
فعَلّه من أنه أراد به يرا وهو جَلبُ رضا الأزواب؛ لأنَّهِ أعوَنْ على مُعاشّرته مع 
الأمعاوبان وال هده المرضاة لا يُعبَاً بها؛ لأنَّ ا 
ل 5" 
الاستهاة تعاز دن يان تحرو ااام فضي إلى قط كدر ين ساب 
شكر الله عند تََاوّلٍ ِعَمِهه وأنَّ ذلك ينبغي إبطالّه في سيرة الأمّة"". 


00 


55076 على يمَغَممآ سل ل فر : مدو ضَ لَه لكي يله 
ميم 4 استّدلٌ به على أنَّ اليَمِينَ بالعدْقٍ والطّلاق في اللّجاج والغضّب: مثل 
أن بقصد بها حصا أوستعًا أ وديا أوتكذياء عقوله: الطلاق بلقي لأفعلن 


كذاء أو: لا فعلتٌ كذاء و: إن فعلتٌ كذا فعبيدي أحرارٌء أو: إن لم أفعله فعبيدي 


.)19 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
قال ابن عثيمين عن الأنبياء عليهم السَّلامُ: (إِنّهم ليسوا معصومينَ من صغائر الإثم؛ لكنّهم‎ 
لأنّ الذي يقح منهم يكونُ عن‎ ٠. بتسويرة ون إرادة المخالعر وونين الاصرار كاي المخصية”‎ 
قصد أخطؤوا 3ك لد اانه عر قال سا «(كك) َنَمآ لله َك ته مات‎ 
وك وَأمّه عَفُودُ حم 0# فالنبيٌُ صلى الله عليه وسلم حرّم ما أحلّ الله له طلبًا لمرضاة زوجاته»‎ 
وتأليفٍ قلوبهنَ» ولكنّه لم يحرّمْه حكمًا شرعيّاك إنما حرّمه امتناعًاء يعني حرّمه على نفسه...‎ 
فالحاصلٌ أنه عليهم الصلاة والسّلامُ لا يُمنعونَ من وقوع صغائر الذنوب. لكنّهم لا يفعلوتها‎ 
كمارفعلها عزهع تعمدًا للمسالفة ولامقوونٌ علبها ايضناء بل لابد انذيكهوا عليها حن يرجدوا‎ 
81/8: إن الضوات): ((شوح الخقيلة السقاريية)) "زم‎ 

(0) ينظر: 5 عاشور)) (/؟75377/5). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يي د بح 1 ص 
568 حك 


2-0 مُشْرَحٌ فيها التَحَللٌ بالكمّارة؛ ولك ؤلاقة أن قو تمان :9 قد وض أله لكي 
اتلس 4 لض عاني د يمر ارتبوا التسيايرد جرد لاد حرس لي 
محل كر باه بيغ الخطاب للأمة بعد تقد الخيطاب بصيخة الإفراد 
للنّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ مع عله شبحاته بآنّ الأ مه يَحلفونَ بأيمان شَتَى؛ 

ار وي راكد لبون نه ور كانس لك كوو ةا له 
تحص فيه صورةٌ واحدةٌ لا بئصٌ ولا بإجماع؛ بل هو عام عُمومًا مُعنويًا مع ُمومه 
الف لون اقب سقو رب 21 لكلف وي قعل لز لاه لون 
العقدة مُناسبٌ لما فيه من التَخفيف والتّوسعةء وهذا موجودٌ في اليّمِين بالعتّق 
والطّلاق أكثرٌ منه في تي رهما من أَيْمان َذرِاللّجاج والعَضّبه وأيضًا فإنَ لله تعالى 


جباس بر 
ا 1 020 


اا ل ا 
تمق نموي لما أل الله إلى واللة عض لعل رسة بو انه حول طن 
بوت ذلك التّحريم؛ لأنَّ قولّه: ملِرَ لأيٌّ شَيءِ؟ استفهامٌ في معنى النّفي 
والإنكان واللتية: الاسية لتحريدق نا أعل اله للق راط رذ رسن 
فلو كان الحالف بالنّدر والعتاق والطّلاق على أنه لا يَفعلُ شين 5 ةا ربعم ل 
لكان هنا سَبَبٌ يقتضي تحريمٌ الَلال؛ ولا يبقى مُوجَبُ المغفرة والرّحمة على 
هذا الفاعل”©! 

1- قولُ الله تعالى: ماهد وض اهلك يل يكم # عبر بالفّرض؛ حَنَا على 
نلعم رار إل اذ الله افد فيلوت دول بعل شرم ادال 
لاك قل العم واي لا تسود شقلا ون عويمة الذا اضةة بل جز حير 


.)7501907574 77 5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
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إلى عزيمة» أو عزيمة إلى مثلها”". 

/- ول الله تعالى: هد رض لله لكْد يسيك 4 فيه أن مَن حَلّف على 
يمين» فرأى حَنْتها خيرًا من برّها "أذ يكت عنهاء ويفعل اذى هو 01 

4- قال الله تعالى: وذ م 
تعض أزواجه؛ للإشارة إلى أنَّالََيّ صلّى الله عليه وسلّم وَضّع سرّه في مَوضِعِه 


م هسه جه 


كس 
أن آ 


نَ أولى النَّاسِ بمعرفة سرٌ الرَجُل رَوْجُهه وفي ذلك تُعريض بمَلامها على إفشاء 
وتنم لانن وائفة الجراء لاقي عابي ليدها|ة كته ممدظة ركان ونيا 
يجن حلط 000 ْ 

-٠١‏ قَولٌ الله تعالى: ممتيو #6 جعَلّه في سياق جكاية؛ لأنّه سير لحَرّمه 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ حيثٌ لم يَقّلُ: (فتئَت به)» ولا قال: (أساءت بالإنباء به) 
ونحوً ذلك مما يمَهمْ أنه متقصودٌ بالذَّات) 

-١١‏ قال تعالى : عر به عبني إنّما عدّفها الي صلى الله 

عليه وسلّم بذلكَ ليُوققّها على مُخالفتها واجبّ الأدب من حفظٍ سر رُوجهاء 
وإعراضٌ الرسولٍ صلَّى له عليه وسلْم عن تعريف رّوجه يبعض الحديث الذي 
أفشنه بون كوم له صَلَّى الل عليه وسل في تعاتبة المفشيّة وتأدييهاةإذ يحضل 
اللكغيرة بان يسك يحض ها أدققهة قوق ذا بدا ايم ْ 


.)187 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7 50 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7057 ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟7/‎ )"( 
.)185 /57١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
.)7 017 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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لايَعلَمونَ العَيبٌء إلا ما أطلّعَهم الله عليه”©. 

#عكون ان مَل بََآنَاْعَليِمٌلْحَبِيرُ هذا تنبية إلى عناية الله برسوله 
صَلَى الله عليه وسلَّمء وانتصاره له؛ لأنَّ إطلاحَه على ما لا عِلّْمَ له به مما يُهمّه: 
عنايةٌ ونْصح له(©: وقد حصّل من هذا الجواب تعليمُها بأنّ الله يُطْلِمُ رسوله 
صلى الله عليه وسلّم على ما غاب إِنْ شاءً» وتَبيهُها على ما أبطتنه من الأمر”" 


رس د سي سىس 


5- قال تعالى : ًا جه بو دالت مَنَ َك هذا 6 إِنّما نيلها ال صلَى الله 
لوم انه عَلمَّ إفشا طاحم لديم وار له ليئنيَ عليه الموعظة والتَأدِيتَ؛ 
فإنَ لله ما لع على إفشائها إلا لغرض جليل”". 


- في قونه تعالى: تقد سكت ا 4 أكزت «القلوبٌ» بالجمع مع أنَّ 


الواحدة لها قلبٌ واحد» لأنَ الأفصح في الل العريثة | َه إذا أفيت القكتى إلى 
ما يُفِيدٌ التّعدّدَ إن يُجْمَعُ؛ لأنَّ التّثنيةَ جَمعٌ ذ في المعنى؛ ضع حدر 
فيما هو كالكلمة الواحدة؛ أن الفهيات: المعنافت لكا با كلف اعد : 
يجمَعٌ؛ طلا لجف لظ عند إضافيه إلى ضير المّى؛ فإنَ صِيغة التّة تقل 
حي ال 


إلن 00 


.)0714/١( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

.)7 017 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ 700). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ .)701١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)3١١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 27057 3701), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش »)١775 /١١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (51//1 7). - 
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2 ( سورة التّحريم - الآيات ١(‏ 
لك 


5- في قوله تعالى : :إن نإل وقد صَعَت وكا © دَلِيلٌ على أن إفشاء 
السَّرَدَّبٌ من مُفْشِيه لولا ذلك ما دلن -واللة عم - علي إالو اند عفاد 
كانتا أَقْسَتَا ب سر رول اللو صلَى الف عليه وسلَم بد م متا الت به وكتمانه. 


وطاعته فر في حا وَذْبٌ في أخرى» لا شار فيهما أحدٌ من أت فمّن 


دونه صلّى الله عليه وسلّم أيضًا من المؤمنييَ إذ تمن مَنّ إنسانًا بووضع سر عندّه؛ 
ناته يفام عليب :فيو ل محَالة 4201 إذ لوا له يكن اننا إلا بإيدانه لكفاء عا 


لول 

١‏ - في قوله تعالى: مِلإَنَأللَه هْوَمَولهُ > بعد ذكْر التّظامُر َيل واضحٌ على 
أنَّ المولّى هو النَّاصِرٌ لا المالك؛ إِذْ لو كان مالِكا لَمَا شارَكٌه فيه جبريلٌ وصَالِحٌ 
المؤمنينَ؛ فهو الآنَّ رد على الرّافضة فيما يَحُملونٌ عليه قَولَ الي صلّى الله عليه 


- قال الشنقيطي: (المثنّى إذا 5 إليه شيئان هما جزآه جاز في ذلك المضاف -الذي هو 
شيئان- الجمعٌ والتثنية والإفرا وأفصححها الجمعٌ فالإفرادٌ» فالتثنية على الأصحٌ). ((أضواء 
البيان)) (5/ .)١١5‏ 
وقال الفرَّاءُ: (إِنّما اختير الجمعٌ على التَّنية؛ لأنَّ أكثر ما تكونٌ عليه الجوارحٌ اثنين في الانسان: 
اليدين والرّجلين والعّينين» فلمًا جرّى أكثرٌه على هذا ذهب بالواحد مع اإذا ضيف إلى اثنين 
مذهبٌ التثنية). ((معاني القرآن)) /١1(‏ 07" وينظر: ((الكتاب)) لسيبويه (/ 511 557): 
((المفصل في صنعة الإعراب)) للزمخشري (ص: 787). 

.)7515/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
قال ابن حجر: (قال ابن بعَلٍ: أي عليه أهلّ العلم أنَّ لسر لا يا به إذا كان على صاحبه منه‎ 
مصَره وأكثزهم يقول: نه إذا مات لا يرم من كتمانه ما كان يّلرّمُ في حياته؛ إِلّا أن يكونٌ عليه‎ 
وم لح ار كيه وي اا المع ا‎ 
صاحبٌ الس كأن يكونّ فيه تزكيةٌ له من كرامة أو متقبة أو نحو ذلكء وإلى ما يُكرَهُ مُطلًا وقد‎ 
يحرم وهو ادي أشار إليه بنبطَالِه وقد يجبُ كأن يكونٌ فه ما يجبٌ ذكرمء كح عليه كان‎ 
/١١( يُعذَرُ بترك القيام به فيُرجى بعدّه إذا ذُكر لِمَن يقومُ به عنه أن يفعلّ ذلك). ((فتتح الباري))‎ 
044 /4( وننطنا اشر يشيع الليخارى)) لأين بطاة‎ 0 
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3 ى “ل ع ين 2 20 2 
وسلم: ((مَن كَنْتٌ مَؤْلاه فعَليىٌ مّولاه))”" وأنّها ولاية التَّملِيكء لا وّلاية النصرة» 
لمات ا ل ات 
-ليت ث شعغري- الجواريّ والجماليكت بالأثمان الغالية ِنْ كان -على زعمهم- 


يكيم ومالك ساداتهم؟! بل لم أصدّق حرائرّه إن كنَّ بالملّك جواريّه؟! أمْ لِمَ 


عله روسول الوا ننه عله اوشل تله الذي وَرتَ الوّلاية عنهه واستحقّها 
به؟! إن هذا لأقبَح مَقَالِء وأجدره بطق المحال. و بالله من 0 


7 1 لك 


557 الله تعالى: مِإقَإنَ نمه هْر مَوْلَهُ يبيل وصلخ ألْمؤْمنِينَ وَالمليَكَةُ 
بعد دَِكَ لهي 4 فيه سؤالٌ: إن كان المرادٌ ب (صَالِحٌ) القَردء فأيّ ا 
أنه لا يُناِبُ جَمْعَ الملائكة بَعْدَه؟ أو الْجَمْعَ» فهلا كُتَبَ في المُصحَف بالواو؟ 

الجواب من وَجَهِين: 


الوّجهُ الأوّل: هوكرة أريكية الك ؛ كقوله تعالى: ا وَالْمَكُ ع أ يها *: 
[الحاقة: »]١١/‏ وقوله م رك طِفَلا #6 [غافر: /ا1 ]. 


الوّجِهُ الثّاني: هو جَمعٌ» لكنّه كنب في المُصححف بغَير (واو) على اللّفظ©) 
أي: حَذَقَتْ منه الواوٌ خخطًا؛ لحذّفها لَفظَا. 


(1) أخرجه النسائيٌ في ((السئن الكبرى)) :)8١50(‏ وأحمدٌ (77455) من حديث بُرَيدةً الأسْلّميٌ 
رضي الله عنه. 
جوّد إسنادّه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (0/ 7/7)» وصجّمح إسنادّه البوصيريٌ في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) (7/ »)71١‏ والألبانيُ على شرط الشَِّحَينِ أو مسلم في ((سلسلة الأحاديث 
التحزيح :0605/40 وقهيت الأرناؤوسط عن شرط كيين في ريع (رسسهد اكد 
لم 7ت ّ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 50”). 

(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 017). 
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06 حي ارس سس ص ير ع سي ار سس ار كيرح 0 عر 

49- قول الله تعالى: #ِإْفِنَ الله هو مَوْلَهُ وَِبْرِيلٌ ولح الْمَؤْمِِينَ والمليكه 
0 2 الو يك ١‏ لقره ا قل اررق 1 قل حجن شيو انع م مور 
بَعَدَ دلِكَ ظَهِيرٌ # في هذا أكبرٌ فضيلةٍ وشرَفٍ لسيّد المُرِسَلِينَة حيث جَعَل الباري 
نَفْسّه الكريمة وخواصٌ حَلقه أعوانًا لهذا الرّسول الكريو”". 

71 4 م 01 ء» خحه حزي. 1701 و و 

٠١‏ - في قوله تعالى: #إَإنَ أله هوَمَولَنه وَجبَرِيلُ وَصَدِحُ لْمْؤْمنِينَ # جواز إطلاق 
المَولَّى على بني آدمٌ» وأنَ تقولٌ: «هذا فلان مَولايَّ» وما أَشْبَه ذلك؛ لكنّ إطلاقها 
علق المتخلرق تن كإطلاقها عل الللاتعالن» لكأن الله ش يانه وما له الولاية 
التطلفة انا الأجنات فول در 


كح 75 2 
سورةٌ التّحريم - الآيات 
يكم 


١‏ من تَصَرٌّ رسول الله» وذَّبّ عنه أعداءه» وناقَحَ عنه؛ كان جبريل معه 
وموّيّدا له كما قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: مِإوَنَ أله هو مَولَنهُ وَيرِيلُ 
وَصَلِح الْمُؤّمِنِينَ 4". 

5 و ل 217 و 

7- في قوله تعالى: #إوصَدلح الْمُؤْمِِينَ # أن أفضل الأولياء من هذه الأمّة هم 
مباله و المؤيهة الذيح فيو وقول اللدخداى آله عليه وسيل 4 

- قال الله تعالى: لاعس ريدن طَلَفَكُنَّ أن مله روما حيرا يسك ...4 لما 
سمغْنَ -رضي الله عنهنَّ- هذا التَخويف والتَّأدِيبَء بادَرْنَ إلى رضا رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم» فكان هذا الوصف منطبقًا عليهنٌ» فصِرَّنَ أفضلّ نساء 
التوسين: وقق هذا ذليل غلى أن الله لآ يعاد لرستولة على الله عليه :وسلم 
الكاقين الكحؤانة زاغلى الأمووو قذكا "سيان الله سمال لرميواله ضلئ الله غلية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8177). 

.)151/ /( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )١( 


(3) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (009/5). 
(:) ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 517 7). 
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65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 22 


7 بَقَاءَ نسائه المذكورات عمد عل ا د الاو ا 1 

4 1- قَولُ الله تعالى: ملعم وُه إن طلَفكُْلَ أن ةم وا حا يكن 4 فيه 
سؤال: كيف يكونٌ المبدَلاتٌ حيرا مهن ولم يَكْنْ على وَجه الأرض نِساء حَيرٌ 
من أمّهات المؤمنينَ؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

الوح الاول: [ذا طلفية اقول لعصيانهنٌ له» وإيذائهنٌ إيّاهء لم يبِقينَ على 
تلك الصّفةء وكان غيرُهنَّ من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطّاعة لرّسول 
الله خيرًا منهن0". 

الوّجهُ الثّاني: أنَّ الله تعالى كان عالمًا بِأنَّهِ لا يُطلَقُهنٌّ» ولكنْ أخبّرٌ عن قدرته 
على أنه إن طلَقّهنَّ أبدلّه خيرًا منهنَّ؛ تخويفًا لهنَّ كقّوله تعالى: ملاو تَتوكا 
يسْتَبَِلَ َرْمَا عََكُم # [محمد: 78]؛ وهو إخبارٌ عن القدرة وتخويففٌ لهم لا أنَّ 
في الوُجود من هو خيرٌ من أصحاب محمد صلَى الله عليه وسلّم””. 

الوّجِهٌ الثَّالثُ: هذا على سَبيل الَرْضِء وعامٌ في الدّنيا والآخرة» فلا يُقتضي 
ابولق خرن ميا انارق قر بوجوو نبي رقو باينا 
جرب من تحامّلها على تَفْسِها في حَقّه صلَى الله عليه وسلّم؛ وبُلوغها في حُبّه 
والأدب معه ظاهرًا وباطنًا النّهَايةَ القصوىء ومَريمَ عليها السَّلامُ الي أحصّئّت 
فَرْجَها حبّى كانت من القانتينَ» وذلك في الآخرة, والكلامُ خارجٌ مَخْرّجَ الشَّرطٍ 
بالطّلاق» وقد عَلمَ سبحائّه أنه لايقَعٌ» لكنّه سُبحانّه عَلِمَ أنه لو وَع أبدَلّه صلَّى الله 


0 


عاو 


.)8177 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)0717/5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ .)017١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5١7 /19( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١97 /1( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )9( 
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و 
عليه وسلّم من هو بالصّفات المذكورة المقتضية للإخلاص”". 

؟- في قوله تعالى: طعت وفك يد لتك أن ني كه اك يني 
مؤت دليلٌ على المُرجئة -فيما يَرعُمودَ أن الإيمانّ لا يزيد ولا ينقُضُ-؛ إذ 
ابذك عد أن ناة الب صلى لعل ويل كر لااسعالة تلبات مزوناك: 
ولم يَكَنَّ كوافر فهل تكونٌ المفضّلاتٌ عليهنَّ بالإسلام والإيمان -إِنْ طَلَفْنَ- 
كَيرامِنهنَّ إلا بزيادة في الإيمان والإسلام©؟1 0 


ا زابرة زاك سم 4 وه و 226 ل ل شي وى ال الج سل 
7- قول الله تعالى: 38 عم رية :إن طَلْفَكنَ أن ببدله: أَرويجا حيرا مكل مسَمتٍ مُؤْمِتٍ 


عل - “درن 0 سم سك سل سر وب 3 5 ٠‏ ا 
َدِدتٍ تَبَبِتِ عِلِدَاتٍ سيْحَتٍ يَيبْتٍ وأبَكارا # سوق هذه الأوصاف هذا السياق في 


غناي كن يهن متمق بها مرف أن المؤاة متها الاق لا نيما وه لا يوعد 
وَصفٌ منها على سَّبيل الرُسوخ إلا كان مُستلزمًا لسائرها؛ فلذلك لم يُحِتّحْ في 
تعذادها إلى :العطت: تالواؤه وَالتَجَرِيد عنه أقعد ف الذّلآلة على إرادة اجتماعها 


0 اسم سنجو س2 6 وه 36 226 لول سي عر اس الج س 
1" - قول الله تعالى: 3# عمئ ريه إن طَلفَك أن لله أَرويجا حيرا مَنكنَ سامت مُؤْصتٍ 


َبِئتٍ يبت عَدِدَاتٍ مكِيِحتٍ يبت وأَبَكرا #6 تذكيرٌ لهنّ بأنَهِنَّ ما اكْتَسَبْنَ النْفضيل على 
الساء إلا من فضل رهن غند الله8) 


1 قرا 2 وه 94 2226 لوح ل شي وى ال الج 
- قول الله تعالى: 3# عسئ ريه :إن طلفَكلَ أن بد له: روجا حيرا مكل سمت مُؤْصتٍ 


.)197”/7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
قال السعدي: (وهذا من باب التّعليق الذي لم يُوجَدُ ولا يلم وُجودٌه). ((تفسير السعدي)»‎ 
.)41/7 (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7"51//5). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١96 /7١(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)37٠0‏ 
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8 حكحكككئ 


سحب يبت وَأبْكرَا ‏ فيه بيانٌ أنَّ الحَيريّةَ التي يَختارُها الله 
دادما عله وياد از : هي تلك الصّفَاتٌ من الإيمان والصّلاح”". 


0 


دول الله تعالى: الإعسى رَيُّهُ: إن طَلَفَكُنَّ أن يبه الم 
مؤت فَبِكتٍ يَبتِ عَدِدَاتٍ يست فِيبَتٍ وَأبْكرَا /# فيه سُوَالٌ: كيف أنْبَتَ الخيرية 
لهُنَّ بالصّفات المذكورة بقّوله مامت © إلى آخره مع انَصافٍ أزواجه صلى 
اله عليه وسلّم بها أيضًا؟ 

الجوابٌ: المرادٌ محرا يََكُنَّ ‏ في حفظ قَلبه ومُتابَعة رضاهء مع انّصافهنَّ 
بهذه الصّفات المُشترَكة بتكن وبينَهنَ”". أو لزيادتهنَ عليهنَ في بعضها كما تقدّم. 

- في قوله تعالى: ميت وب إدخال اليب مع البكر في موضع 
العدج مما 1 على يا 0 أينضاء إن كانت البك أفضَلٌ 0 

١ما-‏ ول الو تعالى :ميت بكرا فيه سوال : ذِكرٌ الات في مقام المدح؛ 
وهنٌّ من جملة ما يقل رَعْبةٌ الرّجالٍ فيهنٌ؟ 


م 


الجواب من وجوه: 

7 001 ع 6 الاين 04 م 

الوحه الأزل: تمك أمجكو و الف ون اللسوبخية بالسلة إلى المعن هن 
الأبكار؛ لاختصاصهنٌ بالمالٍ والجَمالٍ أو النَّسَبِء أو المجموع مَكَلاء وإذا كان 
كذلك فلا يَقدّحُ ذكرٌ | ِب في المدح؛ لجواز أن يكونّ المرادٌ مثْل ما ذكَرْناه من 
ا 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ ١؟5).‏ 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2017/7 /01). ويُنظر الفائدة (75). 


(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (751//5). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 201/١‏ 01/7)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 710). 
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لكت 


الوّجه الثّاني: لايع اك حر مهراد د 
غالبا وأعى لواجبات الزوج» وأميل مع أهوائه» وأقوّم على بيت والبكرٌ د تمدّح 
من جه أنْها أطهّرُ وأطيّبٌ» وأكثَرُ مُداعَبةَ ومُلاعَبة غالبًاء راك 
غَرارةً ودلا فوَجهُ التّفصيل في الزّوجات المقدّرات أنَّلِكِلْتا الصّفتين مَحَايستَها 
عِندَ الرّجال0"©. 1 ١‏ 

الوجة الَالتُ: أله جمّع هما في مَوضع الامتنان على الرّسول صلَى الله عليه 
م للا مُصِرَفَ كل البّغبة إلى الأبكار» بل يَترَوّجونَّ الات كما يترَوّجونَ 


الأيكات””, 
7 قَولُ الله تعالى : مِلمِيبتٍ وَأبكارا #6 فيه إشارة إلى أنَّتَرَوّجَ الت صلّى الله 
عليه وسلّم ليس على حسّب الشّهوة والرّغبة» بل على حسّب ابتغاء مُرضات الله 
تعالى7". 
بلاغة الآيات: 


سد مه لديو 152 ور 


0 4 رعو صييو ع له 
-١‏ قولّه تعالى: «إيتليا يّنِم حم مآ مل أمَهُ َك يَنِى مَْضَاتَ روك وم عَفورٌ 
اك لخر جرت رار روي بار اطي اندم 


ةا 1 عا اننا لواب ولام وال سيت ار 
كان من علائقه 0 


- قولّه: مإيكايا لين # نداءٌ إقبالٍ وتّشريف©. 


.)701 /7/8( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 01/7): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)88 /١١( يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)01/١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/3557/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١1//1١(‏ 
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(التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 5 


0 ف 
- قوله: ملم َم 6 سُوالُ تَلطَفِ؛ ولذلك قَدُمَ قله مايا آليّمُ 04". وهذا 
الاستفهامٌ مُستعمَلٌ في مغنى النّفيء أي: لا يُوجِدُ ما يَدُعو إلى أنْ تَحرّمٌ على 
نفْسكٌ ما أحلّ الله لكَ؛ ذلك أنه َم الْترّمَ عدّمٌ الود إلى ما صدّرٌ منه التزامًا 
مين أو بدون يمينء أرادٌَ الامتناعَ منه في المستقبّل» قاصدًا بذلك تَطمينَ 


دبج هن 


أزواجه اللائي تمالآن عليه لفط ع0 


وا 


م ل ل ريع ا 0 اع 2 0100 0000 
- وجاءً قو : لم تحرّم # بصيغة المُضارع؛ لأنه أوقعَ تحريمًا متجددًا : 


ع 
040 


- وفي الإتيان بالموصول في قوله: 98مآ أل أمَهُ لك لِمَا في الصّلةِ مِنَّ 
الإيماء إلى تعليل الحُكم هو أن ما أحله الله لعبده يَنْبَغي له أن يتمثّمَ به ما لم 
ا 1 8 د وء 000 : 8 
يَعرض له ما يُوحِبٌ قطعّه من ضر أو مرّض؛ لأن تَناولّه شكرٌ لله. واعتراف 
بنعمته» والحاجة إليه). 

9 اتدريةي له داع عوم ام ا 
- وجملة مِإَبتَى مَرْصَاتَ أروبحِكَ 6 ما تفسيرٌ ل 32 حرم 16 أوعحال من قاغله 
ع2 8 57 3 - 7 . 
أو استئناف ببّيان ما دّعاه إليه» مُؤْذن بعدّم صَلاحِيتكَ لذلك2©». 
راسمو كوي ل ا 3 
- قوله: #إوَأَسَهُ عَفُورٌ يحم تذييل» وفيه استئناسٌ للنْبِيٌ صلى الله عليه وسلم 
من وَحشة هذا المّلام» أي: مِإوَآسَهُ عور يحم #6 لك0©. 


و 54 ل ا > مج 1 
-١‏ قوله تعالى: ماهد وْضَ أنه لكل يله تمي وله مركك وهو اليم لذكيم » 


اللي سس الع اع رق 3 000 2 
استئناف بياني» بِينَ الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شرّعه من كفارة اليمين» 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١1//1١(‏ 

.)35517/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 51/0755 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (/757/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 51 7). 
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+ 
وأفتاهُ بأنُ يأل بشخصته في كفارة اله ليمين | لمشروعة للأمّة كلّها"". 
- وافتتاح الخبر بحرْف التحقيق (قدٌ)؛ لتيل الَيّ صلى الله عليه وسلّم 


ل ل ل 
واأحديا! م ل تَعظيمًا للقسَمء فأعلّمَه الله أن اذ بالكفّارة لا تتقصيرٌ عليه 


5 


فيه؛ إن في الكمارة ما يكفي للوّفاء بتعظيم اليمين بالله تعالّى!". 
216 سس 4+ ددم وهو م ما 
- وجملة مإوَأمّهُ موا تَذييل لجملة يمد ويس أل كر جل بكيم 4 
والمولى: الوبيُ» وهو النّاصرٌ ومُتولّي تدبير ما أضيفَ إليه» وهو هنا كنايةٌ عن 
الرّؤوف والمَيسّر”". 
لاك قو تعالى: 92و وإ أَسَرَالتي إل بَحَض يمو حَدبئً قلَمَانَبَأتَ بو وأَظهرَه أنه عله 
عَرَْفَ يَعَصَد وأَعْضعَنْبَحنَ لما يها يو قَالتْ من اك هذا َال بياذ 


هذا تذكيرٌ وموعظة بما جَرَى في خلال تَبْنكَ الحادثتين -أَنّه الترّم ألا يعودٌ لشرب 


كعم 


ا ل اي م د 
1ت سي نا كد اك ا 
و 3 : و 
- وقد أعيدٌ ما دلْتُ عليه الآيةً السَّابقة ضِمْنًا بما تَضمََنهِ هذه الآية بأسلوب 


2ت 


آخر؛ له بتَى عليه ما فيه من عبر ومّواعِظ» وأدّبِ ومكارم» وتنبيه وتحذير" 


.)7 51 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (587/57/8"). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟7/ .)76٠9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5١9/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 700). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


2 قوله وذ أسرّالينْإِل بض وو َي 4 المقصود بحن أزواجه هي 
حفص بنتُ حُمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنهماء وعُدلٌ عن ذكر اسمها؛ ترف 
عن أنْ يكونٌ القصدٌ معرفة الأعيان» وإنّما المرادٌ الم بمغزى القضّةِه وما 
لوقا لود وار كذ عو كانت ع تحين الْمتبّأة بالحديث» وهي 
عائشةٌ رَضيّ الله عنها'". وقيل: أبهَمَ الرّوجة 8 يُعَينها شبحاله؛ تشريفًا له 
صلَى اله عليه وسلّم ولهارَضِي العنهنٌ”". 

ركان القياسٌُ قال ما بيع تدك مكنا يت بوه »؛ أن 
كنف دكأت بالحديث لني أسرَّها لني صلى الل عليه وسلّم بع 
أزواجه. يعني: عائشة» وأنْ يُقال: (عرّفَها بَعضّه)؛ لأنَّهِ عّفَ رسولٌ الله 
صَلَّى الله غليه وسَلّم بعضٌ الحديث لحفضة» وعُدل عن ذلك؛ لأنَّ سباق 
الكلام ليس في شأن المّذاع إليه -أي: عائشة رَضيّ الله عنها- وفي شأن 
المُعرفٍ -أي : حفصة رَضيّ الله عنها- قد هاج فيا تعاتية اليق علي 
عليه وسلّم وابتخائه مَرْضاة أزواجه» وفي شأن جناية حفصة ثم في كم 
الي صلّى الله عليه وسلّم وإعراضه عن بَعض جنايتهاء فلم دل قوله 26 
تيوه ب# على الجناية؛ وقوله: عرق يَْصّه على الإعراض ع لتر 
أنّى بهماء وترّك ذكرّهماء ويَْضَدٌه إتيانُ ضَمير المُب به في قوله :عابت 
بو 04 مع الاستغناء عنه بقرينة الأحوال؛ العا و 
عور ير ع عاد ليا لاا الجاعر ورا تيد #» أو على 


ع6 - 


الحديث» كقزين تهات دن قله قرا تأت بد 4 اله 


.0707 /7/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)73١١ /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١1805 /٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)549/١10( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (277/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )9( 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


ىك - ٍ لي ط 
<ر_سورة التحريم - الآيات > 6 9 5 


على إفشائه". 

- ومفعول رك ا ل “غ فها بعضة) 
أي: بعض ما أطلَعَه الله عليه» وأعرّض عن تعريفها بتعضه”" 

01 ع رك 6 قرئ م عَرَفَ 6 -بتخفيف الرَّاء"” » أي: عَلِمَ بعضه-؛ 
فذلك كنايةٌ عن المُجازاق أي: جارّى عن بعضه التي أفْسَئْه باللّوم والعَتْبه 
5-0 م 

ل 


كد و 


الل اس لا ا مود سبي 


خليلتها لصي 0 تَدْكَرَتْ يس لها 04 أن متضَى كنم سِرّ رَوجها أقوى 
من مُقتضى إعلامها خليلتها؛ فِنّ أواصرٌ الرَّوجيّة أفوى من أواصر الل 
وواجبٌ الإخلاص لرّسول الله أغلى من فضيلة الإخلاص للخلائل”*. 


11 مرء ل مجر 


- إيثارٌ وضفي ©« الْمَلِيم ألْحَِيرُ * في قوله َال بآ الْعَليِمْالْحبِيرُ # دون 
الاسم العَلّم (الله)؛ لِمَا فيهما منّ التّذكير بما يجبٌ أن يَعْلَمَه النَّاسُ من إحاطة 
ا و ا 3 ب ا ََ 


.)7 017 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)177 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07 7)) ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

() قرأ الكسائيٌ: إعَرَفَ * بتخفيف الرَّاءِ وقرأ الباقون بتشديدها. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (؟1/ 7”8/8). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7255). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1777/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 0 7). 
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إيماءٌ إلى أنَّ للهعَلمَ دخيلة المُخاطَبة وما قصَدَنْه من إفشاء السّرٌ للأخرى 7" 

ولما في اسم لله (الخبير) هن البالعة فنا لينن في (العليي)001: 

- فإِنْ قيل: لم ترك الصّميرٌ في قوله اتن الْعليمٌ ِم الْكِيرٌ #؟ 

فالجوات: لكونه جوابًا عن قولها: :ِإمَنَ َناَك هذا 6» وقد اعتمِدَ في السّؤال 

عن الْمُنْبِى» دقع لمكا يه تع في الكلام» ولأنَّ في تَرْكه إفادة الول 
والتّفخِيم؛ لذلك أردفَ بالعليم الحبيرء أي: العليمٌ لات الأحوال» والخبيرٌ 

بجزئباتها7. 

500 : 5 إن تنوب لد لدت اك وإن تَظهرًا عَلِيِّدِ وَنَاللهَ 
مَوْلَهُ وَدرِيلُ وَصَلِح الْمؤْمننَوَالْمكيكَةُ بعد دَلِكَ لهيرٌ 4 

بور إن لوآ إل أله فعد ضعت ويك كاي التفاثٌ من ذكر القصَّمَيْن إل 

موعظة من تلت بهما؛ فهو استئنافٌ طاب وه اله إلى خفصة وعائشة 

رضي اللهُعنهما؛ لأنَّ إنباء التي صلّى الله عليه وسلّم بعلّمه بما أفسّتْه التقصدٌ 

منه المُبالَّة ف المُعائيِ مع الموعظة والتّحدٍَ والإرشاد إلى أب ما اقل 

من واجبها نحوّ رّوجهاء وذ قدْ كانَ ذلك إثمًا اد 

وخخاصّة بإفشاء سرّه- ذكرَها بواجب التّوبة منه"©. 


ره صامها 


عرد واه وتوكة #قائدة ين متام جواب الشّرط معنّى ؛ نيا 
10 يتولّى جَزاءكُما على المُظامرة عليه؛ لأنَّ الله مولا وفي هذا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 5 70). 

.)01٠١ /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)056١ /١0(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (057/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 0757 ((تفسير أبي حيان)) 
»)31١/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7737/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (907/178). 
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4 ٍِ 
2 ( سورة التّحريم - الآيات ١(‏ 
لك 


الَذفٍ مَجالَ تَدَهَبُ فيه نفْسُ السامع كل مذهب منّ التُّويل". 
ل ايد لسر على كدير 
ُخصول الشّرطء أي إن تظاهَرْثُما مُتناصر َيْن عليه فإنَ الله هو ناصرٌه لا أنُماء 
اباو ل بق وجا اناي روتكيه )ل سر فنا مدي بزعا لدي ون 
+ د 2 انه إل - 3 1 3 2 

هذا تَعريف بأنَ الله ناصرٌ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يقَعَ أَحَدُ مِن بِعْدَ 
في مُحاولة التتقصير من نّصره”"" 

5 م 1 ره د د 

- وبدئّ بجبريل عليه السّلام» وأفرد بالذكر؛ تعظيمًا له» وإظهارًا لمَكانته 
0 1 000 0 2 

عِند اللّه» ويكون قد ذكرّ مرّتين: مرّة بالنص. ومرّة في العموم في قوله: 

«وَاليكة 4". 1 

ا ٍِ 2 وم 2 5 3 
- واكتّتّفٌ صَالِحَ المُؤْمنِينَ جبريل والملائكة؛ تَشريفًا لهُم واعتناءً بهم؛ إذْ 
جعلهم بِْنَ الذينَ يُسبَّحونٌ اللْيلَ والَّهارَ لا يَفتّرونَ9) 

و ع 2 

- . ا وله 8 ام 6 7 32 ع 8 32 
منّ المُؤْمنِينَ؛ ولذلك عَمَّمَ بالإضافة فة». وقيل: أراد بصالح المَؤْمِنِينَ أبا 
ال 000 
بكر وحُمَرَ رضي اللهُ عنهماء وهو اللَّائقُ بتَوسّطه بين جبريلٌ والملائكة عليهمُ 
السّلامُ؛ فإنَّه جِمْعٌ بيْن الظّهير المعنويٌ والظهير الصُوريٌء كيف لا وإِنَّ 

.)75/ /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (257/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ /70). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (257/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7375)» ((تفسير أبي حيان)) 
١1/1‏ ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)35١1١/1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (277/5))» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75375). ((تفسير ابن عاشور)) 
8/78 ه). 
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جبريل ظَهِيرٌ له. يُؤيّدّه بالتأبيدات الإلهيّة» وهّما وَزيراه وظهيراه في تدبير 
أو الرّسالة» وتمشية أحكايها الظاهرة» ولأنَّ بَِانَ مُظامّرتهما 0 
الصَّلاةٌ والسَّلامْ أشدٌّتأ؛ يرا في قلوب بَئهما بَْهماء وتّوهيًا لأمرهما؛ فكان حقيقًا 
بالتّقديم» بخلاف ما إذا اليد لقاع لاس قي 
- قوله:ِإوَالْميحَة بعك لير #عطففُ جملةٍ على التي قبلهاء والمقصوة 
كيد المّصر بوفرة النَاصرينٌ؛ تَنويهًا به بمحبّة أهل السّماء للنَّيّ صلّى 
لله عليه وسلّم» وحُسْن ذكره ب ينَّهُم؛ فإِنَّ ذلك مما يَزيدُ نضرَّ الله إيّاهُ شأنًا”". 
وفائدة كر الملائكة بد كر تيد الله وجبريلٌ وصالج المُْمنينَ: أن المذكورينَ 
بهم ظاهرةٌ آنا تأييددهم بوخي الله للنّيّ صلّى لله عليه وسلّم بواسطة جبريل؛ 
ونضره إِيّاه بواسطة المُوْه منينَ؛ فيه الله المرأتيّن على تأييد آخَرَ غير ظاهرة آثارُه؛ 
وهو تأَييدُ الملائكة بالنّصر في يوم بذّرء وغير النّصر مِنَّ الاستغفار في السّموات» 
فلا يتوم اعد أن هذا تقتضي تفشييل تضرع الملافكة على لصو جبريل) بله 
شير الا 0 
- قوله: مِإبَعدَ دك #: أي: بعد نُصرة الله عَّ وجل وجبريلَ وصالح المؤمنينَ؛ 
وتطام : داكي حا فقو هقز ا لالد شير اال ريت 
وبمظاهرتهم على غيرها من وجوه نصرته تعالى؛ لفضلهم على جميع خلقه. 
شر يمل لِك 6 إشارة إلى ُظامرة صالح المؤمنينَ خاصّة. 
كر يان يك 2 تظاكر ف انيلاكة 14 كا لها بزح ارقي الدجرى هذ 


.)771//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)70/ /57/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)709 "0/8 /57/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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ا ا : وسائرٌ الملائكة 
بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ له عليه الصّلاة والسَّلام؛ كان ليه شاك وريه 
مَنزلتها» وجبْرًا لفضْلها عن مُظامّرة جبريل عليه السَّلا”2. 

- وأفْردَ الظهيرٌ؛ لأنَّ المُرادَ َوجٌ ظهيرٌ وكثيرًا ما يأتي فعيل نو هذا للمُفرّد 
لاخيوا ميسو ايك يقالي في لاتقامت وكيد راي مر 
يُعاديه» فما قَدْرُ تظامّر امرأَيّن على مَن هؤلاء ظهراقٌ 20١‏ ؟] 

- قوله تعالّى: ملاع رين طلََّكعَ أن ْله ويا حبرا سكن نيلي مُؤْمكي 3 

ولق تذكق عكات حك كدت 9 يبت وأبُكارا 6: 


ع دك سوك 


- قوله: «لإعسى رَيّهُ دن طلَفَكُنَ أن له ونا زا يسَكُنّ 4 كلام مُستأئفٌ عُدل 
به إلى تذكير جميع أزواجه عليه السّلامُ بالحذر من أنْ يَضْيقَ صَدْرُهِ عن 
تحمّل أمثالٍ هذا الصّنيع» فُفارقَهنٌ؛ للع المُتلبّسةُ وتَحذَّرَ غيدها من مثل 
فعلهاء فالمجملةٌ مُستأئفةٌ استثناقًا ابتدايًا عبَثْ بها مجملة «( إن تو إل مود 
صَعْت َلوبَكمَا 6*[التحريم: 4 التي أفادت الّحذيرَ من عاب في الآخرة إِنَ 
لم رامعا خوى ميفاافي شان رميؤل اللوضاى الل عليه وسلية » أفادَ هذا 
الإيماءً إلى التّحذيرٍ من عُقوبة دُنِيويّة لهُنّ يمر لله فيها نيه صلَى الله عليه 
وسلّم وهي مُقوبةٌ الطّلاق» على ما يَحصّلُ مِنّ المؤاحذة في الآخرة إِنْ 
لم يوبا ولذلكٌ فْصِلتْ عن التي فَبلَها -أي: لم تُعطفْ عليها- لاختلاف 

.)7717//4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0717)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4013 0117): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5780)» ((تفسير 


أبي حيان)) »)7١١/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 20177) ((تفسير أبي السعود)) 
(// "5 ). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


5 3 اضرخير “زد 0 3 
- قوله: «لإعى ريه إن طَلَقَكُنّ ... * 9ع # هُنا مُستعمّلةٌ في التّحقيق» 
وإقاذها هناء أن هذا التَدِيلَ مُجرّدُ فض» وليس بالواقع؛ لأتَّهِنَّ لا يُظَنُ 
بهنَّ عدَمُ الأزعواءعمًا درن نو 
ع > 3 0 4 32 
- وأيضا قوله: #إعمى ريه إن طَلَفَكْنَّ 6 فيه إيجازٌ بحذف ما يَترنّبُ عليه 
4 03 32 02 3 عه م 3 0 
إبدالهنَّ من تقدير: إِنْ فارَقكنَّ» فالتّقدِيرٌ: عسى أنْ يُطلفَكنَّ هو - و إِنّما يُطلقٌ 
بإذن ربّه- أن يُبدله ريه 0 خير مِنَكُنَ7". 
- قوله: :2 ا مَسكُنَ #6 إجراءٌ الأوصاف المُْفصّلة بعْدَ الوصف المُجِمّلٍ -وهو 
«إحَيا مسكْنَّ 6+ للتّنبيه على أن أصول التّفضيل مُوجودةٌ فيهنٌَ» فيكمُلُ للّائي 
كبن 3 هي 0 7 7 3 2 2 - 
يتَزوَجَهِنَّ النبِنُ صلى الله عليه وسلم فضل على بَقيّة النساء بأنّْهِنّ صِرْنَ 
وق تخ ساح الها وا 1 
- وفى هذا الوصف #ِقَنِنَتٍ #6 إشعارٌ بِأنّهِنَّ مُدِيماتٌ لطاعة الله ورسوله؛ 
ففيه تعريض لما وقَعّ من تقصير إحدامّنَّ في ذلك» فعاتبُها الله وأيقَظها 
ري 
- قولّه: مِإتَيبَتٍ > التَائباتٌ: المُقِلِعات عن الذَّنْبٍ إذا وَقَعْنَ فيه وفيه 
نه 0 72 
تَعريض بإعادة التُحريض على التّوبة من ذنبهما التي أمرنًا بها بقوله: إن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)35٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (74/ 771). 
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0 


ول له 04" [التحريم: 4]. 


مرح جا لات على امرك در ازاك كاد يست 
على بعض بالواو؛ من أجل التّصيص على ثُبوت ججميع تلكَ الصّفات لكل 
واتحذة فته ولو عُطفت بالواو لاعتم أن بتكن الوار للتّقسيم» 2 
اع الالواع إلى ترب اروز يبد لاك العزاك يوز ايمعيها لا ري 
أنه َم ريدت إفادةتبوت إخدى صفتين دون أخرى من التعتّين الواقعين بعد 
ذلك» كيف عُطف بالواو قولّه: متكا 6:؛ لذن التيّبات لا يُوصَفْنَ بأبكار 
والأبكارٌ لايُوصَفْنَ باتَّات"'» فاليُوبة والبكارة لايجتمعان» فلذلكَ عط 
أحَدَهما على الآخَرِِ ولولم يأت بالواو لاختلّ المعنى, وذكرَ الحنسَيْن؛ أن 
في أزواجه صلَّى الله عليه وسلمء مّن تزوّجّها بكرّاء ومن تزوَّجها تنا فدخولٌ 
الواو هاهنا متعيّن. وقيل: وَسُّط العاطفٌ بين الصّفتين 395 بت وأبكا 6 
لأنّهما في حُكم صفة واحدة؛ إذ المعنى: مُشتملاتٌ على التيّات والأبكار, 


فالمقصوة أنه يُرْوّجه بالنُوعين: الات والأبكار””. 
- وتقديم وضف بَإتَيبتٍ #؟ لأنّ أكثرَ أزواج النَِيّ صلى الله عليه وسلم 


ور مل 


ا ا ل 3 0 
لم6 5ن لجف و امه زقار إلى أناللماوه الأقاد ترجا إلى تلص 
قَبْل عائشة» وكانث خفصة ممّن تزوّجَهُنَّ ثيّات» وعائشةٌ هي التي تزرَّججَها 

.)351 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 655717 2)078. ((تفسير البيضاوي)) (05/ 275١10‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 717)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 017/7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/258) ((تفسير ابن عاشور)) (58/ 751 7507). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27375)» ((تفسير أبي حيان)) »)75١7 /1١(‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (7/ 5 0). 
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565 وج 
و 
بكرّاء وهذا التُعريض أسلوبٌ من أساليب التََدِيبِ» كما قيل: الح تكفيه 
الإشارة”". وقيل: إِنَّ هذا للتّويع فقط. وقيل: إن قَدّم الات ليييّنَ أنَّ الجَيرية 
قهز يحنت العكترة ساني الاكحلدق يفيل : يدا بالقاض» تفي إل 
أن النََىَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ لا يتزمّحُ المرأة لبكارّتهاء ولكنئ للمعاني 
الجليلة ولو كانت تيب0". 


13 انقو تقس ا عاسو ل ا 
(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 777). 
() يُنظر: ((جلسات رمضانية)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 17). 
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95 -_ 
+8( سورة التحريم - الآيات 


ا ط 
_- 
ا 


الآيات (9-3) 


لعو وص ع سام سه م ل ره سير لا سا ابر ل م_ له + ع مع لس ل م سس 
3 ايها ألذِينَ >!منوأ هوأ أنفسك وأَهلِيِي ارا وقودها الناس وَاَْجَارَهُ عليها ملتيكة 
ا مه 2 مهر سه عر سه دول موديو م عوم مص سسبو هو م 
عِلاظٌ سْدَادُ لا يعصون الله مآ أمرهم ويمَعَلُوتَ ما يُوْمرونَ (ل2) يكأيها الِْنَ كَتروأ لا 

)2 يح د لا عرو 


زرو َل م إِتَمَا ترون ما 


وس صاب 


تمؤة )بايا الت مها هيا رل الو ةموما 


ا ا 004 2 
عم رَبك أن يُكفْرَ عَدكُم سيعادٍ ويد غِلحكم جنات جحرى من تحتها الانهدر بوم 
د 


- 


0 


١ 


5 ةى 


َاحخَرِى أله اليب وَأ امنأ مع وهم يتن يز يديم وَيأنطو بَفُوفْونَ رآ 
غريب الكلمات: 
ا 4 أي صادقة بالغة في النُصحء خالفة ا من جميع الذنوب» 


5 3 5 يلي لي رد 7 1 و 2 
ينوي التائبٌ فيها عدم معاوّدة المعصية» وأصل (نصح): 0 على مَلاءَمةٍ بِيْن 


المعتنى الإجماللي: 


0 اس مس 7 5 ع 0 2 
يُوجَهُ الله تعالى الَّداَ للمؤمنينَ» آمرًا لهم أن يُوَدُوا واجبّهم نحو أنفسهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 23١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 247١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 507)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١1(‏ 23211)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 51/8). 
قال ابن القيم: (أصل مادَّة ان ص ح) لِخَلاصٍ اليه مُق الف والشوانيه الغريبة» وهو مُلاقٍ 
في الاشتقاق الأكبّر لِنَصَحَّ إذا خلصّء فالنُْصحُ في التُوبة والعبادة الور تخليضّها من كل 
ف وتقص وفَسادٍء وإيقاغها على أكملٍ الؤجوه؛ وَالنْصحُ ضِدٌَ الغِسّ). («مدارج السالكين)» 
1/1١‏ ). 


الجزء /؟- الحزب كه 


يي د 4 1 ص 
5-8 42 < لا التفسير المحرَّر للقرآن الكرييى)) 4 


-بالعلم نافع والعَمّل الصّالح-» وأهليكم -بتعليمهم وتأدييهم- ناواعطاتها 
الذي تُوقَدُ به الحُمَارُ والحجارةٌ عليها مَلاتِكةٌ وكّلّهِم الله بهاء غلاظٌ شِداقٌ لا 
يُحالِفُونَ أَْرَ الله» ويَفعَلونَ ما يُؤْمَرونَ بفِغْله. 
2 لله تعالى مايقل للكافرينَ في الآخرة توبيحا لهم» وبيانا لسوء عاقبتهم» 
فيقولةيا هين قروا لا عدوا اليو عن خف ركم إِنّاالون جز مانم 
اوه دي 

8 أو التدان تي المؤميق مز لمر بائية لوج خيح عافهاء ليتول' 
يا يها الّذين آمَنوا تُوبوا من دُنوبكم تُوبةً صادقة خالِصة؛ عسى الله أن يَمحوَ 
عنكم ذنوبكم ويّدلكم جنّاتِ تجري من تّحتها الأنهارٌ يومَ لا يهِينُ الله لهي 
والمُْمِنينَ معه ولا يَفضَحُهم» نُورُهم يَمضي معهم يوم القيامة؛ من أمايهم 


3 


وبأيُمانهم» فولون كنا د لنا نُورّنا وأَتِمّه وامخ عنًا ذنويّناء وقنا شرّها؛ نك 
على كُلٌّ شَّيِءِ قديرٌ. 

ثم يوجهُ اله شبحاته لد إلى نبي صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ فيقول : يا أيّها الدّبيُ 
جاهد الكمَّار والمُنافقينَه واغلظ عليهم بالقَولِ والفعل» ومَأُواهم في الآخرة نار 


جَهِنّم» ويس المَرجِعٌ هي ! 


عو مم ع سام ده > ور عم و تق مم و سم لعو لس ل م عه 
كا ريه ف وَأَهليِي ثارا وقودها الناس وَلْجَارَهُ علا ملتَكه 
مَآ أمَرَهُم ويفْعَلُوتَ ما يؤمَرونَ ((4)5. 


- 
ط‎ 
١ 
الى‎ 
«2 
١ 
١ 


اوم الله عر وجل أزواجَ الرّسول ان الله عليه وسلم مَوعظَة خاصّة 
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+8( سورة التُحريم - الآيات (5- 


رت ا اس 3 راع : هه 7 3 7 
أتبَعَ ذلك بمَوعظهةٍ عامّةٍ للمؤمنينَ وأهليهم؛ إذ كانث موعظة نِساءٍ النْبيٌ صلى 
5 0 570 سر 5 2 
لله عليه وسلم مُناسبة لتَنبيه المَؤمِنِينَ لِعَدَمِ الغفلة عن مَوعظة أنفسهم, ومّوعظة 
أهليهم: وألا يَصُدَّهم اسْتبقاءُ الود ينهم عن إسداء النُصح لهم, وإِن كان في 
ذلك يعسن الأذئ07) 
وأيضًا لما أَبلعَ الله سُبِحانّه في عتاب أزواج النَّيّ صِلَى الله عليه وسلّم» وعَلمَ 
اتصاقَهنَّ بهذه الصّفات العظيمة على سَبيل الرُسوخ؛ من دوام ضحبته صلّى الله 
عليه وسلّم لهنَّ» وكان اتّصَافهنَ بذلك الذي أذَّاهنّ إلى السّعادة العُظمى إِنَّما 
هو بِحُسْن تأديب أوليائهنٌ له وإكمال ذلك الدب بحسن عشرته صلَى الله 
عليةوسلء: وتأذبهنَ بكريم أخلاقه- أثمَّرَ ذلك أَمْرَ الم التَأّي به في هذه 
الأخلاق الكاملة» والتَأسّي بأوليائهنّ في ذلك؛ ليَعرفنَ ك الله 0 الأزواج» 
خضل بذللك صلاح ذات الْبّينء المثمرٌ لير كُله". 
0 الحى عاموا فوا أشي نَفْسَكي وَأَهْليكي نارَا 46. 
نا أنها ادق ادر نا بين أنفسكم وأهليكم وبيْن النَّار حاجرًا يتقيكم 
منها؛ بتعليم أنفسكم العلمَ النَافِع وقيامكم بالعَمّل الصّالح وتعليم أهليكم 
وتأديبهم وأمْرهم بالمعروفء ونهيهم عن المنكر””". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) )517/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 1310). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١195/50(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١٠١7‏ )» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 579)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 37"77), ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ »)37"٠٠‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 2145 10١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 817/5). 
قال التتعدى: (وقاية الأنفّس بإلزامها مر الله والقيام بأمره امتغالاء وني اجتناباء والتّوبة عما 
يُسخطٌ الله ويوجبٌ العذات» 2 الأهلٍ [والأولاد] بتأدييهم وتعليدهم» وإجبارهم على 
أمر الله فلا يَسْلَمُ العبدٌ إلا إذا قام بما مر الله به في نفْسهء وفِيمَنْ يحل تحت ولايته من - 
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كما قال تعالى: 36 وَأمْ مَك اَلصَّلوِةٍ وَاصَطيرٌ ليا [طه: ؟”33 ١‏ ]. 


قال مهاده : 9# وَانَذِرْ عَشيرَيَكَ لقو [الشعراء: 715" ]. 


و 121011 


وقال عزَّ وجل : يكام لين ل لاروك وَيَتَاِكَ وَضَك الْمُؤْمِينَ يوت عَلتهنَ 
من جَلَبِهِنَ # [الأحزاب: 04]. 
وعؤاابن عمر رضي آله عتهماء عن النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: 0 


م 


كم راع» وتُلكم ممسؤول عن رعيّيه؛ فالأمرٌ الذي على لاص راع؛ وهو مسؤول 
عن رعيّته؛ والرّجُلُ راع على أهلٍ ته وهو مَسؤولٌ عنهم؛ والمرأة راعيةٌ على 
بيت بَعْلها وليه وهي مسؤولةٌ عنهم؛ والعَبدُ راع على مال سيد وهو مَسؤولٌ 


عنه ألا فكُلّكم 4 كل 1-6 عن رَعينه))200. 

وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: انكل على لذن على اللااعليةوسلم 
وفي البيت قرام" فيه صُوّرٌ فتلوّنَ وَجْهُه ثمَّ تناول السّثْرَ فهتكّه”"! وقالت: قال 
الى سآن الله عليه وسيل .إن ين كد اناس عذاتا بوه القبافة الوق درون 
يذه الطلدة))40), ْ 


- الرّوجات والأولاد وغيرهم ممّن هو تحت ولايته وتصّرٌّفه). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 
قال الألرسنة«الغراة بالأهل على ها قبل :ما تعمل الرّوجة والولك والعبدٌ والأمَة). ((تفسير 
الألوسي») .0”01/١15(‏ 
قل أهل الرجُلِ في الأصلٍ :من يمع وإيّاهم مسكنٌ واحدٌ فأهل الل امرأنه وولده والّذين 
في عياله ونمَقيهه وكذا كلّ أخ وأختٍ أو عم أو ابن عمٌ أو صبِيٍ أجنبٌ يُقوثه في مَنزِله. يُنظر: 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 47)» ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطرّزي 
(ص:١"7).‏ 

)١(‏ رواه البخاريٌ (071: ومسل (1874) واللَّفْظُ له. 

(؟) قرامٌ: أي: سِنْرٌ. ينظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (517//9). 

(9) فهتكه: أي: جَدّبه فقَطّعه. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (57//9). 

(4) رواه البخاريٌ )11١9(‏ واللّفظ له ومسلجٌ .)51١90‏ 
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+8 سورة التّحريم - الآيات ( 2ك -. 20 


[البقرة: 6 7 ]. 
وقال سبحاته: «إإنّ لت كفروأ ن نف عَنْهُمْ أموالهم ولأ أؤلدهم من و 
هين وأَوْكيِكَ هم وقوه تار # [آل 57 .]١‏ 
وقال تعالى :نحم وكاسبدون وودونت دكي هبر سر لهذا 
وذو 6 [الأنبياء: 44]. 
وقال عزَّ وجل : :وما لفطو َكَانوا ِجَهَئمَحَطبًا © [الجن: .]١6‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 .23١‏ ((الوسيط)) للواحدي »23٠١7/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 57 1). 
قيل: المرادُّبقوله: موأطْجَارَةُ #: حجارةٌ الكريت. وممّن قال بهذا القول: ابن جريرء والسمرقنديٌ» 
ومكّيء والخازنُ» والعُلِيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »23٠١9‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(579/5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ /701/1). ((تفسير الخازن)) (5/ 0717 
((تفسير العليمي)) (/ا/ .)٠١١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن مسعودء ومجاهدٌ» وأبو جعفر الباقرء والسّدّيّ. يُنظر: 
((تنسين الماؤوفي)) 0 :84) شار ارخ كر 11/010 7 
قال ابن رجب: (وأكثرٌ المفسّرِينَ على أنَّ المرادٌ بالججارة. .. ججارةٌ الكثريتٍ توق بها لان 
ويفال: انها بعد اترار ين لتك ليين قري خبرها ول لجار اعرف فاده ويد 
الرّائحة» وكثرة الدَّحَانَ وَشدة الالتصاق بالأبدان» قر حرّمًا إذا أحميث). ((التخويف من 
النار)) (ص:175). 
وقال الشربيني والقنّؤجي: م وَاْجَارَةُ # كأصنامهم منها. يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 078١‏ 
((تفسير القنوجي)) (5١/17١؟)‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (7/ 4 4). 
قال ابن كثير: (قيل: المرادٌ بها الأصنام التي تُبَدُ؛ لقوله تعالى: نكم وَمَانَعَبدُوت من 


م سه ب لس له 


دوت أن حصب جْهَثَّمَ # [الأنبياء: 944]). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 1717). 
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0-0 
عل 6 سر 
عليه مَلَجَكه غلاظ شنا 4 
ا ترج رق شاعناب د لايَرحَمونَء شداد أقوياة”"! 
كما قال اللّه تبارك وتعالى: ا يمد عن 3# ونا جملا ادن ل ر إلامليكة * 
[المدثر: رد كر 


:3 وَيفَعَلونَ ما 5 

أي: ويَفعَلونَ كُلّ ما يُؤْمّرونَ بفِعْله؛ فهم قادرونّ 0 

< أي لئ كرا نضا تنا مزق ماهم ته (4)2 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

عرو حت وير لبا لامرا رايت 
قال الله تبارك وتعالى: :(مَأمَّمُوا َلثَارَ الت وَفُودُهَا أَلنّاسُ لجار يدت للكيري 4 


[البقرة: ‏ 7]» وإلّا فإنَ سياق الآية تَحذيرٌ للمُوْمِنِينَ من المُوبقات في الثّار. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ :)٠١0‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١1977/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2378/40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 81/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 0857). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ ٠١9‏ ): ((تفسير القرطبي)) (14/ 155): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (11/ )5١‏ و(/1/ »)١7/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 178). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠١‏ )» ((تفسير القرطبي)) (/1/ »)١97‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ 117/5) و(17/ 51)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١98/7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/8/ 51/7557 3). 


الجزء 78- الحزب 5ه 


ص 


حار سور التّحريم - الآيات لحل>» 4 20 
< كايا لوه كرها اتنثا لبقم ». 
أئ: يقال لأهل الثان فى الآشرة) :ديا أثها الذينخ كفروا لا تعتذار1 :فى هذا 
اليّوم -يوم القيامة- عن كُفركم؛ فقد فات وقتٌ قبول الاعتذار, ذال ا 


2 شو صم و و حم عو 


قال تعالى: يِذ لَّاهَعٌ أل ظلموأ مَعَذْرَتُهُمٌ ولاه مستبت 4 
[الروم: /51]. 


35 و 5 د و م سا . اطع سا دو و ندم جع 
وقال سُبحانه: 3 يوم لَاينمَعٌ ادلم معذ رهم وَلَهُمْ اللعنة 


دو 


وَلَهُمَ سو أَلدَّارٍ # 


[غافر: ؟0]. 

نا جرَونَ مام مون 4. 

أي إنّها تلالوة ززم كر اماك اجر كفي الدنبانة الكذووالس اص راق 
نْهِيتّم عنها؛ فلا تَعتَذْروا عن أعمالكه”". 1 

(يكأها ازيرت امنأ ففرا إل مه بد وا سك ود أن كير دك يتاي 


)١(‏ قال ابن جزي: (يحتملٌ أن يكونٌ هذا خطابًا مِنَّ الله للكفّار أو خطابًا مِنَ الملايكة). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 7947). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1917/1) ((تفسير ابن كثير)) (/ )١74‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(144/7):((تفسير السعدي)) (ص: 817/5)) ((تفسير ابن عاشور)) (7557/5/4). 
قال البيضاوي: (النّهِيُ عن الاعتذار؛ أنه لاعَذْرَ لهم, أو العُذرٌ لايَمَعُهِم). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ 6؟57). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0 »2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١91/1/0(‏ ((تفسير الألوسي)) 
)سي السطني)) غ021 
قال السعدي: (أي: يُوَبَّحْ أهل النَارِ يومَ القيامة بهذا التوبِيخ» فيال لهم: ١ق‏ يكأيهًا لذي كمروأ لا 
روا الوم # أي: فإِنَّه ذَهَبِ وقتٌ الاعتذار» وزال تَفعُهء فلم يَبْقَ الآنَّ إِلّا الجزاءٌ على الأعمال» 
وأنتم لم تُقَدّموا إلا الكُفرَبالله: والتُكذيب بآباته» ومحاربة رُسّله وأوليائه). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875). 


الجزء 78- الحزب 5ه 


مو« 3 2د ماو روم ث لرج 2 صم سا سجر 0 
رتعاكم جَنّتٍِ جَحْرِك من حَحَتَها الأنْهدر نَوْمَ لا يخزى أللّهُ لت وألَذِد ءامنواً 
ا وريج ددرا .. ء مرعير لس 5 عا د 


معد ورهم يسع بيرت دي يتنوم يفولون رسا أتَهم لنا نوريا وأَغْفِرٌ أن 


اله قال ك4 على دفع العَذاب يوم القيامة بالتّوبة في الدنيا؛ إذ في ذلك 
١ 0‏ 
ايوم لا تفيك”'". 


واعااا هم الأمرٌ بالوقاية والمَدْحٌ للمّلائكة أنَّ المأمورينٌ بالوقاية 


مقَصْرود» قال مُرشِدًا إلى دواء التّقصير”»: 


جك قرت اموا وا إل ائر يه موا 4: 
أي: يا أيّها الذين آمَنوا توبوا بن سي ذنوبكم تَوبة صادقة بنيّة خالصة» مع 
إقلاع عنهاء ندم عليهاء ركز على عَدَم العودة إليها”: 


.)01/4 /7٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)73٠١ /٠١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/71(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١57(‏ /01)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 0711 ((تفسير ابن كثير)) (174/4).: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
235٠١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 
قال ابن كثير: (قال العْلَّماءُ: لَب لنُصوح هو أن يقي عن الدْبٍ في الحاضره وينم على ما 
سَلَف منه في الماضي. ويَعِمَ على ألا يَعَلَ في المُستقبّل» ثم إن كان الكق لكي ركه إلية 
بطريقه). ((تفسير ابن كثير)) (119/4). 
وق ارجا لفق الضف كر القراق فر ابر الفد رتسي الأدرك ها الندار لمكيو 
ا ). 
وقال السعدي: (المرادٌ بها بها: الوب العامة الشَّاملُ للذنوب كلّهء الي عقّدها العبدُ لله لا يريد 


بها إِلّا هه والقُربَ منهء ويستمرٌ عليها في جميع أحواله) . ((تفسير السعدي)) (ص: 81/5). 


الجزء 78- الحزب 5ه 


ص 


لحل>» 5« 2 


ا 1 و5 أ و 7 3 ا مذ 


ع 
5 


بت - 
+8( سورة التحريم - الآيات 


35 


القن 31ة ن تركو مورك أن ووفك د ركيور كو شر 
كما قال الله تعالى: 9 إن يما مكار ما نمَو عَنه ُكيْرَ عَدَكُمْ سيَسَاتَكُم 


ليرج < لس سه 28 
وَندَعِلَحَكُم مُدَخَلا كرِيِما 6 [النساء: 1 
وَيُدْعِلصَكُمْ جَنّتٍ يجْرى من تحتها الأنهدر #. 


ع 3 5 6 03 مض 5 م و 
أي: ويدخلكم الله في الآخرةٍ جنات تجري الأنهارٌ من تحت قصورها 
وأشجارها”". 


-ه 


يوم لا يخْرَى أمّهُ آليَّىَّ وَالْذِينَ اموأ مَعَهُ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (737/8/54)) ((تفسير ابن جرير)) »2٠١9/71(‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 03714): ((نظم الدرر)) للبقاعي .)70١/7١(‏ 
عن ابن عبّاس قال: (عسى من الله واجبٌ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)501١/١1١(‏ 
قال الرازي: (اتّفق المفسّرونَ على أنَّ كلمةً عَسَى من الله واجبٌ قال أهلّ المعاني: لأنَّ لفظة 
اعسى» تفيدٌ الإطماعٌَ» ومّن أطمّع إنسانًا في شيءٍ ثمّ حرّمه كان عارّاء والله تعالى أكرّمُ من أن 
يُطمعٌ أحدًا في شيء ثمَّ لا يُعطيه ذلك). ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 17 37). 
وقال الشنقيطي: (جماهيرٌ العُلماءِ يقولون: «عسى» مِن الله واجبةٌ؛ لأنَّ الله كريمٌ» لا يُطوعُ في 
شيء إِلّا هو فاعِله؛ لشِدَّةِ كرّمه جل وعلا وقَضْله). ((العذب النمير)) (0/ 9”). 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (11/8/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١٠١9/71(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7١١/70(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75). 

() قال ابن جُرّي: (مإيَوَم لا حخِْى أنه لين 4 العامل في يوم #6 يَحتمِل أن يكونّ ما قَبْلّه أو ما 
تكد أو عيورت تند 1531 النشير الو 
وممّن قال بأنَّ العامل هو قَولّه تعالى: (يُدْخَلّكم) أي: يُدخَلّكم جنات تَجري من تحتها الأنهارٌ 


في اليّوم الذي لا يُخزي فيه الله النَىّ والذين آمُنوا معه: الزمخشريٌ» وابنٌ عطيّة» وابنُ عاشور. - 


الجزء /؟- الحزب كه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 05 


7 
42 


ا ٍ. و 2 
لا يَعَذْتَ الله محمِّدًَا والمَؤْمنِينَ معه» ولا يهينهم ولا يتفضحهو”". 


د د 
50 2 5 . اهس مه 2 ٠.‏ مس ممه 82226 سس 
قال تعالى حكاية عن قول المؤمنينَ: 9# ينا إِنَكَ من تَدَجِلٍ امار فَمَد أَحَرَسسَه: وما 
ع 
2 ء 4 س ل 2 و7 وي ورا .و 4ن 2 2 1111100 
لِلظْلِمِينَ من أَنصارٍ * رَينَا إِنَنَا سَحِعَمًا متاديا يسَادى للإِيِمَدنِ أن ءَامِنوأ يربك فعامة 


مج ١ح‏ 1 ا لس م0 071-767 
ريما فاعفر لنا ذنوسًا وَكهر عن سَيَْاتَنَا وتوضنا مع الأبَرار * رينا وَءَائِنا ما وعدتنا 


عَلَ رُسُلِكَ ولا عونا يَوْمَ امو إِنكَ لا عل للِيعَادَ ‏ [آل عمران: ١95 - ١97‏ ]. 


وقال سبحانّه وتعالى حكاية عن إبراهيمٌ عليه السَّلامُ: :3 وَلَا محف يوم يعون 16 


- يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)01١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 7777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
00 
قال الرَّجَاحُ: (ميَوَمَ # مَنصوبٌ بقوله: لاع ردك أن يُكيْرَ عَدَحُ سَيَاقِكم وَيْدْسِلَصكُمْ جَدّتٍ 
جر من ها ألْأَتْهرٌ بوم لا نخْرِى أله لين #. أي: في هذا اليّوم). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
66 وينظرة (انظم اللاون) )بقاعي 001/50 7 
وفكن قالنآن العادل تحلتوك تقزر و11 رفة لظن (الطاعير ادو عرف 1 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 9/7779 »2٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 03777 ((تفسير السمعاني)) 
(0/ //41)» ((تفسير القرطبي)) (18/ ))7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ :)17١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7١7 /7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)710/١‏ 
قال ابن عطية: (قولّه تعالى: مِإوَالِينَ امب مه يحتملٌ أن يكونّ مَعطوفًا على :آلب 
فيَخرجٌُ المؤمنون من الخزي. ويحتملٌ أن يكونَ ابتداءً وِنويهُم بن 46 جملةٌ هي خبره؛ ويبقى 
لق علي الث عليه ول حكموضًا تَصكحهاك لاتطزى): ((للسير از غطية)) 01 028016 
وقال البقاعي: (ولا يُحَرِي الّذِين مامتا ممه وهم الصّحابةٌ رَضيّ الله تعالى عنهم إن كان 
المرادٌُ المَعيَّ في مُطلق الرّمانء وسابقوهم إن كان المرادُ في الوصفٍ أو زمان مخصوص 
كبر وتّيعة الرّضوان... ونساؤه رضي الله عنهنّ ين 0 أوّلَ راغب في الكون معه ُ 
الإيمان ليبعذْنَ عن التّيران... ويجوزٌ أن يكونّ «الّذِين» كذ مزلت 4 اديكوة اله 
رك > نان إل انجس الأخاء فالس نميه من اننا وضعك وان )“((نظلر الذرز) 
.)3١7/٠0(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟5/ .)3317١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


95 -- 
+8( سورة التّحريم - الآيات 


براوج دلوم لد 5 22 0 و 
رهم سي بيرت أيهم وَيِأَيَمْني 4 
رد |اء اص 0 5 6 
أي: بورهم يمصي معهم .يوم القيامة؛ من أمامهم وبايمانهم" ا 
كما قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى الْمْوْمِينَ والْمَؤّمستِ يسعئ نورهم بَيْنَ يديم 


يبد فرك لوجت تحر من كيه ادنر حَِدِنَ ذبأ للك هو الْمَودُ اميم ** يوم يفول 
0 رما 
«إيثولوت ربكآ أتِم انرا 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١9/77(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
0046 
قر للع كو علق الخراط وفك تع على هذا مقات يو سا يمان و الو جد تقار ” 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7737/8)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 207055758 7577). 
قال الواحديٌّ: (يعني: على الصَّراطٍ يومَ القيامة» وهو دليلُهم إلى الجنّة). ((الوسيط)) (5/ 48 ؟). 
ومكّن روي عله :هذا القول ين الكتلك: ابن مسحوة» والحمة: ينظ ((تطسير القرطبي)) 
(10/ 757)» ((تفسير ابن كثير)) (// .)١8‏ 
وقال ابن عاشور: (الدُوَوُ المذكورٌ هنا نور حقيقنٌ» يَجعَله الله للمَؤمنينَ في مسيرهم من مكان 
الحشر؛ إكرامًا لهم» وتنويهًا بهم في ذلك المَحشّر). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 01 و(18/ 
)0 
والمرادٌ بقوله تعالى: مإوَيأَيْنيِم # قيل: أي: من الجهة اليُمنى. وممّن قال به: البقاعي» وابنُ 
عاقروار رذ طقني لطر ررض الدون» الس 0/1/4 وز ه01 سيان 
عاشور)) (/71/ )7/٠١‏ و(373721/758)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الحديد)) (ص: 75). 
وقيل: المرادٌ: #وَيأَئْيحَ 4 كَنْبُ أعمالهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (97/ 79/4 899) و(78/ .)1١9‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1١9/715(‏ 
ونسَب ابن عطيّةٌ إلى جمهور المفسّرينَ أنّ المراة: وبأيُمانهم أصلٌ النُوره أي: يكونٌ التُورٌ 
بأيُمانهم» ومنه يَنبسط نورٌ من أمامهم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 27571١‏ 885). 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الحديدء الآية (15). 


الجزء م؟- الحزب كه 


أي: إنّك وَحْدَك بالِعُ القدرة على فِعْلٍ كُلُ شَيِءِء فلا يُعجِرّك شي م 


م لْحَكُدَارٌ والْمتفقِينَ وغل علي وَموَسهُرْ جَهَتَدٌ وَينّىَ 
0 22 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 
لَمَا ذكر الله تعالى ما تقدَّمَ من لينه صلى الله عليه وسلم لأضعًف النَّاس؛ 
النّساءِه وحُسشن أدبه وكريم عشرته؛ لأنّهِ مَجِبولٌ على الشّقَقة على عِبادٍ الله 
ًِ 0 7 ا ا 1 و 0 
والرّحمة لهم وختم بما للمؤمنين من الشرّفء. ولله من تمام القدرة؛ أنتح ذلك 
القَطمَ بإذلال أعدائهم؛ وإخزائهه©» 
وأيضًا لما أبلمَ الكفارٌ ما سيّحُل بهم في الآخرة تَصريحًا بقوله: 9 يَكأَيْهَا 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (35/517)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)217٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
23١5 /5(‏ ((تفسير القاسمي)) (2718/4): ((تفسير ابن عاشور)) .)71/1١/17/(‏ 
قال ابنُ تيميّة: (قال المفسّرون: إذا رأى المؤمنونَ نور المنافقينَ يْطَفَأ سألوا الله أن يُتمّ لهم 
ُورَهمء ويْبلُقهم به الجنّة). ((مجموع الفتاوى») (1/ 4 071. 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 221١١‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 241١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم »)7١5 /١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١ 5 /7١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57٠١‏ )» ((البسيط)) للواحدي 


3307 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١5 /٠١(‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١6 /7١(‏ 


الجزء 78- الحزب 5ه 


تانج 2 


لسن كرا لا ستزروا سوم 6 [التحريم: 41 ريف اقول يوم لا يحْرِى أله 
ليم وَأَِينَ اموا مه #6 [التحريم: 4]؛ أمَرَ رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم بِمَسْمَء 
0 بن ار يجام 00 0 ظامر الإيمان نفاقاء حلَى | إذا 


لاون قورع التي مس ارقي يا قر رضولهصلي ا 
عليه وسلّم بذلكَ؛ لأنّ الكمَرَ توا مع المُنافقينَ بعْدَ مجرة ة الَّيّ صلّى الله 
عليه وسلّم فانَّدوهُم يونا لهُم وأيدي يَدُسُونَ بها الأذى للنَّيّ صلى اله عليه 

وسلّم وللمُوْمنِينَ» فهذا نداءٌ ان لني صلّى اللهُ عليه وسلّم يأ لبقا ملاع 

مرا سراد الخد 18 ةا روجو سام دي 

من واجب حَسشن المُعاشْرةٍ مع الزّوج”" 

28 الس يود 

أي: يا أيّها التي جاهدٍ الكناة المحاربينَ بالسّيفء وغيرٌ المحاربينَ منهم 
لووط راي عق بيب إن رورم وشو 
شجهاتهه؛ أو بإقامة الحدود على مَن يقَعٌّ فيها منهم. وكنْ غليظًا على الكافرينَ 

والمنافقينَ بالقول والفعل'". 
كما قال تعالى: 9# وََئِلُوهُمَ حَقَّ لا تَكُونَ ذه نتوين اليه نيوأ َلاعْدْو نل 

.]١97“ [البقرة:‎  َنيِِلَطلَلَع‎ 


.)31/7 1/١ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2١١١01١١‏ ((تفسير القرطبي)) :.)3١١/١1/(‏ ((الصارم 
المسلول)) لابن تيمية (ص: 51 217 58 77)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
171١117١ /8(‏ ). ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 707700)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)) 
(«تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 717/7). 
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فيكم غِلَظَةٌ #6 [التوبة: .]١77‏ 
وقال الله مجان وتعالى: 0 3 
[الأنفال: 56 ]. 


00 


وقال الله عزّ وجل : 2[ قلا ملع الحكلفريس وَحَنهِدَهُم بو جهادًا -كييرًا * 
[الفرقان: 507]. 
006 1 و 201 مس م رطس سم برو و دوجو 
وقال تبارك وتعالى: هلين ل ينه الْمَفِقُون لذن في قلوبهم مَرَض وَالْمرَجهُوت 


-ه 


6 صح سس سس للح رسا 2 2 2 3-7 22 + يده 
في الْمدِيَةِ لنغْرِيتك بهم ثم لا نجاوروتك فا إلاقإيللا * ملعونيت أيَنما تُقِفْواأً 
ع 


أجِدواً وَفَجِلُواً نتيا * [الأحزاب: ٠ك 1١‏ ]. 


8 5 2-00 1 1 طح م رس جو 9 بسح سر فس يي سي سس عه ري وه كد ف 2 


س2 سنا 


71 - د 5" 00 5 ع 3 
وعن عبد الله بن مُسعودٍ رَضِيَ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا و 
قال: ((ما من نبي بعَنّه الله فى أَمَدَ 


700 ا لش ا 2 ِ 

ةِ قبلى إلا كان له من أمّته حَواريُونَ”" وأصحاتٌ» 

6 #4 اك م 5 8 0 3 0 8 

ياخذون بسنته» ويقتدون بامره» ثم إنها تخلف من يَعدهم خلوف » يُقولون 
عته) هم م.ى| له مال وشرية 7 م ٠‏ ا 3 

ما لا يفعلون. ويفعَلون ما لا يؤْمَرون؛ فمّن جاهدهم بيّده فهو مَؤْمنء ومّن 


سم و اعد للق الو الع كاسع ا حا ل 57 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراءً ذلك 


)١(‏ الحواريُونَ: الخواصٌ الأصفياءً. وقيل: هم النَّاصِرونَ. يُنظر: («(كشف المشكل من حديث 
الصحيحين)) لابن الجوزي .)77١ /١(‏ 

(9)الخلوف الالقرة ينك الك الفيق: بشن ((كنف المسكل مو سدق المححي) لآب الجرزق 
(70/1"). قال النوويٌّ: (أمَا الخُلوفُ فبضّمٌ الخاءء وهو جمعٌ ١خَلُْف»‏ باسكان اللّام» وهو 
الخالف بِسَرٌ وأمّا بفتح اللّام فهو الخالفُ بخير» هذا هو الأشهر). اع الي 0 
8/5 2). 
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ص 


ل م لي طٍِ 
+8 سورة شحريه - ايت نح هله 22 


من الإيمان حب حَبَّةَ تحردل))7". 

«مَمأه جَهَئَدُ يدن الصِدُ 4. 

و الم ا د اماو د اواو ماد بر ابر ًُ 7 

أي: ومساكن الكمار والمنافقين في الآخرة ناز جهتع» وهي منواهمةوبنس 
المرجعٌ ادي يَصيرونَ إليه حجهكّم”"! 

قال تعالى: من الله ل جَامِعٌ لْمتفِقِينَ وَالْكفرنَ فى جه جِيعًا 6 [النساء: 1 

وقال سُبحاته: 38 و2 نذا لمق والمقف والكهاة نار هم خَدرنَ 
0 م ساح 2 0 ع و بو 
فيا وو 0 و ل 1 مُقِيم 6 [التوبة 4 ]. 

الفوائد ا 

-١‏ قال الله تعالى: مكايا أَلَِنَ اموأ فوأ أَنقْسَ؟ي وَأمَلِي نَارا وفُودُهَا لاس 
ولْْجَارَه # على الرَّجَل أن يُصلِحَ لف ويصلح أهْلّه إصلاح الرّاعي 
لل 

4ت قول االااتعالى: «( كام انين امنا وا ألش؟ة فيك ارا وكودها الاش 
ال ا ا 
0 م ا ل مع ده ع ِ 5 
زوجه وولده. وعَبْدَه وأمَتّه؛*» فالآية دلت على أن علينا تعليمّهم الدينَ والخير 
وما لا يُستتّى عنه منّ الأدّب”؛إِذ لا يَقُدرٌ أحدٌ يقي غيرّه الثَارَ وهو لايَمْلِكُها- 
)١(‏ رواه مسلم(60). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١1١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) .2750١/17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 

(/ 22037 ((تفسير السعدي)) (ص: ا . 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ .)١96‏ 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 519). 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهرّاسي (577/5). 
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الرالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


0 “ 
ا 5 
إلا بما يدُلّه على ما يُباعِدُه منها من العَمَّل الصَّالح واجتناب الطَّالم”©. 
"- في قوله تعالى: م9 ييه ذَِ اموأ فوا يأبف نا 4 وج الله تعالى 
1 5 0 2 5 3 و2 3 اي 5 0 
الخِطابٌ إلى المؤمنينَ باسم الإيمان؛ مما يدل على أنْ مُقتَضى إيمانهم أن 
يتقوموا بهذه المّسؤوليّة العظيمة» وأَنّ عدم قيامهم بها نَقَصٌ في إيمانهم؛ فتوجية 
الخطاب بوَصف الإيمان يقتّضي مع ذلك الحَثَّ والإغراءً على القيام بما وج 
اليه الود . 
- قَولُ الله تعالى: مكايا اَن ءامنوأ هوأ أَنقْسَكي وهلي ارا وقُودها لاس 
ل ل 00 
_- .4 - 83 3 3 23 ل 0 فى و .4 م 


3 


تحت ولايته من الرّوجات والأولاد» وغيرهم ممّن هو تحت ولايته وتصَرّفه””. 
- قال الله تعالى: م يكام أبن ءامنْوا هرا َي وَأمِكٍنَارَا © مَنْ أهملٌ تَعلِيمَ 
نمدا ه11 كلظ عونق انام للوقاءة الكساءة كب الأؤلاة لطاحاء 
فسادهم من قِبَلٍ الآباء» وإهمالهم لهم, وتَرْك تعليمهم فرائِضٌ الدّين وسُتَنّه 
فأضاعوهم صِغارًاء فلم يَنتَفِعوا بأنفسهمء ولم يَنفَعوا آباءهم كبارًا». 


- في قوله تعالى: يكيم الي ءَامَنْوأ ووأ ِلَ اه موه سوا #6 دليلٌ على 


وُجوب التّوبة". 
/- في قوله تعالى: بإتَرَْةَ نَمُوا 4 الْنْصحُ في التَّوبة يتضمّنُ ثلاثة أشياء: 


و 


06 7 4 لي م 0 
الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بهاء بحيث لا تد ذنيًا إلا تناولته. 


.)731١ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

.)7 017 /١7( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)8175 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 

(4) يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 9؟51). 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (ص: 07194). 
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25 
والثّاني: إعمل الغرم والصدق ب بَكُلَيّه عليهاء بحيتٌ لا يبقى عنده ترَددٌ ولا 
توم ولا انتظارٌء بل يَجِمَعْ عليها 0 إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 
الغَالكُ: تخليصها م من الشّوائب والعِلّلٍ القادحة في إخلاصهاء ووقوعها 
لمَخْض الحَوف من الله وححشيته والرّغبة فيما لديه» والرّهبة مما عِندَه لا كمَن 
يَتوبُ لحفظ جاهه وحرمته) ومُنصبه ورياسته» ولحفظ حاله أو لحِفظ قوّته 
وماله. أو لاستدعاء حَمْد النّاسء أو الهَرب من ذَمّهِم أو لكلة صقَلْط عله 
التفهاف أو لقضاءٍ تهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل 
اع اس 2 4 "تا 3 5 و 
التي تقدّحُ في صكَّتها وخلوصها لله عزَّ وجل؛ فالأوَّلُ يَتَعلَقُ بما يَتوبُ منه. 
والثالت تعلق يعن قوت إلبف والأوسط يتعلن يذاتالثاتك وفيه .و لااريت 
أن هذه التَّوبة تَستَلزِمُ الاستغفارٌ وتتضّمتُه وتّمْحو جميعَ الذنوب» وهي أكمّل 
ما يكونٌ من التّوبة". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
يي 5 ل هر 2 09 د 
-١‏ قَولُ الله تعالى: مولا يَحَصُوبَ الله مَآ أمَرَهْم وَيَفْعلُونَ ما يومَوونَ 4 فيه إشارة 
الو كا بتي اا جيه اعرامي لة الر بمزيها هاس عي 
عو 
والعصيان منهم مخالفة للآمر وال 
5 أرق تتوة مالزتئهة 4 فيه تدع 
لح ا اللو ايا 
اي 020 75 2 ع 
-٠‏ قَولّه تعالى: # وَيمَعلُونَ مَابَؤْمرَونَ # ليس توكيدًا لقوله: 38 لا يعصون أله مآ 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)711/١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 01/7). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 817/5). 
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3-1 د 6 : ص 
2-00 <2 ل التفسير المحّر للشران الكريعي ]8ه 


مهم 4» وإنّما فيه بين نهم قادرونَ على فلي ما أمروا به فهُم لا يكوه لا 
يد او لاقي . والمأمورٌ نما يوك ما أَمِرَّبه لأحد هدّين؛ مألا يكونٌ قادراء 
وإمًا نوكو ن فاضت ديري لاف قز كان مطيها بويد اطاعة الآمِرٍ -وهو 
قادر- وَيَبَ وجو فغلي ما أِرَ به؛ فكذلك الملائكةٌ المذكورون لا يَعصُودَ 
ا 0 ٠‏ وقيل: 1 أنّهم يَتَقبّلونَ أوامره 
ويّلتَرموتها. ولا يأوتهاء ولا يُنكروتها. ومعنى الثّانية: نهم يُوَدُونَ ما يُْمَرونَ 
به لا يتناقَلونَ عنه» ولا يَتوانَونَ فيه'"'. وقيل: يجوز جل مرجع «ِإلَايعصُوَ 
ا ا 0 
ا ما يوْمَروَ 6 إلى ما كُلّفُوا بعمَله في العْصاةٍ في جَهَنّم. وقيل: إلا 
يَحَصُونَّ أله م أمَرَهُمّ # فيما مَضَى » ل وقيل: 
فائدة ذِكْرٍ قوله: مإ وَيَفَْوتَ ما وروت بعد ملا يعضو نَ أنه مآ أَمَرَهُمَ * التأكيدٌ؛ 
لاتحادهما صذقا9©. 

- قَولُ الله تعالى: :تأيه اليرت > ءامثوأ نا له َس ا + الم يقل: 
(لفبويعة)#الأآن (دعولا) تسفو يفيه المذكر والمواث «كترلهب: لاق قفر 
ر 0 

- قَولُ الله تعالى : ميم لاخر أله الى وَألدِينَ امنُوا عه # فيه سوالٌ: الله 


.)51 /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207/8 019). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0219074/4): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0776 ((تفسير أبي 
حيان)) ))75١17/1١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 774)» ((تفسير ابن عاشور)) (/0777/5. 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 51/7, 017/4). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 01/5). 
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اص بصن 


أ 


تعالى لا يُخزي الَّىَ في ذلك اليَومء ولا الّذين آمنواء فما الحاجة إلى قوله: 


الجوات: ن للد لاع مووي لا يخزي اله المجموعٌ الذي يُسعى 


نُورُهم» وهذه فائدةٌ عظيمة؛ إذ الاجتماعٌ , بذع ادو امتزاوق الي سريت ا 


7- في قوله تعالى: عِإبَومَ لا مخْرِى أله ليم ودين اموأ مُه # يَدحَل في 
ظاهِر الكلام الصَّحابة رَضيّ الله عنهم؛ ويَستّوجِبونَ ما وَعَدَهم الله جلّ جلاله 
في الآية؛ فم تنَقَّصَ واحدًا منهم. أو أيه مما وَعَدَّه الله» فقد رَدَّ على الله! 
ويُرجى أن يكونٌ سائرٌ المؤمنينَ داخلينَ معهم في ذلك؛ أن مَنْ آمنَ بعدّه فقد 
دحل في الاسم معهء وإ لم يكنْ في | لقن والتفية أمرة الميناج 0 

- قَولُ الله تعالى: يِل يوم لا ييحْرِى الله َه أي وين َأمَثْوَا مع في هذه الآية 
دليلٌ على المغفرة لتجمميع أصحاب الَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم”. 

8- التُورُ الذي يكونٌ للمُْمِن في الدَّنيا على شن عَمَله واعتقاده يَظهَرُ في 
الآخرة» كما قال تعالى: لوك ا كت 4 ا 
التُورَ هنا عَقِيبَ أَمْره بالتّوية0©. 

- في قوله تعالى: يِإإّكَ عَكَ مكل مَْء قي 4 أنَّ تقييدَ القّدرة بالمشيئة 
هو خلافٌ ما كان عليه النَنّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم وأَنْبائعُه؛ فهّم لم يقولوا: «إنّ 


.)01/5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 
ويُنظر ما تقدَّم (ص:1272).‎ 
.)8"1/9 يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ ”لاا‎ )١( 
.)371/٠ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7( 
.)788 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


ا م الطّريق طريقٌ الأنبياءٍ وأثباعهم؛ فإنّهُم أهدى عِلْمّاء 
وأَقوَمُْ عَمَلَا. فالآيةٌ عامةه فهو قديرٌ على كل شيء على ما شاءه وما لم يَأ 
فتقييدٌ بعض النّاس القّدرةَ بالمشيئة خطأ؛ لآن الله قاد على با تقاء وعلل ما 
ا و تعالى: مووَهُرَ عَلَ جمَعِهِمَ إذَا ع2 قَيِيْرٌ # [الشورى: ] 


فالمشيئة هنا ليست عائدةً على القٌّدرة» ولكنّها عائدةٌ على المجمع؛ يعني: إذا أراد 
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جمْعَهِم» وشاء جَمْعَهِم فهو قديرٌ عليه» لا يَعجزٌ عنه 

٠‏ قال الله تعالى: «إيِكاما لين هر ألْحكُمَارَ وَالْمُكْفقِينَ ِنَ 6 فخاطبه هنا 
ِوَضْفْهء وهو (النَي)؛ كما في أوَّلٍ السّورة: 38: يليما آلب لِمَ حرم [التحريم: »]١‏ 
لا باشمه» كقوله لآدَمَ: مينَادَمْ ‏ [البقرة: 77]» ولموسى: 9# يَمُوتئ 46 [البقرة: 
0 ولعيسى: ينيسح [آل عمران: 0 5]؛ وذلك ليَدُلّ على قَضْله عليهم”". 


-١‏ قَولّه تعالى: وعلط علوم # لا يُعارض قوله: :9 فِِمَاَحْمَةَ َم نت 
هموك كت عط يط الل لاوأ ين حو 4 ا اء 
محمولٌ على طبعه الذي جيل عليه» والأمر مَحمولٌ على المعالجقه أو أو أن أن النفي 
هو بالنّسبة للمُؤمنِينَ» والأمرّ هو بالنسبة للكمَار والمنافقينَ» كما هو مُصَرَّحّ به 


في الآي نه 60 


و 
أن 


7 7 9 و و 7 2 
17 الله سبِحائَهِ يحب صفات الكمال» مثل: العلم والقدرة والرّحمةِ» ونحو 
ذلك؛ فعن أبي هْريرةَ رضي الله عنهء عن التَبِّ صلى الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
(9/1ه١).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 51/5). 
(9) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 087). 
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((المؤمنٌ القَويٌّ حَيرٌ وأحَبٌ إلى الله يمن المؤمن الضّعيفء وفي ل 
وفي الصّحيح قال صلَى الله عليه وسلَم : ((لا ير حم حم الله مَن لا يَرَحَمْ النَّامنَ))20, 
وفي الصّحيح أبدنا قال على اله فلن 1 ((إنما ير حم الله من عباده 
الرّحَماء))””". وفي السّئّن حَدِيتُ ثابثٌ عنه: ((الرَاحمونَ يَرِحَمُّهم الرّحمنٌ 
ارحموا مّن في الأرض يَرِحَمْكم مّن في السّماء))”؟» ومع هذا فقد قال تعالى: 
«إيكأما جد الْحَكُدَرَوَامُكفِقنَ وف عَم #: وقال تعالى في حَدَّ لزاني 
والرَّانية: #ؤولا تأحُدَمٌ يما رأف في دبن آله | مم ومو له الور آلآخِرٍ #6 [النور: 
١‏ وهذا في الحقيقة من رّحمة الله بعباده؛ فإِنّ الله إنّما ا 
للعالمينَ» وهو سُبِحانّه حم بعباده من الوالدة بوَلّدهاء لكِنْ قد تكونٌ الرّحمة 
المطلوبةٌ لاتَحضصُلٌ إلا بتَوع من ألم وشدَّة تَلحَقُ بَعضٌ النفوس * 


ود صارو 


#اح فول أله قوالق: «إيتأيها لبن جَنهدٍ الككدار وا والْمسَفقِنَ # فيه ل 
فيه الأمرٌ بقتال الكُمَار والمُنافِقِينَ» والغلظة عليهم ومعلومٌ أنَ اليّ صلّى الله 
عليه وسلَّم قال الكُمَّارَ ولم يُعلَمْ أنه قال المُنافقينَ قتاله للَكُمَار فما نوعٌ قتاله 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ (8177) واللَّفْظ له» ومسلمٌ (71519) من حديث جَرير بن عبد الله رضي الله 
عنه. 0 

0 ألتوقع يعاق نرقم ارون وعداوق ديف مانيو درس لعي 

(4) أخرجه أبو داود (4441) واللّفْظٌ لهه والترمذيٌ (1914)» وأحمدٌ (1445) مطرّلَا من حديث 
عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: حي صحيحٌ)؛ وصحّححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (2177» والعراقيٌ 
في ((الأربعون العشارية)) »2)3١5(‏ والألبانِنُ في ((صحيح سنن أبي داود)) »))4945١(‏ وحسّنه 
ابِنُ حجر في ((الإمتاع)) (1/ 57)» وقال السخاويٌ في «البلدانيات)) (57): (حسّنٌ» بل 
صحّحه غيرٌ واحد). 


(0) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية .)55٠ /١(‏ 
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صلَّى الله عليه وسلّم للمُنافقِينَ؟ 
الجوابٌ: قَوله تعالى: مِوحَنهِدَهُم بو جِهَادًا حكيررا : لقال ]ل 
أي: بالق رآن؟ لقّوله تعالى فَبِلّه: «( وعد صَرََهُ تتم ليذَكَروأ أن حر لدان إل 
حورا * وَلوْ شِئْنالبََََاى كل وبق را اندنع 0 
لو ٠ه‏ -05]. ومعلومٌ أن المنافِقينَ كافرونَ» فكان 
جهاده صلَى الله عليه وسلّم للكفَّارِ بالسّيفِه ومع المنافقينَ بالقّرآنه كما جاء 
حا ا ل ئلا يدت النَّاسُ أن مُحمَدا يقل 
أصحابه("2ي ولكن كان جهادهم بالقرآن لا 0 56 عليهم منّ السَّيف؛ لأنّهم 


اراي رصي ف لمر سيد ملوورر اك ع وبمار" 


96 


كأنهم -532 مسندة 4 وهنا 06 عليهم منّ نَّ الملاقاة بالسّيف'". 

وقيل: جهاد 0 ظاهرٌ وأمًا عطف (المُنافقينَ) على (الكقّار) المفعول 
ل :جد 4 فيقتضي أنَّ النَّنَ صلَّى الله عليه وسلَّم مأمودٌ بجهاد المُنافِقينَ 
وكان حال المُنافقينَ مُلتِسَاءإِذْ لم يكن أححدٌمِنَ المُنافقينَ معنا بالكفرء ولاشهدَ على 
أحد منهم بذلك» ولم يُعيّن الله لرسوله صلَّى الله عليه وسلّم مُنافَِا يُوقنُ بنفاقه 
ينها ]و ا للك ركان اتوك بالتس علق رق اللسسلدين كما بوك 
ذلك من أخبار كثيرة في الآثار» فتَعيّنَ تأويل عطف المُنافِِينَ على الكُمَار ما بن 
يكونَ عل هد 4 تمُستعما في الجهاد بالسيفٍ» والجهاد إقامة الج 
والتَّعريض للمُناؤق بنفاقه. وقيل: الأقرّب في تأويل هذا العطف أنْ يكونٌ المراةٌ 
نه ننه لاعن فى ألو القالفة: كران ال بصلى الله علته سلب 
(#0الحديك ابه اليخارى (014): ومسلمٌ (108) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


عنهما. 
(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 2777 5 17). 
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اص صن 


والمُؤْمِنِينَ بالمؤصاد بهم؛ فلو بَدَتْ من أحدهم بادرة يُعلَمُ منها نفاقه. عُومل 
مُعامَلةَ الكافر في الجهادٍ بالقتل والأشر» فيَدّروا ويَكُمُوا عن اليد للمُسلِمِينَ؛ 
خشية الافتضاحء فتكونٌ هذه الآيَ من قَبيل قوله تبارك وتعالى: ا 

توق وى لوهم تق والشيمطوت وف التدة اليك , 51 
ا روويلت نا إلا قاذ > كلموقيت أيكنا ذه ث نوأ مويَنأ في 0 


[الأحزاب: فكع 1١‏ ]. 


كول الله تعالق 8( رما و2 هك ويك القينة #افبدشؤال: قوله: 
رموه جَهَئّمُ يدل على أن مُصيرع كين المصيث فما فائِدة التُصريح بذلك؟ 
الجوات: أنَّمَصيرّهم بشم المصير مطل والمُطلق يدل على الَّوامء وي 
املق لا يدُلٌ على الدّوام 3 
بلاغة الآيات: 
00 امأف شوو وَأَهْلِك ثازا وقودها الناس وللجارة 
خسه: جب . ابر جد سر 00 ظُُ 5 00 110 ل كس سس سح سا 00 ود م 
ليا مَلَِكهُ غلاظ قدا ل حضون آل دما مره ويفْملوة ما يؤْمرونَ 6 
0000 المقصود من النّداءٍ الأوَّلِ؛ 
نداء ا ان الله عليه 1 بقوله: يها ألَئُ لِمَ حم م1 أل مه لَك 6* 
[التحريم: ١‏ ووه الخِطابٌ إلى المُؤمنِينٌ ليأئّسوا بالبنَ صلّى الله عليه وسلّم 
في مَوعظَةٍ أهليهه2. 
- وُبرَ عن الموعظة والتّحذير بالوقاية منّ النار؛ لأن الموعظا سيت فين 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 17/7 7). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 01/5)» ((تفسير ابن عادل)) .)5١5 /١19(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 3760). 
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يد ص ك6 1 ص 
558 ححككحك.: 


وان يُقْضي إلى عَذاب النَاره أو على تشبيه الموعظة بالوقاية مِنَّ النار 
على وجه المُبالّغة في الموعظة”". 
- وعطف وإ وهلي 4 على 9 أَنشسك 4؛ أنَّرَبَّ المنزل راع» وهو مَسؤولٌ 


عن أهله. ودخلٌ الأولاد د في موَأَفْيكٍ 4 وقيل: وحلزنا ني ولشؤ» 
لأنَّ الولّدَ بعضٌ من أبيه» فيُعلّمُهِ الحَلالٌ والحرام؛ ويُحِنَبّهِ المعاصي ”© 


- وتنكيرٌ ِإثَارَا © للتّعظيم. وجري عليها وف بجُملةٍ (وثودها ألا 
وَلْجَارَةُ ‏ زيادة في التحذير؛ لئلّا يكونوا من وَقود النَّاره وتذكيرًا بحال 
المُشركِينَ» وتَفظيعًا للنَار؛ إذ يكونٌ الحببرُ عِوَضًا لها عن الحطّب”". 

- ومعنى للها © أن نهم مُوَكّلونَ بها؛ فالاستعلاءٌ المُفَادُ من حرف (على) 
عل راغ ال تمك 6 

- قوله: مإعِاطلٌ ‏ صفة مُشْبَّهة مُعبّد بها عن قساوة المُعامّلةا". 


ع يه ل مور ا 5 2 2 28 011 
- وجملة #وَلَا يعصون أله مَآ أمَرَهُمْ #6 ثْناءٌ عليهم أَعْقبَ به وضفهم بأنّهم 
2150 3 2 
غِلاظ سداد 5م تَعديلا لما ََضياه من كراهية فوس النَّاس إِيّاهُم وهذا 


مَؤدْنَ بأنّهم 0 بالغلظة ة والشدّة في تعذيب أهلٍ انا هذا زيادة في 
تهويل الثّار بأنّ عليها ملائكة غلاظًا شدادًا©. 


- على القول بأنَّ فئدة ذكرٍ قوله: يفَو يود 4 بعد «إلَايصُود 


.)3 5760 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )١( 
.)75١17/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7765). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (755/57/4). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ل سور محري بد 


2 2 


ادك كَ و 


َه مآ أَمرَهُمٌ ‏ التَأكيدُ”"» فقوله: مِلوَيمْعُوَ ما وروت # تصريحٌ بمَفهوم 
إلا يمَصُونَ أله مآ أمَرَهُمٌ # دعا إليه مّقامُ الإطناب في التَّنَاءِ عليهم مع ما 
وهلا لسري ين امعحهار:الشتورة لبدو في أمحااين لعا وترون بد 
قاطت هذا التاعية عطنا يفطي القغاء ؟ ويا بؤذه التعزيلة» الأ كل 
المأمور أوضَحٌ في الطَّاعةٍ من عدّم العصيانء واعتبارٌ لِمُعْايَرةِ المعنيين وإن 
كان قالهما واحلة): 

- وفي قوله: :ِللَايعَصُونَ أله مآ أمَرَهمْ وبَفَْلُوتَ مَامومرُونَ # ما يُعرَفُ في البلاغة 
بالسّلبٍ والإيجاب, وهو فنّْ عجيبٌ”". وهو في الآية ظاهرٌ؛ فقَدْ سلّبَ عر 
وجلّ عن هؤلاءٍ الموصوفينَ العصيانٌ» وأوجَب لهم الطَّاعة. 


_- قوله تعالَى: 9 َتاَم لذبن كتروأ لا مَزِووا الوم متا رون مكدع مون 6* 


- قوله: 3 كنبا لذن كفروأ لا كنزو لوم مَقول لقولٍ قد حَذْف؛ ثقة قة بدّلالة 


.)01/5 ,51/" يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25920574))» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 315)» ((تفسير أبي 
حيان)) »)7١7/1١١(‏ ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: 4017 5 01)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/558). ((تفسير ابن عاشور)) (/75570/57). 

() السّلْب والإيجاب: هو بناءٌ الكلام على نفي الشَيء من جهة» وإثباته من جهة أخرىء أو الأمر 
به في جهةء والتّهِي عنه في جهة» وما يجري مَجِرَى ذلك» كأن يقْصدَ المادخ أن يفره ممدوحه 
وتوم ا ال انها بز صدها و تل كلاس لوجي لبر ريا ادو ب 
ذلك ومغال ذلك قوله تغالى :«( يويك تن يبوم كاه شر مهد إن هد إلا 
وَلَدتَهُمَ : [المجادلة: تهون لمترورة الما أثا بالظّهار وإثباتٌ الأمومة للّتي ولدّت 
الولد. يُنظر: ((الصناعتين: الكتابة والشعر)) للعسكري (ص: 05 5). ((تحرير التحبير)) لابن 
قي الإصبع (ص: 2097» ((نهاية الآأرب في فنون الأدب)) للنويري (1/ 22١154‏ ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 117 27» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1797/١١(‏ 

(:) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)179/١١(‏ 


الجزء م؟- الحزب كه 


5 
4 


لجح --ِّ 007 
<#ة لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) 9) 


2 
الحالٍ عليه. أي: قال لهم ذلك عِندَ إِدْخَالٍ الملائكة إِيَّاهُمُ الَّارَ حَسبّما 


أمروا به(" 


و 2 0 207 


0 :8 يتأيها الذي كفروأ اندرو أأَلَوْمَ #الاعتذارٌ: افتعال مُشْئَه مُشَْقٌ من العُذْرء 
ومادَة الافيِعالٍ فيه دل على تَكلّفِ الفعل؛ مثلّ الاكتساب والاختلاق”"© 


ل سس 


- وأادث (إنّما) في قوله: نارون مك مون # قضر البججزاء على مُمائلة 
العمل المُجرَى عليه قضرّ قلب”"؛ لتنزيلهم مَزِلة من اعتَدْرَ وطلَبَ أن يكونَ 


.)178/١1١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (318/8). ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

.)37571//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) القَصِرٌ أو الحصرهو: نخصيصٌ شَيِءِ بِشَيِءِ وحضدّه فيه» ويُسمَّى الام الأوّلُ: مُقصورًاء والثّاني: 
لتعيوةا عليه تفل :لما زيل الك توما هوق اذ لد انمي إلى لد قر وير 
إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقصر قَلْب؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصور ارا 28 
الحقيقة والواقعء بألا يتاه إلى غيره أصلاء ثل: لا إلةإَِّا ل حيثٌ قُصر وضفٌ الإلّهيّة الح 
على مَوصوف هو الله وحُدّهء وهذا من قصر الصّفة على المُّوصوف, وهو قصرٌ حقيقيٌ . والقصر 
الإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شينًا خاضّاء يراد بالقصر بيانُ عدم صعّحة ما تصوّره بشأنه أو 
اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزَاله شكه وتركدهة إذا كان الكلامُ كلّه منحصرًا في دا ة خاصّة؛ 
فليس قصرًا حقيقيًا عاماه وإنّما هو قصرٌ بالإضافةٍ إلى موضوع خاصٌء يَدورُ حؤْل احتمالين 
راسي اهالت معيو معدو يكبا دل اهارا رانو مدل قولة تمان ل ونا 
مد إلا رَسُولٌ مد خَدَتَ ين قب المسْلُ #6 [آل عمران: 4 .]١‏ والقصبٌ الادٌعائيُ: ما كان القصة 
الحقيقيُ فيه مبنيًا على الادّعاءِ والمبالخة؛ بتنزيلٍ غير المذكور منزلة العدّم وقضر الشّيءِ على 
المذكور وخدّه. وقضرٌ القلب: أن يقلبَ المتكلّمُ ‏ بخ الحلي كقولك: ما شاعرٌ إلا يد 
لِمّن يَعتقدٌ أنّ شاعرًا في قبيلة معي أو طرَفٍ مُعَيّنِ لكلّه يقولُ : ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. وللقصر طق 
7 منها: القصرٌ التي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما) والقصرٌ بتقديم ما حَقه التأخين وغيرٌ 
ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 788)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(/1)و(5/5)» ((التعريفات)) للججؤْجاني /١(‏ 0115 17/5)» ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 
217 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 11821517 )» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 
9 -77)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبّكة الميداني (1/ 070). 
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ص 


(ه) 6 


7 3 6 9 3 


500 أفرن ين شاهدَه2" , 


_- را وام أي يست ءامنا أ ل أنه َه وما عاو أ 1 


دلو رول اك ىه 7 


سانكم وَيْدْحْلَصكُمْ بَنتٍ جحْرِى من ها لمر ْم لا مخز لله لب 
ل ملاتة ملق يتط ياك أده ايخ تل عاو 
إنّكَ عل كل تنء قيب # أَعِيدَ خطاب المُؤْمنينَ» ويد نداؤهُم وهو ندا 
ثالث في هذه السُورة» والّذي قَبْلّه ندا للواعظينَ» وهذا نداءٌ للموعوظينٌ؛ 7 
لمُؤمنوتَ بالّوية من الوب إذا لبسو بها؛ لأنَّ ذلك من إصلاح أننّسهم» بغ 
أن أيروا بأن يوا أنْسهم وأهليهم مايَرجُ بهم في عذاب ال لأنّ اقاء الثّار 
يَتَحَقّقُ باجتناب ما يَرْمي بهم فيهاء وقد يَذْهَلُونَ عمًا قَرَطَ من سيّعاتهم؛ فَهُدُوا 
إلى سبي الُوبة ال يمو به ما طمن سيّتاتهم؛ وهذا ناف إلى ماكر من 
مَوعظة امْرأ النوا سل اللا ليه وهل يفول عوج[ : 38 إن نلو كنويا إل مه 02" 
[التحريم: 4 
0 : وعم ريك أ بكر عَسكُم ل 2 سَيَايكم زرو ضيغ الإطماع 
وعم #؛ للتجري على سنن الكبرياءء والإشعار أنه تَصَلٌء والتّوبةٌ غير 
مُوجبة له وأنَ العبْدَ ينغي أن يكونّ بِيْنَ خوف ورجاءء وإِنْ بالَعَ في إقامة 
وظائف العبادة؛ فالرّجاءٌ المُستفادٌ من فِعل (عَسَى) مُستعمّلٌ في الوعد الصَّادرِ 
عن المُتفضّلء وذلكٌ التَائبُ لاحقٌّ له في أن يُعمَى عنه ما اقترقّه؛ لأنَّ العصيانَ 
قد حصّل» نّم الَو عْمٌ على عدّم الود إلى الَّْبِه ولكنْ ما لصاحبها 
من ّدم والحوفِ الذي بِعَتَ على العم دلّ على زكاء التقْسِ؛ فجكل الل 


جزاءة أن يَمحوَ عنه ما سلّفٌ مِنّ نوب تفضّلًا مِنَ الله فذلكٌ معنى الوّجاء 


1 


.)37571//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الممعفاد من ( عد )0 

- قوله: ايوم لا حمر نه آلب وين امتوا معد 46: ايم 4 ظزف مُتعلقٌ 
بقوله: يكم بجنت # -على قولٍ-؛ وهو تَعليقٌ تخص إلى القّا 
على الرّسولِ صلَى الله عليه وسلّم والمؤمِنينَ معه؛ وهو يومٌ القيامة» وهذا 
اناه عليهم بانتفاء خْي الله عنهم تعريض بأنَّ اين لم يُؤمنوا معه يُخْزيهمْ 
الله يوم م القيامة. وفية'امتحياد اق المَؤْمِنِينَ على أنه عصّمّهم من مثلٍ 
مود ماهس وتري د ارإسووافروم 


ولا عَلاقة له بالتّعريض”" 
- وفي صِلةٍ موَالَدِينَ اموا معَهُ 6 إيذانٌ بأنّ سبّبَ انتفاء الخزي عنهم هو 
00 1 


- وامعٌ) في قوله: ِإوَاِينَ مومه 4 يجورُ تعلقها بمَحذوفٍ حال من 
(الذية اير أف: حال كُونهم مع الَّيّ في انتفاءِ خزي الله عنهم؛ كرون 
مُمومٌ (الّذِينَ آمنوا) مَخصوصًا بغير الّذِينَ يَتحمَُّ فيهم خَزْي الكفرء وهم 
لوج ونون رانو قلي كت وكير فال القع ا افطل متا أنه القرة 
أكنوا بذ ضيمو فيَكونٌ كزاذا به أضحاث الى صلى اله عليه وسلم لذن 
آمَنوا به ولم يَركَدُوا بَعْدَّه فتكون | الآية مُؤْذنةَ بفضيلةٍ للصّحابة9؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 201١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7717)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/3559). ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 779). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)017١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7577/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)75١5/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 759)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .071٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)371/٠‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). ٍ- 
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0 


أن 


1 
- قوله: مإ نورْهُمْ يسَىَ بَيْ يديم وَيَيَمنِمْ إضافة (ُور) إلى ضمي (هم) 
مع أنه لم يَسبِقْ إخبارٌ عنهم بنُور لهم لِيسَتْ إضافة تَعريف؛ إِذْ ليس المقصودٌ 
25 النور و تعليتة] ولكنّ الإضافة مُستعمّلة هنا في لازم مُعناهاء» وهو 


600 


اختِصاصٌ الور بهم في ذلك اليوم؛ ؛ بحيث يمره النَّاسُ من بين الأنوار يومَئِلٍ 
- وقدّم الور هنا في قوله تعالى: ديهم بن ينك أت 6؛ أن السياف 
عا الات بخلاف ما في سُورة (الحديد): مين 
0 عيض 046 [الحديد: ١7‏ ]. وقيل: حو القعل في قله يهم ين 4 وقُدّم 
في قوله: مإينى نورْهُم #؟ لأنَّ قوله في سُّورة (التّحريم): وين امَنوأ عه 46 
يهم سمن خيث المعئة- كرب المَنزلَولوٌ الحال تقد بون فناسب 
ذلك وَرودُ الجملة الاسميّة يه هنا؛ لما تَقتضيه من الثّبات وتّقدّمه واستحكامه: 
أما قولّه في سُورة (الحديد): «(ينع ويم ب وم © فبشارة للمؤمنينَ» 
3 1 َ 0 1 2 3 

ولم يأت هنا كوثهم مع نيهم فلم يتحصّل ما يُفهمْ تَمَكُنَ المنزلة وتُبوتَها 
ما تَحصَّلَ في آية (الّحريم)» إِنّما هذه بشارةٌ؛ فناسَبّها النَجِدَّدُ والحدوث» 
ما» > ؤأاو 0 1 086 5 روم ظوو سود 

ل ا دم 44 
ننه النكزة ولوك التتوويقة الذينة نوو 15 علننا اسك ا 

- وسَعْيُ الثُور: امتدادٌه وانتشارٌه شيّه ذلك باشتداد د مَنْي الماشي» وذلك 


-ه 


أنه يَحْفتٌ بهم حيثما انتقلوا؛ تَنويهًا بضَأَنهِمء كما تُندَ َم الأعلامُ بِيْنَ يَدَي 


- ويُنظر ما تقدَّم (ص: ١176‏ و180). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 1/1١ 1/٠١‏ 3). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟707/5).‏ 
(") ينظر: ((ملاك التأويل) للغرناطي (55/8/57). 
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24 


558 حت 
5 ع 530 5 
الأمير والقائد» وكما تُساق الجيادٌ بيْنَ َدَي الحليفة”". 


-وإنّما مص بِالذَكْرِ من الجهات: امام واليمين؛ أن لنُورَ إذا كان بن 

0 ل اس ا 0 
الإيمان والتصر © اق الماك 5 95 من 2 وإمًا من أهل 
اليَمِين؛ فهم يَمشُونَ في هاتّين الجهتينء ويُونَونَ صَحائِفَ أعمالهم منهما"". 

0 د 1 ع لوس ءَج ‏ 2س جلا افر 

- قوله: تفوت ربا أيمم ا وا وأو انك عل سكل سَىْءِ قَرِيرُ 7 
إتمام النُور إدامته أو الرياةة منه» وكذلك الدعاة بطلب المغفرة ةلهم هو 
لطلب دوا م المغفرة» وذلك كله أدب مع الله وتّواضْم لوول ها قن قن 
استغفار الي 56 الله عليه 57 في ايوم 0 ريطي يلك 
وجَهُ التذييل بقولهم: «ِإإِنَكَ عل كل َْءِ قَيكٌ 4 المُشعِرٍ بتعليل الذّعاء 
كناية عن رَجاءِ إجابته لهُو©. 
5 - قوله تعالى : مإ بِتأيها لبن هر ألْحَكُمَارَ والْمكفقينَ وعلط علوم وَمأوَهْرٌ 

اليد © 
1 : وأغلل كيم # الغلَظةٌ صَلابً اليه وهي مُعيربها هنا عن المُعامَلة 
بالسّدّه بدون عَفو ولا تسامُحء أي: كَنْ غليظاء أي: شَديدًا فى إقامة ما أَمَرَ الله 
به مع أمثالهه”. 7 


.)3”1/1 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ »)7١7‏ ((تفسير الشربيني)) (4/ 8809). 
(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (772017) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)9"1/1١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ 9"1/7). 
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الآيات (1-10) 
د سس هو لاس نم ذه و 2 عو - وياعة آ هه سسحت سح 
ا وأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ لوط كانًا تحت عبد 


5 08 ه املد 0 مم 
من عبادنا صَدلِحَينِ فخا فَحَانسَاهَمَا ا عدي 


اد فلم يعن 


ره 


00 م 0 أت فءع 
2 


2 201 7 سر 


0 ناه سك و فَفَخْنَافيهِ د ! قت يحلماد 
اس 
9 أْحْصَّنَتَ #: أي : حفظت» و لحف عن ع وحياطة”". 
لعي 4: أي : المُطيعينَالخاضعينَ؛ والقدوث لوم الماعةٍ مع الخُضوع: 
أو الطّاعةٌ الدّائمةٌ وَأضل (قنت) 00 على طاعة ة وير في ف 30 
المعنى الإجمالي: 
0 8 4 و 
يَضربٌ لله تعالى المكل هتنا أن اتصاك الكافن بالمؤمن بوقزت :مه لا بفيدة 
5 ع- و 0 مر - 
شيئًاء فيقول: ضَرَبِ اله مكلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوطٍ كانتا زوجتين 
لعَبدَين صَالِحَين من عِبادٍ الله تعالى» فخاتتاهما ولم يُؤْمِنا برسالَتِهما؛ فلم يَدقَعًا 
ع 2 5-5 51 ع اع و و 2 
غيوكياني: الداعكلية فييا: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0178)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (59/7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)755١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير ابن جرير)) »)١117/71(‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 237378 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2585» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 5 »)7١‏ ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 20 07. 
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5 
4 


لجح --ِّّ 007 
<# لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) 69 


© 

ثم يضربٌ الله تعالى ملا آَرَ ميا أن انَصالَ المؤمن بالكافر لا يضر شيا 
مع قيامه بالواجب عليه؛ فيقولٌ: وضَّرَب الله مكلا للّذِين آمَنوا امرأة فرعَونَ حينَ 
قالت: يا ربٌ ابن لي في جوارك ينا في الجبّة وحَلْصْنِي من فرعَونٌ وتَسَلْطِه 
وكُفْرِهه وحَلُضْنِي مِن قوم فرعَونَ المُشركينَ» ومريم بنت عِمْرانَ التي حَفِظّت 
َرْجَهاء فنقَصَ جبريل بأمْرنا في فَرْجهاء فكَمَلت بابنها عيسى عليه السّلامُ وآمَنّت 
بكلِمات الله وكّبه» وكانت منّ المُطيعينَ للهء المواظبينَ على طاعته. 


2 0 0 ا وه 2 2 + 


مِنْ عِبسَا وما ص لسن 0 ” 0000 كاري 
دين )4 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

5 كان أمْرُ الاستتصال في الإنجاء والإهلاك أَشْبَه شّيِءٍ بحالٍ أهلٍ الاخرة 
في الدّينونة بِالعَدل والفضل» وكان المفتّتحُ به السّورة عِتابَ الي بع 
اتات لضي اضر إلى أن ختم بهلاك المخالفِ في الدّارَين وكان 
ع ا ا 
الما وكانوا ريما توهّموا أنه تدهم فال تخي لم ليل ون دلف ا 
لِمَن يُكرُ عليه صلَّى الله عليه وسلّم من النّساءِ وعَيرهنَ!©: 

صرت أسَّهُ مَكَلَا للدي هرو أمْرَأتَ فوح وَأمْرَأتَ لوط 4. 

أي : ججعلاللةََلا دين كَفّروا امرأةنُوح وامرأة ُو مبينًا أن انّصالَ الكافر 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0701 3082). 
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+8 سورة التّحريم - الآيات 1ك 


بالمؤمن» ومعاشرئّه له» وقربّه منه؛ لا يُفيدُه شين ولا يَنقُه عند الله"©! 

#كاننًا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا صَِلِسَيِ فَحَاسَاهُمَا #. 

أي : كانت امرأةٌ وح وامرأةلُوطٍ زَّوجمَينِ عدن صالِحَينِ من عبادٍ الله تعالى؛ 
وهما نوحٌ ولوط غليمنا الصلاة ة والسَّلامُ فخانتاهما ولم يُؤْمِنا برسالتهماء 
ويتبّعاهما على دينهما!"! 

قر ييا عَنْهمًا م أله سَّيكًا #. 


أي: فلم يَدقَعْ نوحٌ ولوطٌ عن امرأتَيّهما شَّيئًا من عَذاب الله ولم يَنقَعاهما؛ 
د 


)لطر ((تنسير ]دن حر ) 161/5 (اللغمير ار كين ) 01/10 لير السغدي)) 
(عن؟ 4 /10) ((اتفسير ابن غاسر)) ابم ا 
قال الواحدي : (خوّف عائشة وحَفْصة في تظاهرهما على الرّسول» وذكرَ أنّهما إن عَصّتا ربّهما 
لم ين محمّدٌ صلَى الله عليه وسلّم عنهما شيا وضرب لهما امرأة و وامرأة لوط معَلّه). 
(«الوسيط)) (5/ 07757. 
وقال القرطبي: (ضرّبَ الله تعالى هذا المكَلّ تنبيهًا على أَنَّه لا يُعْني أحدٌ في الآخرة عن قريب ولا 
تسيب إذا فرّق بيتهما الدينُ). ((تفسير القرطبي)) (601/1). َّ 
0) مقر ((تقسيز ابن جرير)) 111/51 الفط ارخ كني :101/70 سير السعدئ) 
(ص: 8175). 
قال ابن كثير: (خاتّتاهما في الدّين فلم تتْبَعاهما فيه. وليس المرادٌ أنّهما كاننًا على فاحشة -حاشا 
وكلًا-؛ ف اله لا يعَدَرُ على نبّه أن تخي امرأه: كما قال ابن عبّاسِ وغيره من أثمّة السّلفٍ 
والخلّف أمايكت اغرأة نيك قطذه: وك قال لات هذ فقك أغيطأ كنظأ ك0 ((البدا ب والتياية)) 
(4577/1). 
وقال ابن تيميةَ عن امرأةٍ لوط عليه السلامُ: (كانت في الظَّاهرٍ مسلمةً على دين زوجها لوطء وفي 
اياطع سكاف على دين قرحي اللي سملي كنا علا لرد ننه إنكزه نياف بعبرا نسي : 
((مجموع الفتاوى)) (78//1). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/77‏ ((تفسير القرطبي)) )2735١7/17/(‏ ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: مإ َو يَفرٌ له من لَّحِهِ * ويه وب * وَصَحَئو- يِه * لل أي متهم 
مذ شن نيه 4 [عبس: 4 7 - /11], 

وعن أبي ُريرةوَضِيَ اله عنه قال: قال رَسول الو صلَى اله عليه وسلُم حي 

أَنِلٌ عليه: ا ور شيك الأويت » [الشعراء: 0 ((يا معشَرَ ريش 

شو نكم من الله لا أي عنكم من اله يناه يابتي عبد المطلبٍ لا أني 
عنكم من الله شَيه يا عباس بنّ عبد المطَّلِبٍ لا أَغْني عنكٌ مِنَّ الله سياه يا صَفيُ 
ع سول الله لا أغني عنك مِنَّ الله ينه ا فاِمةٌ بنت سول الله سَلِيني بما 
شِدْتِء لا أغني عنك مِنّ الله شَّيعًا!))0. 

#إوَقِيلَ دخلا أَلثَّارَ مَعَ أَلدَانِِينَ #. 

أي: وقيل لامرأَيْ نو ل 

وضرب أللَّهُ ملا لَلِّت ءَامنُوأ أمرَآت فرعو إِذْ قَالَتَ رَبَ أبن لي عِنَدَكَ 
يناف الْجَنَّةَ وق من فِرَعَوَت وَحَمَلِو- وجح م الْقَوّوِ الطيبييت 00 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


2 041 


َم مكَلَ التذارة بأنّ ظَاغة المُطيع لا تَنمْعُ العاصيّ» وإن كان أقرّبٌ النّاس 
إلى المطيع إِلّا إن كان له أساسٌ يَصِحّ البناء عليه وتغر الماك ند والتظد 


- كثير)) »)١7١//(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8175)» ((تفسير ابن عاشور)) (/717/7/57). 
(1) رواه البخاريٌ (7170): ومسل (07؟) واللَّفْظُ له. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١5‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))51١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)1١ 71 /(‏ 
قال البيضاوي: (مإوَقِيلَ #: أي: لهما عند مُوتهماء أو يوم القيامة). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
2.17 وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 .07١‏ 
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إليه؛ أنْبَعَه مَكَلَ البشارة» بأنَّ عِصِيانَ العاصي لا يَضُدٌ المُطبة©. 

ع2 76 1 - 0 85 1 5 5 5 ا 5 را -ه 1 

وأيضًالَمَاضْربَ المكل للّذينَ كمرواء عقب بِصَرْب َكَل للذينَ آمَنوا؛ لتَحصُلٌ 
المُقابَله فيتّضحٌ مَقصودٌ المتَليّْن معَاء وجَرْيًا على عادة القّرآن في إِنْباع التَّهيب 
بالتّرغيب7". 

«الط ف كفده رب لوراك ورك 4 

أي: وجل الله مَكَلَا لين آمنوا امرأة فِرعَونَ» ميا أن انصالٌ المؤمن بالكافر 
يضر شنا شينًا مع قيامه بالواجب عليه”". 

:د قَالَتَ رَبَ أبْنِ لي عِنَدَكَ يبان الْجَنَةِ #. 

أي: حينٌ قالت امرأةٌ فرعَوَ: يا رب ابن لي في جوارك بَينَا في الجن" . 

عن سَلْمانَ الفارسيٌّ رضي اللهُّعنه. قال (كانت امرآةٌفرعَونَتُعذَّبُ بالسّمسء 
فإذا انصَرّفوا عنها أظلَنُها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بَيْنّها في الجنّة). 


.)31١ /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7 175 /57/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ »)١١5‏ ((البسيط)) للواحدي (59/77): ((تفسير أبي السعود)) 
))7307١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 817/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 11/7-/770/10). 
قال السمعاني ((هي آسية بن مَُاحِمٍ» وكانت آمَنَت بالله وبموسى عليه السَّلامُ سرًائمٌ َ أظهَّرّت). 
((تفسير السمعاني)) (81/4/5). 
وقال القرطبي: (قال يحيى بن سلام: قوله: :ل صر بج مهملا زد كوأ 4 مكل ضربه الل 
در به عائشة وحفصة في المخالفة حبن تَظاهرثًا على رسول الله صلّى اله عليه وسلّم؛ ُ 
ضَرَبٍ لهما مَنَلا بامرأة فِرعَونَ ومريمَ بنت عِمرالَ؛ ترغيبًا في النَّمَسّك بالطّاعة» والنّبات على 
الدّين). ((تفسير القرطبي)) .)3١7 /١1(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ .)٠١‏ 

8) نظ (لتقدين ارج )0116/90 (تشبيير ابن فين ) 1/0 )زلف الدون) بقاع 
)73١1/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 870). 

(0) أخرجه الحاكمٌ (5 0087 وَالبَيْهَقيٌ في ((شعَب الإيمان)) (171). - 


الجزء 78- الحزب 5ه 
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لاَق مد فقوت ولوب 4. 


ع 2 6 5 َ وه شََ 
1 34 3 7 د 2000 ف 5 تر 4 4 اك 
أي: وخَلصني من صحبة فرعون وتسّلطه. ومن كفره وضلاله . 


وَججنِ يس الْقَوّوِ الظيلييت * 
أي باك عَونَ المُشركينَ”"" 
وَمرمَ أب عرق َل أَحْصَنتَ وَبْجَهَا مَنَقَخْسَافِيِهِ من رُوحِنًا وَصَدَّقَتَ 
كلمت رما ووو وكات يلين 4159 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها 


1 لمكن عن اسباكوا الات شدجت تتديما الضنة بالأولياف بل انها 
ضَرَّرَا؛ للإعراض عن الحير مع قَرْبه وتيسّرهء وبِمَنْ أحسّنّت الأدبَ فلم تَضرّها 
الؤْصلةٌ بأعدى الأعداءء بل زادَنُها حَيرًا- ضَرَّبٍ متلا بقَرينتهاء ومع مُقارّنتها لها 
في الكمال فبْنَ حاليهما في الثيوبة والبكورة طباق» فلم يلها سبحاله بخلَطةٍ 
َوج؛ جممًا بين ما تقدّمَ من صِدْمَي الات والأبكارء اللّاتي يُغطيهما لنيّه صلى 
له عليه وسلّم ؛ فأحسَنّت الأدبّ في تَفْسها مع الله ومع سائر مَن لَِمَها الأدَبُ 


- صتّمحه على شّرط الشّيكَين: الحاكم» والألباننُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/ 
ولق وات التوضيري فى لز إتتيات لير الي زمار 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١17/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(177/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))751١/70(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 870)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ /371/1). 
قال انه عظية: (قولها : مو وَعَمَلِو #6 معناه: وكفْره» وما هو عليه من الضّلالة» وهذا قولُ كاثّة 
الففة :031 الففيو :انف عطي ) 4 0 
وقال القرطبي: (وقيل: من عمّلِه: من عذابه وظّلمه وشماتته). ((تفسير القرطبي)) .)7١/1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/75١1١):((تفسير‏ البيضاوي)) (5/ 275١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ لاا 
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معه من عباده؛ فأحسّنّ إليها وَعَايةٌ لها2"0. 

(ونم نك نرق اي أخصك وجا 4. 

م وكات إل علد للدية اكوا فرية يدك غخران الى حفظت ترجها 
وصاتّته منّ الفاحشة؛ لكمال عفتها وصّلاجها”". 


2 0-1 


كما قال تعالى: 9#و الى لمحتت حصسنت وهنا فنفخنا فيهكا هن زوودسا وحعلكينا 
وَنهَآءَايَةٌ كلت + [الأنبياء: .]4١‏ 

نعواق نوس الأتكري ضرالا عن فال هال مول الها لاع 
وسلّم: ((لم يَكمّلُ مِنَ النّساءِ ِل مَِيمُ بن عمرانَه وآسيةٌ امرأةٌ فرعَونَ))©. 

وعن أمّ سَلَّمةَ رَضيّ الله عنها ((أنَّ رَسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم دعا فاطمة 
عام الفح فناجاها فبكت؛ ثم حَدّنها فضَحِكت! قالت: فلمًا تُوْفِيَ رَسولٌ الله 
صَلَى الله غلية وسلم سالثها عن تكاتها ومبكها: قات أشيرتي وَسول اله 


.)35١17/570( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الماتريدي)) ))44/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 07١5 2707 /١14(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 797)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 177): ((تفسير السعدي)) (ص: 800)» 
((تفسير ابن عاشور)) (/91/8/7). 
قال السمعاني في قوله تعالى: حصت و يجَهَا : (أشهرٌ القَولّينِ أنه المَرْجُ بعينه. والعَرَبُ 
تقول لمكت 053 ننعيةة ]ذا ممشاعن لزنا . والقولٌ النّاني: أنَّ المَرْجَ هاهنا: هو الجَيبُ). 
((تفسير السمعاني)) (60/ 51/9). 
والقَولُ الأوّلُ: استظهره أبو حيَّانَ وذهب إليه ابن جُرَّي والألوسييٌ والسعديٌ» وابنُ عاشور. 
ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 71 4)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ”0797 ((تفسير الألوسي)) 
(8/1 094 "). ((تفسير السعدي)) (ص: 870)» ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 772). 
وممِّن ذهب إلى القول الثّاني: القَرَاهُ وابنُ جرير» ونسَبّه ابنٌ عطيّة إلى الجمهور. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (*/ ١79‏ )» ((تفسير ابن جرير)) »)١17/77*(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0 8). 

9) واه الببخاري 20 ©) واللفظ له ومسبك 6010 
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على اللاعليوسل الاييوك كيت أخبرّني أني سَيّدةٌ أهل الجنّة إلا مَريمَ 
نك غوان تسكن ل 


3 حي وان 5 ل 0 4 
وعن ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
1 1 ع َ 03 م و و و _- زرا و 
((أقضل تشاء أهل الجن خدييجة بنث خويلد وقاطمة ينث محمله وآسية بت 
110 00 1 1 
مزاجم؛ امرأة فرعون, ومريم ابنة عمران)) . 
«#«فسَخْسَا فيه من رُوحَِا #. 


5 كه 1 0 

لأف هري باتناقى تجا تخمل ناجها عميت عله الك 

7 رص يس 6 ضح سل مو ددم 6 م دري «١‏ 6خ سر تعر كز ايه ره سد م م 

العا ورا وا لجنيا اموي قري مار * فَأَععَدَتٌ 
20 نن'خمر' طعي با ا كو كير 


من دنهم < مَابَاهَ ال 


.)8611( أخرجه الترمذيٌ (847") واللّفظٌ له» والنسائيٌ في ((السئن الكبرى))‎ )١( 
قال الترمذي: (حسَّنْ غَرِيبٌ من هذا الوّجه) . وصحححه الألبانٌ في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 
.)28917( 

)١(‏ أخرجه النساة ني في ((السئن الكبرى)) (487000), وأحمدٌ (/117) واللّفْظ له. 
مد عاو (( لغيه )00 0ق والقناى ف روسيم ميات هوكم 
إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (079/7), وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ 
7؛» وشعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) (4/ 04 5)» وحسّن إسنادّه النّوويٌ في 
(«تهذيب الأسماء واللغات)) .)751١/5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ “2071 ((الروح)) لابن القيم (ص: 0150 ))2١57‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 81/05). 
قال ابن كثير: (9#سَنَصَخْسَافِيِهِ من رُوحِنَا ## أي : بواسطة الملّك» وهو جبريلٌ؛ فإِنَ للهبَعَكه إليها 
فتمثّلَ لها في صُورة بَسَّر سَويّ» وأمره اللهُ تعالى أن يَنفْحَ بفيه في جيب درعهاء فنزلت التَّفحْة 
ركاف انعهاء كاده التين] بيقن عل 10 ((تفسير ابن كثير)) ١‏ 7). 
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ءِ د 7 ١‏ د 2 32 
أي: وآمَنّت مَريم بكلمات الله» وآمَنّت بكتّبهء كالتوراة"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١17/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 77)) ((تفسير ابن كثير)) 

.)١ 7 /( 

قيل: المرادٌ بالكلمات هنا: عيسى عليه السّلامُ. وممّن ذهب إلى هذا القَول: مقاتل بن سُلَيِمانَ 
ابن جز در والنسم و قندي ينظ ر» ((تفسنير فمقاتل بن بسليمان)) 700 005 ((تشسيين ابن جريز)) 
(11177/7)» ((تفسير السمرقندي)) (6/ 80/7). 
وقيل: المرادٌ بالكَلِماتٍ: الشَّرائعُ التي شرّعَها الله للعباد بكلِماته المُسرّلة في كُبه. وممِّن ذهب إلى 
هذا المعنى: اولان ووالتدري كرا لبهاررذه وج اذه إلانين المكلي اوكا ايا زرا سيط 
للواحدي (4/ 4 0*7 ((تفسير البغوي)) (0/ »)١74‏ ((تفسير الخازن)) (4/ /711)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 5 720)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)07١5‏ 
وقيل: الكَلِماتُ هي قَولُ جبريل لمَريمَ عليهما السّلامُ: نمآ أنَأرَسُولُ رَيْكِ لعب لَك عم 
رَحكيًا #[مريم: .]١19‏ وممّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 
:008 
قبل الكلماث تفتعل كلمات لله الشَّرعِيّةَ والقَدَرية. وممّن ذهب إلى هذا القول: النيعدى: 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 815). 
وقال ابن كثير: (... مإ كلمت رَيبَا وو # أي: بقَدَّرِه وشّرعه). ((تفسير ابن كثير)) (8/ /10). 
وأمّا قله تعالى: #وَشْيوء 6 فقيل: المرادٌ: الإنجيل. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن 
شليهان: لظو اي قات بلي ما 
وقيل: المرادٌ: التَّوراةٌ والإنجيل. وممّن ذهب إلى هذا القَول: ابنُ جريره وابنٌ عطية. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)١١1/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (75/0). 
وقيل: المرادٌ: التَّوراة والرّبورٌ والإنجيل. وممّن ذهب إلى هذا القول: السّمْعَانيٌ. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ .)58١‏ 
وقال ابن عاشور: (آمدّت بالكيب التي أَنزلت قبل عيسى؛ وهي «التَوراة) و«الرَّبُورُ)ء وكتثُ الأنبياء 
من بني إسرائيل» و«الإنجيلٌ» إن كان قد كَتَبه الحَواريُونَ في حَياتها). ((تفسير ابن عاشور)) 
ات 
وقال ابن جُرّي: (92 وكِتابه © بالإفرادٍ يحتمل أن يُريدَ به لّوا أو الإنجيل أو جنسٌ الكُتب. وقرأ أبو 


عَمرو وحفصٌ [ويعقوبٌ] بالجمع يعني: جميعَ كُتب الله). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7917). - 


الجزء م/؟- الحزب كه 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


0 


كما قال تعالى: 3# إِدْ كَل تٍالْمَليَكةٌ يريع إن لله يمرك يكلمَة صِنْهُ سمه ليخ 
هه ره هه مادءو دس رودي ل م سل جومم 
عسى أبن مريم وجيها 9 في لديا وَالْأحرَةَ وَمنَ الْمََرَبِينَ # [آل عمران: 55 ]. 
وَكانتَ من المنبيين #. 


أي: وكانت ميم من مجملة القوم المُطيعينَلله» المواظبينَ على طاعته'”" 
قال تعالى : 9# يمري فج بيك وَسْجُوِء ورك مَمَ الكيرت 7[آل عمران: 17]. 
الفوائةٌ التربوبّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :9( صَرَبب د نه متلا ِل كُفْروأ مرت وج واترات ول 
كاندًا حَحْتَ عَبَدَينِ مِنَ بادا صِِحَيْنِ فَحَاتتَاهُمَا #4 فيه أنَّ الرَّجُلَ وإن كان في 
غاية الصّلاح فلا يَأمَنُ المرأةه ولا ميتس كالصّادِ رمن امرأتَي توح و 

-١‏ في قوله تعالى: ا صر مهملا كمروا ترات وج وَأنرَأتَ و4 
اطي در وعدار اروزس وار داورلا تتم حروها كا 
ينه وبين المؤمنينَ يمن لُحْمَةٍنَسَبِء أو صِلَةٍ صِهْره أو سَبّبِ من أسباب الانّصال؛ 
فإِنَّ الأسباب كلّها تَقَطِمُ يوم القيامة إِلّا ما كان منها مُتّصِلًا بالله وَحْدّه على أيدي 
رُسُلهء فلو تَمَحَتْ وُصلةٌ القرابة والمُصامّرة أو النُكاح مع عَدّم الإيمان» لمعت 


0 


- وقراءة الإفرادٍ قرأ بها الباقونَ. يُنظر: ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر)) للبناء 
(ص: 055). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١117/777(‏ ((تفسير القرطبي)) 27١ 5 /١8(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(557/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 8750)) ((تفسير ابن عاشور)) (/3717/8/57). 
قال الواحدي: (يجورٌ أن يُرِيدَ بالقانتينَ: رَهطّها وعَشيرتها الّذين كانت منهم مَريمٌء وكانوا 
مُطيعينَ لله أهلّ بت صلاح وطاعة). ((الوسيط)) (5/ 5 77). 
وقاللن عأشور (المزاة بالعافيق: الفكر ول من القيادة والنعى اكاك نايل كوم انحن 
ال نامك عل لين امت لياق لكي والعقافت): ((تفسير ابن عاشور)) ا 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (90/ +/اه). ” 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


وك 


الؤصِلةُ اي كانت بين لوظ ونوج وامرآتهما! فلا لم يكبا عتهما من الله شيا 
«إوَقِيلَ دخلا أَلكَارَ مم الدَفِنَ 4 قَطَعَت الآيةٌ حيئتذ طْمَعٌ من رَكبٌ معصية 
اللهء وخالف أُمْرَه ورجا أن يَنفعّه صلاح غيره من قريب أو أجنبيٌّ» ولو كان 
ماف لذن انة لاتضان متام ملال آنه رخ كين وهر ال د 
الذي لا يَغفْرٌه الله وغ ن الذي يفك اللا جمية شه وأنرّلَ جميعٌ كثبه بإبطاله 
وو لس ا 


لسر سير ل له لوه مور عد 


*- في قوله تعالى: 9# وضرب أله ميلا للدت ءامنوأ أمرات فرعو 7*6 أ 
انَصالٌ المؤمن بالكافر لا يَضُرٌه شَّنًا إذا فارَقه في كُفْره وعَمَلِه؛ فمّعصية الغير 
13ذ1 لمرو ءافتكا الاعروم ود لطر وها فى الأ ابفيت الفقر.» 
تي تل باعل الأرمن ذا أخاع أن ال فتأتي عامّة؛ فلم يَضْرَّ امرأة فرعونٌ 
انُصالها به وهو من أَكمَر الكافرينَ» ولم يَنمّع امرأة نوح ولوط اتّصالُّهِما بهما 
وهما رَسُولا رب العالّمِينَ”"! ْ ا 

- في قوله تعالى: يِذ قَالَتَ رَبِ بن لي عِندَكَ بَيتَا ف ألْجَئَةٍ #6 طلبّث كَوْنَ 
البيت عنده قبل طَلّبها أن دكون في الجنّة؛ فإِنْ «الجارَ قَبْلَ الدَّار)2. 

- قَولُ الله تعالى : لذ دالت رب أبن لي عند ك يبنا فى ألْجَنَةِ وق من ورُعَوت 


وَعَمَلِ ويح يرس لقو ألطيلِميت 4 فيه دَلِيلٌ على الالتِجاءِ إلى الله تعالى عند 
العكى ويه ال الخاكطىي يايد ان ذلك وشا الكنالمعة زال اك 


.)١4 5 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١54 /١(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (01///70) 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 

() يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١117‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 10/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١17/1١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


الفوائدُ العلميّة 0 
-١‏ في قوله تعالى: :#[ صر أََّهُ ملا ِل كَمَروَأ # إلى قوله: صرت 
0 و سس را ل | 8 


َه متلا لذت ءَامَنوأ * ذكن شتحانه ثلاثة أضناف من التساءة المرأة الكافرة 
التي لها وُصلةٌ بالرّجلٍ الصّالحء والمرأة الصّالحوٍ الي لها وُصلة بالرّجُلٍ الكافِرء 
والمرأة العرّبٍ التي لا وْصلة يها وبيْنَ أحَدِ؛ فالأولى لاتَمَعها وضْلتُها وسَييها؛ 
والثَانية ل تَصُرُها وُضَاتُها وسَببُهاء والَاِئُ لا يَضُوُّها عدَمُ الؤْصلةٍ شَينً". 

ا - في قوله تعالى #[ صَرَبت أله سه مثا للدت مرو أمرأتَ نوج وَأمْرَأتَ لوط ©: 
إلى قوله: ا كك حصت جما زعا كين بجده ارين الاستوار 
البديعة ما يُنَاسِبُ سباق السُورة؛ فإنّها سيقت في ذكر أزواج النَِّيّ صلّى الله عليه 
اه والتّحذير من تَظاهْرهن عليه وأنمة إن لم يُطعْنَ الله ورّسوله ويُردْنَ 
الا الآخرة» لم يهن انصالهنَ برّسول الله صلى الله عليه وسلّم كما لم يتم 
امرأة : نوح ولوطٍ انْصالّهِما بهما؛ ولهذا إِنّما ضَربَ في هذه السّورة مَكَلْ انَصالٍ 
التكاع دوف القراية: 

وفي ضَرْبٍ المَئلٍ للمُؤْمنِينَ بمريم -باعتبار آخر- وهو أنّها لم يَضْرَّها عند 
اح لواو ليو لاد سيو لطر ا اي 
مع كونها الصديفة الكرط التصيطلنا على لبا العالمي انقلا تع الول 
الصَّالِحَ َدْحُ الميججَار والفسّاق فيه» وفي هذا تَسليةٌ لعائِشة أمّ المؤمنينَ» إِنْ كانت 
السُورة نَرَلْتْ بعد قصّة الإفك» وتوطينٌ تَفْسها على ما قال فيها الكاذبونَ» إِنْ 
كانت تتتهافاكا في52 لمكيل باعراة اوج ولو تطديز لها لعفي يا 
تعمُدذاه ف كن لني صا الاضي ؤسل النضيكتك هده الأمال اللحدير لهن 


.)١505 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


ل 
الويف والتّحريضٌ لهِنَّ على الطاعة والنّوحيده والتّسليةَ وتوطينَ الس 
لمن أي مهن كب عليه وأسرار التي فوق هذا أجل مه ولا سيد 

لا قد وقع في القرآن الإخبارٌ عن أهل الإيمان بِلَفظِ الرَّوْجِ مُفرَدا وجَمعَاء 
كما في قوله تعالى : 3# رجه مهم [الأحزاب: 1 وقوله < كايا ينل 
َدْرويكَ # [الأحزاب: 278 1094]» وقال في حقّ 51م: 7# أسَكُن أت وَرَوَْكَ أبشنَة 6: 
[البقرة: © "7] [الأعراف: 5 ووقع الإخبازٌ عن أهل الشرك بلفظ المَرأة كبا 
في قوله تعالى: 3 صَرَه بج أنه مثا لَب كفروأ مْرَاتَ فوح وَأمرَآتَ لوط 46 فلم 


64 


ع 


كانتا مُشركتّين أوقع عليهما اسمّ المرأة» وقال في فرعون: 2# وضرب ألنّهُ 
ديت ءَمبوا مرت فرصو 4 لَمّا كان هو المُشْرك وهي مؤمنة لم يُسَمُها رَو 5 
له وقال تعالى: اتيت يَدَآ أ لَهَبٍ وَسَبَّ ا الما 7 


2 


2 


جر ل جوز ! حبن .عر ذل سه وح سه ره 


سَيِصْل ارا دَاتَ طب #وأمرأثة, ل ١‏ لْحطبِ ‏ [المسد: 4ج ] 
وار ذكر المؤمنينَ ونسائهم بلفظ «الأزواج» أنَّ هذا اللفظ -- 
بالمُشاكٌلة والمجائّسة والاقتران -كما هو المفهومٌ من لّفظه-؛ فإنَّ لوجي 
هما الشَّيئانِ المُتشابهان المُتشاكلان أو المتّساويان» ولا ريب أنَّ الله سْبِحانه 
م ل 1 من؛ قال تعالى: وآ لامسَْوَ 
حب ألَارِ وَأحَبُ لْجَنَّةِ * [الحشر: .]٠١‏ وقطع | المُقارَنة سُبِحانّه بيْتَهما في 
أحكام الدّنياء فلا يَتوارثان ولا يتناكحان» ولا يتَولَى أخدهينا صاحبه. فكما 
انقطعت الرْضلة بيْنَهما في المعنى انقطعث 7 اميه فأضاف فيها «المرأة) 
بلفظ الأنوثة المجرّد دونَ لفظ المشاكلة والمشابّهة. وهذًا المعتى أَشَدٌ مُطَايقَة 


.)١505 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 


الجزء م؟- الحزب كه 


لألفاظ القرآن ومعانيه؛ ولهذا وَقَع على المُسلمة امرأة الكافرء وعلى الكافرة 
افراة لجؤم لفط «المر 5 قو «إلر ويعة كفنا لهذا المعنى, والله أعلم. 

وتأمّل في هذا ا لمعنى في آية المواريث و7 تعليقه سُبحاتّه التَّوَارتٌ بلفظ الرَّوجة 
دونَ المرأة -كما في قوله تعالى اولك ميد نِضَفُ ما مرك أَرْوجَكُمْ 6 [النساء: 
1 إيذانًا بأنّ هذا التُوَارتَ إِنّما وَكَمَ م بالرّوجيّة المقتضية للتّشَاكُل والتّناسُبٍء 
والمؤمنٌ والكافرٌ لا تَسْاكُلَ بِينّهما ولا تَناسُبَ؛ فلا يَقَعُ بها النَّوَارُتُء وأسرارٌ 
مُفرَدات القران وقد كانه فرق عقول العالمين: 

0 3 دعر ل رمس صء سك ساس 0 

أمّا قول زكريًا عليه السَّلامَ: ##وَكاتٍ َمْرأْتٍِ عَاقِرَا # [مريم: 15» وقوله 
حال عن براقي عليه السام : 38 مقت آمَرأَئهُه في صَرَّو [الذاريات: 114 فجوايّه: 
أن 0 االعراء لين في هذه المواضع ا ذكر الحَمُْلٍ والولادة» 
فذكرٌ «المرأة) أولى به؟ لذن الصف دالى هي الألونة - هي المقتّضيةٌ للحَمْل 
والوّضع لا من حيف كانت رع 


وهم 


4 - في قوله تعالى: 9# وضرَيت أ لد مكل لب اموا أت وت أن 
ل ل ل ا د 
اهم الاي فيه من أحد ين آهل الإسلاي وقد َك ع 000 
هد الي صلى الله عليه وسلّمء لاطا اطسو 
فلو كانت اي او لأَمَرَهم بتجديد أنكحتهى”" 

ه- في قوله تعالى: ووم أب عَمَرَنَ الى أَحْصَك حَصَنتَ يجا 6: شهادة الله لها 


.)71731 077١ ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5١15 يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/‎ )1( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


+8 سورة التّحريم - الآيات مل 


0ه 
بإحصان الْقَْجء وعليه فْمَنْ رماها بما رماها به اليهودٌ؛ حيث قالوا: إِنّها زانيةً! 
فإنّه كار مُكَذَّبٌ لله عزَّ وجل 2"0. 


5 4 3 آ آ آذ آم ته هك ل دحا 0 

5- قوله تعالى: َب يعمْرنَ أ حصنت َنَجَهَا #6 عطفٌ على # مرا 
ا ا ل اي 
و 0 الالسهين حارو 

/ا- - في قوله تعالى :الي أَحْصَتَ أحخصنت وجها جا ديل على أن اسم الإحصان يقَمْ على 
العفاف, وأنَّ المرأة إذا صانت قَرْجَها عن الفاجشة فهي مُحصّنةٌ؛ فالإحصانٌ 
اسم جامعٌ يَقعُ على هذاء وعلى الإسلام والتّرويج» وجمائه الحَبْسٌ عن الشّيء 
انل م 5 ا تحبس تنا عن الفاحشة حار الإسادمة والتحفْف 
بالزواج”". 

4/- - في قوله تعالى 8 فخ َتَعَخْسَافِيهِ مِن رُوحِنَا أ أن الروحَ في الجَسَد تُمَحْ 
فخا ولكنٌ لا تَعلَمُ الكيفيّة9. 

4- قال تعالى: 9# فم تعَْكَانِيِهِ ين رُوحِنَا # الروحٌ المضافة إلى الب هي روح 
ميكلزة أفهافيا إلى قي | ضادة تعسيسى وك مله واللفات إلر اتسينا 
نوعان: 

ع 1 ع و 2 

الأول: صفات لا تة تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسّمع والبصرء فهذه 
عبان عفان الحوفير قو ويا تكله واكاك وإزاد وقد نوسي قات أله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5 57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/7)» ((تفسير البيضاوي)) (777/0)» ((تفسير أبي حيان)) 

0١ 3‏ (7(تفسير أبي السعود)) (8/ .)77١‏ 


() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ .)572٠١‏ 
(4) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 47). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


١‏ 7 لي 7 ص 
41/8 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


غيرُ مخلوقة» وكذلك وجهّه ويذه سبحاتّه. 

والثاني: إضافةٌ أعيان منفصلة عنه: كالبيت والثّاقة والعبد والرّسولٍ والروح» 
فهذه إضافةٌ مخلوق إلى خالقه. ومصنوع إلى صانعه؛ لكنّها إضافةٌ تقنضي 
كم وتقيرن الب دي ديات غن غير كبيت الله وإن كانت البيوتث 
كلها ملكا له وكذلك ناقةٌ الله والُوقٌ كلّها له وخلقهء لكنْ هذه إضافة إلى 
إلهيته تقتضي محبتّه لها وتكريمّه وتشريفه. بخلاف الإضافة العامّة إلى ربوبيته 
عي تقتضي خلقه وإيجاده0". 

-٠١‏ في قله تعالى: إوَصَدَّفت كلمت وها ووو # اجتَمّع نُوعا كلمات 
الله الديئيّة والكويّة؛ ف «كُبُبّه) كلماته الي يأمرٌ بها وينهى. 56 ويحرّم) 
واكلداتة هي الى لد نوارك دعر لات مان تررك باعوان درن لبرت 
جهمية ْكرُ كلمات دينه وكلمات تكوينه» وتجعلّها لقان جملةٍ مخلوقاته”! 

-١‏ في قوله تعالى: :وكات بِسَالْمَِينَ 6 وكذلك قوله: يلول أن ريطا عَك 
هك يتك م نّالْمُؤمنيت 4 [القصص: 1٠١‏ أنَّ الإيمانَ والكّمالَ في الرّجالٍ 
أكثر لأنّه لم يَقَل: مِن القانتات. ولا: من المؤمنات» ولهذا جاء في الحديث: 
((كمَلَ من الرّجال كثيرٌ ولم يَكمُل من النّساءِ إلا آسية امرأة فرعونَ» ومريمٌ بنتٌ 
عمْرانَ))0"! 


-١‏ في قوله تعالى: ِوكاتَ مِنَالْنِينَ 4 إيماءً إلى تَبْرئة مريمٌ مما رَماها به 


.)١155-١80 4 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 3587). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 59). 
والحديث رواه البخاريٌ (877) واللّفظُ له ومسلمٌ 871 ؟). 
ويُنظر الأوجةه الأخرى في البلاغة (ص: 518). 
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القومُ البَهَُتٌ0". 
1 - قال تعالى: مإ وكات من الْمِينَ ٠#‏ في ذِكر القانتينَ إاء الويدما امي 
2 
لله به أمّهاتِ المُؤْمنينَ بقوله تعالى: ومن يَقَيْتَ 232 
ا [الأحزاب: ]""١‏ الآية0". 

بلاغة الآيات: 

ل :3 صَريت أ ده مكل لازي َكدَرُوأ مرت نوج وَأَْرَاتَ لول كان 
نحت عَبَدَيّنِ مِنْ عِبا و ا ا لَه سَّيْكًا وَقِيِلَ 
أذ خلا أَلَارَ مم ألدَاِِنَ ‏ أعْقبَتْ تبث جملة «إبتأيا اليَوْجهرٍ لكر لفقو © 
[التحريم: 4] الآية لستكير ا نوا ددع لناب للقي ا 
بعَذابٍ الآخرة» وما قارَّنَ ذلك من مُقابَلةٍ حالهم بحالٍ المُؤْمِنِينَ-؛ بأنْ ضرّب 
5 ا 0 5 - - ع ع 7 سبلن 
مَثليْن للفريقيْن بنظيرَيْن في حاليّهما؛ لتَزدادَ الموعظة وُضوحَاء ويزداد التنويه 
بالمُؤمنِينَ استنارة؛ فالمجملة مُستائَفةٌ استعناًا ابتدائيا"". 

- قوله: «( صرت 2 مدلا للدي روا فيه تدم المجرور باللّام على 

المفعول؛ 0 الذيق قروا 


١ 
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- ومن لطائف التّقييد بقوله تعالى: مِإزَِدكَفَرُواْ #: أنَّ المقصدَ الأصليّ 


هو ضَرْبُ المثل مِإلِلَد كُفروأ #. وذلك منّ الاحتراس من أنْ يُحمَلٌ 
التَمقِل علق المشابهة من جميع الؤّجوه»:والاحتراسٌ بكدرة التشبيهات 


.)7 17/9 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ 71/79). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 7175). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 0 
- قوله: أمرأت نوج وأ 
مُناسَبةٌ ضَرْبٍ المكّل بامرأة نوح وامرأة لوط دونَ غيرهما من قرابة الأنبياء» 
نَخو أبي إبراهيمٌ واب نوح عليهما السَّلامٌ؛ لأن ذكرَ هاتّين المرأتين لم 
يَتَقدّمُ وقد تَقَدَمَ دك أبن إبراهيم وابن م تكرت في ذِكرهِما فائدة 
ماي ات لتر سوس 
ال ا ل 0 
2 ا 1 20 ل 5 1 0 1 ع 1 
تَعريض بحفصة وعائشة رَضيّ الله عنهما المذكورتين في أوَّلٍ السّورة» وما 
فَرَط منهما منّ التَظاهُر على رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم بما كَرهّه 
وتحذيرٌ لهما على أغلّظ وَجْهِ وأَشّدّه؛ لِمَا في اله لتمثيا 5 كن الحتوو نشوم 
عو 0 2 2 :2 7 3 مض 
وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكتمان فيه كمثل هاتين 
المؤمنتيْن» وألا تتَكِلَا على أَنّهما زَوْجَتا رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فإنَ 
الس ا الياه عر كوم ١‏ ل ا مت 
ذلك الفضل لا يَنفعهما إلا مع كونهما مخْلِصتَين'"' 
(1) يُنظر: ((تفشير الزمسري)) (6101/4): ((تفسي رآبي حيان)) (2)511//15 ((تفسير أبي 
السعود)) (// ))717٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 10/ راس 4" ). ((إعراب القرآن)) 0 
48/0 1). 
قال ابن عطيّة: (وقال بعض النَّاس: إِنَّ في المكلّين عِبرةً لرّوجاتِ ال محمّد عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ حينَ تقَدَّم عِتابْهنَّ» وفي هذا بُعْدٌ؛ لأنّ النّصَّ أنه للكُمَار يعد هذا». ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ هه" ). 
وقال ابنُ عاشور مُعَقََا: (ويدقَعٌ اسْتبعاده أن دَلالةَ التَعريض لا ثُنافي اللّْظ الصّريجَ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (78/ 71/4). 
وقال السعدي: (فكأن في ذلك إشارةٌ وتحذيرًا لرّوجات النَِيّ صلى الله عليه وسلّم عن - 
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6 
- وفي قوله: :اننا تحت عَبْدَينِ من باوكا ملحن 46 فائدة قوله: يمن 
عبادكًا # بِعْدَ مإعَبدَيْنِ #6 مَدْحُهما والثَّناءُ عليهماء بإضافتهما إليه إضافة 
التشْريف والسشخصيص والتّعظيمء وفي ذلك مُبالَعْةٌ في المغنى المقصود. 
وهو أنْ الإنسان لا يَنفعه عادة إلا صلاحٌ نفسه» لا صَلاحَ غيره» وإن كان 

ذلك الغَيرُ في أعلى المراتب”" 


- وجاءتٍ الكناية عن اشمهما العَلّمِين بقوله بدا و مِنَ عاونا #؛ لما في 
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ذلك ين الريك بالإضباة لب تعالي» ولم يأب الركيث بالشمان نهدا 
ا 
هو لوعت الناى تذنا ‏ بدامزه!) ضيظلفاة ابلا ندال حمر هافو بحن إكر لهي ليه 
الصّلاة والسّلامُ: ون ف لمن ألصَِحِينَ [البقرة: 117٠‏ وفي قول 
يوسف عليه السَّلامُ و ارات لسري لواف ١‏ 
وقول سُلَيمانَ عليه السَّلامُ: وى حْمَيركَ فى عِبَادِكَ الصلحيت #* [النمل: 
6 ولأنَّ ذلك أفسحجُء فيكونٌ أَشَدَّ تأثيرًا للموعوظٍ وأعظَمَء ودّفمًا لأن 
يَنوهّمَ أَحَدٌ بشَّيءِ لا يَلِيقٌ بمَقامهما عليهما الصَّلاةَ والسّلام0". 
- وأيضًا حص نوححا ولُوطَا بوَضْفٍ عبدَيْنِ صالحَينِء مع أنّ وف لو 
أخصٌ من وف الصَّلاح؛ تنويهًا بوصف الصَّلاحء وإيماءً إلى أنَّ التو 
صَلاحٌ؛ ليَعْظُمَ بذلك شأنٌ الصَّالحِينَ ولككرن الكوهفل سارية زات وبا 
- المغصية» وأنَّ انصَالَهنّ به صلّى الله عليه وسلّم لايتفَعُهنّ شيئًا مع الإساءة).((تفسير السعدي)) 
(ص: 8175). 

.)017 5 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »22١19 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 10؟). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١08/5١(‏ 
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المُسلمينَ في مُعامَلتهنَ أزواجَهنَّ؛ فإنّ وضف النْبوّة قد انْتَهَى بالنّسبة للأمّة 
الإسلاميّة: مع ماافي ذلك من تهويل الأذى لعباد الله الصَّالِْحِينَ وعناية ربّهم 
بهم ومُدافعته عنهو") 

حو م فَحَاسَاهُمَا هما بان ما صدّرٌ عنهّما من الجناية العَظيمة مع تحقيق 
ما يَنُفيها من صّحبة النَييّ أي: خاتتاهّما بالكفر والتّفاق» وهذا تَصويرٌ 
لحالهما المُحاكية لحالٍ هؤلاءِ الكفرة في خيانتهم لرّسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم بالكفرٍ والعصيانه مع نميهم اَم منَ الإيمان والطّاعة””. وليست 
ع الخيانة نمف لزاه فإ الث تعالى قد ضبان أنبباة» وعَضمَهة عن تلين 
رّوجاتهم بالرّنا. 

- قوله : هلم يَْاعنهمَا مر أل سيا # فيه تَنكيرٌ مِسَّيمًا # للتّحقير» أي: 
أن قو اس 1 الغتى المهم'". 

اقول «وَقِيِلَ دخلا أَلكَارَ مم ألدَِلِينَ # زيادة ممع ألدَاِلِينَ #6 لإفادة 
مُساواتهما في العذاب لغيرهما ِنّ الكفرة الخوّنة» وذلك تأبيسٌ لهّما من 


0 7 7 ع2 ا > 
أن تنتفعا بشيءٍ من حظوة زوجَيّْهما“. 


-١‏ قوله تعالى : مِلإوَصَريج أله ميلا لد -امَثوأ مرت فرعو إِذ قَالَتَ رت 
أن لل عندك َسَاف الْجَنَّةِ ويح من فِرَعَوَ وَعَمَلهء وق فر الور الظيلييت * 


مع 


جَعلَ المكل للّذينَ آمَنوا بحال امرأتيّن لتَحصّلّ المُقاء َه للمَثلّين السَابِقين؛ فهذا 


.)717/0 /7/( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51/7).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)707٠١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/97/ 371/7). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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4 6 
<9 لير سورةٌ التّحريم - الآيات (:1- 2 
0 (مسورة التحريم - الآيات 0 كد 


من مُراغاة التظير فى المعلئن وهاء أحَد المعلين للدي آمنوا َكَل الإخلاض 
6-0 2 7 5 ضيه عو 00 2 
الإيمان» والمَكّلُ الثّانى لشدَّة النَقُوى؛ فكانّت امْرأَةٌ فرعونّ مَكَلُا لِمَتانة إيمان 


المُؤْمنِينَ» ومَريمٌ متلا للقانتينَ؛ لأنَّ المُؤْمنِينَ تَرَوُوا من ذَوي قَرابتهمُ الّذينَ 
تقو علن تفرك 
٠ 3 20 3 0 7 3‏ 52 ع 0 2 
- وارادت بعمّلٍ فرعون ظلمّه -على قول في التفسير-» أي: نجني من تبعة 
٠. 01‏ 5 د 0م" كن : 2 
أعماله؛ فيكون معنى (نجني من فرْعَوْنَ) من صحبته طَلْبَتْ لنفسها فرّجّاء 
وهو من عطف الخاصٌ على العاة”". 
5 5 5 دآ دآ هه كه سه ساح ساح سد سه 
"ا قوله تعالى : 9 ومريَ أب نَأل أَحْصَنتَ ا 7 م 
وَصَدَقتَ كلمت رَيهَا وَكبو وك امن * 
- وُصِمَتْ مريمٌ بالممّوصول وصلته مول أَحْصَتَ َحْصَنتَ وجا 4 لأنّها عُرقَتْ 
بتلك الصَّلةٍ : من قصّتها المعروفة من تَكرّر ذكرها فيما نزَّلَ مِنّ القرآن قبل 
هده السو وا 0 
- وتفريعٌ 1# سَقَخة فَعَخْسَإفِيِهِ من رُوحِمَا # تَفريعٌ العَطيّة على العمل لأجله أي: 
جَرَيناها على إحصان فَرْجهاء أي: بأنْ كوَّنَ الله فيه نبا بصفة خارقة للعادة؛ 
فخلد بذلك ذكرّها في الصّالحات) 
ع 8 سد امات الله الفح البق لا فِعْلُ رَسوله الذي سل 
ينفح في فَرْجهاء وإضافة النّْخ إلى الله مع أنه كان من جبريلٌ: كإضافة القراءة 


.)371/7 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71/1/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/‎ )0( 
.)717/4 /7/8( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)778/5/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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4 


4 وذ 


أ و 2 


لواش الاكاون عبرل في فول تعالى اإباراه ليع ءانه [ القيامة: 


؛ فالّذي يقراً جبريل, والئَيُ صل اللهُ عليه وسلّم ته يا 

- قول: ًا أضاف التعالى الوح إلى سه إضافة مخلوق إلى خالقه؛ 

وق ذلك تشريك 00 

]قاد الرُوح ل ضَمير الل أن تكوينَ المخلوق الحيّ في 
رَحمها كان دفن الأسباب المعتادة) أو ريد بالرّوح المَلَكَ لني 00 بتفخ 
الأرواح في الأجنة؛ فعلى الأول تكوثُ (إون © تبعيضية تَبِعيضيّة» وعلى الثاني تكون 
ابتدائكة©. 


0 


0 ا ري مُقدّر مُناسب للسّياق» أي: 
عدار اقب و 1 
00 5-0 ع يه 3 عه م 4 58 
- قوله: مإوَكتَ من الْمَِنَ # يَجِوزْ أن تكونَ (من) للابتداءء والمغنى: أنّها 
5 أ ع 3 4 2 
كانت مَلِيلة قوم صالحين» أي: فجاءت على طريقة أصولها في الخير 
مو اه 1 وو 3 5 70 جع 0 - 0 2 2 
والعفاف . ويجوز جعل (من) للتبعيض» أي: .هى بخص من فنت لله. د 
ين جنع الأكويه ول يقل: م ل 
ل الم 
في عِدادٍ أهلٍ الإكثار مِنَ العبادة» وأنَّ طاعمّها لم تَفْصُرْ عن طاعة الرّجَالٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (008/57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 797). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ 17 7). 
(:) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١577/١١(‏ 
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95 - 
+8 سورة التحريم - الآيات 


ا 2 
الكاملين حت عدت وق تخعييي وان شان ذلك أن يكوة للتخال؛ لآن 
تساك إسراميل كن كتفيكات بين عياداك كثيرق وأيضا لرعاية القواص]: 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0177)» ((تفسير البيضاوي)) (27377/0» ((تفسير أبي حيان)) 
(/22117). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 57/4, 2010)) ((تفسير أبي السعود)) (// 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 717/4 ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: :)١71‏ ((دفع 
إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 5١‏ 35)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١57/١١(‏ 
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اسماء السورة: 
ميف هله السو بعدّة أسماء؛ منها: 


0 5 #2 تبر 3 
اخخيورة الغلك90:قتو انج تعر رقي القههة دان ليون الكل فين 
عد, لقعم ح اناق ال 0 1 7 0 00 
قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبّلي سبيل؛ كان يقوم يقرأ بي 
فيز لقنل 


او سرك 46: فعن ابن مُسعود رَضِيَ الله عنه» قال: قال 06 الله 

صلَى اللهُ عليه وسلّم: ((سورةٌ إتبرَكَ # هي المانعةٌ من عذاب القَبْر)). 

(1) سُمُيَتْ هذه السُورة بذلك؛ لِمُفتَئّحها به في قوله تعالى: مِإبَرَ لِىِيَ الك 6*. يُنظر: ((بصائر 
دوق التمييز)) للفيزوز ابادي (419/5): 
لماي ماقتو (الشَائْعُ في كب الس وكيب التّفسير وفي أكثر المصاحف تَسْمِية هذه السّورة 
ااسورةً المُلك)). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5). 

(؟) أخرجه الطَبَرانينُ )١541/9(‏ (8101)» والحاكمٌ (89") واللَّفظ له» وأبو تُعَيم في ((حلية 
الأولياء)) (/1/ 5/8 5). ١‏ 
صحّح إسنادّه الحاكم» وحسّن الأثرٌ الآلباننُ في ((صحيح الترغيب والترهيب)) ))١50/5(‏ 
وحسّن سنده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17/ 20704 وفي تحقيق 
((صحيح ابن حبان)) (7/ 5/8). 
قال شعيبٌ الأرناؤوط: (مثلُ هذا لا يقال من قِبَلٍ الرّأيء فيكونٌ له حُكمٌ الرّفع). تحقيق 
((صحيح ابن حبان)) (7/ 58). ١ ١‏ 

(") أخرجه أبو الشَّخ في ((طبقات المحَدَّئين)) )١1١/5(‏ والشَّجَرَيٌ» كما في ((ترتيب الأمالي)) 
١ .)659(‏ 
صجّحه الألْبانِيُ في ((صحيح الجامع)) (07547» وحسّن سندّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((صحيح ابن حبان)) (7/ 58). 


0 
0 


"- شورة مرك ألى يده النلك 1 فعن أبي هرَيرة رضي الله عنه. عن 
يا ا بوا زان ا » شفعث لرججلٍ 

000 

عن ابنٍ مسعود رضي الله عنه. قال: (يَؤْتَى الرَجُلُ في قبره؛ فتؤتى رجلاه 
فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبي كان يقوم يقرأ بي سورة الُلك: 
م يُنَى من قبل صدره أو قال ببطنه» فيقول: يس لكم على ما قلي سبيل؛ كان 
يقرأبي سورة الملكء ثم يؤتى رأشه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل؛ كان 
كرا نر املك ناد : فهي المانعة؛ تمنعٌ من عذاب القبرء وهي في التَّوراة 
سورةٌ الملكء ومّن قرأها في ليلة فقد أكثّرٌ وأطْنّتَ)". 

ون ابن تسغوة رضي لاعن قال قال سول الوصلى لله علية وسلم' 
بر #6 هي المانعة من عذاب القبر))9. 


عو ا اوررق الس ل ان ((إنْ 


و0 


)١(‏ قال ابن عاشور: (فهذا تسميةٌ للسّورة بأوّل جمْلة وَقَعتُ فيهاء فتكونٌ تَسْميةٌ بجملة). ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 0). 
وسّمّيّت السّورة بغير ذلك. يُنظر: ((جمال القراء وكمال الإقراء)) لأبي الحسن السخاوي (ص: 
7 ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 49#). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
)سر اين ماشور )7/14 

0 أغريةه اؤعاوة 0:3 جو متلق وقد اوليك 10و 
قال الترمذي: (حسَنٌ)» وحسّنه لغيره الألبانيُ في ((صحيح الترغيب)) »)١51/5(‏ وشعيبٌ 
الارناقوط في شف ((شنه ان 19م مم 

(31) تقدَّم تخريججه (ص: 777). 

(5) تقدَّم تخريجه (ص: 377). 


ا 


بيان المكي والمدي: 

3 بر رك 2 
سورة المُلك مكيّة", وتَقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد منّ المفَسّرِينَ". 
مقاصدٌ السورة: 


من أهمٌ مَقاصد السّورة: 


بيانٌ تظيم قدرة الله تعالى» وكّمال مُلّكه الذَّال على وحدائكنه9». 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 


3 ديا اي 


- 3 3 85 
-١‏ التتعريف بعَظمة الله تعالى» وانفراده بالمُلكء وقدرته على كل شيء. 
ايان اللتكيرق وو فر الموث افيه 


و 7 ره 3 هع 5 
- ذكرٌ بَعض مُظاهر قدرته سُبحانه» وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا 
غاية الإتقان. 


- بيان سُوء عاقبة الكافرينَ وما أَعَدَه الله لهم من عذاب» وبيان حسن عاقبة 


.)775 تقدَّم تخريجه (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1/71(‏ ((التحصيل)) للمهدوي (58/5 5)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 7705). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51/5). 

(") ممّن نقل الإجماعً على ذلك: الماوزديٌ» وابنٌ عطية» وابنٌ الجوزيء والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (59/57)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 11 7), 
((تفسير القرطبي)) .)5١9 /١4(‏ 

(4) ينظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ »2٠١7‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)5/١15(‏ 


- بِيانُ سَّعةٍ لم الله تعالى وأنّهِ لا ايخفى عليه شي سواءٌ كان سرًا أو علانية. 

-١‏ التّذكيرُ بمنّة تلق هذه الأرضء و جَعْلها مُلائمة لحياة النّاسء وأَمْرُهم 
بالسّعي فيهاء والانتفاع بما فيها من وجوه النّحَم. 

-١‏ التَحذِيرٌ من بَطش الله وعقابه والتّذكيرٌ بما جرى للكافرينَ السّابِقِينَ. 

8- الدّعوة إلى التَأمّل والتفكر فى مُشهد الطّير صافات فى البو وفى أخوال 
ع ع 0 7 0 08 0 7 ص 
انفسهم» وانه لآ ناصرَ من دون الله وأنه إن أمِسَك رزقه فلا رازق لهم غيره 
سبحَانَه وتعالى. 

- سس 37 3 1 3 م 
4- ضربٌ المثل لأهل الإيمان وأهل الكفرء وأهل الحَق وأهل الباطل. 
وه - 

-٠‏ توبيخ المُشركينَ على كفرهم نعم الله تعالى» واستخفافهم بوَعيده 
وأمْرُ الرّسول صلى الله عليه وسلم أن يُذكرّهم بنعّم الله عليهم» وأن يَرْدّ على 
و ع 5 ب 00 ع 22 الاي عه 0 لها ص 
شبهاتهم وأكاذيبهم بمايَدحَضهاء وأن يكل أمرّه وأمرّهم إليه وَحده. 


لس ص ص ييه ل عر ا حي سه لتر سه لمر - ذه 


0 ا م 07 سه اح سرح سر ره مر اط سك 2 يس 
َك الى يدو الماك وهو عل كَل سَىَء يبر( )اذى حَقَ الموت واليؤه لبو أنه 


ا ا ا ا ل 220002 
أحسن عملا وهو لع الْعَفُور (ز2) الى حَلقَ سَبْم سَموتٍ يبنا ماترئى في خلقٍ الرحمئن 


-_ 


1١١ 


عه و عر يز اعد 0 وع 2 ل َو اح 1 د الم ماص ور بذ 
من تَموب ازجع الِْصَرَ هَلْ ترَئ من فطور 5 ثم أتجع الِصَرَكرِ ينقَلِبٍ إِلِكَ البِصَرحَايبئًا 


ص ساسم ص د 1114 
7 


وَهْوٌ حَسِيرٌ (8) وَلَقَد رين ألسَمةَ الذي سِسَصَيحَ وَجَعَلَْهَا مما لسن تدا ل حَذَابَ 
غريبُ الكلمات: 
00 2 3 7 
سرك 44: أي: تعاظم وتقدس» وكثر خيره» وعم إحسانه» من المَركة: وهي 
الرّيادةٌ والنّماكُ والكثرة والانّساعٌ» وأصل (برك): تَباتٌ الشَّيء". 
و سو ع ا ير 2 ع و و2 0 ٠‏ زفة 
لوح #: أي: ليَختَبرَكم ويمتجتكم. وأصله: يدل على الامتحان والاختبار : 
2 قل عقن ا ل ا م أ ل 10 16 بل قوت وك مل ا 
هل باق 6: أي: متطابقة بَعضها فوق بَعضء والمطابّقة: أن تجعّل الشيءَ فوق 
د باق 0 3 5 2 ان 
آخَربقَدْره» وأصلٌ (طبق): يدل على وضع شَّيءِ مَبسوط على مِثْله حبّى يُغَطُيه". 


ار ال ا 2 ور ا و عه 
تهلوت 46: أي: اضطراب واختلاف أو عَيبء وتفاوَتَ الشيئان: تباعَدَ ما 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)"٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 00 5))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)15١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)717١/١1(‏ ((المفردات في 
غريب القرآن)) للراغب (ص: 2١١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١7‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 255 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”577 )» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 797)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5779 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١5‏ 0)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠8‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 
6 )). 


الجزء 19 الحزب “اه 


020 #8 < لم التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 

بيتهماء 00 من «الفوت» وهو أن يفوات شي شيك فيقَعَ الكل 2. 
«شُُور): أي: صُدوع وشقوق» وأصلّ (فطر): يدل على تتح شّيِءٍ وإبرازه”" 
«( كي #: أي: رَجْعَين؛ م بعد أخرى» وأصلٌ (كرر): يدل على ترديد". 


0 5 م وام 
تَقَلِبَ 46: أي: يرجغ. وأضلٌ (قلب) هنا: صرْف الشَّيءِ عن وه إلى وه 


الك 


أو رده من جهة إلى جهة 


3 حَاييكا #: أي : ماد ال القنة وال لمالاو رامل اا 1 
على الطّرد والإبعاد””. 


حَسير 46 أي : كليل مُغيء مُنمطِعٌ؛ ادر ما اليه وق قل بوي 
فاعل؛ ٠‏ مِنَّ الحُسور الذي هو الإعياء يُقالُ: حَسَرَ 0 إذا كل وانقطع» وذلك 
شاف حاله في فل بصَره وضَخفهه وأصل (حدر) اكلسوالقيء 600 


»)١51/ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5 ١/8 ((مقاييس اللغة)) (501//5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517/5)» ((تفسير ابن جرير)) (2))1777/4 ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 0377١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »20٠١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١8‏ 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/0(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)7١9/1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 179). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١171‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١7/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)58١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/5)» ((تفسير ابن جرير)) (717/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »232١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١87‏ ((تفسير 
البغوي)) (177/8). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5717). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ ».)١71١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1917)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 257» ((البسيط)) - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


2 سورةٌ المُلْكِ ‏ الآيات -١(‏ 
3 


وإضا 4 أي ااا جمع رَجْمِه وهو مصدرٌ سمي به ما 
يرجم بة:واصل (رجه) :يدل على رمي بالحجارة"". 

و يم وا ا ع اعم 

ِ«اَلتَعِير #: هو اسْمٌ من أسماء جَهِنَّم يُقال: سَعرْت الثارَء إذا ألهَبتهاء وأصل 
(شعر)ة يذل الى استعال الشىف وانقاقه وار شاف 


المعنى الإجماي: 
ا لي ٠‏ 3-7 3 7 0 ا 0 8 : 2 
افتتّحَ لحرا السشّورة الكريمة بالثناء على ذاته قائلا: تعاظمَ الله وكثرٌ 


2 


ير الذي بيده المُلّكَء وهو على كل شَيِءِ قديرٌ. 

عالتقا نا يذل على كه : وشّمول قدرته» فقال: الذي خلّق 
الموتّ والحياة؛ ليَختَبرَكم -أَيّها النَّاسُ- فيَنظْرٌ كم حَيرٌ وأفضَل عَمَلاه وهو 
الغالبُ القاهرٌ العَفورٌ لذُنوب عباده. 

ثم بين سبحالّه مَظهرًا آخَرَ من مُظاهِرٍ قُدرتهه فقال: طو اللي عن ننه 
سَمُوات بَعضها فوقٌ بَعض»ء لا ترى في حَلَق السَّمَوات التي أبدَعَها الرَّحمِنَ من 
اخعتلاف أو حَلَلِ» عد بَصَرَك إلى السّماء متأملا فيهاء » فهل ترى فيها من شقوق 
أو صدوع؟! 8 كر القطه إلى اللتساوارةة يقد أخريء تيت بلدا ته لا بادا 
ذليل قد بل الغَاية في التحَبِ والاعياء. 


0 3 44 ع 5 5 1 
تم 8 تعالى أدلة أخرّى على وحدانيته وقدرته» فقال: ولقد زينا السَماء 


- للواحدي (؟7/ 55)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 727). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”5977/7)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/1)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 30). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7509)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (” / 070 
((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *177). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١00).‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


القرية للأآرض بشُجوم مضيئة» كنا تلك الَنُجومَ رَجومًا للشّياطين التي 
0 ار أَشَدّ الحريق. 


مجو 2و لاود لد 


ألِى ِبِدِهِ املك وهو عل كل شَىْء بير( . 


8 


- 500 0 معو - و 

5 55 ٠س‏ ع را شر 23 - ع 8 اع ا ا 0 

أي: تعاظمَ وكثر خير الله الذي بيّده ملك العالم أجمّع؛ فهو وَحده من يتصَرّف 
فيه كيف تيا نما 20 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 وَيَبَارَكَ ألذِى لَه مأك السَّواتِ وَالَْرضٍ وَمَايينَهُمَا # 


ع 


ل ا 
عن م و2 نيه 2 عن عر 
الله مَلْكَى لا تغيضها!" نَم 00 اللَيلَ والنَّهِارَ أَرَأَيُْتم ما أنفقَ مُنذ حَلقَ 
السَّماءً والأرضّ ؟! فَإنّه لم يض ما في يده وكان عَرشه على الماءء وبيّده الميزان» 
0 6 
تخفض ويرفع))0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١١8‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 75 ))7١7‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 217/5 ((نظم الدرر») للبقاعي »)711//7٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 

(1) لا تَغيضها: أي: لا تَنقَصُها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (117/1). 

(9) سَحََاء: أي : دائمة الصّبٌ والمَطلٍ بالقطاء . يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطلّاني ( 4 

(5) رواه البخاريٌ (185) واللَّفظ له ومسل (498). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


اك ا 92 0 
سورة المُلك ‏ الآيات (١-ه)‏ 4 0 ا 
ل جل سا رع 2 5 
وهو عل كل شي بر 4. 

وه 75 ع 


ع ا 2 4 7 ل 52-2 55 5 1 ٠.‏ 00 
أي: والله وَحَْدَه ذو القدرة التَّامّة البالغة على فعل كل شََىءِء فلا يَمنَعه أو 
و 


م مسوم أرط د 2 سار عرس مخ ل ور محر عومدو 


« الى حَقَ الَوَتَ كلوح أنكد أَحسنُ عملا وهو العزرد القفوذ (6)0. 

تام الآية لما قَبْلها: 

أنَّهُا شُروعٌ في تفصيل بَعض أحكام المُلك وآثار القدرة وبيان ابتنائهما على 
قوانين الحكّم الصا واستتباعهما لغايات جَليلة”". 

الى حَاقَ الْمَوَتَ وَلليؤة #. 

أثتهو الذئ خلن موت الحَلق والخزاتي قر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/71(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))75١19/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(308/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 2170). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ؟). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 795). 
قال مقاتلٌ بن سُلَيمانَ: (فيُمِيتٌ الأحياة» ويُحبي المَوتى من تطفة» ثم عَلّقة» ثم ينفح فيه الرُوحَ 
فيَصيرٌ حيًا). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (789/54). 
وقال ابن جرير: (فأمات مَن شاء وما شاءء وأخيا مَنْ أراد وما أراد إلى أجل معلوم). ((تفسير 
ابن جرير)) (11/75). با 
وقال ابن كثير: (معنى الآية: أنه أوبجد الخلائقٌ من العدم؛ لِيبلَوَهم ويَخْتَبرهم أيهم أحسَنٌ عمَلًا؟ 
كما قال: فا كَيِتَ كَكَمُرُون بِألَّه مَكُنتُمْ أَموْمًا ليحت » [البقرة: ست التعال 
الأوَّلَ -وهو العدّمٌ- مَونّاه وسمّى هذه النّشأةَ حياةً؛ ولهذا قال: جم بُِفَكُمْ ثُمَ ححيِيِكُم »* 
[البقرة: 78]). ((تفسير ابن كثير)) (// .)١775‏ 
وقال الزمخشريٌّء والنّسَفِيّ» وأبو حيّانَ والألوسيٌ: خَلّق مَوْتَكم وحَياتكم يها المكلفُونَ. 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 015)» ((تفسير النسفي)) (7/ »220٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/2050) ((تفسير الألوسي)) .)1/1١5(‏ - 
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أي: لِيَختّبركم عا اللاو بالأوامر والتّواهي والشّهُوات والمصائب» 
يده انك عر رفون لذ عوذلاك ا خلجهالك تعالية ويه راد اردق 
شزْعه-. ثم يُجازيكم على أعمالكو”". 


قال تعالى: 9# وَهْوَ الى حَقَاَلسَّمُوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ تاو وحكات عَرَشُهُ 
عَلَ لمك لَبَلوْحتْعْ انك لَحْسَنُ عمَلا 0 ]. 
وقال. سحاته: 0 كد ا لِمَبلُوَهر بم لَحَسَنُ عَمْلا * 
جقكر تزه 


أي : وهو الغالبُ الذي ايلب المي الجا العام لجو الحخر فاك 
الغَُورُ لذنوب عباده؛ فيَستُرُها عليهم. ويقيهم عُقَوبتّها"". 


- وقال السعدي: (ومِوحَقَألْموَتَ ولي * أي: قدَّر لعباده أن يُحيَهم ثم يُميتّهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 81/0). 

وقال البيضاوي: (75 الى حَلََ مو تَ وليه # قدّرَهماء أو أوجد الحياة وأزالها بحييها قدزه): 
((تفسير البيضاوي)) (51/87/5). 

وقال البقاعي: (جإ الى حَقَ ‏ أي : قدّر وأوجّد). (نظم الدرر)) .)1١19 /7١(‏ 

وقال القرطبي: (قال العَلَماء: كيد لوم مَحض» ولا قناء ءِ صرف» وَإِنَّما هو انقطاعٌ 
عل الوح بابد ومُفارقله, فيلو بيتهماء وتبدّلُ حالء وانتقال من دار إلى دار). ((تفسير 
القرطبي)) (18/> 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/71(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 037777 ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 0745: ((تفسير ابن كثير)) (// 177): ((نظم الدرر)) للبقاعي 277١ /7١(‏ 
0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0 817). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))١19‏ ((تفسير القرطبي)) ))701//١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
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ص 


: : لح د 


2 2 


رك ف حَلْقٍ ليحن من 3 تفوت فارع الْبِصَرَ هَلْ تَرى 


نكت له ير فوا لايع إلا ونه قاد على مل المقدورات. 
م ل ياه فمن أجل أن يتمكنَّ من 

يسا زجعراد كل الجر تمان يوقي 162 غقا0ا اشرق وأاتااك لالد ين العم 
ا 0 
إيصال الي إلى مُستحقه فتيت أنَّ َوه عزيرًا خَفورًا لا يمكن بوه إلا بغ 
ثُبوت القّدرة النَامّة والعلم النَام فلهذا السّبّب ذَكَر الله الدَليلَ على بوت هاتّين 
الصّفْتِين في هذا لمقام. وم كان العلم ا تعالى قادرًا: متَقَدّمًا على الهلم 
بكونه عالما؛ لا جَرَءَ ذَكَر أوَّلَا دلائل القدرة. وثانيًا دلائل العلم”". ْ 

وأيضًا لم بت الله سبحائه َيِه صِفْتّي العرَّوالعَفْر على أبلّغْ ما يكون؛ د وَل 
على ذلك بقوله0©: 

ا لق سكوب ونا ». 

أي: هو الّذي حَلّق سَبْعَ سَمُوات بَعضها فوقّ بَعض 7" 


2137/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 0 41)» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 1714)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)17١‏ 

.)081 /90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7717/7١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١19/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ ١8‏ 7)» ((تفسير ابن كثير») 
(/17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 27577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 
قال الماوزدي : (5 الى حَلَقَ سَبّم سوب طبَاًا #6 فيه وَجهان: ٍ- 
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يي د 4 1 ص 
5 42 جه لانت لتفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


اخوووةة ل لل رد 
تنخ امك تعوو انا نرم 18 


20 ف حَلْقٍ ليحن مِن تفلوتٍ #6 


- أحَدُّهما: أي: مُتَّنٌ مُتشابةٌ مأخودٌ من قولهم: هذا مُطابقٌ لهذاء أي: شَبِية له. قاله ابن بحر. 
الثّاني: يعني: : بَعضْهنّ قوق بعض). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)0١ 065٠‏ 

قال ابن جرّي: (الغان موي وُصِمَتْ به السّمواتٌ» أو على حذف مُضاف تقديرٌه: ذوات 
طباق. وقيل: الامتية طي)!!(السسر ان جزم (1/ 014 

وقال ابن عاشور: (الطّباقُ يجورٌ أن يكونّ مَصدَرٌ «طابَقٌ» وُصِمّت به السّمَواتٌ للمُبالغة 

شديدة المطابقة» أي: يفوي لام ده 
والعليق: الممساوي في حالة ماء ومنه قُولّهم في المثّل: «واققَّ شَنّْ طَبَقَه). والمعنى: أنه مُرتِفِعٌ 
بَعضُها فوق بعض في القَضَاءِ السّحيق» أو المعنى: أنّها مُتمائلةٌ في بعض الصّفات...» وليس 
في قولِه: يبنا 4 ما يقتضي أنَّ بَعضّها مظروفٌ لبعض؛ لأنَّ ذلك ليس من مُفاد مادّة الطّباق). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١770157/579(‏ 

وقال ابن جرير: (مألرّى حَكقَ سَبِمسَواتٍ يلاها # طَبَقَا فوق طبّق» بعضّها فوق بعض). ((تفسير 
ل 

وقال ابن كثير: (قال: إلى حَقَ سَبْمَ سموتٍ بادا #6 أي : طبّقة بعْدَ طبّقة» وهل هنَّ مُتَواصِلاتٌ 
-بمعنى: أَنَّهْنّ علويّاتٌ بَعضْهُنَ على بعض - أو مُتفاصلاتٌ بِيْنهِنَّ تَلاءُ؟ فيه قولان» أَصَحُهِما 
الثاني كما دلّ على ذلك حديتٌ الإسراء وغيره). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 1377). ويُنظر: ((البداية 
والنهاية)) لآق كني ر(6:/1): 

وقال أبو السعود: (مُتطابقة بَعضُها فوقّ بَعض). ((تفسير أبي السعود)) (69/9). 

وقال البقاعي: (كُل واجدةٍ ينها كأنّها لشِدّة تين برشكترى ال لديف ينيك كرة قل 
جزءٍ منها مُطابقًا لْجَءِ يمن الأخرى, ولا يكونٌ جزةٌ منها خارجًا عن ذلك). ((نظم الدرر)) /١(‏ 
0 

وقال ابن عادل: (لا لاف في أنَّ السّمَوات سَبْعّ َعضُها قَوقَ بَعض»ء بدليل حديث الإسراءٍ 
وغَيره). ((تفسير ابن عادل)) (19/ 180). 0 
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أي: لا ترى”" في تلق السّمّوات التي أبدَحَها الرّحمِنُ من اختلاف أو حََّل7"! 
0 دم 


ثقنَ كل شىَءِ 4# [النمل: 8]. 

وقال سبحا : «( الى أَحسَنَ كل َْءِ حَلَقَهُ. 6 [السجدة: /0]. 
00 

أي: فأعِدْ بَصَرَّك إلى السَّماءِ مُتأمّلا فيهاء فهل ترى فيها أيٍّ شقوق أو 


كن و 


قال تعالى: ِإسُنعَ الى أن 


كما قال تعالى: 35 فل ينظروأ إِلَ السَمك مومهم صف بََهًا وَرَيسهَا وَمَا طَ] من 


(#تى امرك نقيت ريك لز يك ور حب 40 
ثم أنجع اضر الْصَرَ مق 6. 

7 
انق عاو على )امار 1 يذل اجر 7 


)١(‏ قال الرازي: (الخطابٌ في قوله: عا ترئ 6 ما للرسولء أو لكل مُخاطبء وكذا القول في 
قوله: ٍماع ابصَرَ هَلْ ترك من ضُلُو رٍ* ثم أنجع الْصَرَكرََِِتِ لَك الْبِصَرَايِئًا #). ((تفسير الرازي)) 
("/ اه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١1١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (// /ا/ا١).‏ 
قال ابن جُرّي: (المعنى: أنَّ خلقةً السّمَّوات في غاية الإثقان... ولا شَكُ أن جَميعٌ المخلوقات 
مُتقَنة ولكنْ تخصيصٌُ الآية بخلقة السّمُوات أظهَرُ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 75). ويُنظر: 
(«تفسير السعدي)) (ص: 870). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)17١‏ ((تفسير القرطبي)) »)73١9/1/(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 795). ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)21١1/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 37/207737)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 81/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)211١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 2509 )31١‏ ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ »)7٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 870)» ((تفسير ابن عاشور)) - 


الجزء 19 الحزب “اه 


كنا لصي لا يل 


ِإيَْلِبَ إِليِكَ الْبِصَرٌ حَايِئًا وهو سير #. 


أي: يَرجِعْ إليك بَصَّرّكَ صاغِرًا ذليلا؛ لعَجْره عن العُثُور على أي شقوقٍ في 


0 


السّماءِ والحالٌ أن بَصَرّكَ قد بلَمَ الغاية في النّعَبء وانقطع مِن الإعياء من كثرة 
تكرَارالنظر لسك عن أى تمدعات:فيي00] 


سح سل 


وقد ري القن الذنا يِمَصَدبِيحَ وجملئها حتوما الشيطين وَأَعتَدَنا لم عَدَابَ 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


أ ناجو الال ماني على كول لله تعالى قادِرًا عالِماءِ وذلك لأنَّ هذه الكواكبٌ 


عر 


نظا إلى 5 0 ومختصّةٌ بمقدار خاصٌ وموضع مَعَيّن) وإسيرامعين” 


2ت 
35 
5 


تسق أن هنا هه قا اوفط إن كربا لكيه قله نراقن ِقة لمَصالِح العباد 


_ 0 
ممّن اختار أنَّ المراد: كثرة التكرير» أي: مرَّة عد عر الرّاذيُ» وابنُ تيميّة وابنُ جُرّي» وابن 
القيم والبقاعيء وأبو السعود. والألوسيء والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(6/ 47 ه) ور١عا/‏ الرة) رارع 0108 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))4٠1/ /١5(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 23295). ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (؟/ ,27١‏ ((نظم الدرر»» للبقاعي 
(259/7) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4)» ((تفسير الألوسي)) ))8/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 4816)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/79). 
وقيل: المرادٌ بقَوله تعالى: :كي #: أي: مرَّتّين. وممِّن قال بهذا: الواحديٌ» وابنُ عطية» والنسفي. 
ينظر و لو للواسدى لقن ١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0804./0). ((تفسير الدسفي)) 
/ا١ظه).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/717(‏ ((تفسير القرطبي)) (709/18؛ »)7١١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 0898 ((تفسير ابن كثير)) (/ 197)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (79/70؟), 
((لشبيو سوق )ا أ 
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2 سورةٌ المُلْكِ ‏ الآيات -١(‏ 
3 


و 
من كوقها قدا لأغل الاجاتونيكا لاساعي نيا على اناضاقبا حال كر 

وأيضًا لما أخبرٌ الله سُبحانّه وتعالى عن بديع هذا الخَلَقِ وَبّه على بعض 
دقائقه. مر بالإبصار وتكريره» وكان السَّامعٌ أَوَّلَ ما يَصَوّبٌ نَظرّه إلى السّماءِ؛ 
لشَرَفهاء وغريب صُنْعهاء ٠‏ وبديع وَضعهاء ونيد رَفعهاء فكان بحيثُ يُتوفع 
الإقار هو ددا ذال لم قله يبا قال في جواب من توقَّعهء مؤكّدًا 
عالق ؛ إعلامًا أنه ينبغي أن يبعُدَ العاقِل عن إنكار شّيِءٍ مما يُسَبُ إلى صاحب 
ل ل لقد كفى هذا القَدْرٌ في الدّلالة 
على عَظّمة بع هذا الصّنع وتمام درت 2 لَعَدَ د ينا ألسَمَكَ 46 الآية”". 


وَأيْضًا ققد انتقل نمق :دلكقل الفاء الككل عع خلقة الكحوات: :إلى تباث اما 
في إحدى السَّمواتٍ من إتقان الصّنع””: فَلَمًا نفى عنها في حَلقها التّقصّء بِيّن 
كمالّها وزينتهاء فقال©: 


أي وم نا الكتهاه القَريبة للأرض بتُجوم مُضيئة مضيكة 1 , 
وَجَعلَئها رَجومًا لين 6. 


1 مه 2 2 ر اه اس 
أي: ورجَمُنا بتلك النجوم الشَّياطِينَ التي تَستَرقَ السّمْ©. 


.)0/17' /7٠( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7”0/ 03774 770). 

© ينظو ((تفسير ابخ عاشور) (1/9): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ /ا/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)2١77‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) 
25١ /1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 770): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 417). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ :)١177‏ ((تفسير السمعاني)) (8/1)» ((تفسير ابن الجوزي)) - 
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ال الا ل ل ل 0 
نكل سبلن بجيو * إِلَّامنِ ا ات لت 4[العجيره اضيا ]. 


101011 


لديا يري ة لكوك * وَحِفَظا من كر شَيطنٍ مَارِمٍ * لا 
معو ِل لمكا لدع و وتعدفونٌ من كل بان # ا 1 عَذَابُ وَاصِكٌ # لام حت 
ةن اكت 6 [الصافات: 5 .]1١-‏ 


000 


وعدا َم عدا ب السَعِيرِ #. 


- (15/5")» ((تفسير القرطبي)) (18/ »)7١١ 0717١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 

قال الشوكاني: (اليّجومٌ: جمعٌ رُم بالفتح؛ وهو في الأصل مصدرٌأَطلقَ على المَرجوم به كما 
في قولهم: الدّرهمُ ضَربٌ الأمير» أي: رو ويجوزٌ أن يكونّ باقيّا على 0-7 ويُقدّرَ 
قات محذوف؛ أي: ذاتَ رمه ومجوع المصدرٌ باعتبار أنواعه). د ان 
وقال ابن كثير: (عاد الضَميرُ في قَولِه وج لولم العو وا 
يُرمى بالكواكب التي في السّماءء بل بشّهُبٍ من دُونهاء وقد تكونُ مُستمَدةٌ منها. واللة أعلّم). 
((تفسير ابن كثير)) (// /211» ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (: / /الا). 

وقال الشوكاني: (مِإوَجَمَلئَهَا صما شين 6* أي: وجَعَلنا المصابيح رُجومًا يُرْجَمُ بها الشَّياطينٌ 
وهذه فائدةٌ أخرى غيرُ الفائدة الأولّى وهي كونُها زيئة لِلسّماءٍ الدّنيا... وقيل: إنَّ الصّميرَ في 
قوله: وج ها 6 راجمٌ ا ا التتيااوس نالعا التي 
منهاء لا هي أنفسّها؛ لقوله : ل لاسن يلت التلمَة مأبعة. ينها سْبَابٌ كَاِقبُ # [الصافات: 1٠١‏ ووجة 
ا 1 
جوابًا لمن سأله :كبك تكو المصابيح زينة وه رُجَوم؟. ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)71١١‏ 
ويّنظر: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي عليٌ الفارسي (0/ 817 7). 

وقال ابن عطيّة: (مإوَبملئهَا مما شن # معناه: وجعَذنا منهاء وهذا كما تقول أكرمُتٌ بني فلان» 
وصنعتٌ بهمء وأنتّ إِنَّما فعلتَ ذلك ببعضهم دون بعضء ويُوجبُ هذا التَأويلَ في الآية أن 
الكواكبَ التَابتة والبْروج» وكلّ ما يُهتدى به في البرٌ والبحر فليست برَواجِعٌ). ((تفسير ابن عطية)) 
(7329/5). ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 796). ١ ١‏ 

ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الصَّافات؛ الآيات (/1- 4). 
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2 سورةٌ المُلْكِ ‏ الآيات 
أل توه نا لالشاظلهم فى الاجر عات الناروتراشد لكر وه كار 
الفوائد التربوية: 

2 ل 7 سل واج سرج اس رص سر ع انور 0 00 - 00 
-١‏ قول الله تعالى: الى حَلقَ موت كلوه لاوخ بكم أَحسَنُ عملا 6: مَن تامل 
ست ار ع هق و 200 7 0 
الدع أن ادا مووف هبو أن الأخر: لخصدة صدكية فيسعاق ضير 
2 4 امن 1 1 3 
وثارت إرادثه لِمَا خلقَ له؛ تارةً بالتّظر إلى جمال رَبّهِ من حسن وإحسانء وأخرى إلى 
عو 4 1 8 1 2 0 1 

جلاله من قدرة وإمكان» وتارة بالنظر لنفسه بالشفقة عليها من خزي الحزمان» 

فيَجِبَهِدٌ في رضا رَبّهه وصّلاح نَفْسه؛ خوقًا مِن عاقبة هذه البلوى”". 
"- في قوله تعالى: 7# لِك حَلقَ ألمت وَكذءَ لبو نكو أَحْسَنُ عملا 6 أن تَرَقبَ 

ع أ 0 3 وو ع 54 7ت 

الموت أكبرٌ مَواعظ الله جل جلاله» وأجِدَرٌ بالمعونة على العَمّل الصَّالح؛ إذ 

ره 00 5 بن ةا عر باس 59 ا 5 

َرَقَبُهِ مُقَصّرٌ للأمّل» ومُهَوّن مَضْضٌ المصائب. ويرّهّدَ في شَهُوات النّْس إذا 

60 1 2 

7 ا 0 0 2 00 ب 000 
+- قَولٌ الله تعالى : :3 الى حَقَ المت وَكفءَ لوح كد أحْسَنُ عا * أي : أخلصه 
وأصوبه؛ فإِن الله 0 عباده وأخرّجهم لهذه الدّان وأخبّرّهم أنّهِم سيفلون 
منهاء وأمَرّهم وتّهاهم, وابتلاهم بالشمّوات المعارضة لأمْره؛ فمّن انقاد لأمر الله 
وأَحسّنَ العَمَلَء أحسّنَ الله له الجزاءً في الدَّارَينَ» ومّن مال مع شّهُوات النّمْس 

وتَبَذ أمْرَ الله» فله شر الجزاء©». 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١١/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
26006 ((نظم الدرر)) للبقاعي ( ٠‏ فتضضة إرضر ف ة ((تفسير الشوكاني)) ناب إفرهة 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 277)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7777/54). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)357١/570(‏ 

(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 71/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0 817). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


- إِنَّ جماعً الدّينِ: ألا يَعْدَ النّاسُ إلا الل وأنْ يَعيّدوه بما شرع لا يَعيْدوه 
بالبدّع» كما قال الفضَيلُ بن عياض في قَوله عر وجل : الوك كك أن عا 4: 
(أخلّصّه وأصوَّبه)» قالوا: يا أبا 1 1 ما اعلشنوونا فوته قال (رن العمل إذا 
كان خالِصًا ولم يكُنْ صَوابَا لم يُقبَلُء وإذا كان صَوابًا ولم يكُنْ خالصًا لم يُقبَلُ؛ 
حنَّى يكونَ خالصًا صَوابَاه والخالصٌ: أنْ يكونّ لله. والصَّوابٌ: أن يكونَ على 
الكذة) 1 فالعمل الكشتن هز الاعلضن والاضوت وهو الحواققٌ المرقناق 
تعالى ومحبّتهء دونَ الأكثّر الخالي من ذلك؛ فهو سُّبحانّه وتعالى يحب أن يُتَعيدَ 
لهذيالا رضى :نون كان قلياة دون الأكر الذي لا يُرضيه» والأكثّر الذي غيثه 
رضي 'لهامنهةتولهذا يكو الععلان في الصُورة وعدا وبيكهها في المَضل» بل 
بيْنَّ قليل أحدهما وكثير الآخَر في الفٌضل: أعظَمٌ مما بيْنَ السَّماءِ والأرض» ولهذا 


0 
رس صجاع 20-0-0-4 0 


قال الله تبارك وتعالى: 92 إِنَّاجَمََا مَا عَلَ الْأرضٍ زِيبَةٌ لا لمَبَلْوَهْرْ بُح أَحَسَنُ 
عَمََا# [الكهف: ]» وقال: يِل الى حَلقَ الْمَوتَ وَالْو بوم انكل لحَسَنُ عملا 4. 
وقال: «( وَهْوَ أِى حَقَالسَمَوْتٍ وَالْأرْضَ فى سن تاو وَحكّات عَرَشْهُ عل 
َلْمَكِ يبوك نيم َحْسَنُ حَمَلَا # [هود: لاقيو سي وان مالم 
السّموات والأرض والموتٌ والحياةٌه وزيّن الأرضّ بما عليه ليَْلُوَ عباده أيهم 
أَحسَنٌ عملا لا أكثرٌُ عملا”"”» فالعبرةٌ بالأحسّن لا بالأكثّر”". ولَمّا كان الإحسانٌ 


هق الذق شلقنا ددن أشلده أراد جبريل أن كه المتجابة خلى الطريق ليده فقال: 


.)57"١ 257٠ /1/( ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
وكلامٌ الفُضَيل بن عياض رواه ابن أبي الدَّنِيا في ((الإخلاص والنية)) (71)» وأبو تيم في‎ 
.)48 /( ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء))‎ 

(0) يُنظر: ((المنار المُنيف)) لابن القيم (ص: 070 0731). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١9‏ 
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4 
م سورةٌ المُلكِ- اللآيات 
3 


((يا محمِّدُه أخبرّني عن الإحسان)»» فييّن له الي صلّى الله عليه وسلّم أن طريقّ 
الإحسان محصورةٌ في هذا الزَّاجِر الأكبّرء والواعظٍ الأعظم, وهو أن يَعلَمَ العَبدُ 
المعيفت لديا المسكين أن جَبّارِ السَّمّوات بالاو لان فاه حاضدٌ لا 
يَعيبُ عن شَّيِءِ من فِعْلِه يَعلَمْ كُلّ ما يَفعَل؛ ولذا قال ((الإتحينان أن تعد الله 
كأنّك ترا فإن لم تكُنْ تراه فإِنّهِ يّراكَ))0). 


1 وخ 4ددع ردك ل . كع 227 

- قوله تعالى: 1# نكا أَحَسَنٌ عملا 6 فيل فين الترغيب في الترقي إلى مُعارج 
العلوم ومّدارج الطّاعات» والرّجر عن مُباشّرة تقائضها؛ ما لا يَخَفى". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

1 1 00 زد لور 3 و 0 7 

١‏ - قال تعالى: مِإْتْركَ الَزِى د الماك * كلمة: مورك * لاستقلالها بالذلالة 
على غاية الكمال: وإنباتها عن نهاية التعظيمء لم يَبجرْ استعمالّها في بح غيره 
1 1 


جاءث هنا على الإفراد» وجاءث أيضًا على التّثنية» كقوله تعالى: مَإبَلَ يَدَاهُ 


- 
2 


مَبَسُوَطتَانِ 36 [المائدة: 15]؛ وجاءث على السجمع» كقوله تعالى: 1# ور يرو نآ 


00 
3 


حَلَقَنا لَهُم مِسَّاعَيِلتَ أيِيَاأنْصمًا #6 [يس: »]1١‏ فما التَّوفِيقٌ بِيْنها؟ 


سمه 


الجوابٌ: أنَّ الوّج الأَوّلَ مُفْرَدٌ مُضاف فيَشملٌ كل ما تبت لله من يد ولا 
يُنافي القينء وأمّا الجَمْعُ فهو للتّعظيم لا لحقيقة العَدّد الذي هو ثلاث فأكك 
)١(‏ ينظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (17/7). 
والحديث أخرجه مطوّلا البخاريٌ (57171) واللّْظ له» ومسلمٌ (4) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي 
الله عه 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ ؟). 
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و 3 ادا 


و 


ا 000 
التي لها ين وقد قال الله تعالى: :3 ظَه رَالْمَسَادُ في لير وألْبَحْرِ لخرينا كت نف 
[الروم: ]4١‏ أي : بما كُسبواء سواءٌ كان من كَسْبِ اليد أو الرّجْل أو الا 0 
من أجزاءٍ البَدَنَء لك يَُبّرُ بل هذا التّعبير عن الفاعِلٍ نفسه؛ ولهذا نقو 

الأنعامَ الي هي الإبل لم يخلّفْها الله تعالى بيده وقَرْقٌ بيْن قوله: ما عَيِلَتٌ 
سآ # وبين قوله: يلما حَلَقَتُِيَدَقّ 16ص : 5 1]؛ ف: الابتاحيات عملت يي كا 
قال: مما عَمِلْنا؛ لأنَّ المرادّ باليّد ذاثٌ الله التي لها يدّء والمرادٌ ب مإريَدىٌ 
اليدان دون الذَّات0© 


00 


3 في قوله تعالى : ِبر الى د املك 6 إفرادُ الله تعالى بالمُلْكء فالمالك 
الْمُلْكَ « الت الع لايل هران شيجاه وتان دح بورد يب فاتك ولي 
غيره هي نسبة إضافيّة؛ فقد أَنْبَتَ الله عر وجل لغيره المُلْكَء كما في قوله تعالى: 
9 صا مَكِخَثْر نيجه [النور: »]1١‏ وقوله: 92 إِلَاعَلَ روجهم أوْمَا 
ملكت أيمُمْ © [المؤمنون: ] إلى غير ذلك ين الُصوص الدَالَةِ على أن لغير 
الله تعالى مُلك لكنَّ هذا لمك ليس كمُلك الله عزَّ وجلّ؛ فهو مُلْكَ قاصرٌ لا 
م1 ليت الّذي لزيد لا يلك عرو والبَيتُ الذي لعمرو لا يَملكه ريد 
م هذا العُلكُ مُقيدٌ بحيثُ لا يَتصَرّفُ الإنسانٌ فيما مَل إِلّا على الوجه الذي 
أَذنَّ الله فيه؛ ولهذا نهى لني صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال”"©» وقال الله 


(1) ين ((تعليق مختضو علق لمحة الأعتفاة)) لايخ عدسين (ض :0 ). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 5 75). 
() أخرجه مطوّلا البخاريٌ (/147)» ومسلمٌ (091) من حديث المغيرة بن شُعبةٌ رضي الله عنه. 


الجزء 159 الحزب /اه 


تبارك وتعالى: 3 ولا تؤْوا السشمهك أموككم لَه جَحَلَآَه لَك قِبنمَا 6 [النساء: 0]» ما 
معو ' 0 ها فده 9 مايه 2 ' 5 
مُلكَ الله سُبحانّه وتعالى فهو مُلكَ عام شامل وثلك تطلن قم اللا هاه 


و رخ لي ج22 سايوج اي رعو 


وتغالئ ما يَسَاءء 38 لا سل عمَا يفَعَلٌ وهم ماوت 044" [الأنبياء: '7]. 


3 6 ا 20 57 07 
4 - الموث صفة وجوديّة خلافا للفلاسفةٍ ومّن وافقَهم؛ قال تعالى: إلى 
حََقَ لوت وَلخء بوم أنك لسن ما » فأخبّر أنه تلق الموتّ كما خَلَق الحياة 
5 0 ضًَِ - 7 .ى. 2 4 0 ع 
والعدّمٌ لا يُوصَفَ بكونه مَخلوقا”"» فمُفارّقة الرُوح الِجَسَدَ مَوتء وليس عَدَما 
ا 8 2358 1 
بل مفارّقة تفقد بها الحياة" ". 


5 2 5 5 وص م 000000007 6ك َو 00 38 75 ع 
4- في قوله تعالى: 38 ألَرِى حَلَقَ اموت اليو لبو أ أَحَسَنُ عملا أن شُرايِعَ 
الله وأحكامَ الله القَدَريّة كلها: ابتلا» أي: اختبارٌء وليست ابتلاءً من البلاء(». 


24 


”- في قوله تعالى: لوخ ني أَحَسَنُ عملا 6 اأحسَنٌ) : اسم تفضيلء وهذا 
ذليل علي أن الأعمال نشاف ل بالثمن مه 


- قَولُ الله تعالى : جلث نجع ابص كر يِب لَك سايكا وَهْرَ حار 44 فيه 
سوال كه يَقَلْبُ لتر ايها عسيرًا برجعه كزين انين ؟ 

الجوابٌ: التئنية للتّكرار بكثرة» كقولهم: (لبَّيك وسَعْديك)» يريدٌ: إجابات 
متوالية. 


(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١19/١(‏ 

(1) يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز /١(‏ 97). ويُنظر أيضًا: ((درء تعارض العقل والنقل)) 
لابن تيمية (؟/ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (// .)1١775‏ 

(9) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 7587). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /ا/ا5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ /71). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 07). 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


شعن تنادة فاك إن الله حل كاوه إلنا لوقه الجر لبلوتك خصال: 
لنياف لتنا الدُنياء ورُجومًا للشَاطِينه وعلامات يُهتدَى بهاء فم يأو 
منها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطاً حَظهء وأضاع نّصيبه» وتكلّف ما لاعِلْمَ له 


0006 


1 


4- قَولُ الله تعالى : ل وَلَقَدريَدَلسَمَةِ ا 0 سدم 
َم عَذَابَ لسر # فيه سؤال: إناكان لعن ون نار كما قي ره لعالن اول وعان لو 
لجان من مَارِج من نار # [الرحمن: »]١‏ فكيف تُحرقُه النَّارُ؟ 

الجوابٌ من وجهين: 

الأول اذ اناسال غناك التباطة وزقدة إلى الثان وماك نا آعياف 
الإنسان إلى لتاب والطين وَالمَكَار والمزاة به في حقٌ الانسان أنَّ أصله الطييٌ» 
ولبيين الادفي ا حقيقةٌ لكنّه كان طيئًاء كذلك لجان كان تازاف الأضل ”7 

الثّاني: أنَّ النّارَ يكو بَعضها أقوى من بَعضء فالأقوى يُونّدُ على الأضعف» 
وماق لد نر له هال قل راقن ل عَدَابَ لير * [الملك: 5]. 
والكفية أن النّار. ومعلومٌ أنَّ النَّارَ طَبَقاتٌ بَعضُها أسّدٌ من بَعض» وهذا أمدٌ 
مَلموسٌ؛ فقد تكونٌ الآلهُ مصنوعة من حديدء وَل علها آل من حديد أيضًا 
أقوى منها فتكسرّها. كما قيل: (لايثُلٌ الحديد إلَّا الحديدٌ): فلايمكمُ كَوثٌ أضْلة 


من نار ألا يَتعذّبَ بالا كما أن أصلّ الإنسان من طِين من حَمَْ مَسنون» ومن 


صَلصال كالمَخَار وبَعْدَ حَلْقه فإنّه لا يَحتَملُ التعذيب بالصّلصال ولا بالفخَار؛ 


(1) علّقه البخاريٌ في ((صحيحه)) (4/ )1١1/‏ بصيغة الجزم» ورواه ابن جرير في ((تفسيره)) (7؟/ 
.)1١717‏ 
(0) يُنظر: ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص: .)7”١‏ 
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ادك يدا 2 


أن 


1 56 2500 3 
فقد يقضى عليه بضربة من قطعةٍ من فخار'''! 


0000 


1 -قولٌ الله تعالئ ا فلن أن الك محلو 
الآنَ؛ لأنَّ قوله: مٍِوَأعمَدَنَا # إخبارٌ عن الماضي”") 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله عالى: وإتنة ىدو للك مف عمل م4 ابثدقت الشورة 
بتَعرِيفٍ المؤمنينَ مَعانيَ من العلم بِعَظَمةٍ الله تعالى, وتَفرّده بالملك الحقً» 
والنّر في إتقان صُنعه الدَالّ على تَفرّده بالإلهيّةه فبذلك يكونٌ في تلك الآيات 
حٌَ لعظة المشركيد ©. 

- وفي افتتاح السّورة بما افتتحتٌ به بّراعة الاستهلال9» فقد افتّحت بما 

يدل على مُنْتهى كمال اله تعالى» افتتاحا يُؤْذنُ بأنَّ ما حوَثه يَحومٌ حول كنزيه 

الله تعالّى عن النّقص الذي افتراةٌ المشركون لَما نَسَبوا إليه شركاء في الّبوبيّة 


)١(‏ يُنظر: ((تنمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// ١‏ 37). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 
6 )). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 0857). 

ا ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ 77). 

00( قاقة الاستهلال: هي كُونٌ ابتداء #الكلام مُناسبًا للمقصودء وأنْ يكونّ ال الكلام داب على 
ما يناب حال المتكلّم» سجر واكم روات عرسي ١‏ بالط إقاز: 
يُدركُها الذُوقٌ السَّلِيمء ومن أَحسَنٍ صَوّر براعة الأسياد مَوقعَاء وأبلغها معنى : : فواتح سُوَر 
القرآن الكريم» ومنها اروف المقطعةٌ؛ فإنهاتُوقظ السَامِعينَ للإصغاء إلى ميرد بعنّها؛ لأنهم 
إذا سمعوها من اللي المي علموا أنّها والمَتلرٌ بعدَها من جهة الوحي» وفيها تنبيةٌ على أنَّ المتلوٌ 
عليهم من جنس ما يَنظمونٌ منه كلامهم مع عبجزهم عن أن يأنوا بمثله. يُنظر: ((التعريفات)) 
اللحرحاني: رج :40 ٠)‏ (( اطول شرن مرحي وقح السلو)) لمعيام الذي لشن زا 
49 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 27387 ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لابن معصوم /١(‏ 
01)» ((علوم البلاغة)) لأحمد المراغي (ص: /0717. 
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والتّصرّفِ معه والتّعطيل لبَعض مُراده”" 
- وهذا الكلامٌ يَجِوزٌ أن يكونَ مُرادًا به مُجرّدُ الإخبار عن عَظَمَة الله تعالى 
وكماله» ويّجوزٌأنْ يكونَ مع ذلك إنشاءً ثَناءِ على الله أثناةُ على نفسه. وتَعليمًا 
للنّاس كيف يُنّنون على الله ويَحمّدونه؛ إِمّا على وَجْه الكناية بالجملة عن 
ِنشاءٍ التّناى وإمّا باستعمالٍ الصّيغْة المشتركة بِيْن الإخبار والإنشاء في 
مَعنيّيها » ولو صيمٌ بكي هذا الأسلوب لَما احتَمَلَ هدّين المغنيين”" 
- قوله: ووو الثلك * - وإسنادٌ بَرَكَ # إلى المّوصول؛ للاستشهاد 
بما في حير الصّلة على تَحقّق مُضمونها”. 
وجعلَ المسمدُ إليه اسم مَوصول؛ للإيذان بأنَّ مغنى الصَّلةٍ مما اشتٌهرَ به 
-كما هو غالبُ أحوال الموصول-» فصارت الصّلةٌ مُغْنِيةَ عن الاسم العَلّمِ؛ 
لاستوائهما في الاختصاص به؛ عله كل نقد أنَّ الاختصاص بالمُلْك الكامل 
المطلّق ليس إلا و9 ْ ْ 
- وتقديم المسئد -وهو يده #- على المسنّد إليه لمك 46؛ لإفادة 
الاختصاص. : المُلّكُ بيده لا بد غيره. وهو قضرٌ ادّعائيٌ” مَبنيٌّ يّ غلى 
ع معدا لاك زازرلا بداب انرون زعا دفاور لجار الأعيقل 
للأمراء والسّلاطينٍ وؤُلاة العهد؛ لأنَّ كل ذلك مُلك غير تام الم 
المملوكات كلّهاء 7 للرّوال وَمُلِكَ الله هو الملك الحقيقيٌ؛ 


.)9/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ؟). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 9). 


(9) تقد تغريفة (ضن::01157). 
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ورك 
قال: مإ مَنَصَقَ أن لمك الْحَقّ #4 [طه: .]١١‏ فالنَّاسٌ يتوهّمون أمثالَ ذلك 
لكان وبين كنا 0 

- وجملة َه لكل َو قير مَعطوفة على جملة َو الثك 4 التي 
هي صِلهٌ الموصولء وهي تَعمِيمٌ بعد ت]تخصيص؛ لتكميل المقصود من 


4. 
-_ 


ٍِ .ع 2 زه 1 ءِِ َ 

الصّلة؛ إذ أفادت الصّلة عمو تَصرٌّفه في الموجوداتء وأفادث هذه عَمومَ 
تَصرٌّفه في الموجودات والمعدومات؛ بالإعدام للموجوداتء والإيجاد 
للمعدومات» فيكون قوله: 9# وهو عل كل سَىْءِ مدير * مُفيدًا مَعنّى آحَرَ غير ما 
أفادَه قوله: مِأبِيّدِه لمك #» تفاديًا من أن يكونَ مناه تأكيدًا لمغنى مَإْبّدهِ 
ل 4 : 6 - 4 3 032 7 
لمك #» وتكون هذه الججملة تتميمًا للصّلة وفي مغنى صِلةٍ ثانية» ثمّ غطفت 
ولم يكرَّرْ فيها اسم مَوصولء بخلاف قوله: ألدِى حَلَقَ الْموتَ 6: [الملك: 
17 وقوله: و الى حَلقَ سَبَّعَ سَمَوتٍ 796" [الملك: ]. 


أذ وه ل ل 


- وتقديمٌ المجرور في قوله: #ووَهوَعَ َكل شَىْءِقَيير#؟ للاهتمام بما فيه من 
3 يم ولإبطال دَعوى المشركين نسبّتهم الإلهيّة لأصنامهم مع اعترافهم 
امالك تقد علي خلى التموراك :و الا رضن وول على لعافو امات 

- قوله تعالى: 35 الى حََقَ الْمَوت وله لباو شك أَحسنُ عملا وهو الْعزِرالْحفُوز 6: 


- قوله: :ل أرِى حَنَ لوت ولي # صفةٌ لقوله تعالى: «لالدّى يد الثاك 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)٠١‏ 
ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 57 .)١‏ 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (20117:077/10) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 25 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١‏ 
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يد د بح 1 ص 
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[الملك: ١‏ فلمًا شّمِلَ قوله: «إوَموَعك ل ل [الملك: ١]تَعلقَ‏ القدرة 
بالموجود والمعدوم؛ أَتبَ بِوَضْفه تعالّى بِالتصرٌفٍ الّدي منه لق المخلوقات 
واعرافتهاة :لآ الخلق امعط يعلن القدرة بالمقدور؛ لدّلالته على صفة 
القدرة وعلى صفة العلم'". 

دكن مِن المخلوقات الموتٌ والحياة؛ لأنّهما أعظم العوارض 
لجنس الحيوان العم اح المرطرو مع ارين والنق الإتينان نوع 
امور اس بدا زور عراس بلارقاك صرف فن الموجود 
بإعداده للقناء والإحياء عت في المعدوم بإيجاده. م إعطائه الحياة 
العو تاهو تع فلس 154 علو الموث والبناء تنما لتق الملكة 
بل هو وضفٌ مُستقلٌ. والاقتصارٌ على خلّق الموت والحياة؛ لأنَّهما حالتان 
هما فلن تدس العور بالقفذور في الذررت والدؤقن لآن السو توراه 
عرّضان» والإنسانٌ مَعروض لهماء والعرّض لا يُقومُ بنفسهء فلمًا 5 خلقٌ 
العرّض عم من ذكره خلقٌ مُعروضه بدّلالة الاقتضاء'". 

- وأُوْرَ ذكدٌ الموت والحياة لِما يدان عليه يمن العبرة بتداولِ العرّضين 
المُتضادَينِ على مُعروض واحده وللدٌلالة على كَمالٍ صُنْعِ الصَّانع؛ فالموتٌ 
والحياة عرّضان يُعرضان للموجود من الحيوان والموثُ يُعِدُ الموجود للفناءء 


.)١7 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


ودَلالةُ الاقتضاء: هي دَلالهُ اللفظ على مقصود محذوف لا بد من تقديره؛ لتوقفٍ الصّدقٍ أو 
الضّحََة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: 108): ((مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 
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<84لر_سورة المُلْكِ - الآيات 0 
لك 


6 
والفدة عد مويف للك العا 01 

- وفي ذكر الموت والحيا لحاد لكل : إلى نما كر د فارينا :من لكان الس 
امنيا عمل فى العاف و الجوا عزبا 1د ااترتة كلام دا كعر سداق اه: 
لي ان وهوالجزاء 
ا ل 


- وَقُدّمَ الموثٌ على الحياة؛ لأنَّ الموتّ أقُوى الدّواعي إلى العمّلء فَقُدَمَ 
رد لط ا 2 7 07 0 
لعَبيّن أن الذق »سيق له الآية البحث على العمل» والاخلاص فيه تحر 
3 > ير 42 0 - 
الضَّواب له". أو قَدَمَ الموث؛ ا - أوّلا؛ لقوله تعالى: 
فدثة توا وذ د 54 + ع مي 4 
0 كد أموانًا وأخيتحكم ثم مسِفَكُم ثم حبمي كُمَ 6 [البقرة :8]”. أو 
دم الحوث» لأنه أهيث في النفوس. أو: قدَّم الموتٌ على الحياة؛ لأنَّ الموتّ 
إلى القهر أقرَبٌ”". 
0 : ##إباوخ أ آحسَنُ عَمَلَا #6 هذا التَليلُ من قَبِيلٍ الإدماج*", لوقه 


.)١7 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/79). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0175): ((تفسير البيضاوي)) (7378/0)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 014)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 2037 07. 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707/8)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 010). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)37١ /٠١(‏ 

17) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/1 066 

0200 الإدفح: أنْ يُدمِجَ المتكلّمٌ غرضًا في عَرض» أو بديعًا في بديع بِحَيثُ لا يَظهِرٌ في الكلام 
لاجد الشرفيية ين أو أحدٌ التديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» ويكونٌ مرادُ البليغ عَرَضينٍ فيَقرنُ 
الغرضٌ المسوقَ له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيهتَظهرٌ مقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران - 
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استدلان على الوّحداتيّة بدّلالة في أنفسهم, قال تعالى: 9 وف أشي أن 
روت # [الذاريات: كناو المي أنه خلّقٌ الموتٌ والحياةً؛ ليكونَ منكم 
أحياءٌ يَعمَلونَ الصَّالحات والبّ لتخي ابوانا لمر إلى يوم المبراي 
فِيَجَرّونَ على أعمالهم بما يُناسبُها؛ فَالتَعريفٌ في 9# الْموت وَلْلْوة #6 5 تَعريفٌ 
الى نوق الكلذم اقجر تو لدي كدان لبوك العا اشوا ارك 
أيُكم أحسَنٌ عملاء وتّموتوا فتُجْرّوا على حسّب تلك البَلُوى. ولكون هذا 
هو المقصود الأهمٌ من هذا الكلام دم رت علد الحياةنة. 

- قوله: مإ لباوك كر سيعلا # اللا مُتعلقةٌ ب ملحن #» أي : حَلق مَوتَكم 
وحيائكم... على أنَّ الأليف واللّامٌ -في يٍِآلْموْت ويه #- عِوَضٌ عن المضاف 
إليه”'". 

- وجملة بوم # إلى آخرهاء مُعترضة بين الموصولَينِ» واللّامُ في 
لوح 4 لام التّعلِيلء أي: في خلق الموت والحياة حكمةٌ أن يَبْلرّكم» فقوله 
تعالى : مإيِبَوٌأوأْسْعمَلا 6 تعليل لفعل «ِإحَنَ # باعتبار المعطوفٍ على 
- بدون خروج عن غَرَضه المسوق له الكلامٌ ولا تكلب بمعنى: أن يُجعلّ المتكلمٌ الكلام 
الذي سيق المعلين ييه أو غيره- مُتضمُنًا معنى آخَرَ كقوله تعالى: لَه لْحَمَدُفِ الأو 


وار # [القصص: 1 فهذا من إدماج غرّض في غَرَض؛ فإن الغرَضٌ منها تر تعالى 
بوضف الحمدء وأدمج فيه الإشارة إلى البعث والجزاء “وقيل: دنجت المبالّغةٌ في المطابقة؛ 


لذن انفرادّه تعالى بالحمد في الآخرّة -وهي الوقتٌ الني ا يا ل في 
الوّصف بالانفراد بِالحَمْد. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 59 25» ((خزانة 
الأدب)) لابن حجة الحموي (7/ 585).» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /279): ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 20754 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 07724» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَتكٌة الميداني (7/ 8371). 

.)17 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7). 
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ا 
مُفعوله» وهو وإ ولو #؛ لأنَّ حياةً الإنسان حياةٌ خاصّة ” تصححٌ للمّوصوف 
بِمَن قامتٌ به الإدراك الخاصّ الذي يَندفِعٌ به إلى العمل باختياره» وذلك 
العمل هوالّذي يُوصَفٌ بالحُسن والقبحء وهو مادلّ عليه بالمنطوق والمفهوم 
قوله تعالى: لدي َحَسَنٌ عملا 046 أي : وأيُكم أقبَحُ م عمّلاء ولذلك فذكرٌُ خلق 
الموت إتمامٌ للاستدلال على دٌقيق الصّنع الإلهيٌ» وهو المسوق له الكلام 
وذ كارن الحياة إدماجٌ للتّذكير". 

2 سر 
- وجملة »أن َحْسَنُ عملا # يجوز أنْ تكونّ مُستأتَفة فيُوقفَ على قوله: 
رط سر 3 
البو #» ويكونَ الاستفهامُ مُستعمّلا في التّحضيض على حُسْن العمّل”". 
وو و 
- قوله: 9#أنٍ سن عملا إيرادٌ صيخة التّفضيل مع أن لابلا شاملٌ لهم 
باعتبار أعمالهم الحقوعمة إل العستن والتحيو فقطة لزان بان المراة 
32 00 1 عو رٍ 
بالذات والمقصدٌ الأصليّ من الابتلاء هو ظهورٌَ كمال إحسان المحسنيت©. 
1 اع بدا ا 0 بح انعد بر و را : ا 
- وقوله: مو أَحَسَنُ# تفضيل» أي: أحسّنْ عمّلا من غيره؛ فالأعمال الحَسّنة 
7 1 عه 51 ع و دن 3 2 
مُتفاوتةٌ في الحْسن إلى أذناهاء فأمًا الأعمال السَيّهُ فإنّها مَفهومة بدلالة 
الفخوى”' ؛ لأنَ البلوى في أحسّن الأعمال تَقتضي البلوى في | لسَيّئات بالأولى؛ 

.)١5 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ .)١5‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 37)» ((تفسير الألوسي)) .)١198/8(‏ 

2 فخوّى الخطات: وتوبهيية الحطاب؛ ومفهوم م الموافقة» وهو إثباث حكم المنطوق به 
للمَسكوت عنه بطريق الأولى» كقوله تعالى: #إقلا تَدُ َْل طََمَآ أي 4 [الإسراء: 177 فيه تنبية 
على النّي عن ضربهما وسَبّهما ؛ لأنَّ الضَّربَ والسَّبّ أعظمُ من النَأفيفء وكذلك قولّه تعالّى: 
ينل الكتب من إ تمن قار يد لك 4 [آل عمران: فيه تنبية على أَنَّه يُؤدّي ما 


كانَ دون القنطار» ففي هذه الآية تبه بالأعلّى على الأدنى» وفي الآية الأولى نَبّه بالأدنى على 
الأعلّى. يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي /١(‏ 77878)» ((تقريب الوصول إلى علم - 
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لأنّ إلخصاءها والإحاطة بها أولى في الجزاء؛ لِما يتنب عليها من الاجتراء 
على الشَّارِع» ومن الفساد في النَفْسء وفي نظام العالّمه وذلك أولى بالعقاب 
عليه؛ ففي قوله لا فك أُحَسن عب عملا #6 إنعنا 0 

مل وه وا عير لْعَُور 44 د شيل لجملة را نكي أَحسَنٌ عملا عملا 4 إشارة 
إلنن أن عفانم ساي نلف غلك ناريا لقره مطل فى ينض 
الأحوال والأزمان فيفضيّ ذلك إلى تقائضهاء فأمّا العزيزٌ فهو الغالتُ لدي 
لايَعجزٌ عن شَّيءِء وذكرّه مُناسبٌ للجزاء المستفادٍ من قوله: يلوح كي سن 
عَم أي: ليَجزيكم جَراءَ العزيز» فعْلِمَ أنَّ المرادَ الجزاءٌ على المُخالفات 
والتكول عن الطلّاعة: وهذا حظ المشركين الّذين شَمِلَهمَ ضَمِيرُ الطاب 
في قوله: مح 4 وأمًا الخفورٌ فهو الّذي يُكرمٌ أولياء» ويَضْمَحُ عن 
قلتاتهم» فهو مُناسبٌ للجزاءِ على الطّاعات وكنايةٌ عنه؛ قال تعالى: 92 وَإقْ 
عفار لمن تَابَ وبَامَنَ وجَعِلَ صَيسًا ثم هبرد #6 [طه : ابأرا فيو إشار: إلى ع 
أهل الصّلاح من الْمخاطبِينَ©. 

*'- قوله تعالى: :الى حَلقَ سب سَموت يباه ماركا ف خَلقٍ اليل من تَعو 


جع الِصَرَ هَلْ ترك من فور * ثم اتج البصَ كر صلب لَك الْبصَرحَاسِئ وَهْوَ سيد /: 


5 7 02 7 020 7 مد« ف 
- قوله: :الى حَلَقَ سَبعَ سَمواتٍ #6 18 5 كائية ل مِلالَرَى يّدو الماك 4 أعقبّ 
النّذكيرُ بمَصرِّف الله بخلق الإنسان وأهمٌ أعراضه بذكر خلق أعظّم الموجودات 
- الأصول)) لابن جَرّي (ص: .)١157‏ 


.)١5 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١15 016 ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟/‎ )0( 
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ىت 00 - 72 لي 2 
2 سورةٌ المُلْكِ - الآيات -١(‏ 47 


أن 


لاسا وهي السّمواتُ» ومُفيدة وضْفًا من تَظيم صِفَاتٍ الأفعالٍ الإلهيّة, 
ولذلاك أعيذافها اب الموضرقء فكون الججل الشلاث سازية على طرية 


واحدة”". 


وقيل: ولعت ل مو لير الْعَُورٌ # [الملك: ل كان ادنك أو أ 5 
اق حل لشن اسان بوي لذن الال قور لكان لطا يدا 
إعرابًاء مُنظِعٌ معهما في سلك الشّهادةٍ بتَعالِيه سُبِحانّه ومع الموصول الثاني في 


30 عبر اه 


ل ل : :3 وَهْوَ الى حَلقَلسَموت وَالْأَرْضَ فى 


2 صح رصم 


و وكات عَرَشُدُ عل الْمَهِ للَبلْوَ كم أن أَحْسَنُ عَمَلَا 7#" [هود: 1]. 
00 
مُطابّقة وطباقاء كقولهم: طابَقٌ النّلَ: حَصَفَها طبَقًا على طَبق» وُصف به 
لجسيل التبائقة از علن عدت تمافه ا اقطان و1 كه 
لمحذوف هو صفتّهاء أي: طُوبقتُ طباقًا©. 
ا ا ا اط ا م :2.1 2 

- قوله: م تر فى حَلْق ليحن مِن تفلوتٍ #6 قيل : كُلامْ مُستأنف مُسوق لتوكيد 
ابتفانة لف ال 13 


لكا 
0 


صاسءم 


وقيل: هو صِفةٌ أخرى ل مإسِمَسَكواتٍ 4 وْضِعَ فبها مالقأ # مَوضوعَ 


.)١17/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١55/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2»)01757/5 ((تفسير أبي حيان)) :)771/1١١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/74١):((إعراب‏ القرآن)) لدرويش .)١577/١١(‏ 

(4) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١57/١١(‏ 
وقال السمينُ الحلبي عن القول بِأنَه استئنافٌ: (وليس بظاهر؛ لانفلات الكلام بعضه من بعض). 
(«الدر المصون)) .)3707/94/1١(‏ َّ َ ْ 
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4 و ى ِ ص 
0 +2 رالتسير المح شقران الكريعح(ة 
03 2 3 5-1 4 عه لو 
الضمير؛ للتعظيم» والإشعار بعِلةِ الحكم, وبأنه تعالى خلقها بقدرته القاهرة 
1 4 1 0 1 01 
رَحمة وتفضلاء وبآن في إبداعها نِعَما جَليلة''". 

: امود شار وعم م 2 00 58 

- وجاءث جملة 8م تر ف حَلَقٍ لين مِن تلوت *: تقريرًا لقوله: #وخَاق 
سح سس سم - 101 . 3 3 َه ءِ 2 

سَبّمَ سمْوَتٍ با #؟ فإِنَ نفيّ التّفاوت يُحقَقٌ مغنى التّطابّق» أي: التّماثل» 

0 3 0 وعم لك 8 - 2 

والمغنى: ما تَرَى في خلق الله السّموات تَفاوْتاء وأصل الكلام: ما ترى فيهن 

2> كٍِ 5 2 ب وره‎ 0 03 : ٠ 

ولافى خلق الرّحمن من تفاوت؛ فعيّرَ بخلق الرّحمن لتكون الجملة تذييلا 

لمُضمون جملة مِوحَقَ سبع سكوب يِبَانًا #؛ لآن أكناء الفا ونك صما خلقة 


0 


الم 


7 
و 


لله مُتحمَقٌ في خلق السّموات وغَيرهاء أي: كانت السَّمواتٌ طِباقَا؛ لأنّها 
من خلق الرّحمنء وليس فيما خلق الرّحمنْ من تفاوؤت» ومن ذلك نظام 
امراف 
- قوله: «إمًا تك ف خَلقٍ اين ين تقو 4 الخطابٌُ لغير مُعيّنِ -على 
قول-. أي: لا ترى أيّها الرّائي تَفاوناه والمقصودٌ منه التَعرِيضُ بأهل الشّرك؛ٍ 
إذ انار الكتلتبوالايهه لال بنا يذل على وحدانيّة الله تعالى 8 تشاهده 
أبصارٌهم من نظام الكواكبء وذلك مُمكنٌ لكلّ مَن يُبِصِرٌ؛ قال تعالى: 
:9 َل بنظروأ ِل السَمآ موفَه مْكبِفَ بَييَهَا وَرَيسهَا وَمَا طَ] من وج #6 [ق: 7]» 
فكأنّه قال: ما ترون في خلق الرّحمن من تَفاوتء فيَجوزٌ أن يكونّ مِحَاقٍ 
لمن # بمغنى المفعولء ويّرادَ منه السّموات» والمعنى: ماتّرى في السّموات 
من تَفاوْت؛ فيكونَ العُدولُ عن الضّمير لتَتنّى الإضافةٌ إلى اسمه الرّحمن 
المُشْعِر بأنَّ تلك المخلوقات فيها رحمة بالنّاس. ويجوزٌ أنْ يكونَ «إحَآَتٍِ 6* 
(1) مظن ((تفسير الزمحهري)) 0 (00/41) (لانفسسير الإيضاوي))(094/6:((تسير أني حيان)) 


.)4 .7 /9( ((تفسير أبي السعود))‎ )355١/١( 
.)١ا//79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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0 
مقدارا:توقدل لق الكلموات ولق يها افإن طن اللبرحمة لاسن لو 
استقاموا كما صَنَعَ لهم وأوصاهم. فتُفِيدُ هذه المجملةٌ مُفادَ التّييل في أثناء 

الكلام على وه الاعتراض؛ ولشكيد إظهارًا في مُقَام الإضمار”". 


- وَالتّعبِيرُ بوضف 9# لين #دونَ ا الجلالةٍ إيماءٌ إلى أنَّ هذا النَظامَ مما 
اقتَضَنّه رَحمتّه تعالى بالناس؛ لتجريّ أمورُهم على حال ثُلائِمُ نظام عَيشْهِم؛ 
أنه لو كان فيما خلقَ له تَفاوْتٌ لكان ذلك التَاوْتٌ سيا لاختلال التّظام؛ 
فيتعرّض النَّاسُ بذلك لأهوال ومَشافٌ؛ قال تعالى: 92 وَمُوَ الى عمل 1ل 
لوم نتيا فى نمت ابر وَألبَر #6 [الأنعام: /417]» وقال ا 0 
الس جياه الك ون وكدزة تكارل التلتوا عد لسن والحكات 
أنه دك إِلَا بلْحَيّ [يونس: 5] ل لك م توك 

على المشركين؛ إذ أذكروا اسْمّه تعالى الرّحمنَ؛ 98 وَإِدَا قل لَهُمْ أُسجدواً 

صمل َل كع ند ينا مرا َه فون 14" [الفرقان: .]١‏ 

- و(منْ) في قوله: لإين تقو 6 لتأكيد التي 7". 

- والتَّاوتٌ بون التّفاعُل: شدَّة المَوتء والقَوثٌ: البُعدُ وليسث صِيغة التامُل 
الصو فر ون ساو ولكنّها مُفيدة للمُبالّغة9. 1 


0 


د و 2 ا 5 0 ع 2 527 8 
- والتفاوت معبَّدْ به عن التخالفٍ وانعدام التناسق؛ لأن عدم المناسبة يشبه 


البغد بق الشرتين تكبية محفول مسسوي 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18211//79(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (187/79). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79//ا١).‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د بح : ص 
22-8 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن ا لكرييي) 0 


- قوله: : ازع البِصَرَ هَلْ ترك من فُطور6* مُفرٌ وَعْ على قوله : وما ترئ وحن 
لمكن من تفوت 3 وَالتّمْريعٌ تسب أي: انتفاء رؤية تاوت جعل سببًا 
للأمر بالنّظرء ليكونّ نفيُ التّهاوْت مَعلومًا عن يقين” 

9 0 في قوله: هَل ترك من فُلُور: تقريريٌ» ووقعَ بحرّف (هل)؛ 
أن (هل) تفيدٌ تأكيدٌ الاسبتفهام؛ إذ هي بمغنى (قد) في الاستقهام' "؛ وفي 
ذلك تأكيدٌ وحثٌ على النَِّصرِ والتَمُلِ أي الات ع بطر عون 
لغ جد فطورا؛ بل كز ر لتر وعاوةه باحنا عن مصادفة قطور لمك تحدم 
أ لايتسشك إلا أن تعترت بانتقاء الفطور في نظام الشتمتؤات فتاه لحم 
محبوكة» لا تَرى في خلالها افقق تانولة لك كا اننطاة القماء دوا شقاني 
علامة على انقراضٍ هذا العالم ونظامه العم قال تعالى : 9# وَفئحَتٍ 
ال 5 ويا 6 [النبأ: 69 وقال: هلدا سمل أنتَقَتَ # [الانشقاق 1 
07 ب" [الاتقطار» 1 ]: 

- وعطفُ باش أنيع ابصرَكري دان على التّراخي التي كما هو شأ (ُمّ) 
في عطف الججَمّل؛ فإنَّ مَضمونٌَ الجُملة المعطوفة بحزف (نُمّ) هنا أَهَجّ وأدحَلُ 
في العرضي قن بمينيوة الشبكلة السعلاوف ليها لان رعذ اللطر قري اليل 


ع 


بانتفاء التفاؤت في الخلق روا و 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0177/5)» ((تفسير البيضاوي)) (277/8/0): ((تفسير أبي حيان)) 
)7377/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5)» ((تفسير ار بن عاشور)) (18/79)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١51//٠١١(‏ 

(5) يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه )٠٠١ /١(‏ و("/ »)١184‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3707) و(54/ 
6 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5857). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١9‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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- وهل كريٍ #4 تَثنية كرّةء وهي المرّة» وعُبّرَ عنها هنا بالكرّة -مُشْتَقَة من الكو 
وهو العَودُ-؛ لأنّها عَودٌ إلى شَيءِ بعد الانفصالٍ عنه. ككرّة المقاتل يَحملُ 
على العدوٌ بعدَ أنْ يَفرّ فرارًا مَصنوعًا. وإيثاز لفظ 39 كين *# في هذه الآية 
دون مُرادفه نو مرَّنين وتارَتينَ؛ لأنَّ كَلمةَ (كرّة) لم يَغْلبُ إطلاقها على 
عدّد الاثنين» فكان إيثارُها في مُقام لايُرادُ فيه (اثنين) أظهرٌ في أنّها مُستَعمَلةٌ 
في مُطلق التُكرير دون عدّد لخي أو زَوج) وهذا من خصائص الإعجاز؛ 
ألا تَرى أَنَّ مَقَامَ إرادة عدّد د اوج كان مُقعضيًا تي مرّة في قوله تعالى: 
الطَلَنُ مرَّانِ 6 [البقرة: 1379]؛ لأنّه أظهّرُ في إرادة العدّد؛ إذ لظ (مرّة) 
00 

ف ءا كزين 4 أي: كرّةٌ بعد كر لا كزين اثنتين؛ فالتّئنية فيها بمعنى التُكرير 
بكَثرةٍ أو مُطلّق التُكرير؛ فإنّ من استعمالات صيغة التّنية في الكلام أن يُرادَ بها 
التُكريرٌ وذلك كما في قولهم: لبّيك وسَعدَيكء يُريدون تلبيات كثيرة» وإسعادًا 
كيزا وقرلهمة دواليك0©, 

- قوله: ميت لِك صر حَايِئا » الانقلابُ: الرّجِوعٌ» يُقالُ: انقلّبَ إلى 
ليه أي: رجحعٌ إلى ممنزله» وإيثار ِل يت هنا دون (يَجٌ)؛ للا لبس 
بفعل #(أنع 46 المذكور قبْلهء وهذا يمن تتحصائص الإعجاز”". 


- وفي قوله: مِأِيَنمَلِتَ إِليَكَ البصر» وضع اللاهر مَوضعَ المُضمّرء » وفيه من 


.)3١ 2019 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0177)» ((تفسير البيضاوي)) (737//0)» ((تفسير أبي حيان)) 
)377/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)3٠١‏ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الفائدة التّنِبِيهُ على أنَّ الذي يَرِجَعُ خاسنًا حسيرًا غير مُدرِك الفُطور هو الآله 

الى يلتم بها إلاراك ناه وكائقٌ فإذا له يدرك سَى دعن اندلا ع ونة. 

5 - قوله تعالى : هل وَلَقَد رين لَه لدي سصَدِيحَ وَجَعَلَهَا وما سكين وَأَعْسَدَنا 
كعاب التير) 


في ذكر دّلائل رن على تمام تدرقه تتوحانه1 وهو يبان الوق خلق 
السّموات في غاية الحُسن والبهاءء إِثْرَبَيان َلوٌها عن شائبة الفُصور”". 

- بيّن مافي إحدى السّموات من إتقان الصّنع» وهو مما شَمِلَه حُمومُ الإتقان 
ا ل بتعض أفراد العام كذكر المثالِ بِعْدَ 
القاعدة الكليّةء فدّقاء ئقّ السّماء الدّنيا ب أوضّح لال على إتقان الصنع؛ لكونها 
صب أعيّن المخاطّبين» ولأنَّ من بتعضها يَحصّلٌ تَخلْصٌ إلى التُحذير من 
حيّل الشّياطين» وسوء عواقب أتباعهه*) 

2 6 ممه سس م دح 20 81 اد الا 5 
- قوله: 8 وَلَقَدَ وين 28 لديا بِمَصَدِيحَ # فيه تصديرٌ الجملة بالقسَم؛ لإبراز 
بال للع فس 1 

58 0 ءيس - و 31 0 3 3-6 
- وتأكيدٌ الخبّر ب (قذٌ)؛ لأنّهِ تتيجة الاستفهام التَّقرِيريٌ المؤكد ب (هل) أخت 
(قذ) في الاستفهاهم". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المَتيّر)) (01/7/5). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١58/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١‏ - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


2 سورةٌ المُلْكِ ‏ الآيات 
3 


- سمت النُجومٌ هنا مَصاببحٌ على التَّشبِيه في * حُسن المنظر؛ فهو تشبية 
ا 

- وعُدِلَ عن تعريف (مصابيح) باللام إلى تدكيره؛ لما يُفِيدٌه التدكيرُ من 
التعظلى 07 ْ 


- وذكرٌ التّريين إدماجُ”" للامتنان في أثناء الاستدلال» أي: زيّنَاها لكم» مثل 
الامتنان في قوله: 38 وَلَكْم يها جمَالُ # [النحل: 7] والمَقصد: النَخلُص 
إلى ذكر رَجم الشّياطين؛ ليُتخلصٌ منه إلى وَعيدهم؛ ووعيد مُتبعيهه. 
١ 0 4‏ 7 1 ان 
- قوله: م وَجَعَلَتهَا يُجُوْما لِشَنطِينِ *# ضميرٌ الغائبة في (جَعَلنَاهَا) المتبادر 
ل ع اع رخس ا : 0 
المصابيح رُجومًا جار على طريقة إسناد عمّل بَعض الشَّيِءِ إلى جميعه 
كن إتداك ا لأغمنالك إليج القيانا :+ لآن العامل كو آدرات القبيلة 1" إى لست 
الرَّجُمُ إلى المصابيح؛ لأنَّ الشَّهابَ المتّبعَ للمُسْتَرق مُنفصِلٌ من نارهاء 
30 24 92 ب 3 4 

والكوكبٌ قارٌ فى فلكه على حاله؛ فالشهات كقبّس يُوْحَذ من الثار» والْثَارٌ 
- قال ابن عاشور: («هَل)... بمعتّى «قَذْ» فلمًا كثْرَ دُخولٌ همزة الاستفهام عليه حَذَّفوا الهمزةً 
لكثرة الاستعمال, فأضْلٌ هَلْ فَعَلْتَ: أَهَل فعلتَ؟). ((تفسير ابن عاشور)) .)093/١(‏ ويُنظر: 
((الكناات)) بويد 1/13 و6351 

.)7١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 

() تقدَّم تعريفه (ص: 48 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


و«ححه 
باقيةٌ لا تَنَقْضٌ7". أو الضَّميرُ المنصوبُ في :ِإوَجَمَلَتهَا # عائدٌ إلى السَّماءِ 
الذّنياه على تقدير: وجَعَلّنا منها رُجومًا؛ إِمّا على حذّف حرف الجر وإما 
على تنزيل المكان الذي صِدَرَ منه الرّجِومُ وله لمبين الرّجوه”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)777/1١(‏ 
(10) ينظر > ((اتفسير أن بان )) (14/10)» ((سسوايق هاشور)) (4/ 09 
ويُنظر ما تقدَّم (ص:378). 


الجزء 19 الحزب /اه 


6 عه 242ل جع مول او ا ا 000 
2 وَلَِِينَ روأ بم عداب جَهَنْم وين امار سجعو ال ها شبيقا وهى 


و ود دارو المخل لو أ عر و 15 و + ار ع 18 022 134 
تور '(0) ناد مَمَ المي كلما لق ضيبا وح سأَطم حَرتئها ألم يأك زر (8) قَالوا بل هد 
رس عر هه َّ يسو 


0 م 000 م 7 ام - 
عن يذ كينا ونا ما ب 9 لاو سكركر 21166 نا تمع أو 


6 
1 م 2م صسى سس رص دع بو و ا 5 جر به م 
نعقّل ماك ف أححب السَعِيرِ (:0) فأعارفوا يذ نهم ق- لصحت لش رٍ 0 
غريب الكلمات: 


سَبِيعًا #6: شير أقبحٌ ما يكونُ من صَوت الجمار» قبل: هو أوَّلُ تهيق 
الجمار» وقيل: هو آي أو هو الصّوتُ الذي يَخْرْجُ من اجو بش كصّوتٍ 
الجمار» والشّهِيقٌ: رَدُ النّمَسء ضِدٌ الزّفِير وهو إخراجُ النَقَسء وأصلٌ (شهق) 
لعا م 

ع وو 1 ب ا 2 20008 

تَعُورٌ #: أي : تغلي» وأصل (فور): يدل على غليان . 

إل ل 0 2 . 8 6 اإضق 

كمي : أي: تتقَطّمُ وتتفرّقَه وأصل (ميز): يدُلْ على انفصالٍ شَّيِءِ من شّيء". 

2 ع لع د 2 

فوج 4 أي: فرقة وجماعة؛ وأصل (فوج): يذل على تجمٌّء) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7377)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 594 »23١‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2)606» ((تفسير 
السمعاني)) (4/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /5)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 790), 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 189). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 52/8 )» ((المفردات)) للراغب (ص:557)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)7١8‏ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١75‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١6/8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (589/0). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 23750)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 508)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2557» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 


الجزء 19 الحزب “اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


22020104 


َرَت #: أي : الملائكة الموكل إليهم أمرُ جهن والخازنٌ: الموكل بالحفظء 
والَرْنُ: حفظ الشّيء في الخزانة» ثم يُحيّدُ ب عن كل حَفْظء وأصلٌ (خزن): يدل 
على نيان 00 

(اكققن ان اناو ام عو العا بر 

المعنى الإجمالي: 

1 والذين شرو ير ع اميك نين 
اكوسدود انرا ا 

ثم يي سبحائّه حالّهم حيئّما ُلْقَونَ جميعًا في النَّار فيقولٌ: إذا أَلقيّ فيها 
الكَمّارُ سَمعوا لها صَونًا فَظيمًا كأقبّح ما يكونُ من صوت الحميرء وهي تَغْلي؛ 
من شِدَّةٍ لهيبها. تُوشِكٌ أن تَتقَطّم؛ من يها على أهلها! كلما أَلْقيّ فيها جماعةٌ 
فخ الكافرين قال الهم ع رتلياء الم باكر االذنا ذه تدزكي عذات اث 
كال ؟1 فالزاترلى »قد جات تدر تدعا وملا مان لان علن الحو ون اعد 
من الوّحيء ما ندم إلا في ذُهاب بَعيد عن البق والصّواب! 

3 لل اقعالن سبببز تيه فو نهدا النوس أفيقول بوفال الكافرون: لو 5 في 
اذا تفع أو لعدل شيكا أو قدلة اسه يدوه كا زليرء د خملة المخادين في 
انار فأقرُوا بهم فبُعْدَا لهم من رَحمةٍ الله تعالى! 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (17/8/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 01/0 ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 0؟). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١77‏ ((مقاييس 


اللغة») لابن فارس / 9 ((المفردات)) للراغب (ص: ٠ ١‏ 5). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 698). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


2 (حل) 6م ك1 6< 


4 
زم سورةٌ المُلكِ الآيات 
2 8 


تفسيز الآيات: 

«وَللينَ كت وريه عَدَابُ جَهَتَم ون الْمصِيرُ ((45. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا أخبَرَ الله سُبحائّه عن تهيئته العذابٌ للشياطين بالخُصوص؛ أخبَرَ أيضًا 
عن تهيئته لكل عامل بأعمالهم؛ على وَّجه اندّرَجوا ف يلاه 0 

وأيضًا أنَّ الله تعالى بيّن في أُوَّلٍِ الّورة أنه قادرٌ على جميع المُمكنات؛ ثم 
َكَربَعدَه أله وإن كان قادرًا على الكُلَّءَفَإنَّا على ما حلق لاللعيت والباطل بل 
من كل الابتلاء والامتسحان» ورين أن المقصوة من ذلك الابثلاء آنا يكوة عزيرًا 
في حَقٌّ المصِرّينَ على الإساءق» غَفورًا في حَقَّ التَائِِينَه ومن ذلك كان كوه 
عزيرًا وغفورًا لا يتان إلّا إذا ثبت كُونْه تعالى كايلًا في القّدرة والعلم- بيّن 
ذلك بالدّلائل المذكورة» وحيئئلٍ تبت كُونْه قادرًا على تعذيب العُصاقٍ فقال©: 

«( وَل سَكعوأ رم عدَابُ جَهَنَمَ 4. 

أي: والكقيع لذبو كتزوا يزيم انارت قو قن لكر 

كما قال تعالى :للد ركم صَكَوا يس كفن والإنزرت كع فرت ينتوم 
2 م0 
هم الْعَِلُوتَ # [الأعراف: 1179 ]. 


لوك اد 4. 


حرف 


- 
اا م 


.)7137 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 087). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73/ 173 )» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 074): ((تفسير ابن عاشور)) 
(99/). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


كر .عع لصي ع الم اث ع تن( 
دوه من ) - “ير كن 


2000 و تَفُورُ ((4)0. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


ما قال اللهُ تعالى: 3# ولي كرأ ريم عَدَابُ بجَهَتَمَ #؛ وصّفَ ذلك العذابَ» 
فمال0): 


:3 إذ لوأ يها سوأ لا سَيِيقا وهى تور 0 4. 


أ إذا لقي فيها الكَرُ سَمعوا لها صَوًا عاليا ميا كاقيح ح ما يكونٌُ من 


76 


صوت الحميره وهي تَغْلِي؛ من شدَّة تلهُبها وتوقّدها”؟! 
عد م 8" وه 7 - و سس ولس 7 خط ل 
:« تكد مد ون الي لمآ لق ديا فوح سَأَطم حَرَئبا ألز يأيكر نَزِيرٌ (46)80. 
3 ا قر هن اليل 46. 


أَئ: تُوشك جَهِنَمُ أن تَتمَطَّ وتَفَصِلٌ بَعض أجزائها عن بَعض؛ لشدَّة عَيظها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)١77*‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 51/5 ): ((تفسير ابن عاشور)) 
(77/59). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 287). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 5 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0177 :)١75‏ ((تفسير القرطبي)) :)7١1١/1/(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 745)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7٠١(‏ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص:8175). 
قال البقاعي: (فهم لا يَزَالونَ فيها صاعدينَ هابطينَ كالحُبٌ [وعاء الماء] إذا كان الماءٌ يَغْلي به 
لا قرارٌ لهم أصاًه). ((نظم الدرر)) 0؟/ 584). 
وقال ابن جُرّي: (يعني به هنا: ما يُسمَعُ من صوت جَهِنَّمَ لشدّة عَلّيانها وهولهاء أو شهيق أهلهاء 
الأول أظهة). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 796). 
وقال الواحدي: (قال عطاءٌ: يريد: سمعوا لأهلها شهيقًاء فجعل الشَّهِيقَ لأهل جهنم دوتها. 
الول ون [أي: أن الصوتٌ لجهنّم]). ((البسيط)) (77/ 517). 


الجزء 19" الحزب /اه 


على أهلها!"! 
كما قال تعالى: م إدَارأنَهُم من كان بعد موأ طَا تَعَيِظ وَدَفِيرا #6 [الفرقان: .]١7‏ 
« غلا أ يها مح سأك حَرَئَمَا ألد أي كدر 
أي: كُلّما أَلقرَ في جهنم جماعة من الكافرينٌ» قال لهم حَرتَتُها من الملائكة 


مين م يَأتِكم في الدنيا نذ ير ينذركم عَذَابَ الله تعالى/؟! 


0 كَةِ إل لَاحَلَا فيا دير # [فاطر: 5 7]. 


5 - - عن بر ع ع رين رم 1 مه 
وقال سُبحانه: ها وَسِيقٌّ ال كي ِكَ جه رما حَقَّ + إِذَا جَآمُوهَا فْيَحَتٌ 
142 دوم بلول سر سو َك عو 
وها وَكَالَ لَهُمْ حَرَتا ألم ييحم سل و ليك َي رَيَكُمْ وَيُنَذِرُويَكم 


لِضَآه يَوِْكُمْ هذا دلوا بل وَلَكنَ عدت كِمَةُ لاب + ا ١/ا].‏ 


_ 


قال الكافرونٌ لحَرّنة جَهِنَمَ : بلى» قد جاءنا نذيرٌ يُنذرّنا عذابَ الله» ولكنّنا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 »)١7‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ ))75١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
3600 ((نظم الدرر)) للبقاعي (775/7. 770). ((تفسير السعدي)) (ص: 815), 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 54 ؟). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) :.)35١17/14(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (7775/”0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 815)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 75). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) 
:)75١9/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 27175 0371537 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)711١‏ 


الجزء 19 الحزب “اه 


يي ص 4 1 ص 
568 جحكحكت.: 


أي: وقلنا للمُنذرينَ: ما نرّل الله على أحد من الحَلق أي شّي 


8 ون الوح" 


وَالصواق9] 


لَمّا حكى الله سبِحائّه ما قاله أهل الثّار للكرّنة : َحسُرًا على أنفسهم؛ حكى 
ما قالوه بَعْدَ ذلك فيما بِيْنهم -على قول- ؛ زيادةً ذ في التَّحَزّنء ومَقنًا لأنفسهم 


بشو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2079٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١70‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 235١7‏ ((نظم الدرر») للبقاعي »)707737/”7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)71١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١70‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ١5‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) 
(517/14)» ((تفسير الشوكاني)) (6/ .071١‏ 
قال بن عطية ونا شم لاف م َك )حمل أن يكونَ من ول الملائكة فار حينَ أخبروا 
عن أنفُسهم أنّهم كذّبوا ادر ويحتمل أن يكونّ من كلام الكَفَارِ للتدّر) . ((تفسير ابن عطية)) 
(8478). وتنظرة ((تفسير الإمتتشري)) (017/2): 
ممّن ذمّب إلى الاحتمال الأوّل: المهدويء وابنُ عاشور. يُنظر: ((التحصيل لفوائد كتاب 
التفصيل)) للمهدوي (75/ 57 5))» ((تفسير ابن عاشور)) (57/579). 
قال ابن عاشور: (الأظهَرٌ أنْهابَعَيهُ كلام خرن جهنم" .. ويجوزٌ أن تكونَ مله إن أَشْرَ إلا 
صَكلٍ ير من تمام كَلامٍ كل فَوج لذيرهم). ((تفسير ابن عاشور)) (577/59). 
وممِّن ذهب إلى الاحتمال النّاني: الرمحْشريٌ واستظهره الرّازِيُ» وذهب إليه الفُرطبيٌ والبقاعي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/8)» ((تفسير الرازي)) (0/ 017 ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 7١5)؛‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7307737/5١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7٠١(‏ 77717). 
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ع 5 ” عق . ام برج داس 0 َ 2 
0 
سيو ا 0 
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كما قال تعالى: 9# آم تَحْسَبُ أن رهم مغو و يعقوت إن هم لكا لام 
مزفة العم 1 


3 
فوعده 


ؤقال مييحانه : #وجَعَلنا لهم سمَعا وأبصكرًا اوعد فم أي عق عَنْهُمَ سَمَعْهُم وَل أَبصَدْرَهُم 


ا 5 2 200 تر ده 2ع - 
و < فيد مهم ا إِذ كا ججَحَدُوتَِْكَايتٍ لد 4 و- فق يهم ما كا أيه يَسْتَمَرْمُونَ 7 
[الأحقاف: 575]. 


اد كل لاي كين عت لزنا ع لوفو لم عرو 1 سار مره ١ح‏ 


امام ا و 2 نوا من 
لسَّعيرٍ # [فاطر: 1 ]. 


أ انوؤايد لت متنك نطب قير 0 4 


1١ 
ل‎ 


ِ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١70‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5٠‏ 07) ((تفسير القرطبي)) 
(275/1) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2359 ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 070 
((تفسير ابن كثير)) (// //117)» ((تفسير السعدي)) (ص:817/5). 
وممّن قال بأنَّ هذا من قَول الكمّار للكَرّنة: ابن جريرء وابنّ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(170/77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4٠‏ *). 
وقيل: هو من قول الكمَار فيما بِيْنهم في الَّار. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي, وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١0(‏ 7137)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟717//1). 
قال ابن عاشور: (أعيد فِعلُ القّول؛ للإشارة إلى أنَّ هذا كلام آحَيْ عير الذي وقع جوابًا عن سوال 
0 وخا يفا ول قالوه في مجامعهم في الثَّار؛ م وتتَدّما أَي: وقال بَعضهم 
لبعض في النَّارِ) . ((تفسير ابن عاشور)) (777/79). 
قوله تعالى: مأ السّعِيرٍي: قال الألوسي: (المرادٌ بهم قيل: الشَّياطينُ؛ لقوله تعالى: مِإوَاعتَدَ 
م عَدّابَ أَلسَعِيرِ #6 [الملك: 5]. وقيل: الكمّارٌ مُطلقًا). (تفسير الألوسي)) (17/15). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أ #قاتروا يديم الذي امتوحت لين الخلووقن الكسر ذا 


- 75 و ا ا ا ات - معو 7 ءاس أ ايرس مساوم 
قال تعالى: ولو تر إذ المُجرمُوت نا د مو رعوسهم عند ريهم رينا أبصرنا 
وَسَمِعًَا وَأَنْحِعَنَا نَكَمَّلَ صَلِحًا إِنَا موقن 6* [السجدة: .]١١‏ 


! 


معروءه و 


عي 


لا - 
3 ويد 
أْصَحَبِ السّرِ #. 


0 


أي 3فيُغدًا لأهل الثار الملازمين لها من وحبة الله فعال 9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 02١78‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 470) ((تفسير القرطبي)) 
23١1 /1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (75179/50)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 5910). 
قبل الدراة بالذتك بهاذ الذرك. .ونكو :ذهب إلى هذا السحى» الشمرقندى ينظرة ((اتفصير 
السمرقندي)) (0/ 0). 
وقيل: هو تكذيبُهم للرّسّلٍ عليهم السّلامُ. وممّن ذهب إلى هذا القّول: الواحديٌ» والقرطبي» 
وابنْ جَرّي» انيمي نط ((الوسيط)) للواحدي (2377/8/5). ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 
7 ((تفسير ابن جزي)) (07947/17» ((تفسير القاسمي)) (9/ 510). 
وقيل: هو الكفرٌ وتكذيبٌ الأنبياءِ. وممّن اختار هذا القول: أبو السعودء والشوكانيٌ» والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (25/4» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 07١1١‏ ((تفسير الألوسي)) 


.)1 "16١ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 178)) ((تفسير القرطبي)) (18/ 711) ((تفسير السعدي)) 
(ص:805). 
قال الرازي: (قال المفسّرون: فَبُعدًا لهم اعتّرَفوا أو جَحَدوا؛ فإنَّ ذلك لا يَنَفَعْهم). ((تفسير 
الرازي)) /7١(‏ 084). 


وقال ابنُ عاشور: (يجورٌ أن يراد من هذا الدّعاء النّعجِيبُ من حالهم... أي: فهم جَديرون 
بالدّعاءٍ عليهم بالإبعاد» أو جديرونَ بالتَعجيب من بُعْدهم عن الحَقٌّء أو عن رحمة الله تعالى. 

ا ل 00 5 8 - 7 5 > 5 7 
ويحتّمل أيضًا أن يقال لهم يوم الحساب عَقبَ اعترافهم؛ تنديمًا يَزِيدُّهم ألما في نفوسهم؛ فوقٌ 


ألم الريق في جلودهم). ((تفسير ابن عاشور)) (78/79). 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :4 وَكَالوا كنا مع أَوَْمْقَلُ ماك ف مح السّعيرٍ 6 فيه أعظَّمْ 
تصبيلة عق 20 

؟- قَولُ الله تعالى: هأ واوا لَوَكْنَا مم أَوتعقِلُ مَاكاً ي أ لسر تَقُوا عن 
الي ا ا ” 
ينفَعُ صاحبّه. ويَقفه على حقائق الأشياءء وإيثار احير والانزجار عن كُلٌ ما 
عاقبتُه ذُّمِيمة؛ فلا سَمْعَ لهم ولا عَفْلَ. وهذا بخلاف أهل اليّقين والعرفان, 
وأرباب الصّدق والإيمان؛ فإنّهم يدوا إيماتهم بالأدل السَمْعيةه فسمعوا ما جاء 
ا 0 الله عِلمًا ومَعرفة وعَمَلّا؛ والأدلة العَقليّة المُعَرّفة 
للهدى من الصّلالء والحسن من القبيح» والخَير م من الس وهم في الإيمان 
بحَسَبٍ ما مَنَّ الله عليهم به من الاقتّداء بالمُعقول والمنقول؛ فشُبحانَ من يختص 
مه تويعاة ون عزن عن انين ياوه ويد مولا بعل للخير”". 

ل لله تعالى: © وكالُوا لوكا تت تمع أو تَعقِلُ ماك ف مض سير يُوحَذُ من 
هذه الآية أن قوام الصّلاح في سن التّلقَّي وحسن التَظَرءِ وأنَّ الأَرَ والتَرَ -أي: 
قار هيا الا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ذكر الله تعالى عن أهل النَّار في عددٍ من الآياتِ ما يدُلُ على أَنّهم يَسمعونَ 


أذ له ووه 


التعيروة لفون كترنه 1 4 شام قفرا نا كرك 14 وقوله: جو سِعوأ ها 


.)7178/5١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)817 0 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)758 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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عر 


تََُظًا وَرَفِيرًا #4» وقوله تعالى: و9 أَعْ بم وَأبصر بوم يونا #6 [مريم: 18]» وقوله عزّ 
5 :ربا بصنا وَسَعنا #[السجدة: 1١١‏ وقوله: 98 ورءا لمُجَرِمُونَآلثَارَ #[ الكهف: 
05]. مع أنه جل وعلا ذكر في قوله مهم فيا لايل مسْمَعُوت #[الأنبياء: ]٠٠١‏ 
أنَّ أهلّ الثَّار لا يَسمَعونَ فيهاء وييّن أنّهم لا يتَكلّمونَه ولا يُبصرونَ في مواضع 
أخرى؛ كقوله تبارك وتعالى: و سرهم يوم الْقبلمَةٍ لَقِنَمَةِ عل وجوههم عا وكا ويك صما 
[الإسراء: /417]» وقوله: 2038 صَشُرُه يوم الِْسَمَة أَعَص 6 [طه: 5 »]١7‏ وقوله: 
وَوَهَمَ ْوَل علوم يما ظَلَمُوأ فَهُمْ لاينطِفُونَ # [النمل: 45]؟ 

والجوابٌ عن هذا منْ أوجه: 

الوجة الأَوّل: الكو افيه ترسو العي» ؛ والصَّممء والبَكم- 
حقيقته» ويكوثٌ ذلك في مبد]المرء كم يده له تعالى إليهم أبصارهم وُطقهم 
وسَمْعَهِم » قيَرَونَ انار ويَسمَعونَ زَفيرَهاء ويّنطقونَ بما حَكّى الله تعالى عنهم 
في غير مُوضِع . 


الوجةٌ الثّاني: أنّهُم لا يَرَونَ شيئًا يَسُرّهمء ولا يَسمَعونَ كذلك» ولا يُنطقونٌ 
بُبَةء كما أنّهِم كانوا في الذّنيا لايَسْتَبْصرونَ» ولاينطقونَ بالحقٌ» ولايَسْمَعوته 
يرل ما يقولونّه ويَسْمَعونّه ويصروثه مَنزلة العَدَم؛ لعَدّم الانتفاع به والعرب في 
كلامها تطلقٌ 0 على السّماع الذي لا فائدةً فيه. وكذلك الكلامُ الذي لا 
فائدةً فيه والدُؤية الّتي لا فائدة فيها. 

الوجة الثَّالثُ : أنَّللّهتعالى إذا قال لهم : 9# حوبا وا تُكَلْمُونٍ #[المؤمنون: 
٠ /‏ وَقَع بهم ذاك العمّى والصّمَمْ والبكُم من شدَّة الكرب واليأس م مِنَ الفرّج» 
قال ها : وَوَهَمَ الْقولُ لم يمَاظلَموأفَهُم لَاينطِفُونَ 7#" [النمل: 85]. 


- يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (2158/5 2751437) ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات‎ )١( 
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5 


دوه عومد 00200 الْمتفل عي * 


0 الإطلى روي تراه بجاذاح ين ,1ه © 0 
فيه إثباتٌ أن للنّار < حِسًّا وإدراكًا وإرادة وقد أبَتَ القرآنُ للذّار أنّها تَختاظً وتُبصرُ 
0 وتَطلّبُ المزيد”". 

0 | في قوله تعالى: 3# كلما مأل ذيها وج م‎ -٠8 
َي كديا 6 أن الله تعالى لايعَذَبُ أحدًا إلا بعد لوغ الكسالة؛‎ 
لقي في الارِفوج. قروا بأنّهم جاتهم لد قروو ةفل ولك أنه لاب‎ 
07 فيها فوح لام كدت التذره‎ 


- قَولُ الله تعالى: مما لذي مو سأَكمحَرئَا ألر يأو د م 


الَّارِيَدحَلونَها جماعة بِعْدَ جماعة» كما في قَوله تعالى : 3# كلما حلت امه لَعَيت 
خا و0" [الأعراف: /”]. 

0 عق على 3 مآ أل فيا رج #6 وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا 
تزالُ جهََميُلْقى فيهاء وتقول: هَلْ منْ مَزيد ...)" دليلٌ على أنَّ أهل الثّار -والعياذ 
بالله- د ساسس سس سس سس 


بل قد 7 


حرف الجواب وَلعَلينَ ويه لوقاو ربل لذو اسع 


- الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١57‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 713). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1857/1١1١(‏ 
() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 7177). 
(5) أخرجه البخاريٌ (67185: ومسلمٌ (/7584) -واللفظ له- من حديث أنس رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ 0"). َّ 
(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين /١٠١(‏ 787)» ((تفسير ابن عادل)) /١9(‏ 779). 
ويُنظر ما سيأتي في البلاغة (ص: 2717/5 /710/1). 
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يي د 6 : ص 
كن حححك. 


َال آ 0 


/ا- - في قول الله تعالى : 38 وقَالوا لو لوالوكات مع أوْتَمْقِلُ ماك م حب سير # جَمع 
السّمع والعقل؛ لذن مدارَ التكليف على أَدلَّة السّمع والعقل0". 

4- السّمعٌ والعقلُ هما أصلٌ الهلم» وبهما ينال قال الله تعالى: «( وكا وك 
تمع أوتَمْقِلُ ماكاً يض لعي 04" . 

4- قال الله تعالى : 9 وكَالوا وها ممع أوتَْقِلُ ماطاف امح لسر #هم يَسمَعونَ 
واكن ١/‏ سجترد ها تيع ي الأخرق ويطؤلود واولكن لالنتلر ما يمخهم 
في الآخرة؛ لأنَّ الله قال : 37 حَتَمَ أله عَلَ كلُوبِهِمْ وَعَلّ سَمْعِهِمْ ‏ [البقرة: /1]» وقال: 
إن داك يوم أصحة تو ل ا رد 1الكهف: 01]". فأهلٌ 
نار ذكَروا ما يدل على انتفاء السّمع والعقل عنهم في الدنياء وهم ُريدون سما 
خاضًا وعقلا خاضًاء فانتفاء السّمع بإعراضهم عن تَلقّي دّعوة الرُسِلِء وانتفاء 
العقل بِتَرْك التّدبْرِ في آيات الرّسلٍ ودّلائل صدقهم فيما يعون ! إليه). 


َكَل آ 0 0ض 


0 | #6 قَولُ الله تعالى: 3 وهَالوا لوكا ممع أو َعْقِلُ ماك ف م ألسّعيرِ‎ -٠ 
لك ضع على الب نااك لحان نطقي تذخ فى لاص‎ 
.* من الثَّار والفوز بالجنّق ابه لبس عذلك قريب فكو السّمعْ فض‎ 

-١‏ العقلٌ يدل على صِحَةٍ السّمعه والسّمعُييّنُ صِحََة العقلء وأنَّمّن سلّك 
كلهي انق يوز الكعويوان لين ودر الطااك ل الى درن 
ولا يَعقلونَ كما قال الله تعالى: 3# ووَالُوأ ونا مع أَوْتَعقِلُمَاكا في حم اشير #6. 


.)08/8 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 094). 

(©) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 777)» وهذه الفائدة من إملاء الشنقيطي. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71//79). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 288). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)77١‏ 
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ىك 7 5 1-7 72 لي د 
2 سورةٌ المُلْك - الآيات )١١-(‏ 4 -. 7ه 
5-0 2 وء لدوم َ مح بير #2 م دص هوس حا رح 
وفال اا آم تسب كنت أن امكاره مستموريت أن تفارك إناه 0 0 


م تحبيلة 6 [الفرقات: 4 وقال تعالى: أفلر يمأ لْدرضٍ 


ا 2 0 58 دسا دورو ب رحة ل | برس 200 م2000 موم مدزرو 0 
ن ما أو ءاذان لسمعون 5 َإِتََالَ ل 00 لت 


أ 


في ألصّدُور 6* [الحج: ال ا نظ ا ال ل ا ل 
5 عو َ دع 


أوَألَىَ آلسّمَعَ وَهْوَ سَّهيكٌ :[ق: 707]. فقد يَيّنَ القرآن 

فيكة ونه مكون كينا وسعدالوكرة تابنا ادن بال 
- في قوله تعالى : 3 وكالوأ لو رقا تورك وار التوربو اتوت 

لكي انبا تيس ف ارعان فإنَّ العَقلَ الصَّرِيحَ لا 


يُخالِفٌ ذلك قَطّء بل لو وُجِدَ لَوْجِدٌ الإيمانُ؛ ففي الآيات أنّهم أخبّروا أنه أي 


76 


يه * لزي 


الأمْرَين وُجِدَ متهم العَذابَء وقد قال تعالى: 4 ل تون لم 


وو تك مء اذى ب 06 9 و0 6 1 كن تعن لقاو أل 
الشثور 46" [الحج: 51 ]. 
بلاغة الآيات: 


3 قوله ا ا وَلِلَدينَ ا عَدَات - 0-0 وشَل المصيد لْمَصِيِرُ #4 تتميمٌ لت لعل 


.)5٠ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (0/ .)١59‏ 

(8) التحميم: من أنواع إطنات الريادة»ب وهو الإتيان بكلمة أو كلام متعم للمقصوده أو لزيادة حسنة» 
بحيثُ إذا رح من الكلام نص معناه في ذاته؛ أو في صسفاه أوهو الإتيانٌ في كلام لايم غير 
المراد بَضلة تَفِيدُ كتة . أو هو إردافٌ الكلام بكلمةٍ ترف عنه اللْبسء وتُقربُه للقّهم. ومن أمثلة 
ليم قوله تعالى :8 وم يَحْمَلَ من ألصَكِلِحَتٍ من دحكر أو أنق وَهْوَ مُؤْنٌ وليك يذ + مُلُونَ 
لْجَنَدَ # [النساء: 75١]؛‏ فقوله: 417 م لش ررم 
+ وَإِدَا ِل له أن أله آحَدَنَُ لْهِرَة آلإخْرِ © [البقرة: ١7‏ 7]؛ وذلك أنَّ العرَّةَ محمودةٌ ومذمومةٌ 

فلمًا قال: المي # انصْحَ المعنى وتم وتييّن أنّها العرّةٌ المذمومةٌ المُوتّمُ صاحيها. يُنظر: - 
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يي د بح : ص 
68 #اخسصصصت 8 


عَذَاتٌ جهنم ذا لجان ليد كوي أجل م في الجمملة ين زيادة الفائدة 
غايرت المججملة التي قبْلّها؛ فلذلك عُطِفّت عليها". 
- وتقديمٌ المجرور 9# وَلِلَدِنَ كرا 


0 


- وجملة وين التو ير حال أو مُعترضة لإنشاء الذَّمّ وحُذْفَ المخصوصٌ 
بالدَّم لدّلالة ما قبْلَ (بعس) عليه» والقفرة: 00 ن[القصي عدا جهنه. 
؟- قوله تعالى 56 ذا شيا 


د قن ملز مثا اضي رهم عنقا تمر ها 


حرو 


أب للاهتمام بتَعلّقه بالمسّد إليهء و المبادّرة 


ا يها وى فور 6: وات استثنافا بَياننًا؛ 


من أصوات مؤلمة مُخيفة مخيفة7). 
- و(إذا) ظوْفٌ م 2 يِعُوأ #» يذل على الاقتران بِيْن زم الإلقاء وزمّن 
سّماع الث لشّهِيق 0 


لحيس 8 لحان 2 5 25000000 
وجملة َنود حالية أي: وا لحال أنْها تغلي بهم غليان المرْجل بما 
فيه» وترتفعٌ أْسنة لهيبها9. 


- ((تحرير التّحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 1717). ((التّبيان في البيان)) للطَّيبي (ص: 17 7): 
((تفسير أبي حيان)) (1/ )١17١‏ و(؟/ 7“ 2077078 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدّين 
درويش /١(‏ 55)» ((مفاتيح التّفسير)) لأحمد سعد الخطيب 0575٠ /١1(‏ 5141). 

.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) »)١7 /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/59). 


الجزء 19 - الحزب /اه 


رم 6 


-٠‏ قوله تعالى: 3 كاد تمي من الْقَيظ طم لق فها مرح سأ حَرَيم لز ايك تير 
* قَالُوا بل قد جَآَنا مذي فَكدَبنا وفنا ما برل اد ا 
5 4 اه لعفل 
- قوله: 9 كاد َي مِسَالَْيٍِ #6 قيل : ال بالكو تالف كا بار ده هونا 
لسُؤال سائل”". 
و 

- قوله: مآ ا 1 ا بها اد يأو يد 4 أنبع و ما يَجِذه 
أهلٌ النّار عندَ إلقائهم فيها من قظائع أمُوالهاء بوضف ما يَتَلقَاهم به حََرّنة 
انار الله انتعدافٌ ا أثارّه وضفتُ الثَّار عند إلقاءِ أهل النّار فيها؛ 
إذ ل م عن سَبب دقع أهلٍ الَّار فيهاء فجاء ا بأنه تكذيبهم 
5002 مع ما انضمَّ إلى ذلك من وضْفٍ تدامة أهلٍ 


بر 


3 


ا ل ال 
الرّسلٍ والتدي فيما جاؤوهم به”") 

- واكتسّبَ التَركِيبُ مغنى الشّرط باتّصال (كلّ) بحرْف (ما) المصدريّة 
الظَرفيَّه وشابة أدوات الشّرط في الاحتياج إلى جُملتّينَ مُرتَبَة إخداهما 
عن لاعن ى. وجيء بفعلَي «ألقَ » وج( سأك 4 ماضيّين؛ لأنَّ أكثر ما يمَعُ 
الفعل يكذ (كلها) أن يكرة بين النضة؟ لأنها لكااشابوت الشرط اشرق 
الماضي 0 معها؛ لظهور أنه تارمق اممف ره الْمُضيٌ؛ 


ع 


لا 


م 5 عر 2 3 
0 00001 وجيء بالضمائر 


.م 


اع 
نه أاخف 


.)١59/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)7 5 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)75 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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4 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


25 


العائدة إلى الفوج صجاار جم في نواه 2 


2600 


38 


و 


الخ ؛ لتَأويلٍ الفوج بيججماعة 
أفراده 
جو لاد نوا عل ارين جميع الم التي لت إلبهم الس فتكوة 
جملة :3 لمآ ألقى ذيها مو ...6 إلخ بمغنى التّذييل». 

- والاستفهام ذ طة) ستهؤ قر شيع شم مضي 
لِيَرْدادوا به به عذا با إلى عَذابهم؛ وحشرة إلى حشرتهم””. 

ل جاءنَا ير 6 قيل : هي مُعترضة بيْنَ كلام حَرّنة جهنم 
اعتراضًا يُشيرٌ إلى أن الفوج قاطّعٌ كلامَ الخَرّنة بتَعجيلٍ الاعتراف بما وبّخوهم 
عليه 4 وذلك عن :سدة الحوف» وفصلت الجملة لوُجهين: لأنها اعتراض؛: 
ولؤّقوعها في سياق المحاوّرة”©. وذلك على القول بأنَّ جَمْلَة: إن آَشْْ إلا 


رترت 
وي و ع 


من بَقيّة كلام حَرَنَة جهِنَمَ. 
أو الجُملةَ مُستأئّة جَوابُ سّؤال مُقدَّر كأنّه قيل: فماذا قالوا بعد الشّوال؟ 
فقال: ج(كلا بل 5د ج68 657 00 
- قوله: #إ الوا بل قد جآ5 َرٌ) قاله امار اعتراً أنه تعاى قد أزاح يللم 
بالكليّة» جامعينَ بِيْنَ حرف الجواب ونفس المجملة المُجاب بها مُبالَعةَ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 9؟). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/5)» ((تفسير البيضاوي)) (719/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
4/٠‏ (تفسير أبي السعود)) (4/ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 78)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويض (1/55): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 0؟). 

(4) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١59/١1١(‏ 
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> 
الاعتراف بمّجيء النَّذِيرِ وتحسّرًا على ما فاتّهم من السّعادة في تصديقهم» 
وتّمهيدًا لبّيان ما وقَمَ منهم من التّفريط تَندّمًا واغتمامًا على ذلك”©. فجاء 
0 اك 0 00 تاودا الخواد لق 0 ات 
2 م ل «بلى). 
لَفْهِمَ المعنى» ولكنّهم أظهّروه تحَسّرّاء وزيادة في تغميمهم على تفريطهم 
في قبول قول النّذِيرء فهو من تكرير الكلام عند النّحسّره مع زيادة التّحقيق 

بحزف (قَدٌ)» وذلك التَأكِيدٌ هو مَناطٌ النّدامة والاعتراف بالخطّأً". 


ا 


ولو سوام أنه فَعيلُ» أو مصدرٌ مُقدّرٌ بمُضاف. أو ي: أهل 
إلذاوة أن موت لالم كان لزه عي الؤتداي أل ارا ا 
زالحطاث له ولأمعالة على التلييهه أو إقامة تكليت الوااخد نقاء دين 
الكل ©. 

- جملة إن أشر لاي صَك كر من تّمام كلام كل فوج لتذيرهم. وني 
بضَميرٍ جمْع المُخاطَبِينَ معَ أن لكل قوم رسولًا واحدًا في الغالب -باستثناء 
مُوسى وهارونٌ» وباستثناء رَسل أصحاب القرية المذكورة في سُورة 
(يس)- إمّا على اعتبار الحكاية بالمعنى؛ بأنْ جَيِعَ كلامُ جميع الأفواج في 
عبارة واحدة» دل علطتنو والمر 3 ارو عدن لاد يناك قال 

.)5 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين /١٠١(‏ '7787)» ((تفسير ابن عادل)) /1١9(‏ 7179).» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟/ 3550760). 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (201/8/5) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4) ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 0505). 
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جَمِيعٌ الأفواج: بلى قد جاءنا تَذيرٌ إلى قوله: »إن شر ِل ف صَك لكي #. 
على طريقة المدال المشهور (رَكبَ القومٌ دَوابّهم)» وإمّا على إرادة شمول 
محرا را صب انين رجه ساعابه :وموم (شيء) في قوله: 
ما نَل َه ين شَىْءٍ # المرادٌ منه شّيِءٌ من التّزيل يذل على أنّهِم كانوا 
بُبحيلون أن يل له ويا على بشّرء وهذه عادةٌ أهل الكفر؛ قال تعالى: وما 
دروا امد حَقّ قد رف إذ فا لوأ ما ألزل ال مُعَلَ رمن تيو #6 [الأنعام: 14١‏ أو ججمِعَ 
َميرٌُ الخطاب مع أنَّ مُخاطْت كل قوج تَذيرُه؛ لتَغليبه على أمثاله مُبالغة 
في التُكذيبء وتّماديًا في التضليل» كما يُنئٌ عن تَعميمٌ المُرّلِ مع توك ذكر 
المُنرّل 1 فإنه مُلوّحٌ مون م وقبل: ججملة إن أشْْ لاف صَكلٍ 
كر هي بَقيّة كلام حَرّنة جهنم فصَلّ بينهما وبين ما سبَقَها من كَلامهم 
اعتراض جواب القَوجٍ ع الغرك الهم الاشتفهاة النَّوبِيسْيُ أرادوا حكاية ما 
كانوا عليه من ضَلالهم في الدنيء إخباًا لهم وتقريعاء أو أرادوا بالصّلال: 
الهلاك الذي هم في أو سَمَّوا عاب الصَّلال باسمه ضَلالَا لما كان ناشيًا 
عن الضّلال تّسمية لهُ باسم يفده 1 لهذا إعادة فعل القول في حكاية 
ب كلام افرع في فوب تمالى: ال الملك: ٠]إلخ؛‏ 
لانقطاعه بالاعتراض الواقع خلال حكايته”" 
دقركه: و 0 صَك لكر وضف الصّلال بالكبير مغناه شَدِيدٌ بالغ 
قاية ما 2 جنسّهء ومغنى القضر المُستفادٍ من النَفي والاستثناء قضرٌ 
قلب27 أي 007 التي أنتم 25 . عدرل لون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 251/8 017/4)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 5 751)» ((تفسير 


أبي السعود)) (9/ 5 ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/55). 


90 )تقد تغريفة (ضن: 157). 
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الإلهىّ والهٌدى كما تزعمون". 
4 1 ل م أن 0 3 0 
- والظرفيّة في صَكلٍ كير # لتشبيههم تمخضّهم للضلال بإحاطة الظرف 
بالمظروف”". 
- عرص ار وان مقا “ل ابو ا مز و و 
- قوله تعالى: 8[ وَكَالُوا لوكا مسْمَعٌ أو نَعقِلُ ماك ف أ السّعيرٍ# قيل: أَعِيدَ 


4. 4 


فِعل القولٍ للإشارة إلى أن هذا كلام آخرٌ غيرٌ الذي وقعٌ جوابًا عن سوال خزنة 


َم 3 0 .4ه 9 0 4 م 4 2 #2 2-06 ع 
جهنم وإنما هذا قول قالوه في مجامعهم في النْار تحسّرًا وتَندْمّاء أي: وقال 
٠ 2 ٠. - 7 -‏ 28 53 7 نمل اد مين 0 عر “مني 
بتعضهم لبّعض في الثار» فهو من قبيل قوله تعالى: مو حَوََإدًا أمَارَكُوأ فيا جِيعًا 
سو 6 ومح عر 7 ع رتت 1 


الت لهم لوهم ونا مولت أَصَنُونا  ...‏ إلخ [الأعراف: 78]؛ لتأكيد الإخبار 
على حسّب الوجهّين المتقدّمين في مُوقع جملة مِإإِن أشْمْ لاف صَك لكر 4". 


وقيل: كأن الخرّنة قالوا لهم في تضاعيف التّوبيخ: ألم تَسمّعوا آياتِ ربكم 
ولم تَعقلوا مَعانيّها حتّى لا تُكذّبوا بها؟ فأجابوا بذلك©». 
م لت عاك 5 > 2 ايك 1-1 
- وحرّف (أو) للتقسيم» وهو تَقسيمٌ باعتبار نوعَي الأحوال التي تقتضي حَسنّ 
2 22 1 1000 42 2 
الاستماع تارة إذا أَلْقَيَّ إليها إرشاد. وحُسْنّ التَفَهُم والنظر تارة إذا دعيّت إلى 
58 5 3 3 أن 00 1 1 
الْظر مِن داع غير أنفسهاء أو من دواعي أنفسها". 
- ووّجَهُ تقديم السّمع على العقل أنَّ العقلّ بمّنزلة الكُلّىّ» والسَّمِعَ بمنزلة 
5 0 3 1 3 0 01 0 م عمو 3 
الججزئيٌ» ورَغَيًا للترتيب الطبيعنٌ؛ لأن سمْعَ دعوة النذير هو أَوَّلَ ما يَتلقاه 
(3) تكو فيز اب شور )) ل 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/79). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 758). 
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المندروة: ثم يُعملو نا عقولهم فين دس فيها”"2» فالمدعوٌ إذا لقي الرَسولَ 
فأوّلُ المراتب أنَِّيَسمَعْ كلامهء ثمٌ كر فيه فلمًا كان السّمع مُقدّما بهذا 


2 


السّببِ على التَعفلٍ والتّمّهُم لا جَرََ قد م عليه في الذكُر©. 


أ ج ديجيو مو ع 


5 - قوله تعالى : :ِل عرفأ يديم صَسْحَهًا لصح 6 لب عير #6 


ابت و ناا اي مر راكاد لد رايس إذ قالوا 


2 
جين 


تين أنّهم اعتّرفوا هنالك بِذَنْبهم؛ أي: فهمْ مُحقوقون بما هم فيه 
من العذاب'" 

عل ل ا الأضل سبدو أو المراة يذاه 

ولم يجمع نب؛ لانه في الاصل مُصدرء أو ا . 

- والفاء في قوله : 9# فَسحَمًا قا قا للشسبّب 0 الم اسم مَصدر معناه لعل 
أي: أَسْحَقّهم الله إسحاقًا؛ أنْعَدَهم من رَحمته. ويجورٌ أن يُرادَ من هذا الذّعاءِ 
3 لتعجيبٌ من حالهم» كما يُقال: قاتله الله» ووّيل له في متام ال لتَعجب. وقيل: 
هو مَفعولٌ به لفعل مّحذوفء أي: ألْرَّمَهم الله سُحًا9". 

00 ِ ا ل 0 

- واللامُ الداخلة على (أصحاب) لام التّقوية إن جعل (سُحقا) ذعاءً 'عليهم 
اع لاسا يلقل واو ا 


.)78 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 08/8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (38/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (719/5). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/79). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/4).: ((تفسير ابن عاشور)) (38/59)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١19١/١١(‏ 
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- لصح الَعِرٍ# يَعُم المُخَاطَبِينَ بالقرآن وغيرهمء فكان هذا الدّعاءً 
بمّنزلة التَِييل؛ لما فيه من العُموم َبَعَا مَل الي قبلّه". وقيل: قوله: 
2 صَحَب عير * المرادٌ بهم الْشياطينٌ وَالدَّاخَلُونَ في عِدادِهم بطريق 
علي" والتديك في نول لإ دعن لاحن اتير عاد السام 
والتليل؛ فأصحاتثٌ السّعير -وهم الشّيانل ”ب عُلّبوا على الكمّرة؛ إذ الاير 
أن يُقال: فسُحْقَا لهم, أي: للقائلينَ: بلى قد جاءًنا الور ميات امير 
الذين هم الشَّاطين فعُلْتَ للإيجاز. وَالمَبالَعْة في إبعادٍ الأوَّلِينَ؛ إذ لو أَفرد 
كّ من الفريقين بالذّكر لأمكنَ أن يُتَوَهّمْ تَاوْتٌ الإبعادٍ بأن يكون بعاد 
الكمّرةٍ دون إبعاد الشَّياطين؛ لسجَعْلهم الشَّياطينَ أصلاء وأنفْسَهم مُلحقةٌ بهم 
في لمكا ف كت لتر [الملك: ٠‏ فلمًا ُمُوا إليهم في الحكم دل 
على أن إبعاقهم لا يَقضُرُ عن إبعاد أولتك . وأيضًا لَما غُلَبِ أصحابٌ السّعير 
-وهم الشّياطينُ- على الكمّار فقد مجع الكمار من قَبلٍ الشَّاطين» فكأنهم 
اعابو وق ونا الج بلا بحي زآنا لتحيل إن نت الحكم 


- 


على الوصف 1 ا 
حصّل لهم من أجل كونهم أصحاب السّعير. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (19037/8/79). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/579). 


(*) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/9). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 774): ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (8/ ١‏ 57)» ((تفسير 


.)١5/١1١( الألوسي»)‎ 
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ندا 


)16-1١2( الآيات‎ 


موه 
بير .بت بن جود حلين تن ند 0 ههج 506 


8 لَذِينَ يخشون ريم بأ بلغي لهم عقر واجر ك5 اك 


َع بج وم 2 رو 


ا ا 
لْارْصَ لوكا امش وأفى ايها ومن رقو َيِه الصو (16)2. 

غريب الكلمات: 

يحْسُونَ : العحَشية : وف يشنويه تُعظية :وله : و ار اح 
منه؛ فهي حَوفٌ مَقرونٌ بمعرفة, وأكثرٌ ما تكونٌ الحَشْيةٌ عن عِلم بالمَحخْوفٍ منه. 
اقل لعفي ايل عل عفرا 

بدَاتِ والمدرم أي : بِالضَّمائرٍ واليْئّات والأسرار؛ تيرها وشرهاة ليا 
في الصّدورء تَحُلُها وتُصاحيُهاء وذاث: ماك مؤنْتُ (ذو) بمعنى صاحبء 
وقيل: حاجة الصّدورء وقيل: بِسَفيّاتَ القلوب» وقيل: بحقيقة ما في الصّدور 


00 ان 0 دوه 
وذات الشىء: نفسهة وحقيقته27". 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١185‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77)» ((مدارج 
السالكين») لابن القيم /١(‏ 08 22.» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 87)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:5758). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١11717‏ ((البسيط)) للواحدي (5/ 23٠١‏ ((الصواعق المرسلة 
في الرد على الجهمية والمعطلة)) لابن القيم (5/ 41787 1785 ): ((المصباح المنير)) للفيومي 
5١7 /1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١5/8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 50 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) )5١9/١١(‏ و(057/77). 
قال ابنٌ الم (قَوله تعالى: إن ميات أُُْور ليس المرادٌ به عليمًا بجر مُسجرّد الصّدور؛ فإنَّ 
هذا ليس فيه كَبيرٌ أمرِء وهو بمنزلة أن يُقال: عَلِيمُ الرّوُوسِ والظظّهور لنت والأرجل» وإِنّما 
المرادُ به: عليمٌ بما تُصمِرُه الصّدورٌ من يرٍ وش أي: بالأسرار الّتي في الصَّدورِء وصاحبة - 
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ِلاللَطِيفُ 46: أي: العالم بدقائق الأمور, الذي أحاط علمّه بالسّرائر والخفاياء 
الدَفِق تالعباة اللَطِيفُ بهم في معايشهم, وأرزاقهم وهدايتهم» الميوف إليهم 
مَصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق خفيّة لا يَشْعرون بهاء وأصل (اف) يدن 
على رفق» وعلى صِعَر في الشّيء(". 

ِو كير #4: ع لني انتهّى عِلمَه إلى الإحاطة ببَواطن الأشياءء وخفاياهاء 
كما أحاط بظواهرهاء وَالخْبْرُ: العلمٌ بالسَّيِءِه أو: هو العلمُ بِكُنْهِ المعلومات 
على حقائقها. وَأضل (خبر) هنا: بت على عِلو”". 

(ترك»: أي :سَهلة ليهلا يك المعى علبها ةوق الذل:وعز اللي والانفياك 
وأصلٌ (ذلل): يدل على الخُضوع والين”. 

متكا : أي: أطرافها ونواحيها وطَّرقها وفجاجهاء و 
على ميل في شي ء*. 


- الصّدورِ؛ فأضافها إليها بلفظ يَحُمُ جميعَ ما في الصّدور من حير وشّرٌ). ((الصواعق المرسلة)) 
.)١ 385 /5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 4 5)» ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي 
(ص:178)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)55٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 75)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 5 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:957). 

,)97 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (273725/7. ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص:‎ )١( 
((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) لابن القيم (؟/ 597)» ((الكليات))‎ 
.)507 للكفوي (ص: 57/8)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17177/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 7). ((البسيط)) 
للواحدي (77/ 57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١8‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:557). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 570 )» ((تفسير ابن جرير)) ».)١7177/77(‏ ((غريب - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


الرُ 4: أي: البَعتُ والمَرجعٌ» وأصل (نشر): يدل على تح شَيءِ وتشّعبه0". 
المعنى الإجمالي: 

عر الاتعاق د اخ مان لويم د الذي خانر ري والجال 
نهم لم يرّوه ويُطيعونّه ويتركونَ مَعصيئّه حنَّى في حَلّواتهم: لهم مَغفرة وثوابٌ 


00 


يقر على مها على أل على المائ ارا وأَخْفُوا كلامَكم 
-أيّها | النَّاسُ- أو أظهروه؛ إِنَّ اله عليمٌ بما في قلوب العباد. 


0 ِل تعالى على عليه بدليل عقليٌ؛ افقو ل وان الكو كت ا 


يَعلَمُه وكيف يَحفى عليه سبحاته» وهو العالمٌ بدقائق الأشياء وحَباياهاء فلا 
5 
تخفى عليه خافية؟! 
22 : ع م الع 5 5 ا 15 4 1 
ثم يذكرٌ تعالى نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرضء فيقول: هو الذي 
7 ل ا 1 8 
جَعَل لكم الأرض مُذللة مُوطأة؛ فامشوا في جوانبها ونواحيهاء وكلوا من رزق 
الله» وإليه تعالى وَحَدّه المرجعٌ والبّعث بِعْدَ المّوت. 
تفسير الآيات: 
#إإنَّ ادن يحْسَوتَ ريّهُم بلعب لهم مَعَفرة وأجو كيد (460. 
تر 020 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنَّ لله تعالى لما ذكَرَ وَعيّد الكفار؛ أَبْبعَه بعد المؤمنينَ” ولَمّا ذكَرَ حالة 
- القرآن)) للسجستاني (ص: 5717)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 1/5ا4). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)775٠0‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)» 


((تفسير القرطبي)) »)7١5 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 117/4). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ /08). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


<9لر_سورة المُلكِ- الآيات 
3 


الأشقياءٍ المُسَار؛ ذكَرَ حالةً السّداء ار 

إن أن حَخْمَوْنَ مهم ِآلْمَيِ لهم مَعْفْرهٌ ولع كير 0 4. 

كن الدمق يشان 00 عانم عه 
ويتزكونَ مَعصيئّه حنَّى في حَلُواتهم حيث لا يّراهم النَّاسُ: لهم مَغفرة منّ الله 


.)717 /4( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 877). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

قر در وو مك اوكا كنا زايط اناو سف واوا عسو اله 
عطية)) (0/ 5٠‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) (1/ *717)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))71٠‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (11/4/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 75٠‏ - 747)» ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 3217). ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 
قبل: معنى قوله: يمون رُم ياي # أي: في حَلّواتهم إذا غابوا عن النَّاسِء حيث لا يلع 
عليهم ولايّراهم إِلّا اللهُ. وممِّن اختاره في الجملة: ابنُ كثير» وجلال الدين المحليء والعُلَيميء 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١17/9‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 7255)» ((تفسير 
العليمي)) 2١١7/0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
قبل الحم :كافون ركهم وهو لو يزه مك عازه نقائل ين شليماة» اين رين 
ومكي» والخازنٌ ونسّبه ابن الجوزيٌ للجمهور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ :0941١‏ 
(اتفسين ابن جرين)») 157/879)) ((الهذاية إلى بلوغ:النهاية)) لمكي (853:/13/)) ((تفشير 
الخازن)) (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 1917). 
قال الشوكاني: (مآبَلْمَيِ 6* حال من الفاعل أو المفعولء أي: غائبينَ عنه» أو غائًا عنهم» 
والمعنى: أنَّهُم يَحْشّون عذابّه ولم يَرّوه ومو به حَوقًا من عذابه. ويجوزٌ أن يكونٌ المعنى: 
يخود راي ان كول شاي عن اعون نوو لشاف خلر تين 1ف لعزا للقي و1 
العذاب غاينا عنهم؛ لأنّهُم في الدّنيا). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 0/17. 
وقال البقاعي جامعًا بيْن معاني هذه الآية: (مإِآلمَيِِ # أي: حال كونهم غائبينَ عنه سبحانّه 
ووعيده غائبًا عنهم؛ وهم غائبونَ عن أعيُنٍ النَّاسِء وقد ملأ الحَوفٌ ما غاب منهم عن النّاس 
وهي فُلوبّهمء فهم مع النَّاسِ يَتكلّمونَ» وثُلويّهم تَتلَظّى بنيران الخّوفِء وتُكلمُ بسيوف القيبة» 
فيتزكونٌ المعصية حيث لا يّراهم أحدٌّ من النّاس). ((نظم الدرر)) .)14٠/70(‏ 
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ويروا مَوَلَحُم أو أَجهِرُوأ بد نه علِيها علي يدت أأصُدُور (46005. 

اسية الآية لما قَبْلها: 

مااع الي من الأفعال الباطنة» وكان كل أحدٍ يَدّعي أنه يَحْشى الله 
قال مخوّقًا لهم بعلمه نادبًا إلى مُراقبته لتلا يَختَرُوا بحلمه عاطمًا على ما تقديره 
لإيجاب المراقبة: فأبطّنوا أفعالهم وأظْهّروها("©: 


5 2 عو 3 عع 3 37 
أي: وأخفوا كلامكم -أيّها الناس- أو أظهروه؛ فكلا الآمْرَين سَواءٌ عِنْدَ اللى 
ا 7 ل 51 ع 
فلا يَخْفى عليه شىء مما تسرّونه أو تجهّرون به من أقوال”". 


كما قال تعالى: 38 سَوَآمٌ نا سَرَ ألْصَوَلَ وَمَن جَهَمَ به [الرعد: .]٠١‏ 


وكالسييكا» : 398 وَإن جَجُهَرَ بِمَوَلِ َه ملم لين وَأَخْقَ 6 [طه: ]. 
ِنَم عل ذَاتِ لصُدُور 46. 


أي : حا حوظلع بازع نام اي تلوت الجا دو الشوور الاق والأسرار 
والخواطر التي لم يُتكلَّمْ بها فما تَكَلّم به الإنسان قد ار لطر نه يا ا 
والضوى أن يعلمة الله كبيج 0 


.)757 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)7 5٠ /0( ((تفسير ابن عطية))‎ »)١7177/77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


(ص:5/ا8). 
وقيل: هذه الآيةٌ خطابٌ للكمّار. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0*/ 085): ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ ؟١3).‏ 


والمكىة إن سق قم اجر نويه في امررسول اله شان اللدعلة رسيي لات 
يَعلَمُه للك لآ تتحقن عليه .ده خافية, يُنظر: ((تفسير الشوكاتق)) (0715/9. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5٠‏ "07 ((شفاء العليل)) - 
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لكت 


روم ص2 


5 كين ل ا ا 24 2 ك0 
كما قال تعالى: #وَلْمَدَ حَلقَ] لضن وَبَكهُ ما نسوس بو مْسَهُء وحن وب لمن حبلٍ 
ألو م #[ق: 17]. 


- 


« اتن عق ايك قم )4 


آ# هه 


َال تعالى لما كوه ايم باجم وباليء وبما في الشُدور كال 
عل رن قارولا الا 

« اليتق عو مَعَ ايك تقر 40 

أي: وكيف يَحْفى عليه سبحانّه ما في الصّدور مِنْ أسرار هو خلقهاء وهو العالِمُ 
بدقائق الأشياء فيُدَيّدها ويَسوقها لعباده برفق وحَفاءِ من حيتٌ لا يَشْعُرونَ؛ فهو 
سبِحانّه عالِمٌ بما بنّه في القلوب» وهو العالم ببواطن الأشياء وخباياهاء فلا 
فحن عليه خف 40 ْ ْ 


- لابن القيم (ص: 27.55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ “57 1): ((تفسير السعدي)) (ص: 
كلام). 
قال ابن القيّم: (ذاتٌ الصّدور كلمةٌ جامعة لما يَسْتملٌ عليه الصَّدرٌ من الاعتقادات والإرادات» 
والحُبٌّ والبُغض» أي: صاحبةٌ الصّدور؛ فإنّها لَمّا كانت فيها قائمة بها نُسِبَتْ إليها نسبة الصّحبة 
والمُلارّمة). ((شفاء العليل)) (ص: 0_7 
ركان ان قشني كوه بعْدَ ذلك: هِإإِنَهُ عدا تِألصُدُورٍ 6 من باب التّنبيه بالأدنى على الأعلى؛ 
فإِنَّهإذا كان عليمًا بذات الصّدورء فعِلمٌه بالقَول المُسَرٌ والمّجهور به أولى). ((مجموع الفتاوى)) 
/1١6(‏ 5 ). 

.)089 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١7177/77(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١١8‏ ((تفسير 
السمعاني)) »)١١/7(‏ ((تفسير الرازي)) 204٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ١5 /١1(‏ 7)» ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 2١١17 /١١(‏ ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (5/ ١١؟)‏ 
و(7305/17)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 73716)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 73217)) ((تفسير - 
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آك 


هوَّألّى جل لَك الارْصَ لوا دَامشُوانى متاكيها وَكلُوأْمن رذق وله امور (40. 
د وا حبتن 
مناسّبة الآية لما قبلها 


والسمزقندي: والسمعاني» والبغويء والرازي» والرَّسْعَنِيء والقرطبي» وابن جَرَيء وابن 
كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ))279١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 
27 (<تفسير السمعاني)) »)١١/5(‏ ((تفسير البغوي)) (22117/5)» ((تفسير الرازي)) 
(7/ 22040 ((تفسير الرسعني)) (8/ 27١5‏ ((تفسير القرطبي)) »)75١5/١1/(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (597/1): ((تفسير ابن كثير)) (17/4/8): ((تفسير الشوكاني)) (017/0). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 

قال ابن جرّي: (لأنَّ لمن حََقَ 4 إذا كان مفعولا اختصّ بِمّن يعقلٌ» والمعنى الأوَّلْ يَحُمُ مَن 
يَعقلُ ومن لا يعقل). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0747. 

وقال الرَّسْعَني: (5( أبعم من حَلَقَ ‏ أي: ألا يَعلَمْ ما في الصّدور مَنْ حَلَقَهاء و من َلقَ 36 في 
محل الرّفع بإسناد الفعل إليه). ((تفسير الرسعني)) (8/ 500). 

وكاك التو عاق زتعي الدزملة انقو و تكرت لفارت عن خلن ذلك راود فالكرصيرن 
عبارةٌ عن الخالق). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 917). ّ 

م لسار تقر د تاجكا مودعلر 2 تسد العو مكروه و منطون ا وعط ناته 
البقاعي. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1717/77(‏ ((تفسير أبي حيان)) /1٠١(‏ 20570 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 59 ؟6. 

قال ابن القدٌ : (وقد اختقلف في إعراب يِإمَنَ حَلَقَ : هل هو النََصبٌ أو الرّفمٌ؟ فإن كان مرفوعًا 
فهو استدلالٌ على عِليِه بذلك لِحَلّقه له» والتّقديرُ: أنه يَحلَمُ ما تَصَمَنُه الصّدورٌُ وكيف لا يَعلَمُ 
الخالقٌ ما خلّقه؟! وهذا الاستدلالُ في غاية الظّهور والصّحَة فإِنّ للق يُستلزم حياةً الخالق 
وقدرئّهه وعلمّه ومَشيئتّه. وإن كان منصوبًا فالمعنى: ألَايَعلّمُ مَخلوقه؟! وذكر لَفظةَ ١مَنْ)‏ تغليبًا؛ 
لِيتَناوَلٌ العلمٌ العاقلٌ وصفاتِه). ((شفاء العليل)) (ص:05). 
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ما ضرَبَ الله سبحانّه لهم بخلتٍ أنفسهم دَليلًا على عله الدَال على وَحدانيته؛ 
َمَعَه بدَليل خلق الأرضن ي التي همْ عليهاء مع الي أنه حَلقَها هيَّة لهم» صالحةً 
للسّير فيها. مُخرجة ةَ لأرزاقهه”", فقال: 

3 هُوَالِى كل لَكُمْ الارْضَ دلولا 4. 

اح ا وه ل لام احا 1 

أي: هو الذي جَعَل لكم الآأرض مذللة موطأة بحيث تتمكنون من الانتفاع 
بهاء بالوطّءِ عليهاء والمشي قُوقَها إلى غير ذلك» ولم يَجِعَلها مُستصعبة ومُمتّنعة 
على من أراد ذلك منها("! 


ادف 


أي : فامشُوا في جوانبها ونواحيهاء وسافروا حيثٌ شتّم من أقطارها لطلب 
الرّزق والمكاسب””" 


.)37 1 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1717/77)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 7515 715), ((الفوائد)) 
لابن القيم (ص: »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (//217/4» ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 2755 
05 ((تفسير السعدي)) (ص: /81/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١79‏ ) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 17/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /81/17). 
قال القرطبي: (هو أمرٌ إباحة» وفيه إِظهارٌ الامتنان). ((تفسير القرطبي)) (18/ .)7١18‏ 
واختلف المفسّرون في معنى «إمَاكَِا #؛ على أقوال: 
فقيل: المرادٌ: طُرُقاتُها وفجابجها. وممّن قال بهذا القول من السّلف: مُجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)١79/71(‏ ((تفسير الثعلبي)) (709/9). 
فال ةانق عطكة: (قال جامد مق الطرى والقتجاج: وهن| قوق جارام اللي كني فك ود 
ونسرة ويّدكُبُ الماشي فيها في مَناكِبَ). ((تفسير ابن عطية)) 041/6 ويُنظر: ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ١8‏ 5). 
وقال ابن القيّم: (حسُنَ التَّبيرُ بمَناكيها عن طُرُقها وفجاجها؛ لما تقَدّم من وَصفها بكونها - 
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ى 0 


وَعلُوأمن رَزْقهء 46. 
أي: وكُلُوا من رزق الله الحَلالٍ الذي أودّعّه فيهاء وأقْدَرَكم على إخراجه 
ا 


- ذَلولًا؛ فالماشي عليها يأ على مُناكبهاء وهو أعلى شَيِءِ فيها؛ ولهذا فُسَّرَت المَناكبُ 
بالجبال» كمناكبٍ الإنسان» وهي أعاليه. قالوا : وذلك تنبية على أن المَشيَ في سُهولها أيسَرُ 
وقالت طائفة: بل المناكبٌ الجوانبٌ والنّواحي» ومنه ممناكبٌ الإنسان لتجوانبه. زالن يليه أن 
المُرادٌ بالمناكب الأعالي» وهذا القعة الذي عي عليه الحبوان هو العالي من الأرض دون 
الوّجه المقابل له؛ فإنّ سَطحَ الكرة أعلاهاء والمَشيُ نما يع في سَطجهاء وحَسُيَ الّبيرٌ عنه 
بالمناكب؛ لما تقدّمَ من وَصفها اتنا كلو ل ((القواكن)) س0 
وقيل: المرادٌ : جبالها . وممّن ذهب إلى هذا: الرَّجَّاحُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 149). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وقتادة في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (75/ »)١71‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/ 09)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 180). 
وقيل: المرادٌ: جوانيها ونواحيها. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيمِانَ» والفرّاء» وأبو بيد 
وابِن هه وابن جزير» والسمغاتيء والنقازن» وجلال الذين المحلى: ينظر:؛ ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) »)741١/5(‏ ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)211/١‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 
(/2577,». ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 570).» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ,)١79‏ 
(اتفسيرالسبمعائق)) (/:11): ((تفسير النغآرن)) (0/4), ((تفسيالجلالين)) (ض 0/58 
ونسّبٌ ابن كثير إلى ابن عبّاس» ومُجاهد وقتادة والسّدَّيٌّ 3 معنى 9# سكا 4 أطرافها وفجاجها 
وتواحيها. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (01:/0). 
وقال الزمخشري: (المشي في متاكنهاة مثل لقُرط التّدليل ومُجاوَرّته الغاية؛ لأنَّ العنكتين 
من البعير» وأنباه عن أن يَطَأه الرَاكِبُ بِقَدَمِه ويعتَّمدَ عليه 
تإذا جكلها في الل حك تمعن في كاجبها توملاف اشقا ادها لاهن اله فصيو 
الزمخشري)) (5/ .)0/8٠١‏ 
وقيل المرادٌ: أطراقُها ونواحيها وجبالّها. وممّن اختاره: السمرقنديٌء والقرطينٌ. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 47). ((تفسير القرطبي)) (1/ 115). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)9١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١79‏ ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 22715 ((الفوائد)) لابن القيم (ص:18) ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 51 1). 


وملتقاهما من الغارب لكي 
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(م _سورةٌ المُلكِ- الآيات )٠6-15(‏ 4 9 0 


َه لُورُ 46. 
أي: وإلى الله وَحْدَّه ل إلى غَيره المرجعٌ بعْدَ مُوتكم. فمبَِعُونَ من قبوركم يوم 
القيامة للجَزاء على أعمالكوه”". 
القوائدُ التربويّة: 
-١‏ حَحشيةٌ الله تعالى في العَيبِ والشيادة ة المعنيٌ بها أن العيد حش الله 
سرًّا وإعلانًاء وظاهرًا وباطنًا؛ فإنَ أكثّرٌ النّاس يرى أنه يخشى الله في العلانية 
وفي الشّهادة» ولكنّ اَّانَ في خشيته الله في العَيب إذا غاب عن أعيّن النّاسء 


سدع جاع سر سد بز 2-0 


وقد مدّح الله من يَحافه بالعَيب؛ قال تعالى: مإ إن لدي عدون ردقه لعن لبر 


ا 8 1 


مَعْفرَه واج كبرُ #» وقال تعالى: :< انين خسو وَيّهُم بِالعَيلِ وهم يس ألسَاعَةٍ 
مُشفِقُوت 46[ الأنبياء: 44 ]» وقال تعالى: 3 سَنْحَئِىَ اسمن الْعَِ وا بعلب ميب #6 
[ق: “173 وقال تعالى: مِولِيعَكمَ أنه من يحَافهم لعي 744" [المائدة: 45]. 

3 دفول ال يمو مولَحم أواجهرواأ بو نه عليه يذَّاتِ أَلصّدُود رِ *# خطابٌ 
عام لجميع الخَلقَ في جميع الأعمال؛ والؤزاة أن نونكم وع ماك على أ 
سَبيل وُجِدَ فالحالٌ واحِدٌ في علّمه تعالى بهذا؛ فاحدّروا من المعاصي سرًا كما 
تحترزونَ عنها جهرًا؛ فإِنَّه لايتفاوَتُ ذلك بالنّسبة إلى عِلم الله تعالى”. 

؟- في قوله تعالى: 38 ألا يلم مَن حَلقَ وَهوَ اللَِيفُ أخييرُ # تحذيرٌ للإنسان أن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2179)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 774)» ((تفسير القرطبي)) 
(14/ 515 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 174)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا/ا41). 
قال القرطبيٌ: (قيل: معناه: أنَّ الذي خلّقّ السّماءً لا تَفاوْتَ فيهاء والأرض ذَلولًا: قادرٌ على أن 
يَنشْرَكم). ((تفسير القرطبي)) (18/ .)1١15‏ 

(0) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١57 /١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 089). 
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قعل بذ لفقط إن نعاني لاتكن هما تشفط بن بترن ولا بالفعل ولا 
بالاعتقاد؛ لأنَّ الله عليم به مدقا قال عر وجا : وَيِحَزرَصكُمْ اله َقسَه 4 
ا لا 


4 - في قوله تعالى: 8( هْوَ الى صل لَكُم الْأرْصَ وَلُولَا فَامْسُوافى مايا كلو من 
لاد اتير ل لور 
يكتسب ور يتجد0". 

06 اله تعالى: مإ َأمَسُوا في منَاكبهَا وَكلُوامِن رذق #6 الأمرٌ للإباحة» ولكنّ 
لديم لهذا الأمر بقَوله تعالى: بإ هَْألِى صل لَكْم الْارْصَ دلولا 6* فيه امتنان 
12 تان على اتسينا لقره ان نهنا الأترقع البامعة رقاو 
للأمّة على السّعيء وَالعَمَلٍ والجدّ» والمَشي في مُناكب الأرض من كُلّ جانب؛ 
تعره راذل اامة يف1 با مو طورهابزعني هد رمع الران 
الم الإسلاميّة في أعر مَواه ضع الغنى والاستغناء والاستثمار والإنتاج» فما تَقَص 
عليها ين أمور دناه لا دما قصّرَت هي في القيام بهذا اَم وأضاعت 
من حقها في هذا الوجوو, فما حَصَّلَّ في الدّول الغرييّة بيه الكافرة الْمُلْحِدةٍ ة من 
تقذ في الصّناعات وعَيرِها؛ فإنَ ديتنا لايمنَُ منه -لو أنا التقتّنا إليه- لكنْ مع 
الأسف صَيّعْنا هذا وهذا؛ ضَيّعْنا ديناء وضَيّعْنا ا الدَِينَ الإسلاميّ 
لا يُعارضٌ هذا التََدّمَّ بل قال الله تعالى: وَأَعِدُوأ لهم مَا آسْتَطعَتُم ين فو 


ضح سام لعوي ميد ع سيره 


ومو رْبَاظٍ الْخِلٍ عدو به عدو أله وَعَدَوَكمْ 4" [الأنفال: 1 ]. 


.)788 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 
.)9 91 /( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )1( 
.)579 2578 //( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )*( 
.)59 /7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )5( 
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"في وله نعانى :يوشو ابي جكل كك الذت :لزلا بانثواق تاها ماين : 
رذق 6 أن 00 ِأمرُ بكل تدم افع؛ فقد أُمِّنا بالمشي في مناكب الأرض 
-أي: جهاتها- 0 ا و ومعتق ذلك أن نسعى بِطَلَّبٍ هذا 
الرّزق؟؛ إِذ لا يُمكن 000 بأسبابه. والنَّاسٌ يَخْتَلفُونَ في سُلوك ما يلائِمُهم 
من أسباب الرّق؛ فمنهم من يُحَصّله بالتُجارة» ومنهم مَن يُحَصّله بالصّناعة؛ 
ومنهم من يُحَصَّله بالرّراعة» ومنهم مَن يُحَصّلْه بالعَمَل إلى غير ذلك من أسباب 
الرّزق"" 00 1 

- في قله تعالى : اموأ متها وَكوأمن َذْ #6 حة في السّعي والحركة 
في طُلّب الرّرقَه والتماسه بالمكاسب في الأسفار والحَضّر”". ١‏ 

/- 0 الله تعالى: :3 هْ الى بَصلٌ لَكُمْ الْارْصَ لوا فَامْسُوافى مناكيها ولوأ من 
رذ وَل ألشمُورُ #6 يعني: ينبغي أن يكونّ مُكنُكم في الأرض» واكلكومن 
رزق الله: مُكتّ مَن يَعلَمُ أنَّ مَرجِعَه إلى الله» وأكُلَ من يتيقّنُ أن مَصيرّه إلى الله» 
والجراة سنت ركه عن الخدرب السناضي في ال رفكي قر 

وأيضًا فقوله تعالى: ب«اَإيْ لُورُ 4 فيه تنبيةٌ على آنا في هذا المسكن غيرٌ 
مُستَوطنينَ ولا مُقيمينَ» بل دحَحلناه عابري سَبيل؛ فلا يَحَسْنٌ أنْ تَنَحِذَه وطنًا 
ومُستقاء وإنّما دناه ترود منه إلى دار القَرارء فهو مَنِلُ بوره لامُستقة بوره 
ومَعْبْرٌ ومَمَرٌ لا وطن ومُستقرٌ. 

فتضمّئّت الآيةٌ التنّحذِيرٌ من الرّكون إلى الدّنياء وانّخاذها وطن ومُستقَراء بل 
نُسرِعٌ فيها السّيرَ إلى الببنَّه ودار القرار. فللّهِ ما في ضِمن هذه الآية يمن معرفته 
)١(‏ يُنظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين /١(‏ 41). 
() يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 71/0). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 091). 
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وتوحيده. والتّذكير بنكمه. وال هن الل والاستعداد للقائه والقدوم 
عليه» والإعلام بأنَّه سّبحائّه يَطوي هذه الدَّارَ كأنْ لم تَكنْء ونه بُحْبِي أَهْلَها بعدَ 
ها أماتهع:رإلنه التعل 400 

ع2 3 0 مم 2 5 ع2 2 

وأيضًا فقوله: وإ آلُْورٌ # فيه تحذيرٌ من الله لعباده أن يَسْلكوا في تحصيل 
رزقهم سبلا حَرَّمَها الله عليهم؛ فإنهم راجعون إليه» ومّحاسبّهم عليها””. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مإوَآَِرُواقَوَكَ أَولجَهَُوأ بون لكات ألضُدُور ‏ فيه دَلالة 
على أنَّ السّرّ والتججهرٌ عند الله وفي علم الله على حَدّ سّواءِ؛ أنه عَلِيُمٌ بذات 
الصّدورء يَعلّمُ خائنة الأعيّن وما تخفي الصٌّدو 0 

؟- من صفات الله تعالى ما قد يُعلَمُ بالَقل» كما يُعْلمُ أنه عالجٌ» وأنَّه قادرٌ 

ع 7 1 ع 7 3 و 
وأنّه حىّ؛ كما أَرْشد إلى ذلك قوله تعالى: 38 ألا يَعَلمُ من حَلقَ 0046. 
2 د و عه و - عي 
”"- قوله تعالى: 98 أَلايَعْلم من حَلَقَ # استدل به على أنه سبحانه خالق أقوال العباد 
ا و )2( 
ومافي صدورهم 


.)١8 يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين (1/ /817). 
(*) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (//7757). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 88). 

يي للد كر بكرا لابن تيمية ١‏ ا 0. 


لحا عي ادر طاطم ..» فقال: 38 ألا بعلم مَنْ 3 أي كيف يخفى 
عليه ما في الصٌّدور وهو الذي خلّقه فلو كان ذلك غيرٌ مخلوق له لَبَطَلَ الاستدلال به على 
العلمى فحَلْقُه ُبحانّه للشَّيءِ مِن أعظم الأدلة على متمد اذا مر الخَلقُ انتفى دليلٌ العلم» 
فلم ين ما يدن على علمه بما ينطوي عليه الصَّدرٌ إذا كان غير خالق لذلك؛ وهذا من أعظّم - 
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<9لر_سورة المُلكِ- الآيات 
3 


ل 5 
00 


5 - في قوله تعالى: 98 أَلايَْلم من حَلَقَ # أن َ كُلّ مخلوق لله فهو مَعلومٌ له". 


عد اخ 


- قال الله تعالى: «إوَأِرَوا مولح أَوأَجِهِروا يد إِنَه. عرد ضرع ألا بعلم 
دَق وه أيِتُ لير له سشبحانه صِفّتا للف والحُبْر لان شَأنُهما إدراله 
البواطن إدراكًا لا يكونٌ مثله؛ لأنَ العَرَضّ إثباتٌ العلم لما أخمّوه؛ لظنّهم نهم 
إذا أسَرُوا يَخفىء لا إثباتُ مُطلق العلم؛ فإلهم لم يتكروة"),ضلى القول بان 
الخطابٌ للكمّار. 


0# 


”- في قوله تعالى : 3 ألا لمن حَلقَ وَهوا ليف لير # أنه سبحانّه عالمٌ بالجزئيّات» 
وذلك من طُرّق؛ أحَدُها: من جهة كون الَلّق يَستَلزِمُ العلم بالمخلوق. والثَّاني: 
من جهة كُونه في نفْسه الطيمًا خبيرًاا» وذلك يُوجِبُ عِلْمّه بدقيق الأشياء وحَحَفيّها. 
رن م مه و ضحم إن ره 2 3 15 5 ره : 
م يقال: :ليث خب رُ # عِلْمُه بتفْسه أولى من عِلْمِهِ بغّيره» وعلْمُه بنَفْسه مُستَلمُ 
لعلمة بلوازم ذاته7". 

- في قوله تعالى: :ألا يلم حَلقَ وَهوَالليثُ أيَرُ 6 أنه سُبحاته يَجِعَلُ أسماءه 
دليلا على ما ينكره الجاحدونَ من صفات كماله9). 


1- قَولُ الله تعالى : :ل( هوَأى كك لَك الْارْضَ دلولا فَامسُوأنى متَاكيها ومن رزو 


- الكفر برب العالمينَ» جد لما انََقّثْ عليه الوُسل به من أوّلهِم إلى آخرهم؛ وعُلم بالضّرورة 
نهم له إلى الأمم كما ألا إليهم أله إل واحدٌ لاشرياك له). ((شفاء العليل)) (ص: 05). 
لكنْ قال ابن عاشور: (الآيةٌ دليلٌ على تُموم عِلْمِه تعالى» ولادَلالة فيها على أنه تعالى خالقٌ أفعال 
العباد؛ للانفكاك الظاهر بْن تعلق العلم تعلق القدرة): ((لفسير انترعاضون)) 00/90 

.))26 ينظر: لقي عيبي نوسيات ل‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 2757 545 1). 

(؟) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية .)١١1//١٠١(‏ 

(4) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
> جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


راس صمو 5 3 هرهي 2 
يه آلمَسُورٌ #6 فيه الأمرٌ بِالتّسَبّبِ والكسب”". 


-ه 


4- قال تعالى: 5 هْوَالى صل لَكُم الْارْصَ دلولا فَامْسُوأفي منَاكيَا ووأ من ردقو 
َإيهِألشُورٌ # أخبر سّبحائّه أنه جعّل الأرضٌ ذَل ولا مُنتقادةً للوَطء عليها وحفرها 
وشَّقَها والبناء عليهاء ولم يَجِعَلّها مُستصعبةٌ مُمتّئعةَ على من أراد ذلك متهاء 
والمقصوةٌ أنه سبحائّه جعّل لنا الأرض كالجّمّل الذّلول» الذي كَتقَما يعاد قاد 
ثم أمَرَهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيهاء فذَلّلها لهم ووَطَّأهاء وقْنَّقّ فيها 
ابل والطَرقَ الي يَمشون فيهاء وأودعها رزقهم؛ فذْكرَ تهيئة المَسكَنَ للاتتفاع 
وا ل جاه والمجيء. والأكل مما أودع فيها للسّاكن؛ فتضَمَّنّت الآيةٌ 
الدَّلالهَ على رُبوبيّته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه: والتّذكيرَ بنمه”". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : «إإنَّ لذن حون رهم الي لهم مَعْفْرهوأجدُ # اعتراض 
-وذلك على القول بأنَّ الخطاب في قوله: مإوَآييُوا مول ...4 للكمّار- 8 
استثنافا بيانيًا جاء على سَبَنِ أساليب القرآن من تعقيب الرّهبة بالرّغبة» فلم ذَكر ما 
عد للكافرين المعرضينَ عن حََشية الله» أعمبه بما أعدٌ للّذِين يَخْمّون ريّهم بالعّيب 
من المغفرة والنَّواب؛ للعلم بِأنّهُم يَترقبون ما يُمِيّرّهم عن أحوال المشركين7". 

- وفي قوله: لله روكيد 4 قم المغفرة تَطمينا لقُلوب اين يَخشّون 

ربّهم بالعَيب؛ لأنّهم يَحْشّون المؤْاحَذةَ على ما فرّط منهم من الكفر قبل الإسلام» 

ومن العم ونخوه. ثم 5-6 بالبشارة بالأجر العظيم» فكان الكلام عا 
(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١17؟).‏ 

(5) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 11). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/79). 
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على قانون تقديم التّخلية على ال لتّحلية» أو تقديم دفع الضَرٌ على جلب النَّفْهِ©. 

- وتكير ا( مَعفرة 6 : للتعظيم؛ بقرينة مُقارَنته ب (أجرٌْكَبِيرٌ)» وبقرينة التّقديم'". 

ام و 2ج افا 00 9 

وتقديم المسنّد 9# لهم #6 على المسئد إليه 9# مَعَفْرَ: مَعفرَة #؟ لإفادة الاهتمام» 

وللرّعاية على الفاصلة””". 

3- عفرل ال #ة دوجوبو ند ديات الشئور # عطفت على 
ْمَل السّابقة عطف غرّض على غرّض» وهو انتقال إلى غرّض آخَر لمناسبة 
حكاية ة أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالهم في ادبا وهي الأقوال التي كانت 
تَصدُرُ منهم بالل من رسول الله صلى الله عليه وسلّم"". وذلك على القول بأنّ 
الخطات للكمار. 

- وصيخة الأمر في مإوَآيرُوأ # و أجْهَب هرأ مُستعمّلة في النّسوية ؛ بو السر 

والتجهر بالنّسبة إلى عليه تعالى”*. 


- وتقديم السّرّعلى الجهر؛ للإيذان بافتضاحهم ووٌقوع مايحذَرونه من أوَّلٍ 
الأمرء والمُبلّخة في بَيانِ شمولٍ عليه عر وجل المحيط لتجميع المعلومات؛ 
كأن علمّه تعالى بمايُسِرٌونه در من بما يَجهّرونَ به مع كونهما في الحقيقة 
على السَّويّة؛ فإنَ علمّه تعالى بمعلوماته ليس بطريق حصول صُوّرهاء بل 
عاك يوي طمدواء بالشسية]يدتلنء أو لان لزنا اشر العامة 


.)79 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) تل ((المضندوالتناي) )ار 0 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2014» ((تفسير أبي السعود)) (5/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(20/59). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


على مر تبة الجهر؛ إذّما من شّيءِ يُجهَُبهإِلّا وهو أو مباديه مُضْمَرٌ في القالب 
عن ب الإنيزا؟ غالقاء سد علقه حاار كاله الأرلى لم على تعلق 
بحالته الثَّانية 0 

0 نه َهُعلْيدَاتِ سدور #تَعليلٌ ِما قله وتقريرٌ له . وفي صِيعةٍ الفعيل» 
وتحلية الصّدور نادم الاستغراق» ووصف الضمائر بصاحبيّتها؛ ه من الجزالة 


ما لاغاية وَراءَه» كأنّه قيل: إِنَّه عزّ وجل مُبالِغُ في الإحاطة بِمُضْمّرات جَمِيع 
32 5 - 2 36 
اناس وأسرارهم الخفيّة المُستكِنَّةِ في صدورهم» بحيثٌ لا تكادُ تفارقها 


ا 1 2 ع وو مه 8 
أصلاء فكيف يَخفى عليه ما تسرُونه وتجهرون به'"'؟! 


علي ال بيه 


*- قولّه تعالى : :ل لايل من حل وَهوَاللِيفُ للرُ # اسيئناف بَيانيٌّ ناشيٌ عن 
قوله :لإإنهُ ديت ألشثور © [الملك: ١]؛‏ بن يس سائل : منهم: كيف يعم 
ذاتَ الصّدورء والمعروف أنَّ ما في نفس المرء الس سيد حيدا 
بإنكار انتفاء علمه تعالى بما في الصَّدور؛ فإِنّه خالق أصحاب تلك الصّدور 
نكما اهم وخ نُُوسَهمء عل انصالا تعلق عله بما يَختُِ فيه وليس 
ذلك بأعجّبت من علم أصحاب الصّدور بما يَدورٌ في حَلّدها؛ فالإتيان ب(مَن) 
الموصولة لإفادة لتيل بالضّلة"". 

- يجوز أن يكون وم حَلقَ #6 مُفعول هيملع 4: فيكونٌ ميلم م # وز حَلَقَ 6* 

رافعَين ضَميرين عائدين إلى ما عاد إليه ضَميرٌ هنهم علِيم بدت ألصُدُور 44 


دم 


- 


3 


.)5/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2014 ((تفسير أبي السعود)) (5/9)» ((تفسير أبي حيان)) 
)556/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 070. 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0174)) ((تفسير أبي السعود)) (7/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ ١‏ 3). 
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صا صن 


أن 


فيكونَ (مَنَ) الموصولة صادقةً على المخلوقينَ» وحَُذفٌ العائدٌ من الصّلة؛ 
أنه صَميرٌ نضب يَكثْرُ حذّفه والنّقدِيدٌ: مَن خَلَقَهِم . ويجوز أن يكونٌ :من عَلقَ * 
فاعل ميلم 6 والمرادٌ الله تَعالى» وحذفٌ مَفعولُ مِيدل #؛ لدّلالة قوله: 
وموك أَوْلَجْهَرُوأبو 4 والتّقدِيرُ: ألا يَعلَمُ خالقكم سرّكم وجَهْركم 
وهو الموصوف بلطيف خبير"»؟! 

- وتتخصيصض ذكر الخالق دون سائر الأتاء في مُقام إثبات العلم» 0 
بأنّ الخالقَ بغي أن يكوثَ عالمًا بمايَحلَقه وبتفاصيله. وفيه إدماجٌ لمغنى 
أن العبّدَ غيرُ خخالق لأفعاله؛ لأَنّه لا يَعلّمُها في الأرّل”". 


و 3 ا عو مخمه 5 
- وجملة #إوَهو الأطبة لبر * الأحدن أن تعر عطنا على جملة 92 ألا 
يله مَنْ حَلقَ #؟ لتُيدَ تَعلِيمًا لئاس بِأنَّ علمَ الله تعالى مُحيطٌ بزّوات الكائنات 
وأحوالها؛ فبَعْدَ أنْ أنكرٌ ظنَّهم انتفاءَ علم الله بما يُسرّونء أعلمّهم أنه يَعَلمُ ما 
هو أعمٌّ من ذلك وما هو أَخْفى من الإسرار من الأحوال””. 

١ 0 5‏ م و 2 عى ك 5 ا َو 1 
- أو هي حال من فاعل #َويعْلمُ # مُؤكدة للإنكار والّفي» أي: ألا يَعلمُ ذلك 
والشال لاالشتوف علقة ل مالظ ون عاشوو اه 11 الس ١‏ 
يَعلّم الله مَنْ خلَقه؛ٍ والحالٌ أنه بهذه المثابة من شمول العلم» على القول بأنّ 

ص مَنْ حَلَقَ # مُنصوبّاء وقيل: هي حال من فاعل مل حَلىَ 9146»؟! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 014)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠‏ 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
/١(‏ 3556 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 070 0731). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)00156٠0 /١5(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1 3). 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51/4, ,.)08٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2))77١‏ ((حاشية 
الطيبي)) /١15(‏ 507 0)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7)» ((تفسير الألوسي)) .)١١5 /١15(‏ 
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كي د 4 1 ص 
6 ©5000 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) اع 
45 0 7 07 م 5 2 ا 0 08 # 6 7 
4 - قوله تعالى: 3# هْوَالذِى صل لَكُم الْارْص ولول َأمْشُوأن مََاكِيهَا ولوأ من ردقو 
َه لوز 6 


وم 2 0 


2 و مم مس 7 عه 

زرك ريك 0 الاج را #إمساح يه رد زايا بالود ا 
ا للامتنان؟ إن لق الأرض ا تخوي الاق على وَجهها أدلّ 
على قدرة الله تعالّى 5 
الأرضء أو كجَُزْءٍ منهاء قال تعالّى: 9# يا حَلَقَتَكُمَ #[طه: 105 وامتنّ عليهم 
أنه حَلَقَ الأرض هيّنةَ لهم» صالحة للسَّير فيهاء مُخرجة لأرزاقهم وذيّل 
ذلك بأنّ الُشورَ منهاء وأنّ النْشُورَ إليه لا إلى غيره'” 

- والقضرٌ المستفادٌ يمن تعريف جزأي :ِل هْوَالدِى صل لَك الْرْصَ * قضرٌ 
قلب”" بتتزيل المخاطبين مَنزِلة من يَعتقِدٌ أن الأصنامٌ حَلَقَت الأرض؛ لذن 
اعتقادّهم إلهيّّها يَقُتضي إِلزامّهم بهذا الظَّنَّ الفاسد وإِنْ لم ب لو 

- وتقديم كم على تفش ولي البجغلٍ مع أن حفه اشر عنما ؛ للاهتمام 
بما دم والنّشويق إلى ماخر إن ما حه ديم إذاأَخ -لا سما عَدد 


كُون المقدّم يدل على كون المؤحرِ من متنافع المخاطبينَ- ت لقع الس 


مي 


3 


مُترقبة لؤروده 0 لدَيها دك ذكره فضلّ 0 


وول اول يون للك توتو للق ور ل ل لول ا مور 


(1) تقدَّم تعريفه (ص: 49 1): 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)7١‏ 
() تقدَّم تعريفه (ص: 147). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7”7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/4). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ىت : . لض ف ط 
<ازر_سورة الشف الآيات (11-دال )45> 61-7 8 


ل 

و 
000 
أي: إِنْ عرَفُم ذلك فامُشُوا في...٠‏ 


- قوله: مهمون متكي # أمرُ إباحة. وقيل: هو خبدٌ بلفظ الأمر”". وقيل: 
فييك الأمر إمَاُوأ © مُستعمَلة في معنى الإدامة؛ تذكيرًا بما سَخَّرَ الله لهم 
من المشي في الأرض امتنانًا بذلك9). 
خوؤنهاف: قوله : 35 ولوأ من رَدْقِد- 44 أ أن الوّزْقَ من الأرض» وَالأَمْرٌ قيل: هو 
ل فض الإدامة أيضًاء للامتنان””. 


0 ف هه مم 2 لبا 0 . ٍ_- ذه 
- قوله: ِو ه الى صل لَكُمْ الارْضَ ولول َامَسُوأن مَنَاكا وان ررق 6 تذكيرٌ 
بشواهد الرّبو بي والإنعام؛ ليَتدبّروا فيتركوا العناة0: 


- وعطفف ججملة م وَإِيهِ لمُورُ # على ما قبلّها 7 ين "كوا سوط رذ اسه 
ذكر الأرضر؛ انها مثوى الناس بد الموت» والمشنى: إليه لور منهاء وذلك 
5 ا - ع و 3-2 6 

يقتضى حذفاء أي: وفيها تعودون”". أو مَناسّبة ذكر النشور هو ذكرٌ خلق 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 775). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 07» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 377): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١155/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (750/ 2291١‏ ((تفسير القرطبي)) (115/14). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7”7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) تقدَّمْ تعريفه (ض:48). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 797). 
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5 : إي‎ 7 ١ 
+ جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي)‎ 016 


الأرض؛ فإِنَ البعتٌ يكونٌ من الأرضص”". 
و ا رده ع الث خي لع ات 
- وتعريف النشور تعريف الجنس؛ فيّعم» أي: كل نشورء ومنه نشور المخاطبين؛ 
1 ضع 0 3 ١‏ 
فكان قوله: مالي آلتّمُورُ 6 بمنزلة التدييل”". 

0 دي مدو ررء م 5 1 
- قوله: يِإوَإِلهِ آلمُورٌ # أي: المرجع بعد البعث لا إلى غيره؛ فبالغوا في شكر 
0 5 9 ص ف 0 1 م 

نِعَمه وآلائه”". وقيل: تَقديمٌ المجرور في جملة #إ وَل ُو #6 للاهتماه». 


.)07”7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 77). 


الجزء 19" الحزب /اه 


الآيات (19-13) 


َنم من في أَلسّمآِ الس للع اله وذ 705 أي مي لم 
ييل عَيَك اوسن تستتلؤذيت تير (©) رَلدكَدبَ ال ين َم 25 36 


تكير 5 ركد روأ إل لير موفَهُمْ صتمت ويَفيضْنٌ ما يُمسكُهنَ إلا لمان إن بحل شو 
هه 0 
حِدْ 4)0. 

غريب الكلمات: 

ل مق يك لأس ©: أي: نكم فيهاء 5 خسّف الله به الأرضء أي: 
فك باد مايال لل جات زور 0 


7 5 7 0 7 55 5 و 2 7 
تور #: أي: تَدورٌ وتتحَرّك وتتضطربٌ» وأصل (مور): يذل على تردد”© 
موحَاصضِبا 44: قي عدا رد اوكا عاصِفًا تَرمِي بِالحَصْباٍ وهي الحصّى 

الصحاة 00 ( حصب): يذل على الزمي" 


كير »: أي: | كارف وام 07م لسر 


.)717١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »2218١ /7( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)01/١ /71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١67‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 585). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ ))1٠١‏ 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)7١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17 7), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7350)» ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 09).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575 )» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 57 7). 


الجزء 19 الحزب “اه 


المعنى الإجمالي: 


2 


يقول الله تعالى مهدّدا من استمر في طغيانه وكفره؛ ومحدّرًا من عقابه 0 


اي الكافرونَ- الله الذي : 00 ون سّمواته؛ أن يَخْسف بكم الأرض 
ور كر عن ترك ووا دا وا د شه أ أمسّم الله الذي في العُلرٌ 
فوق السَّماء؛ أن يُرَسلٌ عليكم حجارة يَرميكم بها؟! فستَعلّمونٌ حيئتها كيف 
يكوه إتذارى بوعاقة عن كذتابها 

كن 4 ب تع شبعانايها وري الكافرية الايد افون #ولقن كت الكناة 
ا ل 

ثم يَدُعوهم لله تعالى إلى التَمٍُوالتكُر بعد هذا التهدِيدِ والإنذار, 0 
أزلة يَرَ هؤلاء المشركون المكذّبونَ إلى الطير قوقهم ناشرات أجنحتّهنّ ؛ 
وَيَحْمَعْتَها إعانايها عوك قاف لسر عن السّقوط مِنّ | قاد لاع 
سبحانّه؛ إِنَّه بَكُلٌ شَيءِ َصيرٌ. 

تفسيز الآيات: 

2نم م مرق الما أن يحْسفَ بكم الَْرْضَ دا هم تمور (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

أنَّ الله تعالى بِيّن أن بقاءَ الكَلقَ مع هذه السّلامة في الأرض إِنّما كان بمَضْله 
ورّحمته. وأَنَّهِ لوشاء لقَلَّب الأمرّ عليهم””". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5175)» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: ,)7١5‏ 

(لتقائسسن اللعة)) لازو 'فارسن (108:/0؟)((تشمين الترطي)) (10/15)» ((التبيان)) لابن 


الهائم (ص: 69). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 091). 
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ادك يدا 2 


وأبعا كات يكن يناما اكز ا لا تفال إلا الإندا) هل د الله تخا نالمحي 
بعذاب دونَ عذاب جَهِنَّمَ مُنكرًا عليهم الأمانّ بعد إقامة الدّليل على أنَّ يده 
القلكه وأنّه قادرٌ 5 ما يُرِيدٌ منه بأسباب جنوده و ا ور 
بحن لاما رعق ال الاير داولا حارم له ررض مز علرضةا لا هرادالا 
الافتقار» ملازمٌ للصّغار". فهو انتقالٌ من الاستدلالٍ إلى التّخويف؛ لألّه لَمَا 
أنه مبحاته خالقٌ الأرض مله للناس» وتقرّر نِّم ما َعَوا خالقَها حل 
رعايته؛ فقد استّحقُوا غَضّبَه وتسليط عقابه» بأن يَصيرَ مَشْيْهُم في مُناكبٍ الأرض 
إلى تَجلججل في طبقات الأرض”" 1 

لمن مَّن في أَلسّمَكِ أن يحِْفَ يكم الأرْصَ دا هم تور (405. 


0 


أي: أأَمِشُم -أبّها الكافرونَ- أله الدئ اهو ف الثلو كو على شه فوق 
سَّمواته؛ أن يَخسف بكم الأرض عُقوبة لكم على كُفركم به» فإذا بها تَضطَربُ 
بكم ذَهابًا وإيابا©؟! 


كما قال تعالى: 38 قل هْوَ ألْقَاورُ عَكَ أن يَبعَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا يّن فيكم أو من مت 
جيك [الأنعام: 10]. 


.)7 517 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 37 7). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)37291١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١79‏ ((الهداية)) 
لمكي بن أبي طالب »)7٠١ /١7(‏ ((الأسماء والصفات)) للبيهقي (1/ 7517)» ((تفسير القنّؤجي)) 
»)55٠0/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /817/17). 
قال ابن قُدامةً: (الله تعالى وَصَف تَفْسَه بِالعلرٌ في السّماءء ووصّفّه بذلك محمّدٌ خائمُ الأنبياى» 
وأجِمَعَ على ذلك جميعٌ العُلَّماءِ من الصّحابة الأتقياىء والأئمّة من المُقَهاءِ وتوائرَت الأخبارٌ 
بذلك على وجه حَصّل به اليقينُ» وجِمَعَ اللهُ تعالى عليه قلوبّ المسلمينَ» وجعَلّه مغرورًا في 
طباع الخَلق أْجِمَّعينَ). ((إثبات صفة العلو)) (ص: 57). 
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تت 


وقالا جاده فم اين مَكَروأ أ م سَّيََاتِ أن حسف أله بوم الات 


3 


لْمَدَابُ من حَيّتُ لا يَتَعْرُوَ # [النحل: 45]. 

وقال عرّ وجَل: 38 أَفَأْمسسمْ أن يحسف بكم جاب لير أو يرْسِلَ عََيَحكُمْ حَاصِبًا 
ثرَّ لا يدوا َم وَحكيلًا 6 [الإسراء: 14]. 

وعن أب سَعِيد الخذريّ رَضَضٌ اللاعنهه أن التبِنّ ضلى الله عليه وسلو 'قال: 
((الاتامنوتئ وأنا أمينٌ كفي التنمك؟01))1. 

وعق مغاوية : بن الحَكُم الشُلَمِيّ رَضيّ الله عنه» أنه لطّم جاريةً له وأنّى بها 
اوسن ال موري 1 عِتقهاء فسألها النبينٌ: ((أينَ الله؟ قالت: فى 
السَّماءِ. قال: مَن أنا؟ قالت: أنت رَسولُ الله. قال: أَعْتقُهاء فإِنّها مُؤمنة))". 

ل 0:1 سس - 1 5 5 - 5 8 1 

وعن عبد الله بن عَمرو رَضِيّ الله عنهماء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((الرَاحمون يَرِحَمّهمُ الرّحمِنٌْ» ارحموا من في الأرض يَرَحَمْكم مَّن في 
التنماء))0. 

ع و 2 1 
:3 أمَ نتم من في ألسَماءِ أن ير ا . نذِيرِ (4600. 


أ 


00 
أيئنة آم امش 150 السّماءِ؛ أن يُرسلٌ عليكم حجار 


(1) رواه البخاري :)570١(‏ ومسلم .)1١55(‏ 

(؟) رواه مسلم (079). 

(") أخرجه أبو داود (5441) واللّفظ لهء والترمذيٌ (4 »)١47‏ وأحمدٌ (1444) مُطوَّلَا. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصّتحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)١1717(‏ والعراقيٌ في 
((الأربعون الغشارية)) 1783 والألبالك في ((صحييح سين أي داوه)) (1 5©؛ وحَسّنه ابن 
حجر في ((الإمتاع)) »2057/١(‏ وقال السخاوي في ((البلدانيات)) (57): (حسَنٌ» بل صبححه 


غيرٌ واحد). 
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سورةٌ المُلْكِ ‏ الآيات (14-17) 6م 0 
يُرميكم به""©؟! 

فتَعَمُونِنَ نير #4. 

اق اتكديرة ع نر قرت كنت كر الدارعوفافة نوف ا 
«( وَل دَكَذّب اَن لهم كد كَنَ تكر (4120. 

:3 وَلَقَدَكدذّبَ اَن ين لهم #. 

أي : ولقد كذّب الكمَرُ نين من قل مش رٍكي فرش ُسْلّهم؛ ؛ كقوم وح وعا د 


وتُمود وقوم لُوطء وقوم شعَيب» ب» وقوم فِرِعَونَ وغيرهم من َ امم الماضية التي 


48 ونان ( شدي روطام بون سيهان )4 كدعا ررطسي ابن عير اشير 


ابن أبي زمنين)) (0/ 5 ))١‏ ((الأسماء والصفات)) للبيهقي (5/ 777), ((تفسير السمعاني)) 
(5/ ؟١١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »218١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)559/7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /81/1). 

تك لداع عفار 31 الاي وكا نسي إلى ها امقائل ب تلان والرَّجََاحُء 
والسمرقنديٌ» وابنٌ أبي رَمَنِين) والقرطبيٌ. ينظر: (تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 797)) 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »235٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 817/7)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ 5 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) .)111//١1/(‏ 

وقيل: الحاصبٌ هو الثّرابُ فيه الحصباءٌ الصّعْارٌ. وممّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير» ومكّي 
والقاسميٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0179 110)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(3701/15) ((تفسير القاسمي)) (597/4؟). 

وقيل: المرادٌ: ربح ذاث حجارة. وممن اختاره: الثعلبيٌ»؛ والسمعاني» والبغويء والخازن» وابن 
كتير والغليمي: كنظرة ((تفنين التحلبي)) (16 05 ((تفستي رالسمعانقي)17/504) ((تقسير 
البغوي)) (0/ :)١71‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 077١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)14١‏ ((تفسير 
العليمي)) (7/ .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)17٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)0/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)18٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /1/1/). 
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ا 
أهلكها الله بعذابه في الدّنيا"©. 
كيف كن لكر )». 
أي: فكيف كان إنكاري عليهم تكذيئهم حينَ عَذَّبْ ©؟! 
كما قال تعالى: 36 وَإن يُكَزْبوكَ فَقَدْ كدت قبلَهم قوم نوج وعاد ومو >* قوم 
سي وم ول * وأتيحب مذي وَعُدبَ مود دَأمَلِيتُ حفن حر أَحَدْتُهُم فَكيْقَ 


كاه تكير # [الحج: ؟: - 45]. 


اا 
ا 
1١‏ 
0 
0 
١‏ 
0 
2-5 


وقال الله سبحانه وتعالى: :3 كَدَتَ كلهم َم نوج وحَاد وفرعَوْنُ ذو الْدويادٍ * وتَمود 
م2 ص سه وح هم سا ود . ل هه سل ابوس ما سا 
ووم لوط وأ عد ليكو أوَلَيَكَ الْخّمَرَاث * إنكلٌ إِلَاكَدَّبَ الرْسُلَ فَحَقِّ عِقَاب * 


.]١ع-‎ ١١ [ص:‎ 


أنه اَل من دّلالة أحوال البشسّر وعالمهم إلى ام ال العَجْماوات» 
وهي أحوالٌ الطَّير في نظام حَرَكاتها في حال طَيّرانها؛ إذ لا ده تَمْشِي على الأرض 
كما هو في حَرّكات غَيرها على الأرضء فحالّها أقوى دَلالةَ على عَجِيب صُنْع 
الله المنفرد به””© ١‏ ان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)1175١‏ ((تفسير القرطبي)) (717//1)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)18٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /1/1/). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)1175١‏ ((تفسير القرطبي)) (/711//1)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)18١ /8(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)70١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/81). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 1 7). 
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<9الر_سورة المُلكِ- الآيات 
3 


6 

ل ل له بل الحاصب؛ 
58 وناسَبٌ ذلك الأعبا بالطو إذ قذ هك الحاصبه وقد أملك 
الله أصحابّ العيل بالطير والحاصب الذي رمتهم به ففيه إذكارٌ ريش بهذه 
القضّة» ونه تعالّى لو شاءً لأمْلَكهِم بحاصب تَرْمي به الطيرُء كما فَعَلّ بأصحاب 
الفيل”''. 

و لم روأ لأكلة ير فَوَفَهم صلفَّتٍ وي فيضن 46. 

أي: أولم يرَ هؤلاء المُشركون المكذبونَ إلى الطَير وهي تطيرٌ فوقهم في 
الِجرّ ناشرات أجنحتّهنَّ غالبًاء ويَجمَعْنها أحيانًا حينّ يُدنيتها من جُنوبهنٌ؛ 
للازدياد من تحريك الهواء للاستمرارذ في الطّيران©؟ 

كما قال تعالى: 92 أَلَيَووَأإِلَ لظي رِ مُسَخَوَتٍ ف ج وموم بَسَكْهنَ إل 
أمَُ 6 [النحل: 1/9]. 

جما بسكن إلا لمن 4. 


3 و 2 3 ِ 
أي: ما يُمسك تلك الطيورَ عن السُّقوط منّ السَّماءِ إلا الرّحمن سبحائّه0". 


.)7717/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 170)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)08١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(317/1). ((تفسير أبي حيان)) ))737/227717/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ))١1١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (59/ 79). 
قال القرطبي: م م اي باسطات أَجِنحَتَهن ذ في الجر عند طيّرانها؛ أنه إذا تتطنها 
صَفَفْنَ قَوادمَها صما 0 : تقيض 4 أب عر فار .. وقبل: ويقبضنَ أجِنحَتَهُنَ بعد 
بَشطها إذ وَكَمَّ ين الطَّيّرانِ) اتير قرطي 001/110 
وقال أيضًا :ها لل الأريس ناقدمت) ذلل الهو للطّيور) . («تفسير القرطبي)) (517//18). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/77(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (05/ )273٠١‏ ((تفسير - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع 


كين وه ان 2 
أي: إِنَ الله بكُلٌ شّيِءٍ من مخلوقاته بَصِيرٌء وكُلّها تحت تدبيره بما تَقنَضيه 
0 
الفوائد التربوية: 
-١‏ في قوله تعالى: م َأَمِنم مف ألسَمَِو # أن الإنسانَ إذا عَلِم بأنَ الله تعالى 
د كذ اق ا 2 27 
فوق كل شيء» فإنه يَعْرف مقدارَ سَلطانه» وسيطرته على خلقه. وحيئّئذٍ يَخافه 
1 5 5 ' ني 0 2 ضٍ 
ويُعَظَمُه وإذا خاف الإنسان ربّه وعَظْمّه فإنه يتّقيه» ويقومٌ بالواجب. ويَدَعَ 
المحَرّه7". 
ل عر / مسدة 4 امج 4+ ميج سسديك ‏ للج اع 0 
”- قول الله تعالى: ولد برأ إِلَ الطير فوقهم صقت وَيَفَيِضَنَ ما يَمَسِكُهن إلا 
020 1 2 500 24 2 : 2 
آليَمََنُ # هذا عتابٌ وحث على النْظَر إلى حالةٍ الطير التي سَخْرَها الله وسّخَر لها 
318 0 2 ع ب َس 12 4 ل 6 
اليجَوَّ والهواء» تَصْفٌ فيه أجنحتّهاء وتقبضهاء فنظّل سابحة في الْجَوٌ مُترَدّدةَ فيه 
5 0000 2 3 7 
بحسّب إرادتها وحاجتها؛ فمّن نظر فى حالة الطير واعتبَرَ فيهاء دلته على قدرة 


- القرطبي)) »)718/١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 1)» ((تفسير السعدي)) (ص: /41). 
قال السعدي: («إمَايتكْهنَ ا أيَمَنُ © فإنه الذي سر لهنَّ اجو وجعَلٌ أجسادهنَّ وحلقتهنٌَ 
في حالةٍ مُستعدَّة للطّيران). ((تفسير السعدي)) (ص: /810/1). 
وقال ابن عاشور: (معنى إمساك الله إيّاها: حفظها يبن السّقوط على الأرض بما أودع في خلقتها 
من الخصائص في مّةِ عظامِهاء وقوّة غرك اكرام وما جعل لهنَّ من القَوادم» وهي ريشاتٌ 
عَسرٌِ هي مُقادِيم ريش الجناح» ومن الحوافي» وهي ما دُوتها من الجتاخ إلى منتهى ريشه. وما 
عدون كل اجمادها لقعي علق لاردهانف الو قن فلك كله يكرن:لدرواهاساظا لها 
من السّقوط). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ٠,74‏ 8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١18١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /الا41). 


(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (// ٠‏ 0 
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الباري» وعنايته اليا نيّء وأنّه الواحدٌ الأحَدٌ الذي لا تنبغي العباد ده إلا ه00 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ينمت فلمل 4 َلالةٌ على ع الله تعالى بذاته فوق 
0 

0 ل ل‎ ١ 
المقام مُقَامٌ |إظهار عه تور ترك قادرٌ عليكم مُسيطرٌ عليكم, مُهِيمنٌ‎ 
عليكم؛ لأنَّ العاليّ له سُلطةٌ على مَن تشئتّه”".‎ 

*- في قوله تعالى: :لمن من ف لمآ # سؤالٌ: أنَّ «في» للظَرفيّة فإذا كان 
الله تعالى في السَّماءء و«في» لاه نَرنيّة؛ فإنَّ الفأرفٌ مُحيطٌ بالمَظروف! أرأَيْتَ لو 
قلتَ: «الماء في الكأس». ا د بالماء» وأوسَعٌ من الماءء فإذا كان الله 
يقول: :7 ا م اماه فيط بالل الو هذا 
الظَّاهرُ باطلٌ» وإذا كان الظَاهرُ باطلا فنا نَعلَمُ عم اليقين أنه غيرٌ مراد لله؛ لأنّه 
لا يمكنٌ أن يكونّ ظاهرٌ الكتاب والسّنَّة باطلا. 

الجوابُ: أنْتَْلَكَ أحدّ طريقين: فإ أنَتَجعَل السّماء بمعنى العو والسّماء 

بحل لا واردٌ ف الل بل في الثرآن؛ قال تعالى ا تر كر كات 

بيه 4[الرعد ]نو الهراه بالسماء اللو لأ الما يِل من السّحاب لا 
من السّماء اا ال رك ا ا بين السّماء والأرض» 


كما قال الله تعالى: 9#وَألسَحَابٍ الْمْسَخَرٍ بَيْنَ سم وَالْأَرضِ © [البقرة: »]١764‏ 


.)81// يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)171//1( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )1( 
.07947/١( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )( 
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ص 


505 #ارصسمنغص )8 


ندا 


فيكونٌ معنى: نإتَن في ألسَمَ1ِ # أي: مَن في العُلْرٌ ولا يُوجَدُ إشكال بعْدَ هذاء 
لوول نر ا بتكي عي نولاكرد ار لمشيها ا 

الطَّرِيقُ الثّاني: أن تَجِعَلَ «في) ب بمعطن عن ابن جك التماء هي السّقف 
المحفوظ المرفوع» يعني : ي: الأجرامَ التعاوية وتأتي «في» بمعنى ١على)‏ في 
الل ة العربيّةء بل في القرآن الكريم؛ قال فرعَونٌ لقومه الٌشبحرة الّذين آمنوا: 
«وَلََْتَم في جُذُوع ألنَخْلٍِ # [طه: »]07١‏ أي: على جذوع البَخلِء 00١‏ 
يمن في اَم ## أي الامو كان 0 


؛ - في قوله تعالى: ملم مَنْفي لسَمآ © سُوَالُ: كيف المع بين هذه الآية 
يا كَمَكَ لَه وَفِ الْأَرْضِ إِلَهُ # [الزخرف: 84].» 
للف لوقف به 00 ؟ 
كس ارج 2 إل 00 1 رعس م 20 
الجوات: أمّا الآية الأولى فإن الله تعالى يقول: م وَهُوَ ألَزِى في ] مَءِ إِلَّه وَفي 
5 11 سَ عي 3 هه عهاع 5-6 5 7 
ا بلةناقرتما لألوعكه :نلوك بن ادف لاض 


ام 02 0 
كنا شونا فالان مركي الحلاو وود حل قو شاه بي وجل اموا وهنا 


5 ا 
38 
595 
8 
5 
3١‏ 
2-9 
جع 
ع 
م 


ا 


:)0701//0( يُنظر: ((مجموع فتارى وؤسائل الحتيجين))‎ )١( 

قال ابن تيميّة: (مَن توهّم أنّمُقتضى هذه الآبة أن يكوت الل في داخلي السّمٌوات» فهو جاهل 
ال بالاتفاق» وإن كنا إذا قَلنا: 4 السجية بعري السام مس وللعه إن حرف (في») 
متعلقٌ بما قبلّه وما عدم فهو بحسب المضاف والمضاف إليه؛ ولهذا يَُرّقَ بين كون الشوة في 
التكاز» .وكون السك فى الك كوكون القرضن ف السشتيرة وكون اواج لي الحراز وكون 
الكلام ذ في الورّقيه فإنَ لك نَوٍ من هذه الأنواج خاضْية يتميرُ بها عن غيره» وإن كان حرفٌ 
في) مُستعمَلًا في ذلك كُله؛ فلو قال قايلٌ اعرش في السّماءِ أم في الأرضر ض؟ لقيل: في السَّماءِ. 
ولو قيل : الجن في السّماء أم في الأره ض؟ لقيل: اللبذة في الكقام ولا بارة دق ذلك اموكرة 
اعرش داِلٌ السّمَوات» بل ولا الجنّةٌ). ((التدمرية)) (ص: 26785). وينظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(/477577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (05-18/17. 
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7 7 ار 2 ا الي عي 7 ران لاع 8 1 5 
557 لَه ى لسوت وَفِ لْارْضٍ * فقول فيها كما قلنا في 


بلها: وهو الله أي: وهو الإلهُ الذي ألوهيّتّه في السّمّوات وفي الأرضء 


ما بلق ننشة نفشه فقي السنماءة فيكون المعى: هو المألوه في السَّمّواتء المألوه في 
الأرضء فأَلوهيته في السّمّوات وفي الأرضء فمُكَرّجُ هذه الآيةٌ كتخريج التي 
دلي ورا ا فر هات 2 م ف امكو 6 فقد كو شبحاله الشماء دوت 
الأرضء ولم يُعلَقْ بذلك ألوهيّة يه أوغيرّها كما ذَكَرٌ في الآيتين السَابقتَينَ”". 

4- قَولُ الله تعالى ١‏ ٍ«أدكّد يإ لطر قدصتت وَيَفيضنَ لا 
ليَنُ ‏ فيه سُوالُ لد هذه الآيةٌ على أنَّ الأفعالَ الاختياريةٌ للعبد مخلوقةٌ 


١ 
0 


ف 
الجوابٌ: نعم؛ وذلك لأنَّ استمساك ا قفاري للطّير". 
”- في قوله تعالى: مما يُْسِكْهَنَ لمن 4 به على المعتّرلة في باب 
الاستطاعة؛ إذ قد أ: خبَرٌ يإمساكهنٌ عن تَفْسهء ولم يَقَل: الستنسكن الذي جعله 
في استطاحَتهنَّ من سُلطان الطّيران بالأجنحة والقبض والبَسْط بِهنَّ». كما جَعَل 
للئّاس سُّلطانَ الحرّكات والأعمال بالبجوارح الّتي في أدوات الأفعال وهم لا 
يتستطيعوتها لابه سبحاته0). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0778/1. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 110). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 097). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (71/57/5). 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


3 5 


بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى : جا ليدم من سلجي يماض وى تور 4 الجملة 


24 


000-08 


واف 


مُعترضة» والاستفهام إنكارٌ وتوبيخ وتحذيرٌ 
- والباءُ في قوله: يكم للمصاحبة, أي: يَخْسِفَ الأرض مُصاحبة لدّواتكه”". 
- قوله: لإا ِى تَمُورُ © فُرّعَ على الخشف المُتوقّع المهدّد به أنْ تَمورَ 
الأرض تَفْريعَ الأثر على المؤّر؛ لأنَّ الخشفٌ يُحدتٌ المَون فإذا خُسفَت 
الأرض فاجَأها المَورٌ لا محال لكنَّ نظْمَ الكلام جَرى على ما يُناسبُ 
جعْلَ النّهديد بمَنزلة حادث وقَعَ؛ فلذلك جيء بِعْدَّه بالحرف الدَالّ على 
المفاجأة؛ لأنّ حقَّ المفاجأةٍ أن تكونَ حاصِلةً زَمّنَ الحالٍ لا الاستقبال 
فإذا ريد تَحقِيقٌ حصول الفعل المستقبّل برل مَنزْلةَ الواقع في الحال» فكان 
قوله: اذى قور 6 مون بيه حالة الخشف المتوقّ المهدّد به بحالة 
خسف حصّلٌ بجامع التحفقَ» وُحذفَ العركت لدان عن الحالة المشبّه 
بها ودُمرٌإليه بم هو من آثاره وتفرع عنه”». 
0006 تعالى : 9 أ لمعن ف لمك ول عكك عاين تبون كِيِنَ در 16 
- (أم) لإضراب الانتقال من غرّض إلى غرّضء وهو انتقالٌ من الاستفهام 
الإنكاريٌ التَعجيبِيٌ إلى آكَرَمثلهء باعتبار اتلاف ارين الصّادرَين عن 
مُفعول الفعل المُستفهّم عنه اختلاقًا يُوجبُ تَفاونًا بين كنْهّي الفعلّين ون 
كانًا ديق الغاية». اا 

.)7 7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 5 7). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 5 "ا 780). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 70). 
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- وهو إضرابٌ عن التّهديد بما كر وانتقال إلى التّهديد بوه آخرٌ 27. 

- وتَفريعٌ جُملة «ِسَتََلوْنَكِِفَ نر # على الاستفهام الإنكاريّ كتفريع 
جملة مدا هم تمورٌ # [الملك: .]١5‏ أي: فين تخمح ك أو ورفل 
معي ار بن سريت ار اا 
الأخيار الي ستَقَُ في المستقبل؛ وَإوشال الحاصب غيرٌ مُخْبّر بحخصوله. 
إلا لّما تَخلفت؛ لأنَّ ويا مسجو مر بور ع يم 
ربّما آمَنوا وأقلَعوا فسَلموا من إرسالٍ الحاصب عليهمء ولكنْ لما ريد 
ذا لتهديد شُبه بالأمر الذي وَقَعَ فكان انر سيدا جارعلن 
هذا مُؤون بيه المهدّد به بال الواقع» وكيد بر استفهام تعلق فعل 
(تَعلّمون) عن العمل» وهو استفهامٌ للنّهدِيد والتّهويلِ والمجْملةٌ مُستائفة©. 
- قوله: مل لدم من في لمك أن يَف بكم ار وداه م تمورٌ #[الملك: ]١7‏ 
لمواكرارع كدان 3 م لدم من في ألسَمك ل يرْسِلَ عَلََكُمْ حَاضِبًا 4؛ 
لأنَ الأول في تخويفهم بخسشف الأرض بهم. والثّانيَ في تخويفهم بالحضب 
من السّماءِ. وقَدّمَ الأوَّلُ؛ لأنّهِ لَمَا كانت الأرض الي حَلَقّها الله تعالّى لهم 
ومهّدّها لاستقرارهم؛ يَعبْدون عليها غير خالقهاء ويُعظّمونَ فيها الأصنامً 
ّي هي يمن شَسجرها وحَسجرها -خوَّفهم بما هو أقربُ إليهم من الأشياء التي 
أهلّك بها مَن كان قبلهم والآية التي تَخويف بالحاصب ين السَّماءِه وهي 
الي لا يَصِعَدُ إليها الطيّبُ : اللاي لانيو و الخ اكليم ؛ إلا سيّئات 
أفعالهم وتّتائجَ ما كُتبّ عليهم: وتلك حالٌ ثانيةٌ» فذكرٌ في القاية"» 

.)١195 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 


(5)قنظ > ((تسيز ان عاضو ) 405/97 
(7) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 017/8 13784)» ((حاشية الطيبي على - 


الجزء 19 الحزب “اه 


يي د بح : ص 
05 <#يراتسيرامحزر دتاد لتر ليه 


قير بالشياد على التَّهديد بالحاصب؛ لأنَّ الشف من أحوال 
دروو كك على حوري او تيه مات وبا ريو قو المدكراي ا 3 


ولأنَ إرسالٌ الحاصب عليهم ججزاءٌ على كُفْرهم بنعمة الله» التي منها مهم في 
الأرفن المشار إلبه بقوله: 9# وَكلُوا من ررق #6 [الملك: 6 فإن مَنشاً الأرزاق 


4 و 
الأر ‏ موهيويف الا 


و لوف » ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0175). 
)١(‏ اللّبّ والكّشْه: هو أن يُذكَرٌ شّيئان أو أشياكٌ إِمّا تفصيلًا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالًا -بأن 
يؤتى ب يعمل على متعدد- نم يك أشياة على عدّدٍ ذلك؛ كل واحد يرجم إلى واحدٍ من 
المتقدّم يفوص إلى عقل السَامع رد كل واحد إلى مايَليق به فاللّف يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
يُؤتى به أوّلَاه والنَّهرُ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يتعلّقُ كل واحد منه بواحدٍ من السّابق 
دون تعبين» 15 قوله تعالى: 3 وَقَالُوأ يشل الفنة لا #مكرةا هده 4 [البقرة: 
١ءأي:‏ وقالت البهوة: ل يُدَخل الببة إلا النهوة اوفالت التصاوى لو يدخل الجنة إلا 
النّصارى. وهذا لف ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
ل 0 أن يأ: تي التّشْرٌ على وَفْق 
تيب اللّفّ؛ فيوتَى بما يُقابلٌ الأشياء اكور وتضضات: إل ك يها لل به على الثَّرتيب» 
0 تعالى: ومن تَحْمَيِو جص لك أجل لَه يكرا في ونين ميد ولع 34 س4 
|اللصفرل ل عر ساروا 
فقوله : 9# مسوأ فيه يتعلّقُ باللَيلِ» وقوله : و وَلمَسَْوأِن فَضَلِهِ + يتعلقُ بالتّمار. 
وغيرٌ المرنّب و عه ب ال وار ش»» أو «المعكوس»- هو: أن يأتيّ النْشْرٌ 
على غير ترتيب اللْفْ؛ مثاله قوله تعالى :ٍ<األميددَيسمَامتارَئ # وَوَجَدَكَ صَالَآ فُهَُدَئ # وَوَجَدَكٌ 
املق 6 [الضحى: ” -8]» فهذه الجملُ لف مُفَصّلُه وجاء بعدّها تَشْر يد مُرتَب؛ فجملة 
9 عَأمَ اناتور ملائمةٌ للجملة الأولى» ومتعلّقةٌ بها. وجملةٌ وم لتَآلَ ملَاستهر ملائمةٌ 
للجملة اثالث ومُتعلّقةٌ بها. وجملة جا وَأمَبيْمةِرَيكَ َرَت # ملائمةٌ للجملة الذي ومتعلّقةٌ بها. 
يُنظر في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 555)» ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (/ ))7”7١‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ,)77١ 077٠‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَكة الميداني (؟/ "507 -505). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟35/1). 
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اه تَقدَّمَ ما انّصلَ به التّوعَدُ من قوله تعالى: لإ هْوَألى 
جل لك الْارْصَ دلولا مَامَمُواني مَتاكييًا # [الملك: »]١5‏ فحضّرٌ في النفوس عند 
ذلك؛ وتَقورَ تَذكرةٌ هذه التُعمة» وججليل الامتنان بهاء شاهدًا حاضرًا للمُتذكرء 
وعليها قَرارُه حال تَذْكره وتصُمه شه بالتّْبٍ فيها جين خطابه؛ منّصلًا غير مُنفصل؛ 
ومُلتصقًا غيرَ مُتباعد -كان أنسَبٌ شّيِءِ لهذه في الموعظة تذكيرّه؛ انَعاظَا بحَسْفها 
من تحته» حتّى كأنَّ ذلك الأمر جاء منهء لا من خخارج عنه!" 
- ومن المُناسَبة أيضًا قوله تعالى: ِل ءَلْمنْمُ من في أَلسّمِ أن يحْسفَ يكم رص 
َإِذا هم تمور 6 أ من د ل قت ير #) 
ووَرَّدٌ في سُورة (الأنعام): 38 قل هو الْقَادِرُ ع أن يبَْتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا يّن فوفك 
أو ين مك جل 7 [الأنعام: كول ان (الأنعام) 5 1 
تعالى: 98 وَهْوَ اَْايِرُ عَوَقَ عساوو وَيُرْسِلُ عَليَكمْ حَقطَةَ 4 [الأنعام: »]1١‏ 
فصَرّف هذا الخطابٌ تَفكْرٌ النَمْس في مين الجهة التي ذُكرٌ منها امه فكان 
أنسَبُ شَيِءِ ذكرٌ النَخويفٍ من تلك الجهة» بخلاف آية ( (الملك)» فكل آية 
من هاتَين الآيتتين ث ين حال الأخرى وإنَّ لاسب إِنّما هو فيما وَرَدّت عليه 
كل آية منهما". 
- ومحذقت ياءٌ المتكلّم من (تذيري)؛ تَحفِيفَاء وللرّعي على الفاصلة”". 
8- قوله تعالى: :9 وَلَقَدَكدّبَ لذن م قَيْلِهم مكيْفَكانَ تكير» فيه من المبالّغة في 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (51/4/17). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 57/17 3). 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


تّسلية رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلم» وتشديد التّهديد لقُومه ما لا يَحْقَى”) 


وي حرا خ عه من 


- قوله: جل وَلََدَكَدب اَن قله 4» أي: من قبل كمّارِ مكة من كفا الأَمَم 
السَّالفَةَ كقوم نوح وعاد وأضرابهم؛ والالتفاث إلى الغيبة لإبراز الإعراض 
عنهو”". 

- بِعدَ أن وبَّه الله إليهم الخطاب تذكيرًا واستدلالا وامتنانًا وتّهديدًا وتهويلاء 
ابتداء من قوله: راموك أَولجْهَرُوأبو 6 [الملك: *17]؛ التَقَتَ عن خطابهم 
إلى الإخبار عنهم بحالة العَيبة؛ تَعريضًا بالخضّب عليهم بما أَنُوه من كل تكذيب 
الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم فكانوا ارين كاقدس الور ينان : 
للك لم »ولق هو كدب لديو من للك وله بقمة توجية التدكير | لبون 
والوغيد» لعلهم يتَديروْقَ في أن اله" يت حقهم نصكاء #الجيلة عط على 
مجملة « أ أيدم تفي لمك ريل عل حَاصبا 6 [الملك: ١1‏ ]؛ لِمُناسَبة 
أنَّمماعُوقب به بع الأَمَم المكذبينَ الخشفَ» وإرسال حجار ةٍ ين السماء. 
ولك أن تَجِعَلٌ الواوَ للحال» أي اكنن انون ولف عكنها كد ةلاسرل 
في حال أن قذ كذّب الّدِين من قبلكم, فهل عَلمْتم ما أصابّهم على تكذييهم 
الدُسلّ؟! ضَرّب الله لهم مَثَلَابِأمَم يمن قبلهم؛ كذّبوا الدُسلّ» فأصابهم من 
الاتعميا ين قد عتمرا اجارة لعليو أن منظرا سياس التمغيل إِنْ كانت 
عُقولّهم 006 دَرجَة الانتفاع بأقيسة الاستنتاج؛ فإِنَّ المقك ده عر 
عَرَفوا آثارٌ عاد ونّمود وتَناقَلوا أخبارٌ قوم وح 5 لُوط7". 

5 وفرع قوله : م فكفَكانَ كير استفهامًا تقريرياء وهو كناية عن تحقيق وقوعه. 


.)8/4( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
56 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) )ولا‎ )0( 
.)375/179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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- وقد قد لحي بام وق لتتزيل المُعرّضٍ بهم مَنِلةَ مَن يظّنٌ أن 
العاقبَ الدين من قبلهم لغيرٍ ُرمء أو لبُجرم غير الكذيب» فهو مُفرَحٌ على 
المؤكّدء فالمغنى: لقد كذَّبٌ الّذِين من قبلهم» ولقد كان تكيري عليهم بتلك 
الكيفيّة'". 

- و:تكير) أضْلَّه تكيري؛ بالإضافةٍ إلى ياء المتكلّم المحذو في 


مذ 


- قولّه تعالى : مل ويروأ ِل لطي فهر صتمت وي 0 
جو رقه هب 
إنهء د ل تَىْءِ بصِيرٌ ‏ 
- قوله: مِاأوَلَد وَأ لَ لير عطّفُ على جملة ِ(هْ الى صل لَك الْارْضَ 
َُلا 4 [الملك: 5١]؛‏ استرسالا في الدَّلائل على انفراد الله تعالى بالتَصِوُْف 
فى الموجودات”) 
5 هرد لوو اس امم و 
- قوله: م وم روأ إِلَ لطي  ...‏ الهمزة للاستفهام» والواوٌ للعطف على 
> الع كيه 00 5 . 5 3 00 د 
مدر أي: أغفلوا ولم يَنظروا”. والاستفهام إنكاري» ونزلوا مَنزلة من لم 
يَرَ هاته الأحوالٌ في الطير؛ لأنّهم لم يعتبروا بهاء ولم يهتّدوا إلى دلالتها على 
انفراد خالقها بالإلهيّة"". 
- وَاشْتَمَلَ التّذكيرُ بعجيبٍ خلقةٍ الطّير في طيرانها على ضَّرْب من الإطناب؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟375/1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ /71). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0717. 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 79). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١61//١٠١(‏ 
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568 حححك. 


لأنَّ الأوصاف التَّلاثةَ الُستفادة من قوله: لوقه صمت وَيَفْيِضَنَ 4 تُصَود 
صورة حَرَكات الطيران المإمفين اتخووم لنكاان ريما م 
ال ها تَشأنهم بيْتها من وّقت ذهول الإدراك في زمَنِ الصّباء وكمْ عََلَ 
اتام عم دقائق:ة ف الفسخلرقات من 'البخنواة:والجاد م لو تيوه لتجلى 
لباه ا شيو 


وهذا الإطنابٌ في هذه الشُورة مُخالِفٌ لما في تظير هذه الآية من سُورة 
(النّحل) في قوله: 92 ألم روأ إِكَ الظيْرٍ مُسَخَّرْبٍ ف جو التسمَك مَاينْسَكهنَ 
ل مك4 [النحل: 1/9]» وذلك بحسّب ما اقنضاءٌ اختلاف المَقامَين؛ 56 
(النّحل) واقعة قبْلَ سُورة (المُلْك)» فلمًّا أوققطت عُقولّهم فيها للنّظّر إلى ما 
في اغلئة الطبوهق الدلائن على يعطيؤاة لاق فى عه الكلور و برك الوطنات 
بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة: فالوصت الأول: ما أفاده قوله: «مرمَهرَ؛ فإنّ جَمِيعَ 
الدّوابٌ تَمْشِي على الأرضء والطَّدٌُ كذلك: فإذا طار الطَّائرُ نتَقَلَ إلى حالةٍ عَجيبة 
8 ا 000 
سِرٌّ قوله تعالى: «إيَطِيرٌ بنَاحيّهِ > بِعْدَ قوله: ولا طَرِ 6 [الأنعام: لقضد 
تصوير تلك الحالة. 

والوضف التّاني: #إمَنمّتِ #» وهو وضفٌ بوزن اسم الفاعل * من الت 
وهو كونٌ أشياء مُتعدّدةٍ مُتقاربة الأمكنة وبالسشواو اوهو فاضزز ولعي والمنزاذ 
هنا أنَّ مدي سارت سرك ني ارقف الجاري ياك 
اير إذ لا تَِعَلُ الطيرُ أشياءً ممصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيّران» فالطائرُ 
إذا طار بَسَط جَناحَيْه -أي: مدّهما- فضّففّ ريش السجناح, فإذا تَمَدَّدَ الجَناحُ ظَهّر 
ركه ةو ولق الايطفات وى ال قالطو نلك ور 
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اليجنا حين يُمَكُنُ الطّائرَ من 0 فيو كعد ليَدينِ للسّابح في الماء. 
والوضْف الثَّالتُ : :ل ويَفيِضنَ » وهو عطّفٌ على بإ صمت من عطف الفعل 
على الاستم الشْبية بالفعل في الاشتقاق» وإفادة الاتتصاف بحُدوث المصدّر في 
فاعله» فلم يَقْتْ بِعَطفه تَمائْل المغطوفين في الاسميّة والفعلية الذي هو من 
مُحسّنات الوا 
- والقبْضٌ: ضِدٌ التسطء والمرادُ به هنا ضِدَّ الصَّفٌ المذكور قَبْلّه؛ِ إذ كان 
أله لكك نيا اسار مقي :ااعبطء ولول اميك يوت ماهر كن 
المحذوف في المعطوف عليه أي: قابضات أَجُنحتَّهنٌ حينَ يُدْنِينها من 
جُنوبهنٌَ للازدياد من تّحريك الهواء للاستمرار في الطُيّران”". 
ا رالفعل المضارعٌ في وفيض شَنَ 26؟ لاستحضار تلك الحالة العجيبة» 
وهي حالةٌ عكس بَسْط الجناحين؛ إذ بذلك العكس يَرْدادُ الطيّرانٌ قوَّةَ امتداد 
زمان””. 
- وجيء في وضف الطير ب صتمت بصيغة الاسم؛ لأن القف اكه 
أحوالها عِندَ الطَّيّران فناسّبّه الاسم اَل على التّبات» وجيء في وصْفهنَّ 
بالقينض بصيغة 0 لدلالة الفعل على التُجدّد أي : ددن قِبْض 
جهن في لال الطَيران للاستعانة بقبْض الأجنحة على زيادة التَحِرّك 
عندّمايَحْسْسْنَ بتَغلْبٍ جاذبيّة الأرض على حَرَكات الطّيران©» فالطّيراكٌ في 


.)7 8:57 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (07”9/59. 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2)08١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)71٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)73787717/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 79), - 
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5 426 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) هه 


ٍِ 5 كٍِ 2 * 9 عي 
الوؤاء كال انعو النمارهو لكين فج القباضة ود الأطر ادر بقطيهاةوانا 
ا 7 2 7 000 ١‏ 7 و 

اأزع.ة. ٠.‏ 2 م ع امد بير > 
2 امال لفقا افع على بعلي نوج منافات وكوف من القيضفارة 
بعدَ تارة» كما يكونٌ من السّابح”" 


- جملة ما يمَسكُهنَ 5 ديعن 1 بين لجملة و( وَل بر لاك لد 


2 5 


من استفهام إنكار» أي: كاناعنيئ أن يليوا الها لسيكون إلا التحدن 

إذ لامك لها روه وفي هذا إيما إلى أنَ ّي أمسك لطر عن 7 
المُْضي إلى الهلاك هو الذي أُمْلَكَ الم الذي من قبل هؤلاء. فلو لم 
يُشركوا به ولو استَعْصّموا بطاعته؛ لأنُجاهم من الهلاك كما أنُجى الطَّيرَ من 
الهُؤَىٌ"" وقيل: هله التجهلة منستائفة أو حال م الضمير في (يقبضن) 0 
- قولّه: «إمَا يكن إَِا لين 4 لعل إيثارٌ اسم الرّحمن هنا دون الاسم 


العَلّمِ (الله)؛ لأنَّ من مجملةٍ عناوهم إنكارّهم اسم (الرّحمن»: فلمًا لم يَرْعَوُوا 


عمًّا هم عليه ذكر وك لحن في هذه الشورة ريع مرايق» 
وقيل 17 
حركات قد تأنَّى منها الجريّ في الهواء”. 


- وجملة ِإإِنَيحل وم بيد تَعليلٌ لم و ن هِمَايِمسكهن 


ل 


ور 


سنإلا 
- ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1594/١٠١(‏ 

.)097 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 39). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 8)» ((تفسير الألوسي)) .)١9/١15(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5٠‏ 


الجزء 19" الحزب /اه 


َمَنُ # حيتٌ بِرَأهنَّ عر وجلٌ على أشكالٍ وخصائصٌء وألَهمَهنَّ 


لرحمان 096" . 
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5 10-7 طٍِ 
(ر سورة المُلْكِ ‏ الآيات لك 2 
كت 0 


- تدم يق م 4 على مله لإفاة القصرٍ اإضافي؛ وهو قش 
قلب”" ردًا على مَن يَرعُمون أنه لايَعلَمْ كل شّيءِ”"»! وكذلك للرّعاية على 
الفاصلة. 


-ه 


(1) تقدَّم تعريفه لاصن: 157). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5٠‏ 


الجزء 19 - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


الآيات (0-ى) 


:7 أمَن داك ل نشد توؤذون انس إن الكدوة لو عونق )مهدا 
ل رف إِنَ أَمَسَكَ لا أف عت وبْفُورٍ ([8) أَفن يَمْثِى يكن عل وجهدء هد 
أ بَنى سوا َك رط مسقم (85) 4. 

غريبٌ الكلمات: 


7 ع 


اؤشر» ا باطل» والغرّة : غفلة في اليقظة» يقال: عَرَرَت فلانا: أصيت 
َه ولت منه ما أريده. وأصلٌ ذلك من العَرٌ وهو الأَثّرْ الظَّاهرٌ من الشَّيءِ 
ب ا ص ني 
لجأ : أي تماقا وانتمرواء واللجا او ا ار 
المَزجور عنهء وأصلٌ (لجج) يدل على تردٌد الشّيءِ ب بَعضه على بَعض '" 
عو أي : طّغيان ومُعائّدة واستكباره والعثوٌ: الخْروجُ عن الطّاعة» وأصلٌ 
فو )يدل على الك لم 


و 
رعو 3 4 سام عر “ل اي وم ل 
ونور 46: اي: ذهاب» ويعد عن الحق» واصل (نفر): يدل على تجاف وتباعل). 


0707 يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2797 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 507» 5 50)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *777). ((الكليات))‎ 
.)51/7 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 171 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)7١ ١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 977776), ((تفسير القرطبي)) .)75١1/4/١/(‏ 

(؟) ينظر: ((العين)) للخليل (73577/7)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 42171 ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 3777)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2778)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (11/4)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)3١5‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8117))» ((الكليات)) للكفوي (ص: 917). 


الجزء 19 الحزب /اه 
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2 سورةٌ المُلْكِ ‏ الآيات 400 
امك عل مجه 4: الك ع يي ولا شبها لأ نول مانن يك دوالك 
1 2 3 5 3 2 0 

إسقاط الشيء على وجهه. وأصل (كبب): يذل على جمع وتسجمّع”". 

وي : أي: مُنتصب القامة» مُعتدلاء ناظرًا إلى ما بِيْنَّ يديّهه سالمًا من 
و ع اع 2 00 | 

العُثُور والخرور» وأصل (سوي): يدل على استقامة واعتدال بِيْنَ شيئئين'". 
صرط 4 أي 
المعنى الإجمالي: 

5 7 ُُ 7 3 ا اير 4 يبر 0 5 35 3 
يقول تعالى للمشركينَ الذينَ عَبَدوا غيرّه يَبتَغْونَ عندهم نصرًا ورزقاء منكرًا 
5 2 5 0 أ 7 5 عو -ه - 

عليهم: أمْ مّن هذا الذي هو عَون وناصرٌ لكم -أيها الكافرون- يدف عنكم 

العذابٌ من دُون الّحمن؟! ما الكافرونٌ بالله إلا فى غرور! 
أمْ مَن هذا الذي يأتيكم بالرّزق إِنْ عه الله عنكم؟! بل اسَتَمَرٌ -هؤلاء 

الكافرون- وتمادوا في طغيانهم وتكبّرهم. ونفورهم عن الحق! 

7 1 و و 0 4 
ثمّ يضرب الله تعالى المثّل للمؤمن والكافر» فيقول: أفمّن يَمشي مُنكسًا 
رأشة لايئِصِرٌ طريقه» فيَخرٌ على وَجهه: أهدّى أم الذي يَمشي مُعتَدِلّا سالِمًا من 

التَعثر مُبِصرًا طريقه؟! 

)١(‏ يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 177). ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 175). ((البسيط)) للواحدي (77/ »)5١‏ ((تفسير البغوي)) (8/ 11/4)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5910). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ »)١١7‏ ((تفسير 
البغوي)) (5/ »)١717‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ »)7١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١14١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 910). 


(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))571٠١‏ 
((«مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 594 7), ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 ). 


الجزء 19 الحزب “اه 


تفسيز الآيات: 
أمَنْ هذا الى هو جَندُ لَك يترم يّن دون التَمَلَ إن الْكَفرونَ إل فى خرور (50) 6 
نا الآية لما َبْلها: 


لكا كاك الكَقَارٌ يمتعونَ عن الإيمان ويُنكرونَ الرمدع دسي الأدلّةء 
صاروا كأنّهم يمتتنعون من عذاب الله بجند» وأشية الهم قن ملك فم 
العذاب إن أتاه؛ فقال اللهُ تعالى الا ا ار 


جل أمَنْ هذا الى هو جَندُ لَك يحرم بن ذون ألتَمَنِ 4. 


أي: أم مَنْ هذا الذي هو عَونْ وناصِرٌ لكم -أَيُّها الكافرونّ- يَدقَمُ عنكم العذاتَ 
غي ال جين ]| 


قال 9 فل مَن يَمُلَوْكُم بالل وَالنَهَارٍ من ايحن بل هُمْ عن ذ 


- 


3 


يه تَمتعهم 5 : حم ه- و 4 ,2 
رهم عرو ح * آَم طم َالهة من دونب لاستطيعوت نصَرٌ شيرهم 


ع شه 


ول ا ةا 


أي: ما الكافرونٌَ بالله إلا في غُرور عَظيم قد أحاط بهم فلا حَلاصٌ لهم منه 
15اى ل 0 - 34 سضَِ 7 2 ع اع لد تفي 
وذلك باستمرارهم على كفرهم الذي يتوهمونه صوايًاء وتوهمهم أن الهتهم 

6 

.)09:5/8/557( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 171)» ((تفسير القرطبي)) »)75١1//١1/(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)2378/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)18١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 4 75)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /810/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1751/71)» ((تفسير القرطبي)) (751/87/1)) ((نظم الدرر)) - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ا 
سن هذًا ألرِى برزفك إِنَ أَمَسَكَ ل لا أف عتْوٍ ونور (4650. 
امي الآية لما َبْلها: 
أنه َمَا قدَّم أعظم الرّحمة بالحياطة والنُصرة المُوجبة للبقاء؛ أَتْبَعَهِ ما يتم به 
البقاء9" . 


ودام خ<2ي 


:9 أَمَنَ مدا الف رق 0 


أي : أ كانه لناى رأكم نادو 56 يها الكافرونَ- ِنْ منَعه الله عنكه”؟! 


5 7 سج 28 2 سء 7ح 22 0 د آآ 2 2 
كما قال تعالى: 3# وَيَعبَدُونَ من دود نألَّهِ ما لا يَمَإِك لهم رِزقًا من السَّموات وَالأرْضٍ 


0 


سنا وَلَا سَتَطِيعُونَ # [النحل: 17]. 


وقال سبحاته: 38 هل مِنْ حَاقٍ عير ال يرف الا وَالْرضٍ 6 [فاطر : 1 
بل لجو ف عمو ونفُور #. 


أي :الميّرجعوا عن تكذيبهم وكُفْرِهم مع ما ذكرٌ من دلائلٌ وشببجج ل اسه وا 
وتمادّوا في طّغيانهم وعنادهم وتكبّرهم, وتُفورهم عن اله وهُروبهم منه". 


ع عدت وح سا م اخ د 


كما قال تعالى: مو وَخحوَفُهُمَ فَمَا ريده إِلَّا طعْيدنًا يرا [الإسراء: .]1١‏ 


- للبقاعي /٠١(‏ 555).: ((تفسير الشوكاني)) (0/ ١5‏ 07), ((تفسير السعدي)) (ص: /1/17/)» 
(«تفسير ابن عاشور)) (79/ 257 57). 

.)500 /”١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)217١/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))77٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
0 ((تفسير أبي حيان)) »)757//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١181‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)77١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /81/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)11١‏ ((تفسير القرطبي)) ))735١1/./١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(م/ امال ((نظم الدرر)) للبقاعي (/30175057). ((تفسير السعدي)) (ص: /1ال81). 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 5). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
558 #تجتصسممعة 


وقال انه : 3 هَمَا م عن ألتَدكرةَ مُعْرِضِنَ # أنه حمر مُسْكِرةٌ # فرت من قَسْورَة 07 
الك 21م 

( أت ينيى تكاعة تنيهدء كنت أث بن سه غك مل منتقر 4080 

مُناسّبة الآية لما قبلّها: 


و 


أن الله تعالن لما وم 7 بالعيرٌ والتُّورِ؛ نبّه على ما يدل على قبح هدّينِ 
وَأبعا لكا كان للك قعل قن ليطي له لذ بسي شك عه قوله مكل 
للمُوَحُد والمُشْرك بسالكين» ولديتيْهما بِمَسْلَكين” 
أت يتيى باعل وه أقدك أت بن سوا مل منتقم (4)5. 


0 200 رم 5 2 م 8 8 20 0 7 0 7 
أي: أفمَن يَمشي منكسًا رأسّه لا يبصرٌ طريقه. فيسقط متعثْرًا ويّخرٌ على 
وجهه: أهدى أم الى تمشي معدلا قائمّاء رافعًا رأسّه ناصبًا وَجهّهء سالمًا من 


5 


3 
5 


التَعثْر مُبصرًا طريقه» سائرًا على درب مُسنّو واضح لا اعوجاجَ فيه("؟! 


2. 


.)095 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 751). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)75١19/1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)731١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
18١ /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7551//7١(‏ 
قال :داسو (هذا مكل ضرّبه الله للكافرينَ والمؤمنينَ» أو لرَجُلَينَ: كافر ومّؤْمِن... وذلك 
مما انمق عليه المفسّرونَ). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 54). 0 
وقال القرطبي: (قوله تعالى : 9 اَن يََئِى مك ع وهو #6 ضرَب الله متلا للمؤمن والكافر 
اميا 4 أي: مُنكْسًا رأْسَه لايَنظٌ أمامّه ولايميته ولا شِماله فهو لايمَنُ من العُُور والانكباب 
على وجهه؛ كمَنْ يَمشي سَويًا مُعتَدلًا ناظرًا ما بيْنَ يديه وعن يمينه وعن شماله؟!). شر 
القرطبي)) .)5١197/١14(‏ 5 


الجزء 19 الحزب /اه 


3 21 50 2 3 , 
+8 سورة المُلْكِ - الآيات اقلق -- 0-0 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : «[ أمَنهدَا الى هوَجنْد لود يصو ين دون اَم إن أ قرو إل 
فى غرور # أَمَنْ هذا الَذِى ررقي إِنْ أَمْسَكَ ردقه # جَمَعَ سبحاته بين النّصر والرّزق؛ 
فإنّ الَبدَ مُضطرٌ إلى مَن يدق عنه عَدُوَّه بنصره» ويَجلبٌُ له مَنافعه برزقِه؛ فلا 
الاوز تاعين وراقق وال وكام نهو اد عر ور أ ناقهز ار اواو القوة 
المتينُ”"2 فالنّصرٌ يتضمّنٌ دفْمَ الضّرر؛ والرّزْقَ يتضمَّنُ حصول المنفعة". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: و( أَمَن يَْئى مكنا عل وهو مدع أمَن يميِى سوبا عل صر 
سيق 6*. قولّه تعالى: 2ل قن يَمْئِى مك عَلٌ وجهوء # مَكَل الكافر؛ حاله في سيره 
الل امال انق ناف الدع كت الوه يفار انور على 1 جيه الا وريم 
خَوْلهه ولا يَشعَة بما أحاط به» ولا ينه في الآيات» ولا يَعتَبرٌ بالمسموعات؛ 
فهو اليَومَ شَيِءٌ باطنّ يظهرٌ يوم القيامة» فَيُحِشَرٌ على وَجْهه إلى النَارِ؛ِ جزاءً 
لرضاه بحالته هذه في هذه الدَّار فيُظهرٌ له سُبِحانّه ما أبطَنَ له اليوم» والمؤمنٌ 
بخلاف ذلك. فقول تعالى: مإأصَّ ينث سوبا عكَ رط ميقم # هذا مَكلُ من رَضيَّ 
الله ربا وبالإسلام دين فإِنّهيَتَُ الفطرة الأولىء السَليمةَ عن شّهوة أو عَضَّبٍ 


م١‎ 


- وقال الشوكاني: (قيل: هوا الدئ يك راتتكلد بده يكار شمالا ولا أمامّاء... وقيل: 
ازاك بدالا عم اند لا يهتدي إلى الطّريق» فلا يََالُ مَشْيْه يكَكُسُه على وجهه. قال قَتَادهٌ: هو 
الكافرٌ يَكُي على معاصي الله في الدّنيء فيَحشُرُه اله يوم القيامة على وحجهه... وقيل: أراد بِمَنْ 
يَمشي مكبًا على وجهه: مَن يُحشَّرُ على وجهه إلى الثَّاره ومّن يّمشي سّويًا: من يُحشَّرٌ على قَدَمَيْه 
إلى الجنّةء وهو كقّول قَتادة الذي دَكزناهء ومثله قوله: مإوَعشْرْهُ بم التبلمة عل وهم 04. 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 15*). 

.)7” 5 /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان») لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 1*). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


أو شائبة حَها60. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إن المخلوقً ليس عندّه للعبد نفعٌ ولاضرٌّ ولاعطاءٌ ولا منْعٌ» ولا مدّى 
ولأ خلال ولاس ول اغدلان ولا عنم زلا رف ولاعرٌ ولا دل بل الله وده 
هو الذي يُملك له ذلك كلّهه قال تغالى: ماك هو جنة لك . 2 
لحن إن الكفرود َلاق فى غرور * تاودا لس لاو رو 
وقال الله تعالى: 3 مَايفسَح أ اتسين 1 دكي متك ليا وما نيياك قاذ مويل ل 
من بدو وم لمكم # [فاطر: ”]» وقال تعالى: إوَإن يَسَسَسَكٌ مه بر قلا 
ككا ف الال م ضام تيت ون من نشاء هن عباده 
وهو الْعَعورٌ لريَصِمٌ # [يونس: 1٠١7‏ وقال تعالى 35 إن يضرم له نهملا عَالِبَ لَكُمْ ون 
يحَذَلَكْم كَمَن ذا ألرِى يَنضرَكُم ينا بَعَدو #[آل عمران: .]1١‏ إلى غير ذلك7". 

-١‏ من القواعد الي يَكثّرٌ ذكرُها في القرآن في المقامات المٌّهمّة -كالمُقابَلة 
يْنَ الإيمان والكفرء والتّوحيد والشّرك- قاعدةٌ: (ذكر الأوصاف المُتقابلات 
يُفْنِي عن السرم لاا إذا كاف القرى معلو ا 3 تَبَايْنَ الأوصاف 
التي 521 العقلام بالبداهة التََاوتَ بيْتّهاء ويَدَعٌ النّصريحَ بِالمْفاضَلة للعقلاءء 
وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب» ومن ذلك قولّه تعالى: «( أقىَيَمْيِى كي 
عل وهو أهدى أمَن يَمثى سيا ا ل مُسَتَقيم 746". 

الكفْرٌ هو التَأخْرُ والرّجعيّة والانقلابُ على القبء وأمًا اه قإئة 

العم والمُضيٌ إلى الأمام فيما يَنمَعُ الإنسان في دينه ا 


مم 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)508/7١(‏ 
(0) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 77). 
("') يُنظر: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: 2157 .)١157‏ 


الجزء 19" الحزب /اه 


0 لك 0 0-0 


0 


ل 


020 0 210 سك نل مومع مسي داك . 
١‏ - قوله تعالى: 38 أمن هذا الى هو جَند لك ينصرَكر من دون أَليَمَنِ إن الْكَفْرونَ إلافي 


- قوله: :لأسن هدَا ارك هو جند ليد يترم بن ون لمن # عَدِيلٌ لقوله تعالى: 
ولد روا ِل لير مَفهرَ صتمت وَبفيضَنَ ماي سكْهنَ إلا لمن # على مغنى : 
أوَلمْ تَنظروا في أمثالٍ هذه الصّنائع» فلم تَعلّموا قدرتّنا على تعذيبهم بنخو 
حَسفٍ وإرسال حاصبء أمْ لكم جُندٌ يَنضُرُكم من دون الله إنْ أَرسَلَ عليكم 
عَذَابَه فهو كقوله: وكتل علي تمتعهم من دنا 26 [الأنبياء: 17 ] إل 
لَه أخرج مُحْرَح الاستفهام لتكتة؛ وهو أنَّهُم لاعتقاوهم نر الهتهم لهم 
أت اسم الأمتتقهام يكذها نكما بوني كأن اللضرة ققورة» لما الكلام في 
تَعيين النّاصر لهم”". 


5 ا ع 2 0 9 1 5 
- وقيل: مساق هذه الآية إِمّا لإنكار أن يكون للمخاطبينَ ناصرٌ ورازق 


ع 


سوى الرّحمنء وإما لإنكار كون الأصنام تَنصرّهم وتَررقَهم: وعلى الأوَّل 
الاستفهام للإنكار» تدرش لقي وعلى لاوا 

2 إن قوله: 9 أَمَّنْ هدَا الى هْوَ ند لَيْد صرق من دون اليَمَنٍ > تَبْكيتٌ لهم 
بنفي أن يكونّ لهم ناصرٌ غيرٌ الله تعالى كما يُلوّحُ به التّعوّض لعُنوان الرّحمائيّة 


1 1 5 ره 2 م 0 إِلَااَلتَمَنَ 4 أو ناصر من عذابه تغالي) 


.)759/17( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)7777 /8( ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي))‎ 27١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (// ؟57).‎ )©( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يد د بح : ص 
558 حكحكككئ 


ماماو بعاد وي ل على إن أمْسَكَ ذم كقوله تعالى : 
ممم هه تممَعهُم ين دُونيكا 6 [الأنبياء: 47] في المعنيين معاء حلا أن 
ا د ب ا 
لتبكيتهم بإظهار تَجزهم عن تّعيبنه له"". فالاستفهامٌ هنا مُستعمَلٌ في التعجيز 

عن التّينِه فيَؤولُ إلى الانتفاء» والإشارة مُشَارٌ بها إلى مَفْهوم جُند مُفروض 
في الأذهان استُحضرٌ للمُخاطبِينَ» فل كأنه عادر يارج يُشاهدٌه 
المخاطبونَ» فيطْبُ المتكلم منهم تَعبينَقبيلة بن يتقولوا: بنو فلان» لما 
كان الاستفهامُ مُستِعمَلا في التّعجيز استَلرَمَ ذلك أنَّ هذا الجندَ المفروض 
غيرٌ كائن'". ويَجَورٌ أن يوت امنمُ الإشارة مُشارًا به إلى جماعة الأصنام 


المعروفة عِندّهم الموضوعة في الكعبة وععرانا الذي لخر عدا 
فمّن هو حنَّى يَنضْرّكم من دون الله؟! فتكونَ (مَن) استفهاميّة مُستعمّلة في 
التُحقير والتّقريع والتُوبيخ» أي: من هذا الجندٌ؟! فإنَّه أحمَرُ من أَنْ يُعرَفَ 
واسمٌ الإشارة صِفَةٌ لاسم الاستفهام مُبينة له و لِك هُوَ جند ل # صفة 
لاسم الإشارة وجُملةٌ «إيشرٌ # خبرٌ عن اسم الاستفهام» أي وله 
أن يَنصَرَكم من دون الرّحمن'” '. وإيثارز (هذا) لتحقير المشار و60 

- و(أم) في 38 أَمنَ # مُنقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرّضٍ إلى 
غرّضء مُقََّرةٌ ب (بل) المُفيدة اللإسال اي ارعاي على 1 انها 
يُشاهدونّه من أحوالٍ الطير المُنبئة عن تَعاجيب آثار قدرة لله عزّ وجلّ» 


.)8/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) يُظن ((تفسير ابن عاشور)) (3 811/5): 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ))7378/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 241 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) .)5١/١15(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


إلى التبكيت بما ذكرَ؛ فبَعْدٌ استيفاء غرّض إثبات الإلهيّة الحقٌّ لله تعالى 
بالوحدائيّة وتذكيرهم بأنّهم مُفتقرونَ إليه» انتّقل إلى إبطال ايكون أحدٌ 
يَدفَعٌ عنهم العذات لني تَوعَدَّهم الله به» فوجة إليهم استفهام أنْ دلوا 
على أحد من أصنامهم أو غيرها يُقالُ فيه: هذا هو الذي يَنضٌّ من دون الله؛ 
فإنّهم غير مُستطيعينَ تين أحد لذلك إلا إذا سَلكواطَريقَ البهتان وما هم 
بسالكيه في مثل هذاء لافتضاح أُمْرِه وهذا الكلامم ناشئٌ عن قوله تعالى: 
اعنم توف العمل 4 [الملك: 15 الآيةَ فهو مثله مُعترض بيْنَ بج 
الاستدلال”". 

000 وهو جنْدلَمْ 4 فيه التفاتٌ؛ وتُكتتُه المُبالَْة في التّهديدء والتَّشْدِيدُ 
ني اكيت . 

- وفي قوله 2 أمَّنْ مدا أله هُوَ جنك لود ب تن ارال عي الخد 
الاسمية ة اليد 7 هْوَ جد ل 4؛ لدّلالتها على الذّوام والدبوت؛ لأنَّ الجَندَ 
يكونُ على استعداد للنّصر إذا دُعيّ إليه» سواءٌ أقائل أمْ لم يُقاتِل؛ لذن النض” 
يَحتاجٌ إلى استعداد 5-5 فالمعنى: يَنصرّكم عِندَ احتياجكم إلى تصره؛ 
فهذا وه الجفع يبن جملة ونأك 4 وجملة وكش ذُ #» ولم يُستغن 
بالئّانية عن الأُولَى". 

01 : إن آلكفرونَ إلَاف عرُورٍ #6 اعتراض مُقرْرٌ يما قبلهه ناع عليهم ما مم 
فيه من غاية الصّلال» أي: ما هُم في زعمهم أنهم مُحفوظون من الوائب 


041 


بحفظ آلهتهم لا بحفظه تعالى فقطء أو أنَّ آلهتّهم تَحمَظْهم من بأس الله؛ إلا 


.)5١٠54١ /79( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/4)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)771 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 8)» ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي))‎ )6( 
.)537 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


في غرور عَظيم وضّلالٍ فاحش من جهة الشّيطان» ليس لهم في ذلك شَيءٌ 
يُعتَذٌ به في المُجملة» والالتفاثٌ إلى العّيبة؛ للإيذان باقتضاءِ حالهم للإعراض 


00 0 1 2 
عنهم, وبّيان قبائحهم لغيرهمء والإظهار في مُوقع الإضمار لذمُهم بالكفر» 
8 1 8 2 
وتعليل غرورهم به" 
وقيل: قوله: إن الكفِرونَ إلا مور # اعتراض تَذيبليٌ» أي: ذلك شأنٌ الكافرينَ 
1 ل 00 ل امسوم 0 
كلهم» وهم أهل الشرك من المخاطبِينَ وغيرهم, فتعريف هِإالْكَفْرُونَ # للاستغراق» 
ا 20 ا ا 
وليس المراد به كافرينَ معهودينَ حتى يكون من وضع المظهّر مَوضعَ الضمير'"". 
ا ل ا ري ا قار و لل ل ا كس لكا 9 2 
- والظرفيّة في قوله: #إفى عَرورٍ # مُستعمّلة في شدة التَلبّس بالغرور» حتى 
كأنَّ العْرورَ مُحِيطٌ بهم إحاطة الظّرفء والمغنى: ما الكافرونٌ في حالٍ يمن 
الأحوال إلا في حال الغرورء وهذا قضرٌ إضافيٌ”" لقلْبٍ اعتقادهم أ أنّهم في 
178 من الكوارث بحماية آلهتهم!". 
2 7 دح عام مص | لوووك ٠‏ عرسا 2ع يوون رزو 
اتاق وله يخال (<١‏ أسَنْ مدا الى رفي إن أمْسَكَ رده بل لبوا ف عمو وَنَفُورٍ 6 
انتقال آحَرٌ وهذا الكلامُ ناظرٌ إلى قوله: 6 وَكنُوا من رَرْقِدء # [الملك: ]١6‏ على 
أ يقة اللّف والنّشْر المعكوس”* 
3 وجيء بالصّلةٍ فعلًا مُضارعًا 4ب لدلالته على الّجدَّد؛ أن اررق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/4). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57). 
(6) تقدّم تعريفه (ضن: 10147 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 57). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


1 3 1- 3 


الجزء 59- الحزب “/اه 


حآر سورة المُلْكِ - الآيات (- 
3 


يتقتضي التّكرارٌ؛ انحا البشر إليه م لم 0 


1 :بل لواف عمُوَ ونور استئناف بَيانيٌّ وقح جوابًا عن سُّوَالِ ناشئ 


3 


عن الدلائل والقوارع» والرّواجر والعظات والعبّر المتقدّمة» فينّجهُ للسّائلٍ 
أن و صر عدا الآياتث د واعتّروا بالآيات والعبر» 


رورن ررو 


3 7 قوله: ا عن مُقَذَّر يُستدعيه ه المقام» كأنّه 
قيل: إثرَ نمام التّبكيت والتّعجيز لم ينوا بذلكَ» ولم يُذعنُوا للح يلكا 
وتّمادّوا في عُتوٌ وتفور”" 

- وحرّف (بل) للإضراب أو الإبطال عما تَضْمّنه الاستفهامان السّابقان» أو 

للانتقال من غرّض التّعجيز إلى الإخبار عن عنادهم*) 

*- قوله تعالى : <( أََنَيَئِى ماعل وهو أدهت أ َننِى ونع اط ميقم 4 

اننال التى قن وملدرالشجملة التقرهم عل يي نا تقد ون ]لد لاقل الي 

فق اول الشُوَة إلى عناه والاستفهام تقريري وريد © 

اريسي ا مر ا 

الأمر عليه كالماضي في انخفاض وارتفاع» كالأعمى >: يَتعثّرُ كلّ ساعة 

ل 


0 اه 


.) 57 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/49). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 55). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/794). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١108/١١(‏ 


الجزء 519 الحزب “اه 


2 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


كالماضي صخ الصيرة توي لا يرف »على طريق وأضح الامتقاة: 
لا حُزونَ”" فيها؛ فآلة تَظره صَحيحة وك تاقوا لوال 
ضَرَبَهِ الله للكافرين والمؤمنينَ» أو لرّجَلِين: كافر ومؤمن؛ لأنّه جاء مُفرّعَا 
على قوله: يون أ كلاف مور [الملك: ١‏ 7]» وقوله: بل لجا ف عَثْرٍ 
ُو [الملك: 11 وْمَا الْصَل ذلك به من الكلام لين تان الحبّة 
عليهم بقوله: ل أمَنْ هنا له هو ند لم 6 [الملك: ]٠‏ «أَسَنَ مَدَاألَِى 
رفون أَمْسَكَ رنْمَهُه *[الملك: ١‏ ؟]. والتّمثِيلُ جرى على تشبيه حال الكافر 
والمؤمن بحالة مشي إنسان مختلقة: وعلى شي لين ليق التسلوكة, 
كما يُقتضيه قولّه: يلعل صرط مُسَتَقيم 44 ؛ فلا بْدٌ من اعتبار مشي المُكبٌ على 
وَجهه مَشْيًا على صراط مُعْوِجٌ» وتَعيّنَ أن يكونَ في قوله : «اتكا ع1 تجهد-» 
َشبيهُ حال السّالك صِراطً مُْوجًا في تَأمُلهِ وتَرسّمِه آثارَ السّير في الطريق 
غيرٍ المستقيم حَشية أن يَضلّ فيه؛ بحال المُكبٌ على وَجْهه يوسم حال 
الطَريق» وقَرينةٌ ذلك مُقاباتُه بقوله سو لي 
غير السّويّ» وهو المُْحني المُطأطي يخو سَمْ لآثارالائحة من آثار السّائريَ؛ 
لعلّه يَعرفٌ الطَريقَ المُوصلة إلى المقصود. فالمُشرك ب يَتوجّهُ بعبادته إلى آلهة 
ش ةلا يدْرِي لعل بَعضّها أقُوى من بتعض, وأعطفُ على بَعض القبائل من 
بَعض؛ فقد كانت تّقِيفٌ يَعبُدون لاحك وان لخر والخزرج يَعبُدون 


نا ولكلٌ قبيلة له أو آلهةٌ» فتَقسّموا الحاجاتٍ عِندّهاء واستَنصّرٌ كل قوم 


(١)الخزُون:‏ - جمعٌ الحَزْنء وهو ما غَلْظ من الأرضء وهو يلافٌ السّهل. يُنظر: ((المصباح المنير)» 
للفيومي /١(‏ 174). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2087 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)71١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)278/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 4)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)159/1١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


4 6 
2ل سورة المُلكِ- القي- 2 2 
5 لم سورة فضت كاك تا 


بآلهتهم؛ وطمعوا في غَنائها عنهم» وهذه حالة يَعرفوتّهاء فلا يَمبَرُون في 
نهم مَضربُ المَكّل الأوّلِء وكذلك حالٌ أهل الإشراك في كل رَمان؛ ألا 


ب د #ا 
رد 


تَسمَعٌ ما حَكاة الله عن يُوسّفَ عليه السَّلامُ من قوله: 96ا ره 
خَيْرٌ آم أَسّهُ ألْوحِدُ ألْمَهكَادُ # [يوسف: 9]. 


َو سح 


وقوله: من يَمَئى سَويًا #6 تَشبِية لحال الذي آمِن يرث واحدء الواثق بنضر ربّه 
ا 20 مُصادفٌ لسن بحال الماشي في طريق جادّة واضحة» لا ينمه 
0 إلى انّجاهِ وَجْهِه فهو مُستو في سّيره. وقد حصّلٌ 7 الآية إيجاز حذف؛ إذ 
اسَتَعْنِيَ عن وضف الطّريق بالالتواءِ في التّمثِيل الأوَّل؛ لدّلالة مُقابّلته بالاستقامة 
في اللمعيل الال 03. 

2 وآ هد #مُشتَقٌ من الهُدى» وهو مُعرفة الطريق» وهو اسمٌ تتفضيل مَسلوبٌ 

المُفاضَلة؛ أن الذي تي كعك وتعه لات عندّه من الاهتداع ول 

1 ارين ار ايفين ا 

خ ولا رفيا احتباك7؛ فذّكر (الكبٌّ) أوَّلَا دللا على ضِدَّه ثايّاه و(المستقي) 

ثانيًا دليلا غلى المعوّح أوَّلَاه وسرّه أله ذَكَر أنكاً ما للمجرمء وأسَّد ما 


لل | 640 


- 


.)55- 55 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينطو ((المفند و السائة)) و 

(") الاختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لِدَلالة الأواخرء والحذف من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرء 57 إبداعات القُرآن وساف قار وهو 
من ألْطَّف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (804/6): ((البلاغة العربية)) لعيد الرحمن 
حَبَنَكة الميداني (1/ 81 69. 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7508/17١(‏ 
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يي ص 4 1 ص 
لعن حتححكن: 


الآيات (طع-لام) 
ل 1 عمل كك انع وار والأيهة لام كرون (00) فل هو 


تع لا وى سد 


ألَِى دراك في آلا لم وَإَِيَه نحسَووَ (6) وَيقُولُونَ مه هلد الوَعَدُ إن ؟ د صَدِقِينَ (50) قل ِنَم 
الع عند أَنَّهِوإِتَمآ أنأعزي مين (50 كلما روه رُلْفَهَ سيقت وجوه الرص كَمْروا وقيلٌ 
هذا الى ككْمْ بو دعوت ((4650. 

غريب الكلمات: 


روح 26 لا 


ال ير جِمْعٌ فؤاد. وهو القلبٌ؛ سمّيَ بذلك لحرارته. أو لتوقدةة 
وأصل (فأد) ا 0 

ترام 4: أي ادرو ويا : بَث التَلق وتكثيره» وأصلٌ (ذرأ) 
هنا :يدل على بَذْر ورَرع”. 

مل رْلعَة 46: 7 2520500007 

ايت 4: أي: ظهّر فيها السّوءٌ لما حل بهاء وقبحَتُ بالسّواد وأثر الكآبة» 
قال اساء الك 4 ينزو فهو ست إذا قي معو ا وا واد 
ما يغم الإنسانَ من الأمور الدُنيويّة: والأحروة وأضل السو الغ 


.)555 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 579). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 579)) 
(«مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 2757 ((تذكرة الأريب»») لابن الجوزي (ص: :.)١77‏ 
((تفسير القرطبي)) »)١5 5 /١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2717» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 555). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5175 )» ((تفسير ابن جرير)) »)507/1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 27١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١8‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(ا/ 7١‏ ). 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 257)» ((المفردات - 
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0 


5 
سورةٌ المُلكِ الآيات 
لكت 


ا 0 0 1 - ار لتر 2 ع مس 7 

#و دعوت 4: أي: تطلبون وتستعجلون؛ (تفتعلون) من الدعاء» أو تدعون 
أن لا بعت فهو من الدَّعوّىء وأصلٌ (دعو أنْ تمل الشّيءَ إليك بصّوت وكّلام 
و ك1 

المعنى الإجماي: 

كول 2538 انلقن ونا اله المع ونا جود هنا فاده رللى كه 
وإفراده بالعبادة: قل -يا محمّدٌ- للمُشركينَ المكذبينَ: الله وَحْدَهِ هو مَنْ 
أوجَدّكم مِنّ العَدّم وجعل لكم السّمعَ والأبصارٌ والأفئدة» قليلا ما تَشْكُرونَ 
الله تعالى على ما آتاكم! 

قل -يا محمَّدٌ-: الله هو الذي نشّرَكم في أقطار الأرض وأرجائهاء وإليه وَحْدَه 


8 مت 
-ه 2 


مفتعون: 

ْم يخبرٌ لله تعالى عن الكمّار المُتكرينَ للمعاد. المُستبعدينَ وُقوعّهء فيقولٌ: 
ويقول المشر كوه ادها و استهزاء مع يكرذننا تعدو اراس اكه إلى الله 
إن كشّم صادقينَ؟ قل لهم: إِنّما علْمٌ ذلك عند الله وَحْدَّمء وما أنا إلا مُنذرٌ لكم 
عَذَاب الله! 

ثم يذكرٌ حالهم عندّما يرَونَ العذابٌ» فيقولٌ: فلمًا رأى أولئك الكافرونٌ ما 
وُعدُوا به قريبًا منهم وعايّنوه» ساءهم وأفرَّعَهِم؛ فتغيّرت وجوههم وقبححتء 
وقيل لهم يوم القيامة ارما ملاتا للقن م تَطلبوته وتسألونٌ 
ليقي لديا 

- في غريب القرآن)) للراغب (ص: ١‏ 5 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ "51 2037 ((تفسير ابن جزي)) 

بس 


»)77/4/7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)7١١ /5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
.)7 9417 /7( ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27377 ((تفسير ابن جزي))‎ 
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جد 


فل مه الى" أنشأك مََعل لكر" انم والْأصَر الايد يام قوق 47 


و 
م بك نيد 


أن الله تعالى لما أورد البُرهانَ أوّلا من حال سائر الحيوانات» وهو وُقوفٌ 
الطير في الهواء؛ أورد البُرهانَ بَْدَّه من أحوال النّاسء وهو هذه الآبٌ وذكرٌ من 
عجائب ما فيه خال السّمع والبِصَر والفؤاوة». ْ 

وأيضًا لَمّا كان العرّبُ المَوعوظونٌ بهذا الذكر يتَعالَونَ في التّفاحُر بالهداية 
في اطق المحسوسة» وعدم الإخلال بكر المعروف لِمُسْديه ولو كَل فنقّى 
عنهم الأول بقيام الأِلَّةِ على خَطَئْهم الفاجش في كُلّ ما خالفوا فيه الرََسولٌ 
صلَّى الله عليه م من طريقهم المعنوي الذي انَخَذُوه ديئا؛ فهو أشرَفٌ من 
الطّريق المحسوس- أَنْبَعَهِ بِيانَ انسلاخهم منّ الثاني مع التأكيد؛ لانسلاخهم 
من الأوّل”". 


ع و 3 بين 27> ١‏ را برعو لاه ص و 1 خرن - 
أي: قل -يا محمّد- للمُشركينَ المكَدَّبِينَ: الله وَحَْدَه هو مَنْ أوجَدكم منّ 
6 


«مَجمَلَ لك تنم وَالْاْصَرٌَ ويد 4. 
أي : فقوا بلاق جِعَلٌ لكم السّمعٌ لتَسمّعوا آيات الله تعالى؛ والأبصار لتَنظروا 


.)096 /"0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35090708/7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1775)» ((تفسير ابن كثير)) (// ».)١187‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:817/8). 
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95 5 
1 
01 ل و اي الك اك ل ا ا ع ا 
خلق الله عز وجلء والأفئدة لتتفكروا وتعتبروا فيما سَمعتم وشاهدتم'". 
ليلا ما َفْحُروَ 4. 
5 # 00 ير 
أي: قليلا ما تَسْكَرونَ الله تعالى على ماآثاكم منّ السّمع والأبصار والأفئدة©. 
5 5 . ري م ع 000 عرو م عبس يفم 2201 
قال تعالى: ثم سويلة ونفخ فد من روحةء وجعل لحم السَمْعَ والاتصدر 


8 


رمح عه دام صر ل اس سر 
وَالْأَفْدة ميلا ما تشكروت [السجدة: 4]. 


5 
سورةٌ المُلكِ الآيات 
لكت 


و ور مس عاب عتيكا م عم سدم ا دريو 
قل هو أذ داك ف لض وَاله سروه 180 
0 7 5 6 
ناش الآنةالما نينا 


-ه 


نالل فعالى اسَعَدَلٌ بألخوال الحيوانات أو لك قم بصفات الإساق ثانيا» وه 


0 ٌّ و 7 و 0 
السّمعٌ والبِصّرٌ والععقل» ثمٌّ بحدوث ذات هذا الإنسان ثالثاء وهو قوله": 


ع 5 2 ١‏ ل و ع ع ع 
أي: قل -يا محمَّد-: الله هو الذي نشَرَكم في أقطار الأرض وأرجائها”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 "17)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57/8 )» ((تفسير البيضاوي)) 
(375701/5)» ((تفسير ابن كثير») (8/ »)١187‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ 2559 556), 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 9)) ((تفسير ابن عاشور)) (759//ا5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 175)» ((تفسير القرطبي)) ))75١19/17(‏ ((تفسير النسفي)) 
(/217). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 187). 
قال النسفي: (مإوِلَِامَا تََكُرُونَ #6 هذه النّحَمَ؛ لأنّكم تُشركونَ بالله» ولا تُخلصونّ له العبادة». 
((تفسير النسفي)) (/017). 1 
قال ا كي (مإ كام نمكيو 4 أي : ما أقَلّ ما تَستَعملونَ هذه القُوى الي نعم الله بها عليكم 
في طاعته» وامتثال أوامره وتّرك زّواجره!). ((تفسير ابن كثير») (/ .)١1857‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 090). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 115)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)737١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 187). ((تفسير السعدي)) (ص: /817). 
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يي ص 4 1 ص 
158 حتححكن: 


ولي نحسَرُوتَ 44 
أي: وإلى الله تُجِمَعونَ بِعْدَ هذا الّرّق والشّتاتء فِيبعتُكم من قبوركم للحساب 
والعد ولام ْ 
يفوت مق هذا ألْوعَدُ إن م صَيِوِينَ (4650. 
وقول يي 
في وَعْدِكم هذا"؟؟ ش 


9# قل إِنَّمَا لِلرُ عِندَ أله و ِنَم مآ أَنَأ ير مين (46)50. 


و 


وح | سد صه < 


مل قل إِنَما الام عِندَ الله 44. 


5 ع لا 7 8 3 5 - 1 
أي: قل -يا محمد- لهؤلاء السَّائِلِينَ: إنما عِلمْ وقت مجىء القيامةٍ عند الله 
عر “به سب 5 5 42-6 
وحذده.» له يَعَلْمه احد سواه'". 


كما قال تعالى: 38 يمَحَلُوتَكَ عن السَاعةَ أبن مر سَنها قل إِنَمَا مها عِندَ وق لا يجلا 
هآ إِلَّا هْوَ # [الأعراف: /1417]. 


هه 


207 02 


ص و 
أي وناا 105 لك عذازت شبن كتوق رنقاذا خاواهكا عا به الي 
4 6 


0 ((تفدهر ابن عرير)) 60/18 ((تفبئين السفي) 51/0 ) ((نسيز ابن كيز)) 
(/ 187). ((تفسير السعدي)) (ص: /617). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1775)) ((تفسير القرطبي)) (1/ »)237١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 418). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 170) ((تفسير القرطبي)) (1/ »)37١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7577'/7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 170)» ((تفسير القرطبي)) »)7١ ٠ /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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ص 


1 8 ك١‏ ( 
سورةٌ المُلك - الآيات انلك 0 3 © 5 
رد 2 دعو و22 3 0 5 1 
مره زمه يدت وُجُوه أل كَمَرُواوَقِيِلَ هَدَاألىكدْمْ بو توت (4650. 


موه وُلْمَهٌ تحت وُجُوه أل كمَروأ #. 


أي: فلمًا رأى أولئك الكافرونَ ما وُعَدُوا به شَّدِيدَ امرك مهم وداتوة 


00 


ساءهم وأفرَّعَهِم وأقلقّ أفئدتّهم ؛ فتغيّرت وُجوههم وقبحتء وعَلَتّها الكآبة 
قال الله تبارك وتعالى: #إوَترى ألَليِيينَ لماراوا العدات واو كل 261 
من سَبسِلٍ » مَتَركلهُحَ يوون عَلئَهًا كشويرت ون اذل تطروت من طرف 4 
[الشورى: 5 5» 55]. 
لوقيل هَذَا الى كمْ بود عر 0 
القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 
-١‏ قراءة تَذْعَونَ # أي: هذا هو العَذابٌ الذي 5 تَدْعُون الله لأتيكم 


0 


-١‏ قراءة يإتَدَعُوت 46: أي : تطلبون وقبْن: انع : هذا هن العدات النذئ 
كَكُم به تُكَذَبِونَ فتَدَّعونَ ألكم إذا مم ل تمقوت: وقيل: معنى 9# دعوت 46: 


- (8/ 187). ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 4775 7370)» ((تفسير ابن عاشور)) (5///79). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ».)١780‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ "7٠‏ 7701) ((تفسير 
القرطبي)) »)37١ /١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5704)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)0١‏ 
قال البغوي: (مإقَلَمَرََهُ # يعني: العذاب في الآخرة. على قول أكثر المفِسَّرِينَ. وقال مجاهد: 
يعني: العذابٌ ببّدر). ((تفسير البغوي)) (171//5). 1 
ا ا ا («النشر»» لابن الجزري (7/ 279). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ »)7١ ١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
01 ). 
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6 48 < لز التفضير المحرّر للقرةآن اعريع )!4 
66 0000 
لوقيل َدَاألِك كنمْ و 4 
أ فول لمديوة القرامة تقريكا وكوي انك نعو لقنت الى كل يرن 
لون كاه تكذيبًا واستبعادًا لؤقوعه”"! 


.)7/9 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر») لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 45”)) ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
((تفسير الماوردي)) (”/ 01)) ((تفسير‎ »)8١ /7( ((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)3١1١/6( 
.)3579/51١( أبي حيان))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17*7/77)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 400)» ((تفسير القرطبي)) 
»)57١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 187).» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5755:776). 
قال الماوّردي: (في قوله: هكم يو موت * أربعة أوجه: 
أَحَدّها: تَمتَرونَ فيه وتختّلفونَ. قاله مقاتل. 
الثاني تشكون قن الذّنا وكرستيوة أله لااوكرن فاه الكل 
الثََّلتُ: تستَعجلونَ من العَذابِ. قاله زيد بنٌ أَسْلَّم. 
الوَابعٌ: أنه دُعاؤّهم بذلك على أنقُسِهِمء وهو افتِعالٌ من الدّعاءِ. قاله ابن قتِيبةً). ((تفسير الماوردي)) 
(007/5). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 745)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 817/5). 
وممّن اختار في الجملة أنَ المعنى: تَطلْبون وتّستعجلونَ به: ابن جرير, والزمخشريٌ» وابنُ جُرّي» 
وأو لحرو والكل كان) لفط :للستي انو جري )01/981 ((شمير السحدري)) 
(4/ 087)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0741» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ 1 ؟؟). 
قال 0 (قال 0 00007 م لانن وهو 0 2 الكلهاف أ 
وقال الزجاج الاك نات في التفسير: 00 وتأويله في اللّخة :هذا لي كتم 
من أجْله تَدَّحُونَ الأباطيلٌ والأكاذيت» أي: تَدّعونَ أنّكم إذا مثّم وكثّم ثُرابًا وعظامًا أنكُم لا 
تُخْرجُونَ). ((معاني القرآن وإعرابه)) .)7١١/5(‏ 
قال البقاعي: (لإتَدَعُوت * أي: تطلبون وتُوقعونَ الطّلبٌ له طلبًا شديدًاء تبون فيه غاية - 
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ص 


+8 سورة المُلْكِ ‏ الآيات تطتل» 6 ج78 8 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في 0 علي 3 0 ا و 
فيا , إلا تناع لكك في بعر نقحي 


عليه أن يُعرضٌ بقَلبه عن كُلّ ما حَرّمَ لل وأن يُْبلَ بقَِبهِ على كُلَ ما أَمَرَ رَ الله به 


دفول اللاتفالن : 3# فل هوَ الى ناكد وَجَعَلَ لكر ألسَممَ 00 
3 مَكُيُونَ ‏ في ذكر السّمع والبَصّر والفؤاد هاهناتَنبيةٌ على دقيقة لطيفة» كأنّه تعالى 
قال: أعطيتكم هذه الإعطاءات التَّلامَةه مع ما فيها من القوى الشّريفة» لكتّكم 
ضيّعتّموهاء فلم تَقبّلوا ما سَمِعتّموهء ولا اعتيزتم بما أَبِصَرْتَموه» ولا تأْمَلَثُم في 


< الجر عان وج لامعال أن ع لمكم معروعه رعرع لخهالي يه بوجوو كزرون 
للق الطلت تعر دوق إليه في كلّ وقت مُعرضينَ عن السّعبي في الخلاص فيه من عدوان 
العذاب. ونَيلٍ الوعد الحسّن بجزيل الثُواب؛ لبيان قوّة طلّبهم له وتداعيهم إليه استهزاءً به 
حنَّى كأنَّهم لا مطلوبٌ لهم غيره). ((نظم الدرر)) (557/70). 

وقال الواحدي: (معناه: كّم به تستعجلونَ» وتَدُعونَ الله بتعجيله). ((البسيط)) (58/51). 
تكن #البأن الح تكذروة المهدي وارة عاقيون: نسل (لشو لسعو )) (ص 10 
ارين الو قو) )14/40 

قيل: قائل هذا هو الله سبحاته. ومئّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(175/7)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0/707/15. 

وقيل: القائل هم خَرَنَةُ هكم وممّن ذهب إلى هذا: مقاتلٌ بن سَلَيِمانَه والتعلبينٌ» والماوّزدي» 
والبَعْويء والزمخشريء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 0795 
(«تفسير الثعلبي)) (9/ :)5١‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 07)» ((تفسير البغوي)) (178/0), 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 20/87» ((تفسير الجلالين)) (ص: 1/017). 

وقال ابن عاشور: (القايِلُ لهم: :ِهَدَا أله كم بو. دعوت 4: ملاتكة المحشّر أو حَرَنةَ جَهنّم). 
((تفسير ابن عاشور)) (9”/ ١065٠‏ 6). 


.)6١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
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يي د بح 1 ص 
5658 حكحكككئ 


عاقبة ما عَفَلتّموه فكأنّكم ضيّعتّم هذه النَّحَمَ وأفْسَدْتَم هذه المَواهبَ؛ فلهذا 
قال: مولا م تَفَكُرُونَ #؛ وذلك لأنَّ شكرٌ نعمة الله تعالى هو أن يَصرفٌ تلك 
النَعمة إلى وّجِه رضاهء وأن: نتم لمّا صَرَفم السّمعّ والبَصَرٌ والعَقلَ لا إلى طُلّب 
ب د 

"- في قوله تعالى: #إَليلامَادَّ تَنَكرُونَ ب دم من لا يشك1. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: م وَجَمَلَ حرجا رادت ياد موا مو 
وتعالى على الإنسان بيعل السّمع والأبصار والأفئدة الي بها إدراكُ المعقول 
وعَفله؛ فإدراكُ المعقول بالسّمع والبصَرِء وعفله بالقلب ووَعيها". 

؟١-‏ قال تعالى: وج[ نل التئم وَالْأبْصَرَ وَالأَفدَة 6 الأفئدة: القلوب وقد 
كر اله عر وجل طريقَ المَّهُمِ ومكانً المّهم؛ فطريقٌ الهم هو السَّمعٌ وَالتصة 
مَل الهم والوّعي هو القلبُ؛ ولهذا يكوثُ السّمعُ والبصرٌ كقناينِ ن تصبّان 
في القلب» وين فنع أو تقلع بشتاوفي التليه وموعسل انر 
والإدراك©». 

"- في قوله تعالى: ل ويَفُوُوتَ مق هذ ألْوَعَدُ إن م دون 4 ات الأشالبيج 
التي يقومٌ بها دُعاة الباطل؛ حيثٌ يَتَحَدُونَ هل الحقّ بل هذا كوه 
العلم بأنَّ الوَعيدَ بالعَذاب أو نّحوه هو كالآيات تمامّاء والآيات عند الله تعالى: 


ل سه 200 0000 ود رسا وحه سه 000 
8 وَقَالُوا | 7 أرق مقو اث ين رق فل تنا القبلة عنة أثر 4 [المتكرت: 


.)09460 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)0١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 
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وكذلك العَذاتٌ الذي وَعَدَّتْ به كاتس فق اهن بد و لوا 
أرونا العذات1 ,ذا ما :الغذات عفة إنه عالن ؟ ؤلهة اكانا جرات:الرشل باقن 
الله د مل لك ممه يل متعد رون عله باقة ولا مََتَقَمُونَ #6 [سبأ: 
ع فالأمرٌ ليس كلما طلم أعطيناكم؛ انما القع اود عو الل قد 
هذه الأقياء :نكما أن المشركينَ إذا طَلّبوا آيات 1 لهم: مِوإَِمَا الآَينتُ 
عِنْدَ أنه [العنكبوت: 1ك صفر رن اعرد اجر ونه 
وم لا صَسَسْدُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا قيعت # [سباً: »]٠ ٠‏ وليس الأمرٌ إليناء وهم 
لا يقولون ذلك إلا تمويهًا على النّاسِ وتغريرًا بالعامةه فيقولون: انظرْ هو لاء 
كعدوا إذا كمّرنا بهم بالَذاب فأين العذابُ؟! فيُوْحَذُ من ذلك : بيانٌ أساليب 
5ُعاة الضّلال حيث يُوٌعوتّها بكل ما يستطيعونٌ من الشّدٌ 8 ة لإضلال الحَلّق0". 


سس 


- في قوله تعالى: «(دلها لاجر تين » له لايَجبُ على مَن بَلَعَ عن 
الرّسول على اتاعلية ون إلا الإنةاز فامل العلم اللوو ف لا 
يَملكونَ هداية الخَلْقَء لكن عليهم الإنذارٌ والتليةُ”. 

فذاني ترلدسالن ممما أذ تين # أنَّ رَسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم 
وظيفتٌه الإنذادٌ لا الهداية"! 

“- في قوله تعالى: مإوَإتمآ ِبر تُسِينٌ4 المثقبةٌ لمن إذا كان مُبِينَا في 
إنذاره» فيكونُ فيه مَدْحّ للمصاحة والبلاغة» وقد قال الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
((إن مق التنان لسسكا))0, 


.)١91/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)351١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 589). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)59١‏ - 


الجزء 19 الحزب “اه 


بلاغة الآيات: 


سد سد سرصا< © 


-١‏ قوله تعالى: 38 قل م هو الى أشأك د مَجملٌ لك المع ريده فيا 


تَفْكُرونَ 6: هذا انتقالُ من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركينَ للتبصير بالحُمجَج 


ل 


3 


والدَّلائلء وماتَحلَلَ ذلك من الوعيد أو التهديد إلى خطابهم على ليسان رسوله 
صلَى الله عليه وسلّم بن يقولٌ لهم ما سيذكَرٌ؛ تنا في البّيانء وتَّشيطًا للأذهان» 
جيك كاد محور امي روسادار جر مل لعي وم 
بإعطائه حظًا ين التّكير مَعه. مقلع لي الاستدلال بشُروع المخلوقات 
بِعْدَ الاستدلال 5 ومن الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بِعَدَ أصَلهاء 
ومن الاستدلال بخَلق المعرات والأرض والموت والحياةٍ إلى الاستدلال 
بخلق الإنسان ومداركه وقد أَنيعَ الأمر بالقول بحمْسةٍ مله بطريقة يقة التُكرير 
بدُون عاطب؛ اهتِمامًا بما بِعْدَ كلّ أمْرِ من مُقالة يُبلّعُها إليهم الرّسولُ صلَّى الله 
000 
- انما أ المع ولميُجمغ كماع الأ والأبصان' إن لاله 
المَصدرٌ الدَّلّ على الجنس؛ إذ لا يُطلَقٌ على الآذان سمْعٌ؛ ألا ترى أ لَه جَمَعَ 
لما ذَكَرَ الآذانَ في قوله: ملعا مأوت أسيعقم لوم +4 [البقرة : 19] وقوله: 
(و لكاي 6[نيلت” فلمًا عبر بالسّمع أفرة؛ لأ تاد 


يد منه 


وما ١‏ م 


معو سمس 


بخلاف الأفئدة والأبصار؛ فَإِنّ الأفئدة 0 والأبصارَ جمع 0 لني 
هو اسمٌ لا مَصدرٌ وإما لتقدير مّحذوف». ل حواسٌ سَمْعهم أو جَوارحَ 
- والحديث أخرجه البخاريٌ (01/71) من حديث عبد الله بن عُمرٌ رضي الله عنهما. 


وأخرجه مسلمٌ (879) مطوّلا من حديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (51/»577/59). 
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سَمْعهم. وقد تكونٌ في إفراد السّمع لطيفة رُوعيّت من مجملة بلاغة القرآن؛ 
هي أنَّ الأفئدة كانت مُتفاوتة واشتخالها لكر : في أُمْرٍ الإيمان والدّين 
مُختلف باختلاف ب وُضوح الأدلّةء وبالكثرة والقلّقه وكلنى أنراعا عر 
من | الآيات» فلكل عفْلٍ ا من الإدراك» وكانت الأبصارٌ أيضًا مُتفاوتة 
اتُعلق بِالمَرئِيّات التي فيها لال الوحدانيّة في الآفاق» وفي الأنفس لني 
فيها دَلالة» فلِكُلٌ بِصَرٍ 0 من الالتتفات إلى الآيات المُعجزات والعبّر 
والمواعظء فلمًا اختَلَمَت أنواعٌ ما تَتعلّقان به جمعت. وأمّا الأسماعٌ فإنَّما 
كانت تَتعلّقُ بسّماع ما يُلُقى إليها من القرآن» فالجماعاثٌ إذا سَمعوا القرآنّ 
سمعوه سَماعًا امتساويا وإنّمايتاوتون في تدب والَدبُ من عمّلٍ العقول 
قلعا الك ال 0 فرك القن لذ 
لاد يه عور وير تصَرّفه سبحاته في القلوب بغاية المفاوتة» مع 
أنه أعظمٌ الصّرق المُوصِلةٍ للمّعاني إليهاء وجمّعَ الأبصارٌ والأفئدة لكثرة 
تاوت في نور الأبصار» وإدراك الأفكار”". 
- قَوله: بعل لكر ألسّنمَ وَالْابصرَوَالْاَكِدَة © بَدَأ بالسّمع لأنّه أشمَل وأعمٌ؛ 
لأنّك تسمَعٌ ما لا تراه ولَمّا كان أشمّل وأعمّ كان الابتلام دو لهي 
لل- أقلَّ لو نَسَبْتَ الصّمّ إلى العُمْي لَوجِدْتَ التسبةَ قليلة لأنَّ الصَّمَمَ 
أشدٌ فؤجود السّمع أهمٌ. يه «السَّحّ والذَّوقَ ا أن 
الاتَعاظَ بالآيات 10 بالسّمع والبَصَر". 
- والقضْرٌ المُستفادٌ من تعريف المسئّد إليه والمسئّد في قوله: هِهْوَالرِىَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 7564 75057) و (57//759). 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0؟/ 750). 
فر ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: /ا5). 
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شاك أ إلى آخره قضْرٌ رٌ إفراد”"؛ تيل المخاطيين -لشركهم- مَنزلة من 
ل أن الأصنامَ شا ار كك الله ف الإنشاء» وإعطاء الإحساس والإدراك27". 
اقول ونيد بعت لمحذوف. و(ما) ميد لتأكيد القلّق أي : شكرًا 
قلباف أو مانا قليلا تكرت أو استعمل ميا © في مغنى النفي والعدّم؛ 
وهذا الإطلاق من ضُروب الكناية والاقتصاد في الحم على طريقة التُمليح 
القَريب من التّهكم©. 
-١‏ قله تعالى : :ا ل هْوَ الى دراك في الْْضٍ وَل نحسَرُوَ 4 

1 و 2 : اه 
- إعادة فعل قل * من قبيل التكرير المُسْعر بالاهتمام بالغرّض المّسوقة 
فيه تلك الأقوال©. 


(1) القصنة اق التتصية: هر مخصيصل كيه بشع وسرةه.قيت وسيئق الأمد الأول : مفصوراة 
والثّاني: متعروا عي مل ألما وي قي وا ما شري إلا رين متقيم م إلى قصر حقيقيٌ 
وقصر إضافيٌ» وادّعاة ئيّ» وفَضْرٍ قَلب. ور ينسم القصرٌ أو التحصرٌ باعتبارٍآَرَ إلى ثلاثة أقسام: 
فده روا رز قله ركس هي فالاو يُخاطبٌ به من يَعتقدٌ الشركة؛ نحو: ِإِنَمَا هو 
ِلَهُوْحِدٌ ‏ [النحل: 0١‏ مُحوطبٌ به مَن يَعتقدُ اشتراك الله والأصنام في الألوهيّة . والنّاني: يُخاطبُ 
به من يَعتقدٌ إثبات الحُحكم لغير مَن أبن المُكلّمُ له؛ نحو: مرق الى يحي وَيِيثُ © [البقرة: 
حُخوطب به تمروكٌ الذي اعتّقد أنه هو المحيي المميثٌ دون الله. والثَّالتُ: يُخاطبٌ به 
من تَساوّى عندّه الأمران» فلم يَحكُمْ بإثبات الصّفة لواحد بعَيْنهه ولا لواحد بإخدى الصّفتين 
بِعَيّنها. ينظر: ((مفتاح العلوم)) للشكاكن لصن 8 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) روني 
(/7"5()1/ 5). ((التعريفات)) للججرّجاني /١1(‏ 217711/5» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 
1) ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 17181717 )) ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبَنّكُة الميداني /١(‏ 075). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (51//79). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ))7579/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/79). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١15١ /١٠١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /5). 
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- والقضرٌ المُستفادٌ من تعريف المسئّد إليه والمسنّد في قوله: يهو الى 
َنأ ف الْأضِ # قضْرٌ إفراد بتتزيل المخاطبين -لشرْكهم- منزلة مَن يَعتَقدٌ 
أن الأصنامَ شارَكتٌ الله في ذَرْءِ الَخَلْقَ في الأرضص ”© 
- قوله: َيه تحتو #» قيل: المعنى: بعدَ أنْ أكتّركم في الأرض» فهو يُزيلكم 
بِمَوتِ الأجيال» فكي عن الموت بالحشر لأنّهم قد عَلِموا أن الحشرّ الذي 
روا وال كرث الأيفة البعت: والبغك بيد الموت» فالكتاية عن المزت 
بالتحشيد بمَرتبتَينَ من الملارّمة وقد آديج في ذلك تذكيرٌهم بالموت لني 
قذْ عَلموا أنه لابْدَ منهه وإنذارُهم بالبعث والحشّر”". 
- قوله: مإَيِتسَروَ 0# تقديمٌ الجارٌ والمجرور على عامله للحصرا" 
وقيل: تقدِيمُ المعمول في مِإوَإليِحْسَرُونَ # للاهتمام؛ والرّعاية على الفاصلة» 
راجو لصاف الي لور نالحد واس ا عا 
يَذّعوه لغير الله" 
"- قوله تعالى : ةمق دلوق ده ا 
نان ِو تين لالم تكن لهنم تعارضة للشتكة الى فى قوله 3# هو الى أنمَا 
[الملك: 71 إلى مِإهُو الى دَرَاكُم ف الْأرّضٍ 6* [الملك: 4 7]؛ انحصّر عنادُهم في 
مَضمون قوله: َال حسَروتَ 6 [الملك: ابم مر لامر 


بجحده» وتعصيوًا من إنذار القرآن به وقال ب 1 ل ض: 8 هل ند عط عه ميو 


حم 


ل عِلَ جل 


.)48 241 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/7/79). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ 717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 517). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /5). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يبتك إن مرْفش كل مُمَرَقٍ كك لِتى حَلقٍ بج ربرٍ * أفْرَى عل مه كبا أَم بو ينذا 
0 لاء 4اء وكانوا يتقولون: للامى هذا الْوعَدُ نكم مدقن ا وافكمروا على 
قوله؛ فلذلك حكا الله عنهم بصيغة المضارع المُقتضية للتُكرير". 
1 و 5 1 رم اي و«جروو و ا 5 0-1 3 ع 
- والا ستفهام بقولهم: موَمَىَ هذا الْوَعَدُ 6* مستعمّل في التهكم؛ لآن من 
عادتهم أَنْ يُستهزئوا بذلكء وأَنّوا بلفظ :ِ«الْوَعدُ # استنجارًا له؛ لأنَّ شأنَ 
الوعد الوفاء". 


0 : إن كم َدِقنَ 4 جَوابٌ الشّرط مُحذوف» أي: إن كت ضادفين 
فيما تُخبروتّه من > مَجِيء السّاعة والحشرء فاق 20 


لس سم >. عو 


- قوله: مإ قل ِنَم الِمُ عند الله وَإِّمَا أَنَاتَِيرٌ مُسِينٌ 6 أمَرَ الله رسولّه بأنْ يُجِيبَ 
سُوَالَهِم بجَملةٍ على خلاف مُرادهم» بل على طاص امخيام عن وت 
الوك علي ارده ة الأسلوب 1 أن وفك هذا الوعد لا يَعلّمُه إل 
الله را «ثل» م بقول 00 بجواب كلامهم. لعل دون 
عطفٍ لجريان المَقول في سياقٍ المُحاوّرة» فلم يُعطَفْ فِعل (قل) بالفاء 
جرْيًا على سنن أمثاله الواقعة في المٌجاوَبة والمحاوّرة” 


.)5//79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/79). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ٠٠‏ ((إعراب القرآن)») لدرويش .)١51١/١١(‏ 

(5) الأسلوبٌ الحكيم : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقَبُ بحمل كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 
نه هو الأولّى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السّائلٍ بغير ما يتطلّبُ؛ فيه عل فانهو أرق 
بحاله وبالشُّؤال عنه» وهو من خلاف مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
”3 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 57 57). ((موجز البلاغة)) لابن عاشور 
(ص: 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)177/١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/79). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


4 : . ل و 
+8 سورة المُلْكِ - الآيات للك ٠‏ 7 8 


سر العريات في دز ليده للعيدء أي: العلمُ بوقت هذا الوعد. وهذه 
هي اللَّامُ الل لبك موطامو اعبات اللو وماس عفد 0 


دس 9 مه وو 


- والقضرٌ في قوله: مو وإنَما آنا نر مْبِينُ # قضرٌ إضافيٌ”" أقكهااانا لات * 

بؤُقوع هذا الوعد, لا أتجاوَّزُ ذلك إلى كوني عالمًا بوقته””" 

006 قال ” “ل فلم ووه و وَقِيلَ هذا الام 
بد دعوت 76 الفاءً نفيك لأ نه اتيت لة مخلاوفة ورتم 06 
الوؤعة فلما راود اك او حلفي تمدرقين» كان قل : وقد أتاهم ما وعدوا 


يه 


به فرّأوه» فلما 0 


2 كو 0 . 0 2 5 
- وفعل «ِإرََوَةٌ # مُستعمّل في المُستقبّل» وجيء به بصيغة الماضي لشْبّهه 
بالماضي في تَحمَقٍ الؤّقوع؛ لأنَّه صادرٌ عمّن لا إخلافٌ في أخباره» وأصل 
اللخ ا وه ا لع لليف وليه لون ةل 

إذا يَرَونه تساء وجوه الذين كفروا... إلخ» فعدل عن ذلك ! 


00 


صوغ الوعيد في صُّورة الإخبار عن أَمْرِ وقَمَ فجيء ءَ بالأفعال الماضية 


1000 ِرُلمَةٌ ‏ حال من مَفعول مِإرَاوَهُ #؛ ما بتقدير المُضاف. أي 


ذا ا ولايثة أو على أنه مَصدرٌ بمغنى الفاعل» أي : ا أو على أ 


.)59/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)157 والقصر تقدَّم تعريفه (ص:‎ 

)تقد تعريفه (ضن 101557 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/79). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ )223٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 54)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)151/1١١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (49/79: 050). 


الجزء 19 الحزب /اه 


0 2 
اذ عت ب لالناه زد ج تون اراي شو ا 1د وا يو ا 
طَرْفٌء أيْ: رَأُوهُ في مكان ذي زلفة”©. 
- قوله: سيكت وُجُوه أل كُهَرُوأ # سند حُحصولٌ السُّوءِ إلى الؤجوه؛ 
لتضمينه مغنى (كَلَحَت)) أئ: لأناشوة شديد تَظهَرُ آثارٌ الانفعال منه على 
الأتعريةة 
- قوله 8 يست وجوه أل م كُفروأ أي : سيئّت وجوههم» ووؤْضعَ م الموضول 
مُوضعٌ ضَميرهم؛ لذمّهم بالكفرء وتعليل المّساءة به" 
- وقد حُذَفَ مَفعولَ توت 4؟ لظهوره من قوله: مل وَقوونَ م هَدَ لود 
إن كم دِقِنَ 4 [الملك: اي تَدّعون أنه لا يكونُ. وذلك على قول. 
والجارٌ والمجرور 1 مُتعلقٌ بفعلٍ تدعو 0 لالد مكو عن 
كنبو 08 لنت امشو ساد تند عامن الكو كد ففخيو الفافل 
المذكورء ويُذكَرُ مَعمولٌ ضمْنه؛ ليَدُلٌ المذكرة على المحذوف» 57 


ضِوتٌ من الإيجاز””". 


- وتقديم لمك ورعان العاقل جما لطا ود وا عار عار الناطا + 
5 قوله: مِإوَقبِلَ هَدِ كم بو. ورت غدل عن تَعبِين القائل؛ إذ المقصوةٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 287)» ((تفسير أبي حيان)) »)714/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
2٠١ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)0١0‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)٠١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)0١0‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


الفقرل دون القائل؛ 00 القائل من الإيجاز". 


- والقضّرٌ المستفاد من تعريف ججزأي سنادٍ «إهَدَا أل # تعريض بهم 


لت ار ور ا ور م 


3 قلط تسر توعان ورا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء9؟1- الحزب “اه 


4 د 4 1 ص 
565 | حححكئ.: 


الآيات (8)-.ط) 


<9 فل َم إن هل همأو صما هم يج لكي ل 1 مِنَعَدَابٍ أَليِمٍ (8) 
22 2و ل عع الم سرع د 


قل هو بحن نّ امنا بو وَعَلَيهِ ركنا يلون من هو في صَكلٍ جين ((©) قل رمدم إن بح 
ماوع عورا ف باتك بملَومَعِين (4)5. 


00 
. حميثة ومنعته 4 


مير 4 : أي: يَمنَعْ وتقيكة تقال؛ حورت :أ 
م ع 0 0-6 4 3 ع ل كا 5 و2 
عورا : أي: غائرًا ذاهبًا في الأرض لا تناله الذّلاءُ» وأصل (غور): يدل على 
5 3 
ُفوض في الشيءِ وانحطاط”". 
معن #: أي: جار ظاهر على وَجه الأرض يُقَالُ: مَعَنّ الماءٌ: إذا جرى. 
لعفي السّهل الذي ينقادٌ ولا يَناصٌ 0 


3 


مُسايله ومجاريه وأصلٌ (معن): دل على سُهولة في جَرَيانَ: وقيل: : هو مستق 5 
من العين» ووزنه مفعولٌ» فالميمٌ زائدة©. 


»)757 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)5 97 /١١( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)44١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)١55 /١17( ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/6)» ((تفسير ابن جرير)) »)7717/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)2370١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠ ١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
77/10 0). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 571)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 0770 
((البسيط)) للواحدي »)250١ 45194 /١15(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2549» ((تفسير ابن 
جزي)) /1١(‏ 57 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 
وقال النّتّاس: ((ممَعِينٍ# يكونٌ فَعيلًا مِن مَعَنَ الماءٌ إذا كثّرء ويجوزٌ أن يكونّ مفعولاء ويكونّ 
الأصل فيه مَعِيوناه مثل مَبيع» ويكونَ معناه على هذا: الماء يُرى بالأعين). ((إعراب القرآن)) 
.)"١١7/5(‏ وينظر: ((البسيط)) للواحدي (049/15). 5 


الجزء 519 الحزب /اه 


ص 


ل 0 
١ 2 2 2-299‏ 
سورةٌ المُلْكِ ‏ الآيات > 9 ا 


المعنى الإجمالي: 

باشعا تن نا مويله انز ؟ فلل فاكان المشركره عر 
بالنّسبة له ولأصحابه» فيقولٌ: قل -يا محمّدُ- لهؤلاء الكافرينَ: أرأيْثم إن أماتيّ 
الله ومّن مَعيَ من المؤمنِينَ بعذاب أو بغيره أو رَحمّنا؛ فمّن يُجِيرٌكم أنتم من 
عَذابه الأليم ما متم مُصِرينَ على الكُفر به؟! 

قل لهم: هو ريّنا الرَحمنٌ آمَنّابه» وعليه وَحْدَّه اعتمّدْناء فستَعلّمونَ عند مَجيء 
العَذاب مّن هو في ذهاب بين عن البق ! 

ثم يخبرٌ تعالى عن انفراده بالنّحَمِ ومنها نعمةٌ الماء الذي يَسْرَبِونهه فيقول: 
وكل لهج ارا يكم إن أصبّح ماؤكم غائرًا في الأرض» فمّن يأتيكم بماءِ ظاهرٍ جارٍ 
على وه الأرض؟! 

ل 


ع عر ساح لد 0020100 2 انيم ع سرمي رصح م 


كل أو يش إن هل أله وَمَنْمَىَ أَوَيجَنَا فَمَن جيرأ عَذَابٍ ليم 


ام 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
لماكان من بذاءة المشركين أن يَجَهْروا نتم هلاك رسول الله ضلى الله عليه 
وسلمء وهلاك من معه من المسلمينٌ» وكانوا يَتَآمَرون على قَنْلِه؛ أَمَرَّه الله بأنْ 


- وقال ابن عطية: (المّعين: فَعيلٌ من مَعَنَّ الماءٌ إذا كثّرء أو مفعولٌ من العين» أي: جار كالعين» 
---- 00313 0 
الجارية). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 0"5. 1 1 
وقال الأصبهاني: (المَعينٌ: الذي تراه اعْيوتُ» وقيل المَعينُ: الجاريء وهو قولٌ قََادةَ والضَّحَاك؛ٍ 
فعلى القول الأرّلِ يكونٌ مفعولَا من العَينِ كدي ميركل ين لكر ولي الغو الثاني 
يكونٌ في تقدير الفاعل» وتكونٌ ميمه أصاية صلب ويكوٌ من الإمعان في التجري. وبعو أن يكوك 
في معنّى مفعول» افتكوة اليم زائدة :كانه قد أجرئ عيوت). («إعراب القرآن)) (ص: 55/8). 


الجزء 19 الحزب /اه 


يي د بح : ص 
5658 حكككئ 


يُعرّفَهم حَقيقة تَدحَضٌ أمائيّهم؛ وهي أنَّ موت أحد أو حياتّه لا يُغْني عن غيره ما 
جرّه إليه مله وقد جرّت إليهم أعمالهم غضّب الله ووعيده؛ فهو نائلهم حَبِيَ 
الرَسولُ صلَى الله عليه وسلَّم أو بادَرّه المَنون”. وذلك على قول في تفسير الآية. 
:3 هل بسر إن أهلكى أسَّهُوَمَن مَعىَ أو يمنا 4. 
1 فا ساسك ةلهولا لاون يكورك جداقه وق رعلا كاك العامة 


معك: أرأيتم إن أمائنىّ الله ومن معىّ من المؤمنينَ بِعَذْاب أ غيره» أو زجنا . 


.)0١ /79( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0817).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1707/77)» ((الوسيط)) للواحدي ))772١/4(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 751/67737)» ((تفسير الشوكاني)) (715/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 07). 
قال ابن جَرَّي: (البلاك هنا يعمل أثراة ندالحوث أوغية) . ((تفسير ابن جزي)) (7/ 9417 7). 
وقال الشوكاني: (أخبروني إن أهلكنيّ الله بموت أو قتلء ومن مَعيَ من المؤمنينَ» أو رَحِمّنا 
بتأخير ذلك إلى أَجَلٍ . وقيل: المعنى إن أهلكنيّ الله ومّن معي بالعذابء أو رَحِمّنا فلم يُعَذينا). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 15). 
تورك لماه الؤراة اوناك وا سو رقا ري الاجر ااعوونني اقرط 
والبيضاويء والنَّسَفِيء والعُلّيمي؛ وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1519//77)» 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0770/17) ((تفسير القرطبي)) (18/ ١‏ 77)» ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 227787 ((تفسير النسفي)) (7/ 10 0)» ((تفسير العليمي)) (1/ »)١14‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 07). 
وممِّن اختار أنَّ المرادَ بالإهلاك: العذابُ» وبالرّحمة: عدمٌ العذاب -وبعضّهم قال: المغفرةٌ- 
كاري تبجا وام 13 بدوالتعلني راود الور منوانن علرر كلذك الدين الكل: 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 27945 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517/9 )» ((تفسير 
الثعلبي)) »)771١/4(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 07711 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 187)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 170517). 
وقال البقاعي: (مإإن أَهْلَكّنَ 4 أي: أماتّي بعذاب أو غيره» ... مِإأَوْسممَا ‏ بالنُصرة وإظهار 
الأملام كنا يدوه تابوانار الك يق كل مر دو كقانا كل مخدور م وإناليا كل سرور). («نظم 
الدرر)) (054/90). ا ا 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


أي: لا يَنفَعُكم وُقوعٌ ما تَتمَنُونَ لنا منّ الهّلاك؛ فسَواءٌ أهلكنا الله أو رَحمّناء 
4 


فلا نجاةً لكم من عَذابه الأليم ما دُمُم مُصِرّينَ على الكفر به"2. 


38 ل م عو 


كل هو الل امنا يو دعا وكا مسَتَعلبُونَ من هْوٌ في صَكلٍ تن( 46. 
3 كل هو لمن امنا بو وله ونا 46. 
ايقل لهوحيا مح كته ا لمن 4 يهاه وعلية وخدة مم20 
جم واس ةيه عل صر ال اه 
فسَتَعَلَمُونَ من هُوٌ في صَكَلٍ مين 44. 


أي: فستعلمون عند مَجِيءٍ العَذابٍ من هو في خطأ واضح وذهاب بين عن 


5 أن ]| 


مد 
و12 سه وو :9 سسا سد د .جه 


قال تعالى: 38 هَل كل مُرَيْصُ دَرَبْضُوأْ مَسَتَعْلَمُْنَ مَنْ حب الصَررْل لوي 
وَمَنِ أْتدئ #4 [طه: 170 ]. 


ل ل 


قل ريم إن صبَح ماو عورا شن يأيكٌ بماءٍ معالٍ َو مين (5) 46. 
تامف الكنالها فليا 
لما ذَكر الله تعالى أنهي يَجِبُ يَجِبُ أن يُتوكَلَ عليه لا على غَيره؛ ذكرَ الدَّلِيلَ عليه" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ 1717)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 277١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 187). ((نظم الدرر)) للبقاعي 275482/5١(‏ 3519)) ((تفسير ابن عاشور)) (2017/19)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 8178). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١178/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 031/857 187). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178/77)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517/4). ((الوسيط)) للواحدي 
ا 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ /091). 


الجزء 19 الحزب “اه 


يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ا اس ا 0 7 ا 2 
وأا ننا ذكر الله سال الكذات» وهو مطاى :55 دن ما تجضيا: اللمريق: 


600 


وهو الماء» وهو عذابٌ مخصوص 
قل ريت إن أصْبَحَ مور عورا 46. 
أي: قل لهم عانجيت را ثم إن أصبَّحَ ماؤكم غائرًا في الأرض بحيثٌ لا 
بحسم سه 
قال تعالى: م9 وَأَئرَآ 
[المؤمنون: .]١18‏ 


5 لآ مه 


9 ل ع . م 00 د يوسا 
لنامنالسّما م يعَدَرٍ فأسكته في الأرضٍ وَإنَاعلَ دهان يو لقلررون 6 


3 2 ع 54 0 3 و 
أي: فمَن يأتيكم إذن بماءٍ ظاهر جار على وَجْهِ الأرض تراه العيون؟! لا يقدر 
مل ذلك اند عي الوه ويا 0 


.)7170 /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (178//77)) ((تفسير الرازي)) (70/ 204177 ((تفسير القرطبي)) 
(377/1)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ”187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 777). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1758/71)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ *187). ((تفسير السعدي)) (ص: 817//8).» ((تفسير ابن عاشور)) (05/579). 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المراد بقوله: معن أي: ظاهر تراه العْيون وثَناله الأيدي 
والذَّلاءُ: مقاتل بن سُلَيمِانَ» وابنُ جرير» والسمرقندي» والثعلبي» ومكّي» والواحديّ -ونسّبَه 
لقول المفسّرينَ -» والبَعَويٌه وابن الجوزي. والرازيء والرَّسْعَنِيء والخازن» والشوكاني» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 945 7)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 178)» 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 519)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 23757)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (17/ 273704 ((الوسيط)) للواحدي (3771/5). ((البسيط)) للواحدي (517/ 50)) 
((تفسير البغوي)) (5/ »)١17/8‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7117/5), ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 
17 ((تفسير الرسعني)) (/١3211.ء((تفسير‏ الخازن)) (5/ ١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(7177/6)» ((تفسير ابن عاشور)) (05/59). - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


سورةٌ المُذّكِ - الآيات > 6 20 0 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: :3 كُلْ هْوَ أليَممَنُ امناو وعَِ مكنا #» فإذا كانت هذه حال 
الوّسول وحال من اعَهه وهي الحال الي تتعيّنُ للفلاح» وتتوقتٌ عليها السّعاده 
وحالةٌ أعدائه بضدَّهاء فلا إيمانَ لهم ولا توَكُل؛ عُلم بذلك وو د 
ومن هو في ضلال مبين”" 


+ - عن صالح بن أحمّدَء قال ا ع م 
القن وان ترك اباط دو انه ال اا د ايف أت 


< عرارلوييءه «< 


الفائدة في هذا؟! فقال: يا بنيّ» أمَا سَمعتَ لعز وجل يقول: قل ريم إن 
َصْبَحَ مَاؤكر صر ني مَل معن 994 !700 . 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
ار 2 ل تي ار و اي 
5 قاعدةٌ» فلا يجوز التَّكلُ إِلّا على الله» كما قال تعالى أيضًا: م وَعَلَ لله سمَوكٌِ 
- وممّن قال من السّلف: إن معنى معن #: ظاهرٌ: سعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١39/97‏ ). 
90 اختار أنَّ معنى معن جار : التْسَفِيٌ. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (7/ /911). 
وممّن قال به من السّلف: تاد والضّسَاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 75/ 1"9). 
وقال جلال الدين الفحل: (جار تَناله الأيدي والدّلا). ((تفسير الجلالين)) (ص: 01 7). 
وقال ابن كثير: (#وْمَّعِينٍ # أي: نابعٌ سائحٌ جار على وجه الأرض). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 187). 
وقال العُلَيمي: (إمَِبنٍ جار ظاهر تراه اعون وتَناله الأيدي). ((تفسير العليمي)) (9/ .)17١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 878). 
(1) يُنظر: ((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي (ص: 0787). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


4 ظ ىت ِ ص 
0-100 +2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 


لمكو © [إبراهيم: »]١7‏ وقال عرٍّ وجل : مِإوعَكَآمَِ ستول الْمؤْمُونَ 14" [آل 
ان 11 


- قال تعالى: 9 قُلْ هْوَ يمن امايو وعكِهِ كنا # التّوكلُ هو الحاملٌ للأعمال 
قاد ارك ول 05م ويه فال م د (التَوكلٌ على الله جماحٌ 
الإيمان)”". 

7- قال تعالى 0 ل مسرو عه تكن 4 إن الكل من لواز 
ومقتّضياته وَإِنْ 0 نوكل وضَعْفَه بحسب قرّة الإيمان وضعفه وكلما 5 


6 30 


لمان العبد كان تَوكُله أقورى. وذ خشف الأبهان سفن ادر ) وإذا كان 
اتَوكَلُ ضعيمًا فهو دلي على ضَعف الإيمان ولا بن وله تعالى يَحِمَعُ بيْنَ 
لُكل والإيمانء كما في قوله أيضًا: مِإوَعِلَ أله فووا نَكُثر مُؤْمِنِينَ # 
[المائدة: “77 ]» وقوله: يو وعَل أ كلِتوكل الْمَومِيُو نَ 7" [آل عمران: 2177 .]١5١‏ 


د ا ا 


3 نر لان : 35 قل يتم إن بح موه 0 000 و4 لما اف 
يا و السّورة بعظيم يَرَكَتَه وتمام قُدرته؛ وتفرّده في مملكته. وول عن 
ذلك بتفرّده بالإماتة الم سن بالماء الذي ويخوده هو نيزي 


للعحباق وضدمة بويت اودر 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ )2١74‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(؟/87"). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
وأثْرٌ سعيد بن + جبير أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( ©,” وأبو نعيم في ((حلية 
الأولياء)) (4/ 704). 

(") ينظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: 7550). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/1/50). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


جار سور ةُ المُلْكِ - الآيات 1 0 وت 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قولّه تعالى: :9 كل مر إنْ لكي أسَه وَمَن مَعَ أو ونا َمَن محر الْكفرِقَ 
مِنّ عَذََابِ بغر # 


- الاستفهام في يشر * إنكاري؛ أنكرٌ يم إلى أُمئيّات ورغائبٌ 
جروا اير كوي كا ايض لمر لعي يوز لله 
والحسّد. اليه ع لمي وفعلها مُعلَقٌ عن العمل؛ فلذلك لم يَرِدْ بعْدَه 
مُفع ولاه وهو مُعلَقّ بالاستفها! الذي في جُملةٍ واب الشّرطء فتقدير 
الكلام: أرأب كم أنشَكم ناجينَ من عذاب أليم إن هلَكتُ وهلّكَ مَن معي 
فهَلاكُنا لايَدة عق الات لقو لافيو ران اقرط وف لدوب 
ومانهد كيد 0 


008 إن أَهلَكِي آم 4 قيل ماتني» والإهلاك: الأمالة المي 
برد إلا أ عون سل ذل ال يدول وى لدو 
بالهلاك وعلى هذا القول فمُقابلةُ َك 4 ب يمنا يدل على أذ 
العزاكة ارا كنا بانهان ولقرل نالف ا ريقو يوان تاخييه الخ بو 
النكم". وأيضًا على هذا القول إِنَّما سمّى الحياةً رحمة للرّسول ولمَن معه؛ 
أن في ختيآية زمه له وللكاشى ماخام اله قرا نخياتة: وسياة المومن وسومة؛ 
آنه ككلة لدفيها بركة الإيمان والأعمال امال 


- والاستفهام بقوله: 9# هَمن يجير لكف َم عَدَان ال بر # إنكاري, أي: لا 


.)07 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »2٠١ /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)07 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


اميه أ أَظتَْكُم أن تَجدوا مُجيرًا لكم إذا مَلّكنا؟! فذلك 
مُتعذرٌ فماذا يَنفَعُكم هَلاكنا0؟! 

مولي اوري ص كاتررة قحل المجرط. والكلامٌ بمَنزلة 
لتيل وفيه حذّفء تقديرُه: مَن يُجيرُكم من عذاب؛ فإِنّكم كافرون. ولا 
لعو رك اوروون و د وتوت الكاقريوا انافاس الإرماء إلى 12 الس / 
لوقت ذ] اتيت ناد قعل مامفة يتان الوطف 1" 3 
وقيل: قوله: لهم محر آلْكفرنَ من عَدَانٍ ألم 4 أي : : فْمّن يجي رٌكم» ووْضِعَ 

كفن # مُوضعَ ضَميرهم؛ للتّسجيل عليهم بالكفر, وتعليل تَفِي الإنجاء به”"" 

- وتنكير 29 عَدَابِ # للتّهويل©. 

اث دق ا 


ره 3# قل هو اَليَحمنُ َامَنَايو- وَعَلَيهِ ل الأمرٌ بقول , قله لهم 
بمْناسّبة قوله: دأو يَِمَنَا #6 [الملك: ]1 فإنه بعد أن سوّى بِيْن فض 


3 


عد الجا ركف وا دان تحارو رفو لا ني رلته قد انع 
من العذاب؛ أعقبه ب بن المسلمينَ آمنوا بالرّحمنء فهم مَيِهُ أن تَعلقَ بهم 
هذه الصّفةٌ فيَرحَمَهم الله في الدّنِيا والآخرة» فَعلّمَ المشركون علمّ اليقين 
أي الفريقين في ضَّلالٍ حينَ يرون أثَرَ الرّحمةٍ على المسلمينَ» وانتفاةه عن 
المشركين في الدناء وخاصة في الآخرقه وضميد 9ه قر وان إن افاي 
الوزاقم في اللكتقلة قثله؛اآى: اللعت اذى وافظينه ركس د فهو فنا ولك 


.)١57/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 517).: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )0( 
.)٠١ /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )5( 


الجزء 19" الحزب /اه 


ع 
نْكَرْثُم هذا الاج فأندم أحرياء بأنْ تُحَرّموا آثارٌ رَحمته» ونحن تُوكلنا عليه 
دون غيره وأنتم غركرع كبن وستعك: الأعدباة عتقدكم: و ركاطكو: 
وبهذه التَّوطئة يقَعُ الإيماء إلى الجانب المؤتدي والجانب الضَالٌ مِن قوله: 
لون مَنْ هْوٌ في صَكَلٍ مين ؟ 0" يَظهرٌ بَداءَ تمل أن الذيق في ضلال 
ين هم الّذين ججتَدوا وف الرّحمن وتوكلوا على الأوثان”. 
- وحص الله الَّوكُلَ من بين سائر الأعمال, مع أنه داخلٌ في الإيمان» ومن 
جملة لوازمه؛ أن وجودٌ الأعمال وكنالها و علي 0 
- وتقديمٌ مَعمول 5 عليه؛ لإفادة الاختقصاص» أي: كنا عليه دون 
غيره؛ تَعريضًا بمُحْالّفةِ حالٍ المشركينَ؛ إذ تَوكّلوا على أصنامهم, وأشْرَكوها 
في التّوكل مع الله أو نَسُوا التّوكُلَ على الله باشتغالٍ فكرتهم بالتّوجه إلى 
الأضنام. وإنّما لم يُقدَمْ مول ءامنا 6 عليه» فلم يُقَل: (به آمَنَا)؛ لمُجرّد 
الاهتمام إلى الإخبار عن إيمانهم بالله؛ لوُقوعه عقب وضف الآحَرينَ بالكفر 
في قوله: مقن م رُآلْكفْنَ ين عَدَابٍِ أَيِمٍ #6 [الملك: 18]؛ فإنَّ هذا 
جوابٌ آخَرُ عن تَمنّيهم له الهلاك سّلِكٌ به طَريقٌ التّبكيت» أي: هو الْرّحمِنُ 
يُجِيرٌنا من سُوءِ تَرُومُونه لنا؛ لأنا آمنا به ولم ككفْرُ به كما كمَرْتُم فلم يكُن 
المقصودٌ في إيراده نفْيَ الإشراك وإثباتَ النَّوحيد؛ إذ الكلامُ في الإهلاك 
ل حِممَا # [الملك: 0178 فجيء بمجملة م9 -َامَنَا #: على 
أصلٍ مجَرّد مغناها دون قد الاختصاص» بخلاف قوله: مِوَعَِ تكلا #؛ 
أن التوكُلَ يَقُتضى . ي مُنجيًا وناصرّاء والمشركون كلوق على أصنامهم 
وقوّتهم وأموالهم. 15 07 متكلون عليه» بل على 

.)0 5 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /817). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الرّحمن وخذه ل 


- قوله: ِإمسَتَلمنَ م هوف َكلٍ ين © (مَن) مّوصولة؛ وهاصّدق0'(مَن) فريق 
مَبِهُمْ 01 فريقين تَضمّتهِما قولّه: إن أَهلَكِيَ أسَّهُ وَمَن مَعَ #6 [الملك: 
0 :مس كفن [الملك :]4 فأحدٌ الفريقين فريق النَِّيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم ومّن معه» والآخرٌ فريقٌ الكافرين» أي: فسَتعْلَمون اتُضاحَ 
الفريق الذي هو في ضلال مُبين””" 

- قوله : 8 فَسَتَعلَمو ستَْلمُونَ © قر بياء الغائب”»؛ على أن يكونّ إخبارًا من الله لرسوله 
أنه سيُعاقبُّهم عِقابَ الضَالَّينَ©. 

#داووله على :3 قل ريم إن أَصبَحَ مَآؤ 3غ ف تأي يلوتو هذا إيماء 


09 


لايم رهم عَذَاتٌ الجموع بالقخط والبجفاف؛ فإِنَّ مكّة قَليلةٌ المياه ولم 


َكّنْ بها ردول 0 ١‏ 
خواقل القر5 عات كارو رضي اند عار نا وا قن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 087)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7107 ((تفسير أبي السعود)) 
٠١ /9(‏ عورا الور 0101 («إعراب القرآن)) لدرويش .)١57/١١(‏ 
(0) الماصّدّق: اسمٌ صِناعٌ مأخوذٌ في الأصل ين كَلِمةٍ (ما) الاستفهاميّة أو الموصوليّة وكَلِمةٍ 
(صَدَق) التي هي فِعل ماض منّ الصّدقٍء كأنْ يُقَالَ مَكَلُا: على ماذا صَدَّق هذا اللّفظ؟ فيقال فى 

الجواب: صدَقَ على كذا أو كذا؛ فاشكنُوا من ذلك أو نحَتوا كَلِمة (ماصدّق)» والمرا: القَرُ 
أو الأفراد التي يَنطَبقُ عليها اللَفْظُ أو: الأفراذ ني يمدق فبها محل الكل ١‏ نر :(ختوابظ 
المعرفة)) للميداني (ص: 50)» ٠‏ ((المعجم الوسيط)) .)0١١ /١(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 0). 

(5) وهي قراءة الكسائٌ» وقرأها الباقونَ بالنَّاءِ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(2894/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 00). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


سورةٌ المُلْكِ ‏ الآيات > 3 2 4 


أن 


الأرفين و و الاعيار سدع الماء فو نات لو نف را لتضيد ول 0 


- والاستفهام في قوله: مأك ومين استفهامٌ إنكاري» أي: لايأتيكم 


طُْ 


عا ناوه 0 : غلد اللّه» ا ذكيه»؟ قا هم ساق الكلام» 
بماء معين »اي :حير الله لصفي عن ره من سياق 3 


ب 258 1 ماب 32 75 وو عق عر 0 ص ردم 1 
ومن قوله قبله: :3 أمن هذا اذى هو جندٌ لد ينصرمٌ من دون لسن #6 [الملك: 6 


0 
الا 


.)05/579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء9؟1- الحزب “اه 


أسماءٌ السورة: 

وا : د و ل يح د امور 

سميت هذه السّورة بسورة (القلم) 3 
فضائل الشسورة وخصائضها: 

سُورة القَلَمِ من أوائل ما نزَلَ من القرآن الكريم”". 


ا - ام 1 و اه 0 5 5 
وهي اخر سورة في ترتيب | لمصحف افتتحت بواحدٍ من هذه الحروف 
القع © 


بِيانُ المكيٌّ والمديه 


شور القلم م0155 ونشكن الماع على 60 


4 اشتهرت تَسميةٌ هذه السّورة بسُورة (القَلّم)؛ لافتتاجها بما أَقسَمَ الله به وهو قوله: ملفل‎ )١( 
وتُسمّى سُورة بت لَك على جكاية اللّْظَينِ الواقعينِ في أوَّلهاء وتسم سُورة (ن) اقتصارًا‎ 
على الحرف المفرد. يُنظر: ((جمال القراء وكمال الإقراء»») للسخاوي (ص: 47)» ((بصائر‎ 
.)01/ /19( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))4177/١( ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/ “557)) ((تفسير الألوسي)) .)51/١6(‏ 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)757/١9(‏ 

(5) وقيل: من قوله: 3# إِنَا ته ... 6 آية (11) إلى قوله: مإ لوَكانوأيَلمُونَ # آية (377)» ومن قوله: 1 تاصيرٌ 
كدر ويك 4 آية 5/8 ) إلى قوله: 9# فجَمَلَهِمنَألصَلحِنَ 4 آية ٠(‏ 0) مَدَنِيٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)١50/7(‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 254» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 777)) ((تفسير أبي 
السعود)) .)١١/9(‏ 

(5) ممّن نقَل الإجماعٌ على ذلك: ابن عطيّة وابنُ الجوزي. والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
3707/5 )» ((تفسير ابن الجوزي)) (71/5)) ((مصاعد النظر)) للبقاعي (9/ .)1١١‏ 
وقال السمعاني: (هي مكُيّةُ في قول الأكثّرينَ). ((تفسير السمعاني)) (11/7). 


5 ل رالتفسيرالمحرّر لقران الكريع) 
مقاصد الشورة: 


من أَهَمٌ مَقاصد السّورة: 


1خ إبظال تطاعع التشركية في الس على [للأغلية وسلى وبين ملل 
إفيات كنالات ال صلى الله عليه وسلم :في الذنهاوالخرة و0 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ تَحدَّي المشركينَ بهذا القرآن الكريم. 

التَّناءُ على النِّّ صلَّى الله عليه وسلّم بأَفضَلٍ أنواع التّاء» وتيتلئة عمأ 


أصابه من أعدائه. 


2 -_ 


كني نوين الاعلسوني عو داف المشركين» أو مُلايتتهم» أو 
مُوافقتهم على مُقترّحاتهم الماكرة. 
4- بيانُ سُوء أخلاق بعض الكمّار وجزائهم. 
- ضََرْبُ المثّل لأهل مكةً بأصحاب الجنّة؛ لَعلّهم يُعتبرونً. 
1- الموازنة بيْن عاقبة الأخيار والأشرار. 
لاد سني المش كين واوبيحهبة وإقامة الحبجَح عليهم» وتهديذهم. 
- تختكم الشّورة بتسلية 2 ف الله عليه 57 وأمْره بالصّبر على أذى 


أعدائه. 


.)0/ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


2 سورةٌ القَلَّم ‏ الآيات (-7) 0-4 2 


الآيات (١-لا)‏ 


ا 00 


تّ لمانو (2ملتَمَة وَْكَِسَجو و( وَإِنَ لك لجرا مون 
© تََكَ ل خُ عير )متهم روود () يي المفوة © ريك هر 
لس عض جز دوف أقل التيتية 408 : 
غريب الكلمات: 
«إينطروة4: أي: يكُبونَ ويَخُطُونَ والسّطرٌ: الصّفٌ من الكتابة» وأصلٌ (سطر): 
دل على اصطفاف شَيو7". 


م 3 5 90 0 7 و2 2 
مَمَمُونِ 44: أي: مقطوع فوص وأصل (منن): يدل على قطع'"". 


ل ا ا ا 4 ا 

والْمَمْنُونُ #: أي: الذي فتن بالجنون» وقيل: مَفتون: بمعنى فتنة» كما يُقال: 
ليين لة.معقول» أى :عقل» وأصل (فتن): يذل على اعسا نبوا مشحان 6 

مُشكل الإعراب: 

46 قله تعالى : لمآ أَتَ عمو ويك يمجن‎ -١ 


7 1 لال دس م 3 م ع ىه عراعي ع م 7 0 
قوله تعالى: مِأبيَمَةٍ رَيَكَ #: في تَعَلّقِه أوجَةٌ؛ أحدها: أن تكون الباءً سَبِبّةَ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /5171)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)١5/‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2276 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 277 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠4‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 24094» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 576 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)57١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /ا/51)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2771» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)57١‏ 

("؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 2157)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 577 )» ((البسيط)) للواحدي (77/ /0/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
204. 


الجزء 19 الحزب “اه 


يد د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


و 5-57 عضيو الكل المقكة وو المي ا 50 
نعمة الله عليك. لاني أنَّ البا للمُلابّسة» تتعلّقّ بمحذوفٍ في مَوضِع تَصب 
علق تان لاوم والتقدرة دما انف عجر اتنا يعرؤرتك التي هن الثوة. 
الثَّالتُ: أله مُقْسَمٌ به متوسّطٌ بيْن اسم (ما) وخبّرهاء وجَوابٌ القَسَّمِ مَحَذوفٌ 
لدّلالة هذا المذكور عليه» والتّقدِيرٌ: ونعمة ربّك ما أنتَ بمجنون”" 

3 قوله تعالى: ستو زوه ه وليك المنؤن » 

فيه أوجة مِنّ الإعراب: الأول : 3# يأييك 46: ل بر 
مقدّم. :ِ9الْمَفمُونُ 46: ا 0 والباء ا بمعنى «في), والمعنى: في أي 
ترط اط ؤسك ارده و المتتود امييلاة جار على مشعول يعت التتيذ لي 
بأيكم الفتنة والمَسادٌ. الثّاني: :9 بيك #: الباءُ: حرف جر زائدٌ. و«أَيَكُم): مبتد 
مجروةٌ لَفظًا مرفوحٌ محَلًا. م« الْمَئئُونُ #: خبّرٌ مرفوعٌ» والمعنى: أيكم المفتون. 
وزيدّت الباءٌ في المُبتدّ] كما زيدّت في قوله: #بحَسْبك درمَمٌ». والجملةٌ كلّها في 


.ا مسد 


محل تصب مفعولٌ ل يصون ولا يوقت على (يُُصرول). أو الكلام تمَّ عند 
اُنْصرُونَ» ثم استأنت: « بأبيك: 4. والجملة مطاف فيه لا محل لهامن الإعراب. 
لي ل 
والباءً زائدة : في المفعول» وصدرٌ الصّلة محذوف» والتّقدية: : فستبصرٌ ويبصرون 
الذي فو المقدر 0 


:)170 /٠١( ((تفسير أبي حيان))‎ »)2١١85 /7( يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود‎ ,)0749 015 /٠١( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
.)737 /79( صافي‎ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 27837 ((التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل)) لأبي 
حيان (84/7): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)5٠١1/٠١(‏ ((مغني اللبيب») لابن هشام 
(ص: 58 .)١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


ب لحت 2 
سورةٌ القَّلَّم - الآيات (-7) ٠.‏ 2 


0 


المعنى الإجماي: 

تتح الله تعالى هذه السّورةً الكريمة بأحد اروف المُقطعة وات 46 َ 
قم اله سبحاله بِالقَلَمِ وما يَكبونَ على تفي انون عن لَيّه محمد صلى الله 

عليةوسل ؛ لتَبّسه بنعمة رَبّه عليه من الهُدى والوّحي ؛ ثم أخبر ننه محمد د ا 
اله عليه وسلّم أن ل نوب عظيمًا غير مقطوع أو منقوص» وأثتى عليه بأجمَل تنا 
وأطيبه بأنّه على خُلَقٍ كريم» وأدَبٍ عَظيم. 

مااي الو اماد - ويرى كَمَارُ فرش ويَعلّمون: 
94 المَفتونٌ بالجُنون» والصّلالٍ عن الحَقٌّ؟! إِنَّ رَبّك را هو أعلمُ 
بمَن ضَلّ عن طريق الحَقٌّ» وهو أعلمٌ بالمهئّدينَ. 

تفسيز الآيات: 

ت وَآلْمَْم وَمَا يَْطوُوتَ (46. 

فزت 4. 

لتحت هذه الشورة بهذا الحزف ين اروف المقطحة التي تُستفح بها 
بن سور القرآن؛ ليان عجازه؛ حيث تور عر لكٍعن مُعاّضته مطل مع 
أنه مركبٌ من هذه الحُروف العربيّة التي يَتحدَّئُونَ بها(". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١75‏ ): ((تفسير ابن عاشور)) »)7١7/1١(‏ ((تفسير ابن عُثيمِين- 


الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5؟). 
قال ابن عطية: (يلإت 4 حرف مَُطّعّ في قول الجُجمهور من المقَسّرِينَ). ((تفسير ابن عطية)) 
(1120:/0): 


وقال ابنٌ القيّم: (الصَّحيحٌ أنَّ «ن» و«ق» و«ص» من حروف الهجاء التى يَفتتح بها الكت 
سُبحاته بعض الشُوّر). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: ٠7‏ 7). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 185). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


اليا 

أي: قم بلقل وما يَكتونَ"". 

قال تعالى: 9# ار عله ياَرِ ع الإِننَ مَالر يم # [العلق: . 5]. 

:ما أت ِيعْمَةِ ويك يسَجَبونٍ ((ع)460. 

أي: لست -يا محمّدٌ- بِسَبّب ما أنعم الله به عليك منّ الهُدى والوّحي والحبوّة؛ 
عون كبا غم المشرعر و0 


5 كر رس ابن )16ت ورالوقيس)» ريع و رمام افير 
ابن عطية)) (0/ 2757 ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 5 77. 27575» ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 517-705)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 1817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١‏ 
القلَمُ المذكورٌ هنا قيل: هو الذي حَلَقَه اه تعالى فأمَره فجرى بكتابة جميع ما هو كائنٌّ إلى 
بو العامة وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: لاتفسير ابن جرير)) (77/ 15). 
قال الواحديٌّ: (... جميع المفسَّرينَ قالوا :هو القلمٌ الذي كتب به اللُوحٌ المحفوظ) سيط 
55١‏ ). 
وقيل: المرادٌ: جنسٌ جدسٌ القلم الذي يكبب به» فهو عام في كُلَ قَلّمِ ما يكدّبُ به مَن في السّماء 
ومن في الأرض. . وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابنُ القيّم وابنٌ كثير. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (18/ 4 77)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: :)5١5‏ 
((تفسير ابن كثير)) (// /1/41). 
قال الماوّزدي: (أمّا مِ«إَالَِْ # ففيه وَجهان؛ أحذهما: أنه القَلمُ الْني يَكتبونَ به؛ لأنّه 8 
عليهم ومنفعةٌ لهم: فأقسَمَ بما أنعَم. قاله ابن بحر. الثَّاني: أنه الَلَمُ الذي يُكّبُ به الذكدُ على 
الأرع الحشفوظ)ء ((تفسير الماؤرفي)) 5/50): 
وق المراد بقوله: موَلمَكِِوَمَايسَطرُونَ #6: ما تكدّبُ الملائكةٌ الحَفَظةٌ من أعمال بني آدم. وممّن 
قعنيا إل علا عقاتا ول رطان جولو يق : لقان اشام مات بن متلجضاة) ) ق/ 0517 
سيط لتر انوي و 0 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١59/717(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: - 


الجزء 19" الحزب /اه 


20 


كما قال تعالى :8 مَرَمكرَقَمَا أ نعمت ريك بَكاهن ولا جنون #6 [الطور: 4 1]. 

وقال سبحائه: 9# وما صَاحبكٌ ِمَجَُوْنِ # [التكوير: 7 7]. 

اَن لك كرا عير شن 42 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

لَمَا تبتَ الله رسوكه صلَّى الله عليه وسلَّم فدقَعَ بُهِتانَ أعدائه؛ أعقبّه بإكرامه 
جر عظيم على ما لَقِيَهمِن المشركينَ من أدَى بقوله”©: 


2 


أي وَإن لاشكن محددت لون عظيمًا غير مُقطوع أو مَنقوص”" 


- ”11 15175-7). ((تفسير ابن كثير)) (// »)١18/‏ ((تفسير ابن عرفة)) (5/ /751)) ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 0708» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 75/41)» ((تفسير السعدي)) (ص: 817). 
قال الواحديٌّ: (هذا جوابٌ لقولهم: 92 وَكَالوا يما ل تر علي الدَكرُ ِنَكَ لَمَجَمُوهُ ‏ [الحجر: 
7 فقس للهُبثون» وبالقلمِه وبأعمال بني آدم» فقال :ها أن حي نحل - بنعمة رَبّكء أي: بإنعامه 
عليك بالإيمان والتبوٌ ة؟ بمّجنون). ((الوسيط)) (4/ 017. ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) .)7١/7(‏ 
وقال ابنٌ القيّم: لالمقسَمُ عليه بلقل والكتابة في هذه الُورة تتزية َيه ورصوله عمًا يقول فيه 
أعداؤهء وهو قله تعالى لمآ أت َوه وأنت إذا طابفتَ بنَ هذا القسَم والمقسّم 
به وجَدْتَّه دالا عليه أظهَرَ َال وأبيتها؛ فإنَّ ما سَطر الكاتبُ بلقم ٠‏ من أنواع العُلوم التي يتلقّاها 
بهم عن بعض لاتَصدُرٌ من مجنونء ولا تَصدرٌ ان عََلٍ واف فكيف يَصدُرُ ما جاء 
به الرَسولُ من هذا الكتاب الذي عي علي جات لقث ر ويل العلوم الي تضكتها ليس في 
ُوى البشَّرِ اإتيان بهاء ولا سيّما من مي لا يقرأ دابا ولا يط يَمينه؟! مع كونه في أعلى أنواع 
الفصاحة» سليمًا من الاختلاف» برا من التَنافُْضِء يَستحيلٌ من العقلاء ء كلّهم لو اجتمّعوا في 
صعيدٍ واحلٍ أن يأتوا بْله ولو كانوا في عل جل واحدِ منهم؛ فكيف يتن ذلك من مجنون 
لا عَفَلَ له يُمَيْرْ سام كروي الحوان اذ 9 ! وهل هذا إِلّا من أمبح الهتان» وأظْهَر 
الإفك). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 717). 

.)57 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١59‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0777 ((تفسير - 
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:9 وَإِنَكَ عل خُلْقٍ عَظِيوٍ ((46)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

أنّ هذا كالتَّسرٍ لما دمن قولِه مييعمَةٍ ويك 6 [القلم: وو نين 
زامناة بالجنون أن ذلك كذبٌ وخطاًء وذلك أن الأخلاى الحييدة: والأففال 
المَرْضيَّة كانت ظاهرةٌ منه» ومّن كان موصوفا بتلك الأخلاقي والأفعال لم يج 
إضافة الجنون إلنده أن الاق لاف 0 


فبَعْدَ أنْ آنَسَ الله سبِحائّه نفس رسوله صلى الله عليه وسلم بالوغدء عاد إلى 
تسفيه قول الأعداء فحمََّ أنه مُتلبّىٌ بخُلق تعَظيم؛ وذلك ضِدّ الججنون©. 
0 ا 
الشرا لكر" 


- القرطبي)) (275777/1» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)275١7‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 188 ))» ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/ »)3591١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8179). 
قال الشوكاني: («عَرَ مَمتونٍ # أي: غيرٌ مقطوعء يُقال: مَتَنْتُ الحبل: إذا قطّعْتّه. وقال مجاهد: 
عر مَمْنوْنِ #6: غيرٌ محسوب. وقال الحسنٌ؛ وخر مون 4: غيرَ مُكَدَّرِ بالمَنّ. وقال المكاك: 
أجرًا بغير عمّل. وقيل: غيرٌَ مُقَدَّ. وقيل: غيرٌ مُمنون به عليك من جهة النّاس). ((تفسير الشوكاني)) 
١ 19 /0(‏ ْ َ 

.)50 ١ /970( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 20١5٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (17/ ١/5):((تفسير‏ الماوردي)) 
)51١/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57 78)) ؛ ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (51/17). 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكُْه لني محمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّم: إن يا محمّدُ لَعلّى أدب 
عظيم» وذلك أدب القرآن الذي أذّبه الله به» وهو الإسلامُ وشر ائعه). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 
.)١6١‏ - 
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2 سورةٌ اقلم - الآيات (-07) 0-4 0 


كما قال تعالى: 9# يِمَارَحَمَةٍ ون أله لنت لَهُحَ وكوَكْتَ قط علط الْقَبِ لَأنقصُوا 


ِْعَوَلِكَ # [آل عمران: ١59‏ ]. 


لاخ جر “أعَكه 5 ا 


وقال سبحاته: 9# لَقَدٌ بكم رَسُولك- يَِنْ أَفِْ كم عَرِيرُ َيِه 
حرص حك بالمؤييرت رءوف يحم [التوبة: 78 ]. 

وعن سّعد بن هشام بن عاير» أنّه قال لعائشة رضي الله عنها: ((يا أمَ المؤمنينَ» 
ع و 08 13 ١‏ 3 ع ييه “ابه ع قينا 
لقي عن لق رَسول الله صا الله عليه وسلم. قالك: ألنت تدأ القران؟ 
قلتٌ: بلى. قالت: فإنّ لق ب 0 


د 0 ع كلت كذا؟ 
وهلا فَعَلْتَ كذا!))2. 
وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: ((ما ضرَبَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه 
عقال الشركاي: و وك تق اوشير تربعو الاناة والأدز يدعو مدا اراد عن 
الأكثّرينَ . وقيل: هو القرآن رُويّ هذا عن الحسّن والعَزْفيٌ . وقال قتادة: هو ما كان يِأَّمِرُ به من 
من لوجتي عند ون مي للد قال الرَّجَاحُ: المعتى: إنّك على الخُلّق الذي أَمَرَكَ اله به في 
القُرآن .وقيل : هورفْقه أيه وإكرامه إيّاهم . وقيل: المعنى إنك على طبع كريج . قال الماوَرديٌ: 
وهذا هو الظَّاهِرُ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 714). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج 
)قتي العاووفي)) 151/50 ((الرسيظ) للواجدى 2 
قال الرسْعَني: (أقوالُ المفسَّرينَ فيه [أي: الحُلّق] تَرجِعُ إلى معتّى واحدء وهو: الخد بما أَمِر 
ب (اتشدير الرسمني)) 51/3). 
رقال الجا ولد (تحتيقة الخلى في اللْغة موه بأد ف الفا ذ شتاون الآناس ةسون علنا؛ 
لأنّهيَصيرٌ كالخلقة فيه). ((تفسير الماوردي)) (5/١1ة).‏ 


(5) رواه البخاري (7774)» ومسلم (5704) واللَّفْظُ له. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


نذا 


وفك قا كد ولد ولااتر أن ولا خادمّاء إلا أن يُجاهدَ في سَبيل الله))”". 

وعن عبد الله بن عَمرو رَضِيّ الله عنهماء قال: ((لم يكن رَسِولُ الله صلى 
اث عليه :صلم فاحكا ولا امتتكشاء وإند كات نيقؤل: إن خباركع ايلك 
أخلاقًا))2. 


تنتتيج تنتيئرة 05 ري التفرة (415. 

ع1 برب انر 00 و ري ا وي ل ان 

أي: فسترى وتعلم -يا محمّد-» ويرى كفاز قرّيش ويعلمون يَقِينًا: من منكم 
المقدرن بالتشدوة: والعتية كن روك 0م 


.)7177/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (100) واللّفْظُ له ومسلم (7871). 

(©) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 57)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
9 ((تفسير ابن كثير)) (8/ ))١140‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 790)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8174)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 564-/57). 
قال الرسْعَني: (<آ ليك الْمَمْونُ 4 قال الحسّنٌ: المفتونٌ: الصَال. قال ماهد الشيظان وقال 
الضحَاك: المجنون. 
والباءٌ زائدةٌ في قول أبي [حُبَيدة] وابن قَُْةً .. وأصليّةٌ في قولٍ الفرّاءِ والرّجَاحء وقول الضّحَاك... 
فإن قلناء الباءٌ زائدة فيكونٌ اليك العم ارق شت يدلك؛ لآ قير بالجتوف أ لكوله 
من تخبيل الجنَّ» وهم الفَانُ. 
وإن قُلْناً الباءُ أصليّة كان «المَْونُ؛ مصدرًاء [كمَعْقُود] ومَعْقُول... فيكونٌ التّقديرُ: بأيُكم 
الفتُونُ أي: الجنوثٌ. 
وقيل: الباء بمعنى «في»» تقديرٌه: في أيُكم. أي: في [أيْ] الفريقين المجنونٌ؛ في [فريقك]» أو 
في فريقهم؟ 02 هذا الاسم أنتم أم هم؟). ((تفسير الرسعني)) (2056/0».. وينظر: 
((تفسير الثعلبي)) »)١١/١١(‏ ((تفسير الرازي)) (70/ 507). 
نكن عبان إن الباء واد او يل والأخفش» كاين لكر موا رايد صولطه إلى أكثّر المفسّرِينَ 8 
وأهل المعاني-. واب بن الجوزيء والقرطبيٌ . يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 775)» ((معانى 
القرآن)) للاخفش (9/ 60 ((غريب القرآن)) لابين قنيية (ض: //410): ((الوسيظ)) - 
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3# إن رَبك هْوَ أَعَلَمْ بمَن صَنَّ عن سَيِِو وَهْوَ أَعْلَمْ بالْمَهيينَ ((410. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمّا كان قولّه تعالى: :9 يأْيكْم الْمَمْيُونُ #6 إخبارًا بجنونهم المُستلزم لضّلالهم 
على هذا الوجه المنّصفء وكان مِثلٌ هذا قد يَمَعُ في مُحاوّرات النّاس بضَْبٍ 
من الظنٌ؛ استأنّف تعالّى ماهو كالتّعليل لما أفادّه السّياقٌ من هذا الحُكم عليهم: 
إعلامًا بأنّه ناشيّ عن عِلم فطع لا مِرْيَة فيه بوَجْهء فقال مُوْكَدًا من أجل إنكارهم 


- للواحدي (5/ 75”). ((البسيط)) للواحدي (77/ 09/1 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 04 5)» ((تفسير القرطبي)) (779//18). 

وممّن اخختار أنَّ الباء ليست زائدة وأنّها أصليّة: الفرّاة» وابنُ جريرء والرَّجَاحٌ. يُنظر: ((معاني 
القرآن)» للفراء (”/ »)١0/7‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2١680‏ ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (/ 705). 

وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف. والمعنى: بأيّكم فتنة المفتون. وقيل: فيه تقديرٌ حذف 
وريدن باق لعو اشر 0 : ((التحصيل)) للمهدوي .)55١/5(‏ 

5 اخختار أنَّ المراد بالمَتون المجنوثٌ: مقاتل بن سُلَيِمانَ» والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير 
قافا بك ليجنا مانو الشير الشل و 1 

ومكى تعر أذ المتقرة ميد أ المترث :لني )تارق خردر تلو الفيق المتعلية والقابمن: 
((معاني القرآن)) للفراء (7/ 17 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١98‏ ((تفسير المجلالين)) 
(ص: 01/08 ((تفسير العليمي)) (19/ 4 17). 

وقال ابن كثير: (معنى المَفْتون ظاهرٌ أي: الّذي قد افبّنَ عن الحقٌّ وضلّ عنه. وإنّما دخلّت الباءٌ 
في قوله: 9 يريك امون لتدُلٌ على تضمين الفعل في قوله: «إسََنهرْويِرُونَ : وتقديزه: 
فشتملع وتعلبون او تمق هرون بالك انمث والطذاعلة ا( اشير إن كني 10 01 
وقاك دهاشو (الجتفر نتن يجو أختي وهاه سد .دوكر أفايزاة نا عدف عن 
المضطرب في أمره» المفتون في عَفّْله حَيرةً وتقلقلا). ((تفسير ابن عاشور)) (37/179). 
وقال لبقاعي: (0إالْمَمْبُنُ ‏ أي : بالضّلال والبججنونء حتَّى صدَّ عن الهُدى ودين الحقٌء أو بأيّكم 
الفتنة بالُجْنون وغيره». ((نظم الدرر)) /7١(‏ 798). 1 
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لأن كرا ل 

9 إنَّرَيكَ هو أعَلَمُ عَلَمْ من صَلَّ عن سبلو 44. 

لل >او 00 0 7 2 9 0 2 5 هه 5 
أي: إن رَبك -يا مُحمّدُ- هو أعلّمُ بِمَن صَلٌ عن طريق الحَقٌ» فلم يتَِعْ دينَ 
الله تعالى”". 
َه آعم مهتي *. 

أي: والله أعلمٌ بالذين اهِتَدَواء فأقَرُوا بالحَقٌّ واتّتعوه””. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ قال لله تعالى: ف( َكَل حمطي 4 قد ما الاي الي صلَواتُ 
لله وسَلامُه عليهء فكان من أهَمّ ما يجب على الأمّة مُعرفة تفصيل إجمال هذه 
الآية؛ ليم التَأسّي المطلوبٌ©». 

أت حيين الحلّق فك راد بنة المَكَلْنُ بأخلاق الشَّرِيعة وَالتَأَدّتُ بآداب الله 
الي أدب بها اده قن كقابي كينا قال تقال لز نول كمال "أله 000 

2 -ه 1 2 ١‏ وو 3 ١‏ 
فا وََكَ ل حُق عَظِيو 4 وقالت عائشة رضي الله عنها: ((كان شخلقه صلى الله 

21 01 11 3 00 ع 072 
عليه ا الذوان )"ايع :اميا دن بالا ام راشم فت ا 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7٠١(‏ 75957960). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١55‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2287 ((تفسير القرطبي)) 

(7370/1). ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١19٠‏ 

("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))١90‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)2087» ((تفسير القرطبي)) 

(7570/1)» ((تفسير ابن كثير)) (// .)١95‏ 

قال الزمخشري: (إنَ رَبّك هو أعلّمُ بالمجانين على الحقيقة» وهم الذين ضلُوا عن سبيله» وهو 

أعلّمُ بالعُقلاء» وهم المهتّدونَ). ((تفسير الزمخشري)) (087/5). 
(:) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (5/./8؟). 

(5) تقدّم تخريججه (ص: 917/4). 
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د 
فصار العَمَلُ بالقرآن له حلفا كالجبلَة والطيعة لا تقار نودزا اتقو الوق 
وأشرنها واجماجاء وق فا إن لقي كل 0 

- ينبغي لطالب العلم أن يحرصٌ كلّ الحرص على مسن الله وأن يتخلّقَ 
بالأخلاق الفاضلة؛ لأنّهِ لا فائدةً للعلم إلا أن يعمَلٌ به» ولهذا قال الله عر وجل : 

ت وَاْعهموما طون وهذا العلم: «إمآ أت ْم َََِسَجوٍ # وَإِذَلكَ لجرا 
َب مَمْبونٍ # وَإِنَّكَ َل لُق عَظِيوٍ 16". 

4- مسن الخُلق لا تخمّى في الدّين فضيلته وهو الذي مدّح الله سبحاتّه 
به نبّه عليه السّلام» إذ قال: 3# وَإِنّكَ حل خَلْقٍ عَظِيِوٍ 76". والله لا يمد َ علي 
الغن و العظن ار 

- قَولُ اله تعالى : إطَ ألم بس سلس َع لمهم فيه تهدية 
لخاد :ووعة الوك :وان لكةة لاسا حي كان كن نسل 
للهداية دون غير 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قله تعالى: ب(رت > وغيرها من حروف الهجاءٍ التي يَْتيحُ بها ارب 
سُبحاتّه بعض السُوّر: تنبيةٌ على شرّف هذه الحُروفء وعِظّم قَذْرها وجلالتها؛ 
اذ عي ساني غلاب وكنه الي تكلم تبات يهاء وانزلها على اشله وحَدَئ 
بها عبادّه» وعَرَّفَهم بواسطتها نفسَّه وأسماءه وصفاته» واه اتا ويه 


.)44/7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: /1). 

(") يُنظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (؟/ .)١51/‏ 

(5) يُنظر: ((مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار)) لعبد العزيز السلمان (؟/ 50). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /87). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ووعيده ووغْدّه وعَرَّفْهم بها الخيرٌ والشيَّ والحَسَنَ والقبيح» وأقدَرّهم على 
عه ا ل 20-6 7 1 
ا ا ل ا ل ا ل له 
ومَشَفَّ وأوصّله إلى المقصود. وأدَلّهِ عليه» وهذا من أعظم نَِ . 00 هنا 


4 


هو من أعظّم آياته؛ ولهذا عاب سبحانّه على من عَبَدَ ًا لا يتكلم وام 
عباده بأن أقدَرّهم على البيان بها بالكل ل التّنبيه 
على كمال ربوبيّته» وكمال إحسانه وإنعامه» وهي دالَة أظْهرَ دّلالة على وحدائيّته 
وقدرته وحكمته وكماله. وكلامه وصدق رسَله0". 

5ت فول اللد قتالن :يلاوت والتلر وما تر من فوائد هذا القَسَمِ أن هذا 
اُرآنَ كتابُ الإسلام وأنّه سيكون مكتويًا مقروءً , 0000 
توق اوها انا عليه وميك ي1ن3 افيحانة كعاره ما برعي به لاه 


أذ خخ رصح ده 


*- قَولٌ الله تعالى: يرت وَالفَلِ وما طروت 4 أو القَسَمُ بالقَلم والكتابة؛ 
للإيماءِ إلى أنَّباعِتَ العَاعنينَ على الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّمء واللَّامزينَ له 
بالمجنون: إِنّما هو ما أتاهم به من الكتاب7©! 

؛- روف الهجاء الّي يَفتِح بها ارب شبحانه بعضّ الور وهي أحادي 
89 2232 نيه :ول تُجاوز الحَمْسة ولم ال 
سُورة إِلّا وعميَها بذكر القرآن؛ م مُقسَمّا به» وما م 0 
و ة (مريم) و(القلم)”*/, أمّا غيدٌُ ذلك فلا تذكد اموت لمق إَّ 2 


عه 


بعدها التّنويه بشأن القرآن» والرَّفعٌ من أُمْرِه؛ِ قال في (البقرة): عِوَالم * فأتبَعَه 


(1) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)1١‏ 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)) (59/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: *70). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5م 
اا ا ١‏ ] وقال في (آل عمران): 

الم #6 أمّه له له | لا هْوَالْحالْقَيُومْ #6 فأتبعَه بقوله: :9 َل علي كَالككب بِآلْحَقّ ا الآية 
[آل عمران: ١‏ - 7]. وقال في الأعراف: و9 العص 46 ثم أتْبَعَه بقوله: 35 كنب أل 
ِلِكَ ملا يكن في صَدْرِكَ حرج يَنَهُ # [الأعراف: ١‏ 7]» وقال في سُورة (يُونَس): 
#الر 0# ثم أتبَعه بقوله: مَوْيْكَ ءَايتُ الكتب لكي #* [يونس: »]١‏ وقال في 
سورة (يُوسف): #والر *# ثم قال: ت#تَلك ءَايَتُ الكت الْمِينِ # [يوسف: »]١‏ 
وقال في (الرّعد): ##المر * ثم قال: 29 َإيَتُ الكت وَأَلَدَىَ أَِلَ إِلََكَ من 
رَيْكَ ألْحَقٌ 6 الآية [الرعد: »]١‏ وقال في سُورة (إبراهيم): #اكر 6: ثم قال: 
«ححتّثُ أله إلَِكَ يمح لاس ِنَ المت إِلَ الور * [إبراهيم: »]١‏ وقال 
في سُورة (الحبجر): #(اكر * ثم قال: ليك ينث ا 
[الحجر: الامكلاي وار شاا لاي كرد ارم وزلانت سبيت 
الحروفُ المقطّةٌ في سُورة (مريم) في قوله: حك هيحص 4 بقوله: «( 5 
عونك ركيم [مريم: »١‏ 7]» وقال في «لقم. ت وَلْعَه وما 
يسَطرُوتَ 6 مع أنَّ هذه يَحتمل أنَّ ن المراد ب وما مطل يتوت هو هذا القرآن العظيم؛ 
أنه أعظمُ ما يُسطَرٌ فيكونُ في (مَريم) فقط”". 

- قال تعالى: #إوَالفَكِِومَا يَْظرُوتَ #6 فأَقِسَمَ بالقلم في كتابه المنرّلء على 
نيه المرسّل» بوصو لمر الرّفيع؛ لك فى لمحت الشّريف» 
أقسّم بالقلم كما أقسَم سم بما يخط بالقلم» وقد ذكّر الله عرَّ وجل في كتابه من 
وي ا ا ره 
وريد الاك # الى عله يَرِ * َل الْإِنَيَ ما لَرَيَةَ # [العلق: ‏ - 5] ولذلك قالوا: 


.)829/ /9( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


3-3 ل ب . ص 
58 #تحصحصدهة 


القلمُ أحدٌ اللسانين. وقالوا: القلمٌ أبقَى أثرّاء واللّسانُ أكثدُ هذرًا!». وذلك على 
قول في التُّسير. 
5< ثول لعي رلخو طن كر ووه لني صلَّى الله عليه 
90 من رذائل المشركينَ ونقائصهم. وبيان الفرق والبَون الشّايع ينه وبيتهم؛ 
حي ات وود سي كار حي رسي بك وان يري 
ومداهّنة» وكثرة > حَلفٍ ومهانة» وهمز ومَشي بتميمة» ومنع للخير» ٠»‏ وعَثّل» 


بلكل وهار رط برقل د عد خصال دي 


ص 
60 


كفي توأ تعالى» لفل وك لكل خلق واو 4 كو وَالَ: أنه إذا كان الي صلى 
لله عليه وسلّم على ملق عظيم؛ دلينا الفائدة وق ور لفل الكديتك لوي 
((اهُدني لأحسّن الأخلاق))”؟ 

الجوابٌ من وجههين: 

ولا أن الدَىَّ صلى الم عليه وسلم في :هذا الحديث :دعا إلى ماغو كفل نما 
أَخبّر الله به عنه: «لأحسّن الأخلاق». 

فانم ادا الم يعر المرا بو كاك عي وادوور كدي 
الدّاعي أضل الحلّق الحَسَنء لكنن يَسأَلُ الله أنْ يديه" 

/- - في قوله تعالى: إن ريّكَ هْوَأَعَلَمُ بمَن صَلَّعَن سبلو وَهُوَ أعكُْ يمن أَمْتدَى 6: 
إثبات صيغة «أفضّل) فى عِلْم الله تعالى» ومن الخطأ تفسيرٌ بعضهم ل «أعلّم) 
(1) يُنَظَرء ((البيات والتبين)) للجاحظ (8/1): ((الحيوان)) لللجاحظ (7//1. 
(0) ينظر: (إعمة أصواء اليان)) لحل الم 01917//00: 


("؟) أخرجه مسلم (771) مطوّلا من حديث على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (9./1). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


في القرآن ب عالِم». والرَّدُ عليهم من جهتين: 

التعية الأو : أذ هذا إبطال ليا دل عله الغرانه والقران دبالف العرية 
للحا الغيها عرق عو نامل و«عالم). 

الجهة الثَانيةً: أنّك إذا جاءتك آيةٌ بمعنى «عالم» فقد أَنْبَتّ العلمَ لله ولغيره 
على حدٌّ سواء؛ لأنَّ الله عالِمٌ ونحن أيضًا عالمون؛ قال اللهُ تعالى: :9 وَل 
الْدَمسلُ نَصْرِيُها لِلئَاينَ وَمَا يَمْقَلُه] إل لْصَيِمُونَ # [العنكبوت: 147]» لكنْ 
إذا قلتّ: الله أعلّمٌء فحيئئذ تَمَيَرَ الخالقٌ من المخلوقء وأنّه أعلّمُ -عزَّ وجلّ- 
وهذا هو الأكمَل؛ قال الله تعالى: موه لْمكَلُ الْخَملَ 4 [النحل: ١1]؛‏ ولهذا 
نقول: الله أعلّمٌ وأقدرُ وأبِصَرٌ وأقوى... إلى آخره في الصّفَاتٍ التي يَشتركُ في 
أضلها الخالقٌ وسار نه فنا كنا با زا عاذقا به اك مر 2 
انين كلمو فى قباد الله وصفاته”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : لت وَالْميوَمَايَطرُونَ ## جاء في هذه السّورة الإيماء بالحَرف 
لذي فى نيزتي تعاذي المغاندرة بالتشم و عو الاثيان بمكل ون القر ان 
يأرل اللخذق لواقم في القراة (ولاإذ ادن في شور «العلق)» ولا فى 
(المُزَّمّل)؛ ولافي (المُدَكّر ) إشارة إلى التَّحدَّي ولا تصريخ”". 

- وقد أقِسَمَ الله تعالى بالقلّم تَعظيمًا له؛ يمافي خلقه وتّسويته من الدّلالة على 

الحكمة الفطيفة ولما فية من المناقغ والفؤاتد الى لا حيط بها الضف 
)١(‏ يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (5/ .)61٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /0). 


(31) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 285)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777) ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١/9(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١55/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


اقول : وما مسرو طروت الضّميرُ لأصحاب القّلم المدلولٍ عليهم بذكره قبل : 
لامعل أذ مشر الجا 1315 .ساني انفلم رن طر ,ارو يهان 
أن (ما) مَوصولة أو وسّطرهم. على أنَّها مَصدريّةٌ. وقيل: للقَلّم نفْسه بإسناد 
افون إلى الكل اولحر اشجرى قرفن الإقا ل عاتيم بوقيل: الراك بال 
ماخَطً اللّوحَ خخاصّة: والجقع للتعظ ذ0 1 
و 7 اه 3 4 عر و 
-١‏ قوله تعالى: #وْمآ نت ِِعْمَةِرَيِكَ يِمَجْنُونِ # أجيبٌ قولهم وتأكيدقم ذلك 
بحرْف ١ن(‏ ولام الابتداء؛ إذ قالوا: مَلَإِنَك لَجنوْنُ : [القلم: ١0]؛‏ بمؤكدات 


أُوى مما في كلامهم؛ إذ أقسِمٌ عليه» وجيء بد لني بلباء ّي تراد بد المي 
ورا ارم يه م مَنفيّة؛ِ لدّلالة الججملة الاسميّة على تبات الخبرء أي 


5-5 فهذه ثلاثة 00 


قوطي 0 0 لو ا 
00 


- وَالتََّرّْضِ لوضف ابوب بي المُنبئة عن لتبليغ إلى مَعارج الكمال» 3 
الإضافة إلى ضَميره مان انا علي واي لتشريفه صلَّى الله عليه وسلّم 
والانداو يانه تعالّى يم نعمتّه عليه» ويُبلّعْهِ من العو إلى غاية لاغاية ووه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 085)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 770177)) ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 3370 ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 11). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1٠١(‏ 7170). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص "/الا و/1/ا"9). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5 
عون قي عليه نل ايكون نت رسا از يوست مجر تاو التخطات 
فكبهذا كبر لبه ويد ل كول المشركين لا دعاعم إل الاسلام :هو 
تعد وله باق انرا ا زهان الشعله ريا ب رك لف وني 
آخر السّورة: 9# وني كاد لين قروا لير[ 2011000 موك بره لما معو ار ويفولون إن ون 7 
ست مت 
أقوال المشركين» ٠»‏ كقوله: 9# وَمَاصَاحِبَكمٌ بمَجَُونِ #[التكوير: 77] والمقصود 
ف سال انم عور اه 


لله؛ لأنّهم لما نَمَو عنه صِفَةَ الرّسالة وَضَعوا مَوضعها صفة الجنون: فإذا 


6 


في ما رَحَموه فقدٌ تَبَتَ ما اذّعاهُ 
8 - قولّه تعالى: مِةوَإنَ لك لَذَْرا عير مَمْبُونٍ 46 
- أكد ذلك بحزف (إِنَّ)» وبلام الابتداءء وبتقديم المجرور» وهو في قوله: 
4 . 
6 2 ِ ع0 2 اه 

- قوله: مإمَمَيُونٍِ 6 يَجِوزٌ أن يكونٌ مُشتقًا مِن: مَنَّ المُعطي على المُعطّى: إذا 
كذ ع انه مطاف ود 5 ولهو انان كو سلدون فان ذلك ويس الفط وير 
أن يكونَ «إمَمْثُونٍ 6 مُشتمًا من قولهم: مَنّ الحبلَ؛ إذا قَطْعَهء أي: أجْرًا غير 
ا 
عله يتيز في شور (عوو) [ ٠١‏ لأنّ ما هنا تكرمةٌ سول 
مان لش عليه وف" 

.)57 251 /579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 57). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (99/ 37). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


- في قوله: لوت مكروما يسْظرُوتَ #6 إلى قوله يد 

اللْظيَّ وهي عبارةٌ عن الإتيان بلَفظاتٍ مُتَّرناتِ مُقفاتِ() 

4- قولّه تعالى: 92 وَِنّكَ حل حُنْقٍ عَظِيرٍ 4 

]كن ذلك بثلاثة مَؤكدات تِ -القَسَمء و(إنَّ)» واللّام- مثلّ ما في الجملةٍ 

قئلّه2. 

- و(على) للاستعلاء المُراد به لمك فالرسونُ صلَّى اللهعليه وسلّم مُتمكُنٌ 

منه الحلقٌ العظيمٌ في نفسه. ومُتمكنٌ منه في دّعوته الدّيئيّة 0 

عاو ا ار ا * بيك الْمَفثُون ©* 

- قوله: 6و سَبْبصِمٌ وَيُبرُونَ #6 الفاء ارط را اه 
ِمَجَنُونٍ # [القلم: "] باعتبار ما اقتّضاه ول مويك [القلم: "] من 

إبطالٍ مَقالة قيلت ين شان الها أعدادة في الدين؛ تدا بإبطالٍ بهتانهم» 

وفرّعَ عليه أَنّهم إذا تَظروا الدَّلائلَ» وتَوسّموا الشَّمائلَء عَلِموا أي الفريقّين 

المَفتونُ؛ أهمْ مَفتونون بالانصراف عن الحقٌّ والرّشْدء أمْ هو باختلالٍ العفّل 

ا الشاتر! والمتعر مو تيوتر اواك أنويع فيه تو 
صر 6 ليُتأنّى بذِكرٍ الجانبين إيقاعٌ كلام مُنصِفٍ -أي : داع إلى الإنصاف- 

على طريقة قو له له: ًا يكم لد هْدَّى أو في صل تين 4 [سبأً: 

]4 أن القران يلك قينا كي / ون 1 


)١(‏ يُنظر: ((نهاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (7/ »)2١99‏ ((خزانة الأدب)) لابن حجة 
الحموي ,)737١/١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١59 /٠١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 57). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (99/ 51» 15). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 59). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


6 
- إن كان البصّرٌ هنا بمغنى العلم » فالسّينُ في قوله: مو سَبصِرَ # للتأكيد 
وأمًا المشركون فسَيَرَوْنَ ذلك؛ أي: يَعلّمون آثارَ فتونهم» وذلك فيما يرنه 
يوم بذرِ ويومٌ الفتح, وإن كان بمغنى البصّر الحمّيّ » فالسّينٌ والنَاءُ في كلا 
الفعلين للاستقبال"'". 
- وضَميرٌ وبروت # عائدٌ إلى معلوم مُقذَّر عند السّامع» وهم المشركون 
القافلون هو ير 00 ْ 
- قيل: تم الكلام في قوله: ينوت 4 ثم استأنف قوله: ا بيك الْمَفبونُ 4 
فالاستفهامٌُ في قوله: أ ايك الْمَمثُونُ # استفهامٌ يُرادُ به التَرداُ ينَ رين 
ومَعلومٌ نفْي الحكم عن أحدهماء ويُعيّنُه الوجودٌ وهو المؤمنٌ» ليس بمّفتون 
ولا به فون 1 
خنو تقوو ادن تعر ةيوقو الى امكيف جز أن 1ك بهاهها 
لجر انا الختود بدا لي كلام العرج او قبل القو, يتقولونَ للمجنون: 
ننه الجن ويُجوزٌ أن يُرادَ ما يَصدُّقٌ على المُضطرب في أمْره الممفتون 
في عَفْله حيرةً وتّقلقلاء وإيثارٌ هذا اللّفظ دون لَفظ (المّجنون) ين الكلام 
المُوجّه (الصالح لاحتمال معنيين) أو التّورية؛ لِيَصحَّ فَرْضه للجانبين» فإِنْ 
لم يكُنْ يَعض المشركينَ بمنزلة المجانين لين يَندفعون إلى مُقاوّمةٍ الي 
صلَى الله عليه وسلم بدُون تَصّرِ يكن في فتن واضطرابٍ أقواله وأفعاله. 
كأبي جه والوليد ؛ بن المُغيرة وأضرابهما الّذين أغْرَوًا العامة بالملّحن في 
مقا سرب اران اح وَالناء على هذا ار قري 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 59). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 71317). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


تدأئ نوتس هرو لاج »انق :اندي د اجر اليكو الال 
للظّرفيّق والمغنى: في أي الفريقين منكم يُوجَدٌ المجنونٌ» أي: مَن يَصدّق 
عليه هذا الوصف؟ فيَكونَ تعريضًا بأبي جَهل بن هشام والوليد بن المُغيرة 
وأضرابهما من مُدَبّري الشّوءِ على دَهْماء قُريش بهذه الأقوال الشّبيهة بأقوال 
الحياين! ذلك الي ركترايرلواخرو .. بيْنَ العقلاء» مذكورًا برَجاحة 
العقل والأمانة في الجاهليّة» فْوَصَفُوه أنه مجنونٌ» فكانوا كمّن زْحَمَ أنَّ اهار 
َه ومن وصَفَ اليو اليد الب بالحرارة قهذاأشية بالمجنو» ولذلك 
ُجِعلُ المَفتونٌ في الآية وضمًا اذّعائيًا على طريقة بق :التَشنية الب 00 
أن يكونّ للتُ4 تصدرًا على ون المفعولء يثل المعقول بمشنى 
العقل» والمّجلود بمغنى الجَلد والميسور لليْسْرء والمعسور لضدّهء وفي 
المَكلِ (حَذ من ميسوره؛ ودع مَعسورّه). اوالباء على هذا للمُلابّسة في محل 
جاح م ردهي وهو مبئذاً. ويُضمَّنُ فِعل (تبصر وييضرون) 
مغنى: نُوقِنٌ ويُوقنون» على طريق الكناية بفعل الإبصار عن التَحفْقَ؛ لأنَ 
أقوى طرق الحسٌّ البصّرٌء ويكون الإتيانٌ بالباء للإشارة إلى هذا الْصمِينء 
والمغنى: فِسَتِعلَم ينا ويَعلّمون يَقينًا بكم المفتون: فالباء على أضْلِها من 
التّعدية مُتعلّقةٌ ب (بصر ويُبصرون)2". 

1- قولّه تعالى: :9 إنَرَبَكَ هو عَم بن صَلَّ عن سبلو وَهْوَعَكَمْ بألْمْهَيِينَ 4 

- تَعليلٌ لججملة :به وَيصرُونَ * يم الْمَمْبونُ 4 [القلم: 5» 1]» باعتبار 
ما تَصْمَئْهِ من التعريض بأنَّ الجانبّ المفتونَ هو الجانبٌ القائل له: هِإإِنّكَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25/65 287)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7777). ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 7117)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9 2577/57 
/51)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١58 /١٠١(‏ 
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5 
لَمَجَمُوةُ #[الحجر: 7 وأنَّ ضدَّه بضدّه هو الرّا جح العقلء أي الف اه رك 
بم كنى عنه قوله: مسيم وود © [القلم: 9] من أنّهُم المجانينٌ: هو 
الأعلّمُ بالفريقين» وهو الّذي أنْبك أن سِيَنّضْحٌ الحقّ لأبصارهم, فتعيّنَ أن 
الع اهن قير ل وو را الك عي الور ل 
الكردوة عليه نرقو فال وما أت بمو مَيْكَ يمَجُونٍ# [القلم: ؟]؛ إذ 
ل ل ا 
بالتّدرْج ه من أوَّلِ السّورة إلى هنا أفيسة مُساواةٍ مُندرِجٌ بَعضها في بَعض 
اح ار ل سرس را ع ا 
بحقيقة المّفتون» ومُساواةً حقيقة المّفتون بحقيقة المّجنون. فَتَنتِجُ أن فريقٌ 
المشركين هم المتّصفون بالججنون» بقاعدة قياس المساواة: ادها 
المُساوي لشَيِءِ مُساو لذلك الشَّيءِ. وهذا الانتقال تَضمَّنَ وغُدًا ووعيدًا؛ 
00000007 
- وقوله: َعَم # قيل: هو كناية عن جزاء الفريقين”"" 
- وإعادة «إهْوَأعكمْ © لزيادة التّقرير". 
وموم لعن شرل عو فييلد) واقموة (اللوتريق ) ينكل هلاه الشملة مم 
كونها كالدّلِيل هي أيضًا من الدّييل» وهو بِعْدَ هذا كلّه تَمهِيدٌ وتّوطئة لقوله: 


الدكزية 14" [لقلم: 1 


ا 


.)5/8 251/ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 087)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ /777). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/8/579). 
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د 2637 7 اليب و 


3 وذو 4 أي ا 0 (ودد): يدل على محيّة الشّيء واتمني وك 
+ عي ع .2 و 7 2 لو 0 
من أي: تين لهم؛ وتوافقهم» وماخ و عا ب ام اللِين 
والتسنائةة. لل : عبارة عن المداراة والملايّنة و من نّ الذُهن؛ للينه 
وإملاسه. را (دهن) 00 على لين وسهولة'". 
« مار»: أي: عَيَّاب» مُختاب تاس وه الاسنان غنات راض لعية: 
الع م 0 
لما سميج #: أي : كثير المَشي امار حودلا وهر الأضان 
6 إظهارٌ الحديث بالوشاية» ونميم هي بمعنّى واحدء وقيل: النَّمِيمُ جمع 
0 3 2 ع اع 2 
نميمة» وأصل (مشي) هنا: يذّلْ على حركة الإنسان وغيره» وأصل (نمم): يذل 
على الهّمس والحركة الخفيفة©'. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5178)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 070 
((المفردات)) للراغب (ص: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5728)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2157 
0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”5/ 270/8 ((البسيط)) للواحدي (7/4/57). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /51)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ .)١59‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 545)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 50).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 69 
(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١59‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 275)) ((تفسير ابن - 
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34 


ا 2 
0 


ِ 1 ع 2 بيع 2 و2 3 

ِلأَئِرٍ *: أي: فاجر كثير الإثم» وأصل (أثم): يذّلَ على البْطءِ والتأخر» واشتق 
الإثمُ من ذلك؛ لأنَّ ذا الإثم بطيءٌ عن الحَير مُتأَخرٌ عنه". 

فرعم 00 0 00 و2 كم مه 

:3 عمل 46: أي: فظ. غليظ. جافي الخلق. وأصل (عتل): يدل على شدة وقوة 


:200 فم 
في سي : 


. ع 00 5 7 عت ١‏ لد و2 
زر *: أي: دَعِيّ ملصّق بالقوم. وليس منهم» وأصل (زنم): يدل على 


إفرف 


4ك 
(م سورةٌ القَلّم - الآيات 
ل 


- - 
.4 6 اله 0 
ع ع 
95 جح ٠ه‏ 2 
7 7 


و 
#سَطِيرٌ #: أي: أباطيل» جمعٌ أسطُورة» وهي: ما سُطرٌ من أخبار الأوَّلِينَ 
وكذبهمء وأضل (سطر): 1 على اصطفاف الحييو: 


د ويف إن د رخ قد عار مو ل 0 1 ع 2ه] (ه) 
موِسَسِمُهُ #: أي : نُعَلَمُه بعَلامة يُعرّف بهاء وأصل (وسم): يدل على أثر ومَعْلّم : 


- جزي)) (749/7). ((الكليات)) للكفوي (ص: 887). 

»)5١0 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)5 ٠7” يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ ,)27371/ 6١5٠ ((المفردات)) للراغب (ص: ”257 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)5٠ للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١11‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ 5 7 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2777. ((المفردات)) للراغب (ص: 55 0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١75‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 10)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 279 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 4 ٠‏ 25» ((التبيان)» لابن 
الهائم (ص: .)57١‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 003777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 77), ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)117١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ».223١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)87١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١457).‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 ححككحك.: 


:7ل ر: أي : الأثف. والرَّاءُ فيه زائدةٌ والأصل فيه الحَطْمْء وأصلٌ (خطم): 
2 ا 0 و 
يذل على تقَدم شََيءٍ في لتو يكون فيه(" 
مشكل الإعراب: 
3 دكات د دا مَالِوَسَيِينَ # إدَاتتْلَ عَلَكَهِ يننا الى أَسْطِيرالأوليرت 4 
في | لمصدر الموّوّل 3 أنكانَ 4 أوجة 
حدما أنه مَفعولٌ من أجُله مجرورٌ بلام مَُدّرةه الام متعلقة بفعل اللِّي: 
:3 وَلَاظِعَ 6 في الآيات السّابقة أي: ولا نَطِغْ م مَنْ هذه صفاته؛ لأَنْ كان ذا مال 
وبنين. 
النّاني: أنّها متعلقة ب 2( عُدلٍ عَثل م#. 
الثَالتٌ: أنّها مُتعلقة ب مير 4. 
الرَابِعٌ: أنّها مُتعلقة بمحذوف يذل عليه ما بعْدّهِ مِنَ الججْملة الشّرطَيّة الدّالة 
على معنى التّكذيبء تقديرٌه: لكونه 0 مُستظهرًا بالبدينَ كَذّبَ بآيا نا" . 
لمالا ا 
ينك سيت د الاق الاين حباميوال 0 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)717١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 219/8 
((المفردات)) للراغب (ص: 77/4): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 2١775‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
5/0 ة) ((تفسير الألوسي)) (077/15. 
قال الألوسي: (ولم يجو تعلق ب «إتالكك ) المذكور بدا لآن ناائفة الشرظ لا ستل فيا 


لَه ولعلَ من يقول باطراد لسع في الظرفٍ يُجَوّرُ ذلك» وكذا من يَحعَلُ 9 إدا 4 هنا طَرفية). 
((تفسير الألوسي)) .0"7/١5(‏ 
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2 سورةٌ القَلّم - الآيات (/- 
3 


0 


في الدّين وتُوافقهم وتُصانعهم على باطلهم. فيَلينونَ لك» ويُصانعوتّك» ولا تطغ 
-يا مُحمّدُ- كل حلّافٍ ضَعيفٍ حَقيرٍ عياب للنَّاسِ طَعّانَ فيهم, نقَالِ للكلام 
ارح تس عراس يو طارص اي الح ار 
للحَدّ كثير الإثم» َل غَليظٍ في حلقه وحلقه جاف شديد» بِعْدَ ذلك لني 
وصَفناه به دَعِيّ مُلصَقْ في قوم ليس متهم + من أجل أنه كان صاحبّ مالٍ كثير 
وأبناِء إذا تُتلَى عليه آياتٌ القرآن قال كرا تلك أكاذيت الأوَلِينَ وخرافاتهم! 


ثمَّتو عدا اتفال قز هله عتفاتة فقال: ستَجِعَلٌ له على أنّفه علامة يعرف 


أنَّ لله تعالى لما ذكَرَ ما عليه الكمَارٌ في أمر الرّسول» ونسبته إلى الجنون» مع 
ل لله به عليه من الكمال في أمرٍ الدّين والخُلق؛ أتبئعه بما يَدُعوه إلى 
تمده مع قومهه :وقرّى قليه بذلك» مع قله العدده وكثرة الكمّارء وذلك أن 
دَعَوٌه إلى دين آبائه؛ فتهاه الله أن يُطيعَهِمء وهذا من الله إلهابٌ وتهيبجٌ للتٌشْدّد 
في مُخالقتهم”". 

فلا نيل لْحَكَذْيينَ () 4. 

اكه الكتن سارف حي 0 - بالدّين المستقيم والحلقٍ العَظيم؛ لطع 
المكذبين بالق ليقو أعكة لان تطاغو | إذ ليا مرون إل بما يُوافقٌ أهواءهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 507). 
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كي ص 4 1 ص 
6 22 عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ولا يُريدونَ سوى الباطل"'". 

كما قال الله تعالى: 9 قلا لع المككتفريس وَحَهِدَهُم بو جِهَاءًا كيرا * 
[الفرقان: ؟0]. 

3# ودوا لود دهن فبُرَهمُوت (4)8. 

ع عل »عي 0 ومع 2ه 2ج و 20 0 
وتّصانعُهم على باطلهم؛ كرك التي عن الشّرك» أو الشّكوت عن عَيب آلهتهم» 
وتّسفيه آبائهم» أو الرُكون إلى آلهتهم, فيلينونَ لك أيضاء ويصانعوتك فيما 
تَدُعوهم إليه منّ الحَقَّ؛ كتّرك الطعن فيه أو موافقته» وامتثال بَعْضه”) 


كما قال الله ثارك وتغال: :9 وَلوْكا أن تدك لَقَدكْدتَ كن لهم سيا قا # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١197/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0770 ((تفسير القرطبي)) 
»)712١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١90‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8174). 
قال القرطبي: (تّهاه عن مُمايّلة المشركينّ» وكانوا يدْعوئّه إلى أن يَكُفٌ عنهم لِكُفُوا عنه» فين 
لله تعالى أنَّ مُمايلتهم كفرٌ!). قدي افرط 10م 8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2191//71» ((البسيط)) للواحدي (017/94/57 »)8١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 41 7)» ((تفسير القرطبي)) »)271١/١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 27577 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (70/ 794/2:741)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9 817)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(69/59). 

قال ابنُ جرير: (شيّه التَليِيتَ ْ في القّول بكليين الذْهن) ل ا 

وقال الواحديٌ : (قال الكلبىٌ: لو نُصانعُهم في الذّين فيُصانعوتك. والمعنى : تدك بعض ما أنت 
عليه مما لا يَرَصونَّهِ مُصانّعةَ لهم, فيَفعلوا مل ذلك. ويَترُكوا بعض ما لا ترضىء فتَلينُ لهم 
ويّلينونَ. وهذا قولُ مجاهد: تَركَنُ إليهم ورك ما أنت عليه من الحَقٌ» فيُمالِئُوتك. وهذا قول 
أكثّر الممُسّرِينَ ومعنى رواية الوالبي عن ابن عبّاس). ((البسيط)) (7؟/ .)8١‏ 

وقال البقاعي: (قال ابن بَرّجان: «والإدهان: لايد وانجرارٌ بالباطل» فعاض عن الحَقٌّ مع 
المعرفة بذلك»). ((نظم الدرر)) (598/50). 
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2 سورةٌ القَلّم - الآيات )1١-(‏ 6م اه 
[الامرافة ا 

وقال سُبحاته: 3 أَقِيَدًا لَلَرِيثِ أَنَمْ تُدْهِبُونَ # [الواقعة: .]8١‏ 

مامه الآية لها لها 


لها نه 'اللةاتعالى نبوله عن طاغة :المكذب وعلله»:ؤكاة ون التامن من 
يُخفي تكذيبه؛ أظهّر علامات المكَذّْبء فقال تعالى 00 ْ 

+« وكا مل كن حَلَافٍ مهن (8) 4 

أي : ولا تطغ -يا محمدٌ- - كلّ مُكثر للحَلِفٍء ضَّعيفٍ حَقير - حَسيس النَفْسء 
ناقص الهمّة". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (599/570). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1917)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)57/١57(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 799)» ((تفسير السعدي)) (ص: 94 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 


0 
قال ابن جرير: (ولا تُطِعْ -يا محمّدُ- كُلّ ذي إكثار للحلف بالباطل). ((تفسير ابن جرير)) (75/ 
/ا6١).‏ 


وقال المخشري: (يؤحلَانٍ #كثير الحلفٍ في الح والبالل) . ((تفسير الزمخشري)) (5/ 087). 
وقال ابن تيميّة (مَن كان كثيرٌ الحَلفٍ كان كثيرٌ الكذب في العَهد مُحتاججا إلى النَّاس؛ ؛ فهو من 
َل النّس). ((مجموع الفتاوى)) (35/17). 

وقال ابن عاشور: (قال جِمْعٌ من المفسّرينَ: المرادُ بالحلافٍ المّهين: الوليدُ بن المُغيرة. وقال 
بعضهم: الأخنس بن شريق. وقال آحَرونَ: الأسودٌ بنُ عبد يَغوتٌ. ومن المفسّرِينَ مَن قال: 
المرادٌ : أبو جهل. وإنّما عَنََا أنَّ المراءً النّريضٌ بواحدٍ من هؤلاءء وإلّا إن لفظ مكل © المفيد 
للعموم ليسم بنرا لي عن واحد مُعَيِء ما هؤلاء فلعلّ أربعتّهم ا شتركوا في مُعظمٍ هذه 
الأوصاف. فهم ممّن أَيدَ بالنّهَي عن إطاعته؛ ومّن كان على شاكلتهم مين أمثالهم) . ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١/79(‏ ويُنظر: ((فشير الالرسي)) 7/1 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


أي: كثير اليب للناس» والطعن فيهم حال غيبتهم'"" 
كما قال تعالى: مويل َكل هْمَرَو لمرو # الى جمَمَ مالا وعَدّده * بحسب أن 


001 


: لخد # [الهمزة: ١‏ - 7]. 
2 2 
أي: 7 ا لاد 


0007 («الايَدشل لمعه 0000 


وعن ابن عتّاس رَضِيَ الله غنهماء قال: ((مر انين صَلَى الله عليه وسلّم 
افلا "ون مغيطان المديقة اوكة قفتتو ضُوك إلسالد فذقا لررهياء 
فقال الليى ضلن ال عليه وشلم يُكنبانة وما يُعَذَّبانَ في كبير! ثم قال: بلى؛ 
كان أحدهنما لا يَستترٌ من بوله» وكان الآخر مشي بالميمة. ثمّ دعا بجريدة) 


7 


7 


فكسّرّها كسرّتين» فوضّعَ على كُلّ قبر منهما كشرةٌ» فقيل له: يا رسول الله لمَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2159). ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ,)275١5‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١57(‏ /57)» ((تفسير ابن كثير)) (// ».2١191١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 4 417). 

() يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ »)١17١‏ ((تفسير الزمخشري)) (287/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(71/5")» ((تفسير القرطبي)) (14/ 777): ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١141‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))232٠١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 874). 

(5) رواه البخاري (5057): ومسلم )٠١6(‏ واللفْظ له. 

(5) بحائط: أي: بُستان من النّخل عليه جدارٌ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني .)785/1١(‏ 
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أي : ديد الممنع لكل حَيرِء بخيل بالمال عن إنفاقه في وُجوهه المطلوبة”". 


كوا لفطاري لوال ارس 10 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 7577)) ((تفسير ابن كثير») 
(70).((تفسير السعدي)) (ص: 87/9). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0/7). 
قال الرّازَيٌ في قوله تعالى: 9 مَنَّع لحر : (فيه قولان؛ أحدّهما: أنَّ المراد أنه بخيلٌ» والحَيرُ 
المال. والثّاني: كان ينع أهلّه من السكير»ء وهو الإسلامٌ). ((تفسير الرازي)) (70/ 5 50). 
تكن اغتان لفون الأول كان القزاكة كل بالمال-: ابنُ قتي وابنُ جرير» والسمرقندي» 
والواحدي. والسمعاني» والبغوي» والقرطبي, والخازن, وابنٌ جَرّيء وجلال الدين المحلي؛ 
والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/8 )» ((تفسير ابن جرير)) 
»)11١ /7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (75/ )25/8١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0*5 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)١1١7١‏ ((تفسير السمعاني)) ))27١/5(‏ ((تفسير البغوي)) (11777/0)» ((تفسير 
القرطبي)) (18/ 17)» ((تفسير الخازن)) (5/ 718)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0744 ((تفسير 
الجلالين)) (ص: /720)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)3737١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8179). 
وممّن اختار القول الثَانيَ -أي: أنه كان يَمنعٌ أهْلَّه من احير وهو الإسلام-: مقائل بر سلهاة: 
والرَّجَاحُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(ه/ ه6١5).‏ 
وقال البيضاوي: (3 سناع لْحَرِ © يَمنَعْ اتام عن الخير من الإيمان والإيقان والعمّل الصّالح). 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 57"4). ١‏ كا 
وقال ابن عطيّة: (وقال آخَرون: بل هو على عمومه في المال والأفعال الصَّالحةء ومّن يمنع 
الاحرظات وال تقد لخن . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 51 7). 
وقال العُلَيمِي :(م9 مَت نر # شحيح بالمال» والأفعال الصّالحة). ((تفسير العليمي)) (7/ .)١77‏ 
وممِّن جمّع بِيْن المعاني السّابقة: البقاعي» واب عثيمين. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 
)وان تمي مور التسجراك د اليه )لس د41 - 


الجزء 19 الحزب “اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى: إن لاسن حَاقّ هاوعا * إذا مسَّه لشي جَروعًا * وَإذا سه دير 
مَمْوَكَا #6 [المعارج: ١ - ١9‏ ؟]. 


ع 3 
أي: متجاوز للخدود”"» كثير الإثم والذنوب”". 


- قال البقاعي : («إ تن أي: كثير المنْع شَّديده ْم أي: كل حَير؛ من المال والإيمان وغيرهماء 
)121-١-> 107‏ 
وذكر ابن عثيمين في نظير هذه الآية من سورة (ق) الآية (10) أن قوله: لم4 لفظ يمل كل 
خير؛ فيمنعُ الدَّعوةَ إلى الله» ويمنعٌ بَذْلَ أمواله فيما يُرضي الله ويَمنعُ كلّ حير وكأنَّه يَلتَمسُ كل 
ا لشن ارت عي شور اليد ادك الحدنة)) من : .))0٠6٠١‏ 

فقن الشتورة تو عال كزع ذال تسماور يالطل.ومنهيه: الجاع والستعاوالشركاتن. 
ينظ ((نعاني القرآة:وزعرابه)) للؤجاج (0848/0)» ((تفسير السمعاني)) 0607 (لتفسير 
الشوكاني)) .0871١/0(‏ 
ومنهم من قال: المعتدي: المُتجاوزٌ لحدود الأشياء. ومنهم: ابن عطيّة» والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 01750 ((تفسير العليمي)) 175/1). 
ومنهم من قال: المرادٌ: مُعتّد على النّاس. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» والقرطبيٌ؛ 
لقي" يرظر: (ومطصي رن ري 53:17 فس الفرطبي)) 0150 افير 
السعدي)) (ص: 817/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/ 170)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 197)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١‏ 97)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8174). 
مك فال إن مس لاتب كير الإنهالشتعات بوالتشكي رالسروكاتن »واب عاشور بطر 
((تفسير السمعاني)) (5/ 7١‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 717)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 011: 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/5). 
وقريبٌ من القول السّابق قولُ من قال مِن المفسّرينَ: إِنَّ الأثيم: الفاجرٌ. وممّن قال بهذا: 
الشمر دي كو النعوى نو اوفظن «(تقمير الس هلي 0940101[ فسن البغرى)» 
.)١33277/5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 73760). 
وقال ابن كثير: (مإمُمْتَدٍ ‏ في نال ما أحلّ الله له يتجاوَرٌ فيه الحدّ المشروع. م#أَِرٍِ #: - 
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2 سورةٌ القَلّم - الآيات )1١-(‏ 6م 0 


ووه واس ا متو م 
0 عتل بعد ذالك نير (402. 
حْ ٠‏ 22 


د 
و« عل 4. 
أي: فل َليظ في حلقه وُلقهء شديد الخصومة جاف شّديد"". 
- يَتَناوَلُ المُحرّمات). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 197). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/777(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)7١7/0(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (4/ 041)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 77): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
530 /319)» ((نظم الدرن) للبقاعي (+ 07/5 ((تفسير السعدي)) (ص؛ 681/4 ((تفسنير 
ابن عاشور)) (79/ 7/5). 
قال الرازي: (الصّفةٌ التَّامنُ: العيل. واقران لبانقو باعي ارس سور ان اي 
أحدّهما: أنه ذم في الحَلّق. والثّاني: أنه دم في الخلق: وهو مأخود من قولك: 000 قاده 
بعُنفٍ وغِلظة ومنه قله تعالى: ممعي © [الدخان: 41]. 
ما الَذِين حَمَلوه على دَمٌ الكَلق فقال ابن عبّاس في رواية عَطاء يُرِيدٌ: قَويّ ضَحْم. وقال 
مقاتل: واسعٌ البطن» وثيقٌ الحلق. وقال الحسَيٌ: الفاحشٌ الَلق» الي الس . وقال بيد بن 
عمَير: هو الأكولُ الشَّوبُ» القَويُ الشَّدِيدٌ. وقال الرجَاج: هو الغليظٌ الجافي. 
أمًا لين حمّلوه على ذم الأخلاق» تقالو إن الشدية الحصيوطة + الفط القري ).طبور 
لزاون سا نذا رقطرة اشير سعاتل نرج سلهنا0) 013:10 ((السيطل)»للؤاحيي 
(0؟/865). 
قال الواحدي: (المفسٌّرون يقولوتٌ: هو الشَّديدُ الْكَلْقء الفاحش السلّق). ((الوسيط)) (4/ 780). 
وممّن ذهب في الجملة إلى أنَّ قوله: ف« تل 4 أي: جاف غليظٌ قاس بسي الحُلق: الزممخشري) 
والرّسْعَنِيء والبيضاوي. والعُلَيمِيء والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /011)» 
((تفسيرالرسعني)) 07/10 ((تفشير اليضاوق) (0/+ 099 ((تشيير العليمي)) 193/+11): 
((تفسير القاسمي)) (798/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8174). 
قال ابن تيمية: (أمّا ا فهو الجِباد المَظَّ الغليظٌء لني قد صار من شدَّة تجَبّره وغلظه 
معروقًا بالشّرٌ مَشهورًا به). ((مجموع الفتاوى)) (117/17). 1 
وذهب ابن جزير والقرظيئ إلى أنه هو الجافي الشديد في كقره. يُنظر: (لاتفسير ابن جزير)) (80/ 
01 ((تفسيز القرطيي)) 08/1/09 َ . 


الجزء 19 - الحزب /اه 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصممعة 


عن حارثة بن وهب الخزاعيٌّ رَضِيَ الله عنه» قال: يك الخ صلى اله 
: عليه وسلّم يقول: ((ألا أخبركم بأهل الثَار؟ كل عثلُ وا(" مُنتخير))”. 
وعن عبد اله بن حرو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء أن وقول الله علي أبلة 

عليه وسلّم قال عندَ ذكر أهل الَار: ((كُلُ جَعْظَرِيٌ”” جَرَاظ ظِء مُستَكْير ؛ ماع 
منّاع))90». 


مادم هه 


بعَدَ لِك ريو 46. 


- قال الرّجاجٌ :(جاء في التسيرٍأنَ الل هاهنا الشَّديدٌ الخُصومةء وجاء في التّفسيرٍأنه الجافي 
الاق الم لصَرةء وه في اللّة الاب الجافي) الي ارا ررك 1 006 
وقال البقاعي: 30 عدن # أي : أكُولِء شديد الخٌصومة» جافٍ غليظ في حَلْقه وحُلّقه ثقيل مر 
ل سل الج ل ل إذا 
ده بغلظة» » فهو في غاية ما يكونٌ من يبس الطباع؛ وعدّم الطواعية في الخيرٍ والانطباع) . ((نظم 

الدرر)) (90/ 807). 
وقال ابن عطيّة: (العتل: القَويٌّ البنية» الغليظ الأعضاءء المُصَحَحُ» القاسي القلب» البَعيدٌ القَهمء 
الأول الشَّروبُ» الذي هو باللّيل جيفةٌ الها يداك 24 فصر امسر رد عاو خلال 
لتقم فلن عاق الت 21و تصدرة وقد 365 لتقا أن التي مان اللاعليه ربل دقر الفقل 
220585 الصّفاتٌ كثيرة التَّلازُم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 40 7). 

)١(‏ الوَاظ: قيل: هو الكثيرٌ لحم المسختال في مه وقيل: هو الأكول. وقيل: الفاجرٌ. وقيل: الجواط: 
لفل الغليظً. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (/ 137). 

(؟) رواه البخاري (5918)) ومسلم (5867). 

1 الخ 2 ورت النليع ترف لدي ابره وير الذي لد يا ب با 
عنذه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 1717). 

() أخرجه أحمد (190) واللّفظُله» والحاكمُ (4 084 والبَيْمَقنُ في ((شعب الإيمان)) (8117/1). 
صحّحه الحاكم» وقال: (على شرط مُسلم). وصححح إسناده ابن القيّم في ((حادي الأرواح)) 
159 اعد ف كرف تعر (اوشافر الحم 10/19 والالبانت فى ((سلسلةالأحاديت 
المتحيية) 01 
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5 
(إ_سورة اقلم الآيات 
أي: بعد ذلك الذي وصَفناه به: دَعيٌّ» ملصّق في قوم ليس منهه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)2١175‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))27١77/0(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 221» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 5 277 ((تفسير السعدي)) (ص: 2/104 
) ((تفسير ابن غاشور)) (93/ 48 
قيل: معنى مِإبَعدَ دَِكَ 4 أي: مع ذلك. وممن اختاره: مقاتلٌ بن سُلَيمانَه واب جرير, والثعلبيٌ 
الو لعل أنظ و ((ضيي مال بن اسلينان)) 8827 «اتسو ابن يو 0 
((تفسير الثعلبي)) »)١17 /٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ه"7). 
وقبل: المعنى: بِعْدَ ما عُدّ له من المعايب والتقاقض. وممّن اختازه: الزمخشري» والوّسْعْشي) 
والبيضاويء والتّسفيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /081)» ((لتين ارس 
(/ 715 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 71)) ((تفسير النسفي)) (1/ »2)07١‏ ((تفسير الشوكاني)) 


(ه/ ١1؟3).‏ 
قال الشوكاني: (مإبَعَدَ لِك رَيِوِ # أي: هو بعدّ ما عد من معايبه رَنِيم). ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ ١‏ ). 


ا ل ل و 7 
وقال الكوراني: (مأبَعَدَ دَلِكَ رَنِوٍ # بعد ما ذكر من المثالب دعيٌ» لا نسبّ له. وهذا كما إذا 
عدَّدتَ مثالبَ إنسان. ثم تقول: وبعدٌ ذلك لا يحب أبا بكر وعمرٌ رضي اللّه عنهما). ((تفسير 
الكوراني (ص: .)7١8‏ 
5 2 مو خي. ب .تين ءمَ وى 3 ل 0 
وقال الرازي: (قول: مِإبَعَدَ دَلِكَ #6 معناه: أنه بِعْدَ ما عد له من المَثالب والتّقائص فهو عُثّل رَنِيمٌ). 
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((تفسير الرازي)) .)25١00 /7١(‏ ويّنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 55). 

وممّن قال بالمعنى المذكور للزَّنِيم في المجْملة: الراك والزمخشريٌ» والقرطبيء والبيضاوي. 
انو خكاق وو الاتوكاتي ب والتاسى» وعدي وا ههزن از (ازساي انرا )اللغراء 
(107/6)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0417)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 714)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 5 77)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 7779). ((تفسير الشوكاني)) (0/ ,)77١‏ 
((تفسير القاسمي)) (751/./9)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2817/5 ))6/٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 7/6). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عليٌ بن أبي طالب في رواية عنه» وابنْ عبّاس في رواية عنه» 
ولكرنااقي روزعه ولي الفدقية لطر اكير اب بعري 0152/11 ((سير 
التعلبي)) .)18/٠١(‏ 1 1 


الجزء 19 الحزب “اه 


0 
2 / 03 َّ مال وك ين 080 46. 


اي من أجل أنه صاحبٌ مالٍ كثير وأبناى» فيتقرّى بهم و و 0] 


- قال ابن تيمية: (له زَتَمةٌ من الشرٌ أي: علامة يُعرفٌ بها). ((الجواب الصحيح)) (487/5). 
وقال ابن كثير: (الزَِّمُ هو: المشهورٌ بالشَّي الذي يُعرَفُ به من بين النّاسء وغالبًا يكونٌ دعي 
لوقك في الحالبا يلط الشّيطان عليدسا لا رعشل على خيرة). (لاتفتيير :ابن كَقر)) 
094/0 ا 
وقال البقاعيٌ: ا ا ا ا ل 
يرث بها كما قرت الكل ينها حوني النجلذة الي كر مك اميا ذلاء ترس اي: 
تتحرك]-» والعبدٌ بمَعايبه وسّفساف أخلاقه). ((نظم الدرر)) (١؟/‏ #.س 08 8). 
وقال”الترطي اوقد لكر وق على أذ ما اول فى لودب التطرروا لمي اللي 
دهم ). / 
ولج ماهر (قيل :ريد بال اللي نُ امغيرة؛ لل عا أبوه بعد ثماني عَْرة سن من 
مولده. وقيل : أريدَ الأمّسُ بن شَريق؛ لأنّه كان من تيف فحالف قُرَيشًا وَل ينهم) :((تقبلين 
ابن عاشور)) (79/ 7/0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))١179‏ ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (17/ ١‏ 37717): ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 2377775 ((تفسير الألوسي)) ,)3777/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
قال ابن ُرّي: (ا كنذا مَل ون في موضع مَفعولٍ من أله يتلق بقوله: «( لاض #» 
أي: لا تْطغْه بِسَبّبِ كثرة ماله وينيه. نر ال ا والمعنى على هذا أنه قال في 
القرآن: ان ال لأنّه ذو مالٍ وبَنينَ» يتكبّرٌ بماله وينيه... وَالأَوَّلُ أظهّرٌ). ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 79194 .)10١‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوَّل في الجملة: ابن جرير. والواحديٌ» والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (22179/77). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0775 ((تفسير الألوسي)) .077/١15(‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى الثّاني: الرَجَاحُ» والسعدي» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج »)3١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 209/5 129). 
قال السعدي: (هذه الآياتٌ وإن كانت نرَّلَت في بعض المشركينَ» كالوليد بن المُغيرة أو غيره؛ 
يقوله عنه: و9 نكن دا مال وب 0 إذامتك َك ينكاتالك لَكيليُ اليرت » أي: لأجل كثرة 
بالداو و لوقه طق وا عن الحَقّه ودقعه حين جاءه؛ وجعلّه من جملة أساطير الأوَّلِينَّ- - 
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34 


عوء 


535 7 3 جاع اطع ع “اع لود اد ص 2 كو ماي مرو > 0 
كما قال تعالى: 3# دَرَفِ وَمَنْ حَلَفَت مَحِدًا وَجَعَلَت له: مالا مَمَدُودا # وبنين شهودا د 


ررقي #2 يو مه مر ا 1 20 2-9002 عر ل نا د . از م 
وَمَهّدتٌ له تمَهِيدًا # ثم يمع أن أ #د كلا إِنْه كان ينا عِنِدًا ## [المدثر: ١5 -١‏ ]. 


ص 


5 
0- سورةٌ القَلّم - الآيات 
لكت 


9 إِذا تتَلَ عَلَحَهِ يننا فتاكت لكل الأرايية 40 

أي إذا تُتلَى على هذا الكافر آياتٌ اله آن قال 0 تلك أكاذيبٌ الأَوَّلِينَ 
وحرافاتُهم التي سَطروها في كتُبهم”". 

«إسَسِمه. َل الطور (6)0. 

ا ذَكّر قبائحَ أفعاله وأقواله؛ كوه ا تك فلن سيل انوعد فقال20©: 

سمه َل الور (6)0. 

أي: ستّجِعَلٌ له على أنّفه علامة يُعرَفْ بها بيْن النّاسى»! 


- فإِنّها عامّةٌ في كُلٌّ مَن انَضّف بهذا الوّصف). ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
وال ار لمق (العارل فق 01/112 ند قشم هريزو أو كد اع وهنا 
الفعل قولّه: هل إِدَاتَْلَ عليه ... 6 الآية). ((تفسير ابن عطية)) (74/./5). 
راك لتقي لفاك بك الالمارعنة وقوقرا الا امتنياء ل سبق أن قات طن ك1 نمو الأ 
المعنى: لَِن كان وبأنكان, فط أن مُتعَلقةٌ بما قَبلها. قال غيده: يجودٌ أن يتعلّق بقّوله: افق 
تَمِيِوِ 6 والتّقدِيرٌ: يَمشي بتّميم لأنْ كان ذا مال وبنينَ). ((تفسير القرطبي)) (375/14). 
وينظر: للإيضاح الوقك والابتداء)) لابن الأنباري (؟/ 5 45). 
وقوله «( أن 4 قرأه بهمزة واحدةٍ على الخبر نافعٌ» وابنُ كثير وأبو عمرٍو والكسائِيٌ وخَلّفٌ. 
وحفصٌ» وقرأه الباقون (ابنُ عامر وحمزة وأبو جَعفرء ويعقوبٌ, وأبو بكر) بهمزتيْن على الاستفهام. 
يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ /731). ّ ّ ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))١119‏ ((تفسير القرطبي)) (2717/17. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7305/7)» ((تفسير ابن عجيبة)) (/ا/ 9 .)٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 274٠ /٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١77/٠١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (54/ »)5٠00‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ 3117١‏ 171)ء 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (275017/5» ((الوسيط)) للواحدي (37775/5)» ((الوجيز)) - 
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- للواحدي (ص: 0١‏ ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 2؛, ((نظم الدرر)) للبقاعي /”٠١(‏ 
ا 

قال أبو السعود: (مِإسَيِعه عل لط و» بالْكَيٌّ على أكرم مَواضعه؛ لغاية إهانته وإذلاله قيلّ: 
أصابّ أنْفَ الوليد جراحةٌ يوم بدر فبقيث علامتهاء وقيل: معناةٌ: سنْعلّمُهِ يوم القيامة بعلامة 
مشوّهة يلم بها عن سائر الكفرة): ((تفسير أبي السعود)) »)١6/4(‏ ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/١1؟‏ 7 ). 

قيل: المراد: نُسَوّدُ وجهّه يوم القيامة» فعبّر عن الوجه بالأنف؛ لأنَّه منه. وممِّن قال بهذا في 
الجملة: مقاتلٌ بن سُلَيِمانَ والرَّجَاجُ والسمعاني» والخازن» ونسّبّه الواحديّ إلى الأكثّرينٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ٠5‏ 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجََاحٍ (4/ :)7٠١17‏ 
((نفسير السمعاني)) (7/ 77)» ((تفسير الخازن)) (4/ 0775 ((الوسيط)) للواحدي (4/ 87*). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو العالية» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) ,)١5 /1١(‏ 
((تفسير البغوي)) .)١71//0(‏ 

قال السمرقندي: (#إسَتَسِمهُعَلَ ره ور يعني : سنّضربّه على الوجه). ((تفسير السمرقندي)) (1/ 
26 

وقيل: ستَجِعَلٌ على أنفه علامة باقية في الدَّنيا بأن تَخطع أنْقَهِ بالسّيف يوم بَدر. ومئّن ذهب 
إلى هذا القول: الواحديّ» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((الوخيز)ة الراحد رضنا 1 
((تفسير الجلالين)) (ص: .07١0/‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشربيني)) (5 / 01 ؟). 

وممّن قال بهذا القول ين السّلفٍ: ابن حبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ .)١1١‏ 

وقال ابن قُتَيْبةَ : للح به عارًا لايرف في الدنيا ولا في الآخرة؛ كالوسم على الحرطوم. وأِيُ 
ايكرت لوسغ في الويعة) :"(اتأويل لشكل القران ) سن 615ب ولنطر ةوشن الناسطي)) 
(398/4). 

وقال ابن جرير: (معنى ذلك: سي أمْرَه بيانًا واضحًا حنَّى يُعرفوه؛ فلا يَحْفَى عليهم؛ كما 
كت لقم على الكرط وم (امشين ابو لحريز)) روات 0101 

وقال ابن عاشور: (الوَسْمُ للإبل ونّحوها: جَعل يسمة لها أنهًا من مملوكات القبيلة أو المالِكِ 
المعيّن؛ فالمعنى: ستُعامِلُه مُعَامَلة يُعرَفُ بها أنه عَبدٌناء وأنّهِ لا يُعْني عنه مالّه وولدٌه ما شَيًا). 
((تفسير ابن عاشور)) (0/1//79). 

وقال البقاعي: (لَمّا كان هذا المذكورٌ قد أغرّقٌ في الشَّرٌ فتَوقَعَ السَّامعٌ جَراءَه؛ قال مُعلمًا - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 
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2 سورةٌ القَلّم - الآيات )1١-(‏ -. 2 
الفوائد التربوية: 
14 م ع عي يو 01 و ار ب 
١‏ - في قوله تعالى: 98 وَدُوا لوتدهن مبدَهدُوت #6 أنه ل يجوز للمُؤمن أن يُدَاهنَ 
َه وا ا .0 و و م 3 0 
والكذاهنة فن الحقيقة أشيه ناتكون فى :وقتها الخاضريما يسمونه رالعلمتةةفإن 
ا ره كيه للد حا ل لز يي ابي 
العَلمانيينَ يقولونَ: دَعْ كل إنسان وشأتّه؛ الدّولة دولة» والدَّينُ دينٌ؛ فالدّولة لا 


وه 5 


بد أن ند وأا الذي فلكُلُ دين فلا تر على الكافر ولا على الفاق! َم 
كل إنسان يَعْمَلُ ما شاء! ! وهذه الآ صريحة في وُجوب الإنكار على الكافرينَ 
كلوهو ولا تداك ل 


أَيَجعَلُ ل من الخزي والفضائح ما يَصيرُ به شِرة؛ بْنَّ الخلائق في الدَّنيا والآخرة: سمه #6 
أي :نجل مايَحَُ به من العار في لدان كالوشم الذي لا يمحي أ :سما مشعلا عليه 
بوؤضوج جد ليكونَ كه ببْنَ اسه وضيحة لقَومِه ودلا وعارء وكذا كان 02 له بهذا 
الذّكر الشّنيع والذنْبٍ القبيح و ون الكثر ومامجه ووسدكوة ليو الخت الأعطو ماتشر اخ يتن 
هذاء على أَنَّهِ قد حَقَقَ في الدّنيا هذا الخَطْمُ جما بأنّه صرب يوم بذر ضَربةً حَطَمَتْ أنْقَه). ((نظم 
الدرر)) (5/ 3906 0005. 1 َ 
وقال ابن تيمية: (وقوله: :اسيم عل مويو فيه إطلاقٌ يتضمَّنُ الوسمّ في الآخرة وفي الدّنيا 
أيضًا). ((مجموع الفتاوى)) (58/17). 

35 لعن رش ا عخييه دفوو سل م 01 
قال انق الف : (المُداراةٌ صِفَةُ مدح» والمُدامَنةَ صِفَةَ ذم والفرق بيْنّهِما أنَّ المُداريّ يَتلطّفُ 
بصاحبه حتّى ي دشر يه لعن ار ينون الالال ونون ولسكدية اول على باط 
وز علي انها نمدا را لأهل الإيمان» والكدامية لكمن الثقاق وق قوت ازنك كل 
مُطابقٌ» وهو حال رجُلٍ بد كدو ون لتب الباءه المي الاقف اقيق 52 حالهاء ثمّ 
أحَد في تليينهاء حتّى إذا نَضِحَتْ أحَذ في بَطَها رفت وسُهولةٍ حت أخرّج ما فيهاء ثمّ وضع على 
مكانها ِن الدّواء والمرهم ل 5 ايم عليها بالترامم ع إلى نيت 
اللحى : 1 ثمَ ير عليها بعْدَ نباتٍ اللّحم ما يُنشفُ رُطوبتهاء ثم 1 يَشّدُ عليها الرباط» ولم يرل يتاب 
ذلك حتَّى صلّحَتْ. والمُداهنٌ قال لصاحبها: ا ار 
العُيوب بخرقة ثم الَهُ عنهاء فلا تَزال مِدَّنُها تَقُوى وتَسِتََْكِمُ حنَّى عَظُّمَ فَسادُها)». («الروح)) 
(ص: 09"1). 
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تقول اش اتعالى” :ا وَلَامِِمَ كل حَلانٍ مهن 4 الحَلَافُ من كان كثيرٌ الف 
في الحَقّ والباطل -على قول-» وكفى به مَرْجَرةَ لمن اعتاد الحَلفَ”"! 

'- في قوله تعالى: 3# الكل حَلافٍ مهن 4 أن م مَن أكثرٌ الأَيُمانَ هان على 
الرّحمن, وانّضَّعتٌ مرتبثّه عندَ النّاس”". فلا يُنبغي للإنسان أَنْ يُكثرٌ من الأيُمان؛ 


2 عات ا الكك له رس 


0 دب خلس عشة ال ده يي ل سد لاست سد 22 
- قول الله تعالى: 8[ وَلَانظِعْ كل حَلَافٍ مَّهِينٍ * مز مَسَّام يمي # منَاعِ للْحَِ 


0 
03 
روس ده 


مل تر * عُثُل بعد دَِكَ َو حاصِلْه أنَّ الله تعالى نهى عن طاعة كُلٌ حَلَافٍ 
سي االو اعون يوق التعاون المتَضِينة للإعجاب 
بالسوج يالك زهان لعن وقا: الخلفيو تمان اتام #كالكية واللميمة 
والطّعن فيهم» وكثرة المعاصى. وهذه الآياث وإن كانت ولت فى بعص 
000 ع 9 1 1 1 

المُشْرِكينَ فإنها عام في كل مَنِ انَضَّف بهذا الصف" 

- في قوله تعالى: 98 وَلَانِلعَ كل حَلَافٍ مهن # همَازِ صَتَّ بيمِيوٍ # التّحَذِيرٌ من 
نمام ون حَلّفتَ©». 

# في قوله تعالى: فإ مجع دكين 4 وفوله: و( ولا ميلم كل حلا هين‎ -١ 
نهاه عن طاعة هذين الضَربِين» فكان فيه فوائدٌ:‎ 

منها: أنَّ النِّيَ عن طاعة المرء نه عن التَسَيّه به بالأولى» فلا يُطاعٌ المُكذبٌ 

ا 7 0 7 عي بغر 7 م 0 2 0 
والحلاف» ولا يَعْمَل بمثل عَمَلهماء كقوله: مل ولا تلع ا كَفْرنَ وَالْمسَفِقِينَ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (90/ 07ت 505). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)7/٠١‏ 
(”) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١١18‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8794). 
(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ .)18١‏ 
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[الأحزاب: ]١‏ وأمثاله؛ فإنّ النّهِيَ عن قبولٍ قولٍ مَن يأمّرُ بالخلق النَّاقِص أبلغ 
في الرّجر من النّهِي عن التّخَلق به. 
ومنها: أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام؛ فإِنَ قوله: «لا تَكُذْبْ, ولا تَحْلِفْ 

اه ان 2 : 02 00 ٠.‏ 9 
وَلاتَشْتَم» ولاتَهُمرْ ليس هو مثل قوله: ١لا‏ تطغ مَن يكون مُتَلَبّسّا بهذه الأخلاق»؛ 
لِمَا فيه من تشريفه وبراءته. 

ومنها: أن الأخلاق مُكتَسَبة بالمعاشّرة؛ ففيه تحذيرٌ عن اكتساب شيءٍ من 
أخلاقهم بالمُخالطة لهم فليأخذْ حِذْرَه؛ فإنَّه مُحتاحٌ إلى مُخالّطتهم من أ 
دعوتهم إلى الله تعالى. 

ومنها: أَنّهِم يُبدونَ مَصالحَ فيما يأمُرونَ به؛ فلا تَطِمْ من كان هكذا ولو أَبُداها؛ 
فإنَ الباعتَ لهم على ما يأمُرونَ به هو ما في تفوسهم من الببجهلٍ والظّلمء وإذا 
كان الأصل المقتضي للأمر فاسدًا لم يُقبّل من الآمر؛ فإن الأمرَ مَدَارَه على العلم 

28 و‎ - 7 - - 0 ١ 
بالمصلحة وإرادتهاء فإذا كان جاهلًا لم يَعلّم المصلحة» وإذا كان الْخُلقٌ فاسِدًا‎ 
لم يُردذْهاء وهذا مَعنَى بلية”".‎ 
الفوائد العلمية واللطائف:‎ 
2 و 31 ووه رول د ع مه وم‎ <2 

-١‏ قول الله تعالى: 3 عَمَلٍ بَعَدَ دَلِكَ رَنيِمٍ #» أي: بِعَد ما عد له من المَثالِب 
والتّقانص؛ فهو عُثْلَ رَنيمٌ -على قول-» وهذا يدل على أن هذين الوصمّين 
-وهو كونه علا رَنِيمًا- أَشَّدٌ مُعايبه؛ أنه إذا كان جافيًا غليظ الطّبع» قسا قَلْبْد 
واجتراً على كُلٌ مّعصية, ولأنَّ الغالب أنَّ النُطفة إذا خيِدّتُ خبْتٌ الولد. 


3 - في قوله تعالى : و سمه عل 2210 يطو و أنه سبحاتّه لا يُدَ أَنْيَسم صاحِبّ هذه 


.)57 /15( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)505 /”٠0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


الأخلاق الكتينة على خرطوت- وهو أنثه الذئ هو فيو البآرر الذي وسيق 
البصرٌ إليه عند مُشامّدته -؛ لِتَكونَ السّيما ظاهرة من أوَّلٍ مايُرَىء وهذا ظاهِرٌ في 
اد الحا اسار و رايا 
يُعرَفُونَ بها وكذلك القَسَقةٌ وأهل الرّيب”" 

“- قال الله تعالى: مس سَيَعْدعل لير لَمّا كان الوّسمٌ مُنكمًاه وكان جَعْلّه في 
موضع لا يُسرُ أنكأ وكان الوَجهُ أشرَف ما في الإنسانء وكان أظهَرُ ما فيه وأكرّمه 
الأنف؟ولذلك جكلوة مكانَ العرّ والحَميّة و اشَتَقّو امت لتم تقال كلوه 0 

0-6 الله تعالى: مل سَضِمُهُ مه لالطو # الخْطومٌ: الأنف 0 ذكرَ هذا 
اللّفْظٌ على سَبيل الاستتخفاف به؛ لأنَّ التّبِيرَ عن أعضاءٍ النّاس بالأسماء الموضوعة 
لأقباو تلك الأعضاء هن اللحيواناتة يون مكحف انا ك7 يعبر عن شفاه النَّاس 
بالمشافِرء وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافِر”" 

00-6 الله ه تعالى: 5ؤ وَلَاِع كل حَلَافٍ مَّهِينٍ * همَازِ صََّلَ بيو * مَنَّعِ لَْخَرْ 

و اجو وا ل ل اي 
فقد وصّمَه بأوصافٍ تسعة, ولم يدخ بِيْتها واوّ القطفء ولا بغْدَ السّابِع'؟. 


سم سح سو 


5- قال الله 6 3 وَلاِعْ كل حَلافٍ مَهِينٍ * ارك عبيء نَع لَلَحَرٍ 


وروم روم د 


نِم * عَثلٍ بَعَدَ دَلِكَ رَيِوٍ # فذكرَ أَرْبَعَ آيات» كل أيتِن حَمَعك ترعًا من 


5 
0 


.)19/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
ويُنظر ما تقدّم (ص:/504-4017).‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0700. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (505/70). 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 779). ويُنظر أيضًا: ((مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب)) لابن هشام (ص: 415-/41/1)) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 57) و(74/ 177- 
). 
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ل سورة القلم-ايايات اد 5 
الأخلاق الفاسدة المَدْمُومة» وجَمَعَ في كل آية , بن النّوع المُتَشابه حا روطان 
فالغلاف مقرو بالعهية: لآن العلاف هو" كدة الشلف» وإنما يكرن على 
الكرز ان الطلبه فيو تاتعدين او كدي او عم ومن انما بكر لتقن 
ذلك في حَحبّره إذا احتاج أَنْ يُصَدَّقَ ويُونّقَ بحَبّره. ومّن كان كثيرٌ الف كان كثيرٌ 
الكذب في العهد مُحتاجًا إلى النَّاس؛ فهو من أدَلَّ النّاس وِإحَلَانٍ مهن 6 حلاف 
في أقواله. مَهِينٌ في أفعاله. وأمّا الهَمّارُ المَشَاءُ بتميم: : فالهَمُرُ أقوَى من اللَّم 
وأشدٌ -سَواءٌ كان مَمْرٌ الصّوت أو هَمْرَ حرَكةٍ- . فالهَمَازُ المُبالِعْ في العَيبٍ نَوعَا 


وقَدْرًا. والمَشَاءُ بتَِيم هو من العَيبء ولكنّه عَيبٌ في القَمَاه فهو عَيبُ الضَعيف 


اي مد افق امن ا ال فو 000 0 
العاجز؛ فذكر العَيَّاتَ بالقوة» والعَيّات بالضعف.» والعَيّات فى مشهك» والعَيّات 


وأمّا ا مَنَع لمر مُعمَرِ أَِوٍ فإنَ الم توعان توك الواجب» وهو م مَنْعْ الخير 


آ ور 


وتَعَدّ على العَي وهو المُعْتّدي. وَأمَاآلأية فم المكدي فكترله : 35لا ناوأ عل 


76 


2و 


لْإِيروالْعرُونٍ ‏ [المائدة: ؟]. 

وما الغثُلٌ الزَّنيمٌ: فهو الجَبّارٌ المَظُ العَليظ اليل عار رز 
واعلظله مقرو وابالكي شوو و الله رمه ور هه الما ويُشْبهُ -واللة أعلمُ- أنْ 
يكونَ الحَلافٌ امهب الَمَاُ المَشَُّ نِم بن نس واحلء وهو في الأقوال 
وما يتبْعُها من الأفعالء والمََّعٌ المُخْمّدي الأثِيمُ الم الزنم من جَنْسِء وهو في 
الأفعالٍ وما يَتبَعُها من الأقوال. فالأَوّلُ الغالبُ على جانب الأغراض» الثاني 
ا ل 0 جو لمك 
والبُْخل والكبر كما في قوله : ننه ايب مَنكَاتَ مخْسَالآ فَحُورًا 7044 ألدنَ 
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يبَحَلُونَ #6 الآية”"' [النساء: 77 /909]. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 2( ملا يلع الْمَكَذْبِينَ * ودوأ لَوَندهنُ يدهيو 7 
- الفاءٌ في قوله: ٠لا‏ يع لكين © لترتيب النََّي على جميع ما فصل 
من أوَّل الشُّورة» أو على ما ين عنه ما قله من اهتدائه صلَى الله عليه وسلّم 
وضَّلالهم'". فهو تَفريعٌ على جملة 98 إن رَبك هْوَ أعْلَمُ بمَن صَلَّ عن سَسِلِه- 
1 وه غلم لهمي # [القلم: ] إلى آخرهاء باعتبار ما 0 من أنه على 
الهدى. أن الجانتت الآخرّ في ضَلال السَّبِيل؛ قن ذلك به تتفي المشاذة 
معهمء وألَايَلِينَ لهم في شَيءِ؛ فنَ أذاهٌم ياه آل إلى محاربة در ولك 
وتصلّبٍ فيما هم عليه من الصّلالٍ عن سَبيل الله فلا يُستأهِلوتَ به يناه ولكنْ 
يُستأجلون إغلاظاء وليس المرءً نّمم وَدُوا ذلك في تُفوسهم فأطلع ال عليه 
رسوله صلَى اله عليه وسلّم؛ لظام رةه 2 هلا لع الْسْكْبِينَ #» وقد 
ورَدَ أنَّ المشركينَ تقدَّموا للدي صلّى الله عليه وسلّم بمثل هذا العرْض» 
ووسّطوا في ذلك عمّه أبا طالب وعُتبة بنّ رَببعةَ» فيَنتظمٌ من هذا أنَّ قولّه: 

مي التكزين نوي عن |حاتهم إلى شويع عرصوء علي عند ما رهم 

بأوَّلِ هذه السُورة» وبخاصّةٍ من وقع 1-7 تعيض البديع المُمزوج 
بالوعيد بِسُوءِ المستقبّلٍ من قوله: صر وَبْصِرُونَ * َك الْمَفُونُ * إلى 
قوله: مٍِاالْمهْتَينَ 04" [القلم: ه- /9]. 
- وهو تَهِييجٌ وإلهابٌ للنّصميم على مُعاصاتهم, أيْ: دُمْ على ما أنت عليه 

.)15/١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١7‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 58). 
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> 
من عدّم طاعتهم وتَّصلَبٍ في ذلك. أو نه عن مُداهتتهم ومُداراتهم بإظهار 
خلاف ما في ضَميره صلّى الله عليه وسلم استجلابا لقُلويهم لاعن طاعتهم؛ 
كما يب عنه قوله تعالى: :3 وَدوا لو دهن 46؟ ف نه تَعليلٌ للنّهي أو الانتهاء 
وإنّما عبّر عنها بالطّاعة؛ للمُبالّغة في الرّجر والتَّفْي أيْ: اكوا لو قدي 
وتسامحهم في بَعض الأمور فيدهنون"'") 
ا ا ار سمي امراسجو00 
فيَعُمٌ كل إجابة لطَلب منهه”؟ 
0 6 مع سرب نر 0-0 ات 0 
ا 
لايم ل 00 ا 0 
جملة :« وَدُوالومُدهنُ ميُدهئوت > بَانْ لمُتعلّق الطّاعة المَنهِيّ عنها؛ ولذلك 
قصلت ولم يطفن 
0 ف له 7 ا ا 1 2 1 
- وحرف (لو) يحتمل أن يكون شرطياء ومُفعول (ود) مَحذوفاء ود 
0 شار برد جوااك لحرو اويا نوكر قار 
ودُوا إِذْهائَكٌ» لو تُدهنٌ لحَصّل لهم مايَوَدُونء أو لَسُرُوا بذلك. ويّحتمل أن 
يكونٌ (لوْ) حَرفًا مَصدريً مِثْلّ (أنْ)» فيكونَ التقدِيرٌُ: وَدُوا إدهائك» فهم الآنَّ 
يُدهنونَ لطمعهم في إدهانك”. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2887/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)) ((تفسير أبي حيان)) 
8/1 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 017 17)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)17١ /١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 59). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 2777807137 ((تفسير الكوراني)) (ص: 27١1‏ ((تفسير - 
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005 2 : 0 
2 ©5300 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) هه 


- والفاء في يبوت # للعطف والنَّسبّبٍ عن ججملةٍ مِإلوبدِْنٌ # جوابا 
لفعدى' التمن المدلول عليه بفعل ودُوأْ #» لقصد بان سَبب ودادتهم 
ذلك» فلذلك لم يُنصّب الفعلٌ بعْدَ الفاءِ بإضمار (أنْ)؛ لأنَّ فاءَ السّبييّة كافية 
في إفادة ذلك» فالكلامُ بتقدير مُبتد]أ مٌحذوفء تقديرٌه: فهمْ يُدهِنونَ وسّلكَ 
الحاو ري امداق دما ما على الخبر الفعليٌ» فيفِيدَ مغنى 
حصي أي : فالإدهان منهم لا منك» أي: فا ترك الإدهانَ لهمء ولا 
06 أنت به» وهذه طريقةٌ في الاستعمال إذا ريد بالرنابك اتليس تليق 
جواب» وقد يُفِيدٌ موقم الفاءِ تَعليلًا لمَودّتهم منه أن يُدهنَ» أي: وَدُوا ذلك 
500 مُدهنون» وصاحبٌ النَيّة السّيّئة يوَد أن يكونٌ النَّاسٌ مثلّه". 

-١‏ قوله تعالى: :ا وَلا صل فل حَلَاقٍ مهن * هنر صَسَلَ يسو * مَنَع لحر مُْمَدٍ 

َيِوٍ * حْثُلبَعَدَ دك ريو * 

- قوله: :ل ولا يكن حََانٍ مهن إعادة فعل النَهِي عن الطَّاعةٍ لِمَن هذه 
صفاتهم؛ 0 بهذا الأذبء فلم يكل يتحول أمتيدات هذه الأوصاف 
في تُموم المكذبين» ولا بتتخصيصهم بالذكر بمُجرّدِ عطفٍ الخاصٌ على 
جراد كه ولا كل حلّافٍ بل جيء في جانيهم بصيغة ني أخرى 
مماثلة ل وليفيد 0 الوعيد الخاصض -وهو في مَُضمون قوله: 
يوِسَضِمُهُ عل الخرُطوو #: [القلم: -]١‏ على أصحاب هذه الصّفات الخاصّة 


- أبي السعود)) (4/ 2١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 59 ,07١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(ئ/ الا .)١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (287/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 717)» ((تفسير أبي حيان)) 
0/5 ((تششير ا بي السعود)) (4/ 211)) ((تفسير ابن عاشور)) (574/ 019 ,)01٠١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش ( 1 
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2 سورةٌ القَلّم - الآيات )1١-(‏ 6م +407 
زنادة عل وفك لمكي 

2 لبعجبيوه ررم 0 2 95 2 و 
- وكلمة (كُلَ) مُوضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفرادٍ الاسم الذي تضاف 
ا ا ا لوو 
الصّفات التي 8 إليها (كل) بالمباشرة وبالعوت ا 
- قولّه: :9 وَلامْيلِ كل حلاف 4 تقديمُ هذا الوضف على سائر الأوصاف الزَّاجرة 
عن الطاعة؛ لِكونه أدخل في الرّجر و وي و الحلفف سُوءَ لق وعَيبا 
ند فلك على جمِيع العيوب» 200 للحلف. ينان 2 2 مُعايبه 
وأعظمهياة": 

2 - رم و عي تبر 5 ع 

- وقيل: أريد بقوله: مكل حَلَافٍ # الكناية عن عَدّم المُبالاة بالكذب وبالأيمان 
الفاجرة» فبَعآّت صِيغْةٌ المُبالّغة كنايةٌ عن تَعمّد الجنث. وإِلّا لم يكَنْ ذَمُه 
هده الما 
حوانيك 36 المقوهروصيفة القنالدة زاجم إلى #13 المنف وذ كان اذى 
ليذ م سسا نو 2 الكح فم د 0 
- المشاء بالنميم: الذي ينم بين الناسء ووضفه بالمشاء للمبالّغة””. 


- وذكرٌ المشي لتشويه حاله بِأنَّهِ يَجِشّمْ المَشْقَةَ من أجل النّميمة» مثل ذكر 


.)1١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظو ((تضبير أبي السيعوة)) 13/3 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 587): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 5 /01). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 17). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


عت 
27 


السّعي في قوله تعالى: يِإوَيسَعَوَ في الْأَرضٍ صنسادًا # [المائدة: 15]؛ ذلك أن 
أسماءً الأشياءٍ المحسوسة أشدٌ وقُعًا في تَصوٌّر السّامع من أسماءِ المعقولات» 
فذكرٌ المشي بالنّميمةِ فيه تصويرٌ لحالٍ التَّمّام". 
1 الاعدي كم ل مد 0 0 
- قوله: عََمُعْمَرٍ أَئِر * مَدْمَتَانَ قرن بيْنّهما لمَناسّبة الخصوص والعموم. 
والاعتداءٌ: مُبالَعةَ في العُدوانء فالافتعالٌ فيه للدّلالة على الشَّدَّة والأثيم: 
كي الاثة ؤس نعيل من أله البالرو0ة 
- على تفسير العْثُل بالشّدِيد الخلقة والرّحِيب المججوف. يكونٌ وجَهُ ذكره 
أن قاع ذاته مُكمّلة لمعايبه؛ لآنَّ القت الماهد أجلت إلى الاشمترازه 
وأوغَل في التّفرة من صاحبه'". 
- وموقع مَوْبَعَدَ دَلِكَ # مَوقعٌ الجملةٍ المعترضة» والظّرفٌ خبّرٌ لممحذوف 
تقديرُه: هو بِعْدَ ذلك. ويجوزٌ انَصالٌ مِابَعَدَ دَلِكَ #6 بقوله: :«رَنيِمٍ #» على 
أنه حال من مإ رَيِرٍ 946. 
- وقيل: قوله: ميد دَلِكَ 4 أى: عِلاوةَ على ما عَدّدَ له من الأوصاف هو 
سَيّنّ الخلقة» سَيُّ المُعامَلةء قفد عا ع في الارتقاء في دَرَجات 
النّوصيف المذكور. فمُفادها مُفَادُ التّراخي الرتبِتَ*. 
عووالراية: اللعيلة وَهَوامن يكون دعبا في قومه ليس من صَريح نَسّبهم: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 17/7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ *الاء 5 /17). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 5لاء 1/5). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 75). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 087)» ((تفسير أبي السعود)) (17/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 75). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١71/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ع 
مما 
- 4 


ما بمَمرٍ في تبه وإِمّا بكونه حليمًا في قوم أو مَولىء وأا ما 
إن انراد يه خاصٌ) فد خولة في" التعطوق على ها أضيف إليه 0 نما 
هو على فَرْضِ وُجود أمثالٍ هذا الخاصٌء وهو ضرْبٌ من الرّمزِ كما قال 


ما بال أقوام يَمَلونَ كذاء ويُرادُ واحدٌ مُعيّنُ". 

- قوله: جل وَلَا ملع كل حلا مهن * عرنكر بيه ع لاعرتكر أعي» 
عل بعد َك ريو # في مَجيء هذه الصَّفات مُسرودةٌ على تَمَط عجيب 
خلّابٍ في المُناسَبة؛ فجاء حلاف 6* وبعده ده يِلمَهِينٍ /؟ لذن لون فيها مع 
الميم تراخ, ثم جاء 9 مَمَازِ مَك ِو # بصِفتّي المُالعقٍ» ثم جاء ومن َع 
ا ل ا 


مُعايبه» وقد جاءت البّعد لبَدُلٌ على ذلك"©. وذلك على قول. 
افر له مال ل إِذَا تَشّلَ عله ءَايثَْا قال أسنطِيرٌ 
الأوليت »# 


0006 : 98 أنكاتَ ذَا مَالِ وب َنِينَ # المراد: االو اد 
الدتركين, كقوله 0 وَدَرَفٍ وال َكَ أول المةٍ# [المزمل: .]١١‏ 
وقيل: ايك يه الو ليد بل الخجره! إذ هو الذي ليلق أن يقول:فن القرآن: 
القاطة رلا ا لقي | كي هذا الل وو كر و اوه 
1 6 200 0 2 ا 
- قوله: جل اَلَو ااا أسلطيرالأوليرت # استتئناف جار مَجُرّى 
2 7 3 ره و 1 
اللعليل اتوي توق ١‏ تمان وجائدل علنه اليل الوط مو تمفي السعوة 


.)175 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7778/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 4 7)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)17/7/١١(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/5/79). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 : ص 
568 حكككئ 


والتّكذيب لا بيجَواب الشَرطٍ كأنّه قيل: لكونه مُستظهرًا بالمالٍ والبنينَ 
د ما وفيه أنه بك أن مَدارَ تكذيبه كونه ذا مال وبَنينَه من غير أن 
يكونٌ لسائر قَبائحه دحل في ذلك7". 
- قوله: يط امل عَككَهِ يكنا تال لطر وكيرت # خيِمَت الأوصافٌ 
لقي شين قلاع أصحابها بوضف التّكذيب؛ ليجع إلى صِفَةٍ التتكذيب 
و يي سوس 
- قوله تعالى: سمه عل أل ير استعنافٌ بَيان ججواًا لوال يَنشَاً عن 
الصَّفْاتَ المي الي اه نا شان السَّامعٌ: ما جَرَاءٌ أصحاب هذه 
الأوصاف مِن الله على ما أَنّوه مِن القبائح» والاجتراء على ربّهه»؟ 
- والوسمٌ: كنايةٌ عن التّمكُن منه وتّمام الَلبة وإظهار عجره عن المَُاوَمة' 
الا بيْن التّشويه والإهانة؛ فإنَّ 
الوسُمّ م يقد تفي لتك نوكر عقي الوطم الال ماله فرافر ابطلن الال 
درق كرا ل سان ارد ومست لل د 
ذكرٌ الأنف في التَّعبِير عن إظهار العرَّة في قولهم: شَمَحَ بألفه وهو سم 
الأف» وهم شع الَرانين» وعُبرَ عن ظّهور اذل والاستكانة بكشر الأنف» 


م .4 7 2 4 3 رم رعهة 0 ع9 
وجَدّعه ووقوعه في التراب في قولهم: رَعْمَ أنفه. وعلى رَعْم أنفه», وذلك 


.)١5 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /28)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 71)) ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 541540 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /الا. 07 
(«إعراب القرآن)) لدرويش .)١727/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


2 سورةٌ القَلّم - الآيات )1١-(‏ -. 5 


على قول في التفسير. 

0 5 و ري 0 5300 3 اد ُ لس 2< كد او و ور ل جع قد 
- قيل: هذا وَعيد بِتَشويه أنفه يومَ القيامة» مثل قوله: 3 يوم بَديِض وجوه وود 
وجوه 6 [آل عمران: ٠١7‏ ]» وجعلَ تَشويهُه يومَئذٍ في أنّفه؛ لأنَهإنّما بالْعَ في 
مدان رو اميق لسع نون الديق بتكنية لا مانو لك اوفك كان لانت 
مَظهُرٌ الكبر» فب تجعلت شوعته قن مظه ر انان كبري ني00: 

في 2 1 
- وفي قوله تعالى: :7 , الكل حَلَافٍ مَهِنٍ # إلى قوله: مِلسَضِمْهُ عل لور 
بحسن حيثُ قال في شورة (المُطففين): َي كنود + لبك 


ل مح 2س 


و 50 دن _ 0 و ٍِه- مه را أب هه ا 
إسوع ألدين # وما يَكَزْبُ يود إلا كل مُعََرٍ آم إذَا تيل عَلَيَهِ ينا مَالَ أسنطير الْدولِينَ د كلا 


ا دن | 


ورخف 
َل رَانَ عَلَ قُلُوبهم ما انوا اكوا * لا ماعن 7م . وس د اشرو 5 0 


مو الم 

الموصوفٌ في الآية الأولى مَوصوفٌ بجامعة لخصالِ الذَّمٌّ فاضحة» وهي 
الع بالكذب. والنّمِيمَه والبُخل» والاعة دلا وميه لقا 
الظاجِرة القبح؛ يدينه الا هرًا يبن على الوججه فقال: 


ف 


ع حو" بو و جات 0 3 ل 
متسمه عل أ ويم 1 أي شور لا ع رضن وأما الاية 


نتترأآير + إللتل عكي د17 تياد ذا [السطففين: ١١ ١‏ -11]» فأخبّر عنهم 
الك لأ قرسو بالشكيزار الدوك لي تا نكوها عاط مل باوري اسدل 
كأنّها تَدكرّت لها؛ فلمًا لم يَنعَنْهم إِلّا بالكفْرء أخبّر عن جزائهم في الآخرة؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي))(2557/10)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 41 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/8/ا). 


الجزء 9؟ - الحزب /اه 


2 


4 و 


بع كلا من المكائّين ما لاقَ بهء وصَلّحٌ في مُقابله ماتَقدّمَ عليه”©. 


وفيه وج آحَرُ: أنَّ آي ( (القلّم) ترَلَتْ في شخص بعَينه» قيل: عو لاس بن 
شَرِيقٍ» وقيل: الوليدٌ بن المُغيرة وكان مُظهرًا لعداوة رسول لله صلَى الله عليه 
وسلَّم» وهو القائل: مُكَل مَآأوَلَ م م6 [الأنعام: “47]» وكان من أكتّر قريش 
مالا ووّلدّا فلهذا قيل فيه : 5 أَنكانَ ذَا مَالِوَسَِينَ 6[ القلم : 4 ففي هذا َرَت 
الآية من قوله: :ا وَلاميل كل حلَاقٍ مَهِنِ * عََزِمَتَكبِيِيوٍ # مَنَ حر مُعمَدِ لير 4 


سه 2-2 


[القلم: ٠١‏ -؟1] إلى آخرهاء فأغنى استيفاء صفاتِه المذمومة عن تعيين أسمه 
بقوله سُبحانه: #إ سَتَيعَه علا ومو 4 إخبار من تعاى بأو قاب يِل بول 
المذكور, فهذا وَعيدٌ لخاصٌ مُعيّن نل به مُعجلَاه ولّعذابٌ الآخرة أكبرٌ. وأمًا 
الس لي 2 5 فقال تعالى: :ل عَلايلٌ راد عل 
يم كينع 6 [المطففين: 11 أي: لوو لياه 
مُرّلَ من عند الله ما غطَّى قُلوبّهم من الرّينَء وهو ما يخ يفن القلت» وتمتعة ون 
الوصول إلى ما يَمَعُه وأعاد الصّميرَ في ألم 6 على المغنى من حيتٌ إِنَّ 
المراد هنا جَميعٌ من وَقَمَ عليهم (كلّ)؛ بخلاف آية (القلّم)؛ فإنَّ (كل) فيها واقعة 
على فر وير بر ب (كل) لَِعُمّ المقصوةٌ بذلك المراده ومن كان على صِفَته 
إبلاعًا في ده والضَّمِيرٌ في ملاسَتِمه لمُفرّده ولف (كل) مُطابقٌ بمعناه”". 


.)17595-1579٠١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)58١ 24/8٠١ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )5( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5 يت 5 
0077 50 ل 64 :ْ 
ل سورة الشَلم - الآيات (10- 4 


الآيات (ناا-مس) 


2 


:3 ته كن لوا أححبَ 


رت ل 

يتين َي ا تاش 0 عاض لاح 
ام ا بتكقوة 118 لايشكا ال علي سكي (8) مداع عند 
ا ل 
() آنؤاسبحَرآ ناكا ديت (5) بل يهم علب يلوو 527 كلأ يوي اا 
َه (5) سن رآ لَ نكا انه إئا إل وا َو (5) كنك اعابت وتاب اليه كر : 
كوأ يلصن 46050 

غريب الكلمات: 

اهز #: أي : امتَحَنّاهم واختّبَرْناهمء والبلاءٌ: الاختبارٌ والامتحالٌ» وأصلٌ 
(بلو) هنا: نوع من الاختبار”". 

ِإنِسْرمبًا #: أي : لِيَجتَنونها ويتقطعونَ تَمَرَهاء وأصلٌ (صرم) يدل على قطع ”. 

27 و سَتَنونَ #6: أي: ا شدلون: إن شناء الله 0 حاف فاون بويا لبن 
بها لوالا وم كاعر وله ابو ولمواعة وام هد كلدين 
اللي القت وَالدَدووؤذلك أن الحالف إذافال: والله لَأفعَلّنَّ كذا إلا أن يَشاءً 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17/١‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7597). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١55‏ ((تفسير البغوي)) (1737/5). 
قال الراغب: (يُقالُ: بلي الّوبُ بلَى وبَلاءً» أي: حَلّّ» ومنه قيل لِمَن ساقر: بِلَوْ سَفَر ولي سفّر 
أي: أبلاه السّفرُ وبلَُه: احتبرتُه كأنّي أخلَقه من كثرة اختباري له). ((المفردات)) 9 4 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 574)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5 7)» 


((المفردات)) للراغب (ص: 587)) ((تفسير القرطبي)) (18/ .)71٠‏ 


الجزء 19" الحزب “اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الله غَيْرَه فقد ردَّ ما قاله بمشيئة الله غيره”"©. 

ط آي 44: أ قاذ أوغذات» راض (طرف): لاعن فورا لقي عل 
الشَّيءِء وإحاطته به" 

َك مر أ اليل المُظلِم لبهيم» ذإو كالمضيروم المقطوعة لهلاك 

وم 2 

َمَرها . وكُل شّيِءِ قَطِعَ فهو صَريمٌ» وأصلُ (صرم) :يدل على قطع”. 

«(أغذواعك 2و 6: 5 أقبلُوا على يماركم وزروعِكم باكرينَ» أو: ير 
دوا يقال عد قدو كد قام كذ تيه اول التمارهاو امل (عدو )كيد لمان 
زمان» وأصل (حرث) هنا: يدل على الجمع والكسب. 

ع -ه ا جه م ع 0 22 ٍ و2 < 5 

َِْينَ #: أي: حاصدينَ زَرْعَكم أو عازمينٌَ» وأصل (صرم): يدل على قطع' : 


9 2 


يتَحَمَنونَ 44: أي يتهامَسونَ ينهم ويُسِرٌبَعضُهم إلى بعضء وأصلٌ (خفت): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17/١/77(‏ ((تهذيب اللغة)) للأزهري »23١7/1١5(‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 77175)» ((البسيط)) للواحدي (77/ /41)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 25٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /91/7). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ”5777 )» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 07).» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 25٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)35١5‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/4)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١17/5‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 017 07» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 5 74 40 37)» ((تفسير 
البغري)) (8/ .)١96‏ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (594/7) و(5/ 515). ((المفردات)) للراغب (ص: 
03 ((تفسير البغوي)) (8/ »)١90‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2)29٠‏ ((تفسير الرازي)) 
:8/7 (3«النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (7/ 57 37)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ :ع ؟3). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 )» ((تفسير 
القرطبي)) »)755١/1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0717). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


5 1 5 ا 2 > حون 
ج84 سور ةُ القَلّم - الآيات لاصتل> 5< 1 


دل على إسرار وكتمان"". 
حر 46: الحَرْد: المَنع من حدّة وغَضَبء ويُطلقٌ الحزْدُ على القصد والعَضَب 
والمنع". ْ 
المعنى الإجمالي: 
يقول اللاقنالن ضارا المكل لتمش رعق بقصّة امنحات النعئة: إنا متنا آهل 
:5 كب نطن لسيؤات الفا عون جاتر اوسا يقي على تل قار انيم 
ون اهار ل كموع كيح لبد مويو تاكن بو اقخار تبان بوكر 
يَسْتَنّنوا في قَسَّمهم بقولهم: إِنْ شاء الله. فتَرّل على يُستانهم ليلا وهم نائمونٌ 
عَذابٌ من رَيّكَ يا مُحمّدٌ- فأهلكّه وأباده» فصار مُحترقاء أُسْوّدٌ كسّواد اللّيل 
المظلم! 
فنادى أصحات البستان ن بتعضهم نا في وَل الصَّباح ؛ لِيَذَهبوا لقطع 
تَمَرهم: : بَكُروا في الُْروج إلى بُستانكم إنْ كُتُم اليومَ عازمِينَ على قطع تَمَرِ 
قبل مَجِيءِ المساكين إليه! فانطلقوا إلى بُستانهم وهم يُسِرُونَ الحديتٌ فيما 
بيتهم: لا يَدحْلَنَ اليومَ بُستاتكم أحدٌ من المساكين. وحَرّجوا في أوَّل الصّباح 
َاصِدينَ في عضب من المساكين يبن ثمارهمء قادرينَ على ما عَرّمُوا عليه 
من قَطْع القْمار ومَنْع المساكين» : فلعاراوا لستانية أكزوا أدايكوة هوا قال 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/4).» ((تفسير ابن جرير)) »)١71/١157(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 220» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .27١7‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 259٠١‏ 477). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/4)» ((تفسير ابن جرير)) (1777/71)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1917)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)0١/7(‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 7717)» ((تفسير البغوي)) .)١97/4(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


بعضهم لبعض: إن) قةاضللن الطريق إلى تسغاننا! وقالوا لاه لم مضل الطريقة 
بل حُرمْنا من تَمَره! 

قال أعدّلهم وأعفّلهم: ألم أقلٌ لكم ناصِحًا: هلا نزتم الله عن السُوءِ بقَولكم: 
سُبْحانَ الله؟! فقالوا مُعتّرفِينَ بحطئهم: نَتَزّهُ ربّنا عن أن يكونّ ظَالِمًا فيما فَعَل 
ببُستانناء بل كنا نحن الظَالِمِينَ. فقيل بَعضهم على بَعض لائِمينَ أنفْسّهمء قالوا: 
يا حَسْرَتَنا ومَلاكّناء نا قد تجاوَّرْنا حدود الله تعالى» ترجو من ريّنا بَعْدَ أن تَبنا 


إليه أن يُعوّضَنا خيرًا من بُستاننا الذي هلّك إن إلى رَبّناوَحْدَه راغبونَ ورالجُون. 

ثمّ يختمٌ الله تعالى قصَّتّهم بقوله: مِثلّ هذا العذاب الديوق الن خن 
بأصحاب البُسنتان يُعَذْبُ ابلك الي ما كشك أئرّم بل بما أنعَمَ 
بسيو مواد روكت ارقي امورو محري يَستَحقّه أكبرٌ من عذاب 
الال كان الكنا ليو 


تفسيرٌ الآيات: 

:3 إذا ته ركنا لوآ أب لَب إذ موأ ْنَا مُصِيينَ (46)00. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنَّ الله تعالى لما قال: م من أجل أن كان ذا مال وبَّنِينَ جحَد وكفْرٌ وتعصى 
وتمة؟! وكان هذا استفهامًا على سَبيل الإنكار -على قول-؟ بين فى هذه الآية 
الدكوانيا لجا آعطا :لمان و اكه غلى تالاكول سهان ريض نه لل 
ا ا ا ل 
تلك النْعَمَء ويَضْبٌ عليه أنواعَ البلا والآفات» فقال: عل إنا بوه كنا با أب 
> أي: كفنا هؤلاء أن يَشكُروا على التعَم كما كنا أصحابٌ الجكة ذات 
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ج84 سور 8 القَلَمِ - الآيات لك 0 12 8 


2 ك0 و و 

التمان أن تشكروا وتغطوا لفق لخر 
ل 20 0 2 0 5 7 6 
وآيضا لما ذكر الله ستنهانه المتصفينَ بتلك الأوصاف الذميمة -وهم كفار 


فريش- أ بر تعالى بما حل بهم من الابتلاء بالقخط والُجوع بدّعوة رسول الله 


صى الله عليه وسل: ((اك يلها واكك على المو توا عليه سن 
كب لوفنك )0 


أي: إنَا امنحنًا أهلّ مَكَةَ كما امنحنًا أصحاب البُستان. 


.)501//90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)751/١١(‏ 
والحذيت: الخرجه مْطوَلا البتخارئ (08) واللفط له ومسل 51/0 من حديث آبى غريرة 
رضي الله عنه. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2177١/77(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 07*077/7١(‏ 207017 ((تفسير 
ابن عاشور)) (759/ 7/9). 
قيل: المراد أ الله تعال أنعَم على أهل مكة كماأنعمَ على أصحاب الجنة بهم » ثم اختلفوا 

في النّعم التي أعطيها أهلّ مكَةه فقيل: هي نبوَةُ مُحمّد صلَى الله عليه وسلّم. وممِّن ذهب 

إلى هذا: ابنُ جَرَيء وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 196). 
وقيل: هي الأموالُ . والمعنى: أعطيناهم أموالا ليتشكروا لا ليبطرواء فلم بَطروا وعادوا محّة محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ابتليْناهم بالبُموع والقَحُط كما بَلُونا أهل الجنّة. . ومدِّن ذهب إلى هذا 
المعنى: القرطبيٌ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :)779/١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
م 
وقالهالتتعاى؟ يقرلل عالق تاكلردا عولاء المكدوق بالكرر املا وأمدّذناهم بما شكُنا 
من مال ووَّلّده وطول تمر ونحو ذلك مما يُوافقٌ قرا مي لكرامتهم عليناء بل رُبَّما يكونٌ 
استدراجا لهم بين عيث لا يشكروة فاغتراثهم بذلك نيد اغترار أصصيحات النجة). (لاتقسير 
السعدي)) (ص: ١ .)86/٠١‏ - 


5 


الجزء 19 الحزب “اه 


يد د بح : ص 
568 حكككئ 


سس كت مسح سد جر سح دسا ب د وم 


كما قال تعالى ا كان ايند مطدية رأتيها زرنها 


رص< سرح 


1 مداع كل مان حك درن وخر لد كأذافه الله لَّهُ لياس الجوع وَألْحوفٍ يما 
نتكارا لتوقورة + لكر -- 115 لعلف القدكا قا 
21 2 0 جين ضير عل 9 0 35 هه ىم 
ظيلموت 2 فكوا ويك رَرَفَحكم الله حلثلا 1 ل 


ِيَاهُ تَحَبَدُويَ #[النحل: .]١١5- 1١7‏ 


5 2 عد 
- و عرء كسد < سورد يدك. 6 يهد ساو لخ ير شه وى إن مسح يت 0س سس مه 
وقال سبحانه: 2 ربعب د م مذ السَّمَاءٌ يدخان مَبِينٍ * يَعْشَى الناس هدذا 
001 عن صاد. والة ٠”‏ ج عر اي عاك سد نين 3 00 4< لسراو 
عَذَاتُ أله د د أَكْيْفٌ عنًا العذاب إنا موه ون 0 أَنَّ هم لد ىُ وقد جَاءَهمْ رسوأ . 
و ور 0 عدم وراص مرو هو - 


عَنَهُ وَقَالوأ معَلَكُ يحون # إِنَاكَاشْهُوأ موا الْعَدَاب وبلا نَم عَِدُونَ * يوم بش 
ع وز رفور مه 12ح هود 0« ده ل سم ارح ره 6 

الْبَطمَة ا نا رمعو #وَلقَد هَدَنَا هسَنَا قبَلَهُم قوم فِرَعوْت وَجَاءَه رسول كر * 

.]١ 2-53٠١ [الدخان:‎ 


- وذكّر ابن عاشور أنَّ البلوى هنا بالخير» وأنَّ لله أمدّ أهلّ مكة بنعمة الأمن» والرّزق الذي 
يأتيهم من كلّ جهة. يُنظر: 00 (794/79). ويُنظر: لفق النور) للبقاعي 
كرك و) 

ف الماك 10100 امل مك اتروع ناكل امات اسان #تماككك لاتيم وك 
ذهب إلى هذا القول في الجملة: مقاتلٌ بن سُلَيمِانَ والواحديٌ» والزمخشريء وأبو حيان. 
اكذز ((لفشيو انل يخ سليناة)) 1148140( الزسييطة) ) ترا تعد :0 )ا( تير 
الزمخشري)) (5/ 086).: ((تفسير ابن حيان)) .)14١ /1١(‏ 

قال ابن عطية: (قال كثيرٌ من المفسّرينَ: السّتُونَ السّبْعُ التي أصابت قُرَيشًا هي بمثابة ما أصاب 
أولئك في جنّتهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 49 "). 

وقال البقاعي: (:1 صب ب لب عرّفها؛ لأنّها كانت شهيرةً عِندّهم. كان مباسلة يادي الفقراة 
وفْتَ الصُرام ويك لهم ما أخطاً لجل [ما بْصد به]ء أو القن ليخ أو بعد عن البساط 
الذي يُسَطُ تحت التّخلة» فلمًا مات شم بنوه بذلك» فحَلَفُوا على أن يَجُذُوها قبل السّمس؛ 
حنّى لايأتيّ الفُراء إلا بعْدَ ُراغهم !». ((نظم الدرر)) .)7017/57٠(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


2 سورة القَلّم - الآيات -١117(‏ + 2 
أي ين غلك أمخاث الثبفان قيما يكيو على عد قار ششائهم فن أوّل 
الصّباح قبْلَ مَجيء المساكين إليه؛ لثلا يَعلّموا بهمء فتتوفْرٌَ ثماره عليهم بالكامل» 


ولاايتص يتصَذقوا منه بشي 00 ] 


0 ا 


أي : ولم يم يَسْتَنْن أصحابٌ الجن في قسَّمهمء ولم يقولوا: نا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)11/١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 4١‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(197/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 88١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 08٠0‏ 81). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (505/5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)11١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)55٠ /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ :)١47‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
قال الماوّزدي : (طا يلاو 4 فيه ثلاثة أوجه؛ أحذها : لا يَستَنونَ حقّ المساكين . قاله عكرمة. 
التاق امشاره: 0 ل سْبَحَنَ ريتَآ#. قاله أبو صالح. الثَّالتُ: قولٌ: إن شاء اله). ((تفسير 
الماوردي)) (53777/57). 
ونكو فلن أن الدراة امم لميعولوا: إن ماءاله فقائل ب سليمات» وإزن حجري والقرطيق: 
ونقق الزانى القن بالأقييةم لطر (رععيير ساكل بن سلمنان)) 2003 اه رشبيو ان 
ل ل ل ل ل 
ارالك شق وللرقال حيو ال دوكر لور لون إن فياه اقل سُمّيَ استثناء؛ لأنّه 
يؤدّي مؤدَّى الاستثناء» من حيث إِنَّ قولّك : لأخرجَنّ إن شاء الله» في معنى: ل١‏ أ : رخا ِلّا أن يشاءً 
اللّه) . ((تفسير الرسعني)) .)777١/8(‏ 
وقال البقاعي: (والحال أنّهُم لا هيفو د أي : لا يَطلْبونَ ولا يُوجدونٌ تُيَْا -أي: عَودًا- إلى 
ما قبل اليّمين بقَولهم: (إِنْ شاء اللهُ» أو غيرٌ ذلك من الألفاظ المُوجبة لأنْ يكونَّ شيِءٌ مِن جَنّتهم 
طلا غير ممتوع)! («انظلم الزر)) 00151 
وَممنَ قال بأنّهم ايكون من التّمرة قينا المساكين: أي: أقسَموا ليَصَرمُنَ جميع التمره .ولا 
يذكون منه فيا اب غاشون: فظر: ((تفسير :ابن غاشور)) 41/93): وتظر آيضًاة ((تفسير 
الألوسي») .07"5/١15(‏ 
قال ابن عطية: (قولهتعالى: وله مت 4 ولا يوون في ذلك» أو ولا ينون عن رأي ملع 
المساكين. وقال مجاهدٌ: معناه: لا يَقولونٌ: إن شاء الله بل عَرّموا على ذلك عَرْمَ من يَملِكُ - 
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جاور 00 للك 7 7و 
ااه #7ر سير زر نثل لتح ؟ نا 
0م ض ك عل و ارس اسع سدع 2 

:( َاكَ علاطت ين ريك وهْز تيمو (4605. 


أي: فوَقع على بُستانهم ليلا عَذابٌ من رَبك -يا مُحمَّدُ- فأهلكه وأباده 


ودَمَرّه كله. وأصحابه نائمون» وعمًا أصابه غافلون”؟! 
3 تسبح كلصرع ((465. 
0 7 3 7 5 2 3 
أي: فصار ذلك البُستان محترقاء أَسُوَّدٌ كسّواد الليل المظلم”"! 


- أَمْرَه!). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 59 3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (505/5)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 10/7) ((معاني 
القرآن)) للزجاج »)7١8/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 2708 7709)) ((تفسير أبي السعود)) 
١ 5/0‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ ((تفسير السعدي)) (ص: .)86/٠١‏ 
مكح قالة المراذ بالطافك#العذالك مقائل بر ليهات والسمعانيٌ» والبغويء والرازي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 77)» ((تفسير البغوي)) 
(1/6) ((تضيي و الرازي)) 3غ /50):((تشير السغدى)) (قون 11 
قيل: كان نارًا أحرّقت الجن وممن نصّ على ذلك: الواحديّ» والسمعانيٌ» والبغوي. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: ؟5١220.‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 71)» ((تفسير البغوي)) 
(ه/ 8م ؟ ١‏ ). 
قال القرطبي: (قيل: الطَائفُ جبريلٌ عليه السّلامْ...؛ وقال ابنُ عيّاس: أمرٌ من رَبّك. وقال قتادة: 
عذابٌ من رَبّك. [وقال] ابن ججرَيج: عُدقّ من نار حَرَج من وادي جهتّ). ((تفسير القرطبي)) 
8١/10‏ 0). 
وقال ابن عاشور: (لم يُعيّنْ جنس الطائف؛ لظهور أنه من جنس ما يُصِيبٌ الجنّات من الهلاك؛ 
ولا يتعلقُ عرض تين نَوعه؛ لأنّ العبرةفي الحاصل به). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 81). 
وقال ابن كثير: (أصابتّها آفةٌ سماوية) افير ابن كير 031/10 
وقال الفرّاءٌ» وان جرير: الطَائفٌ لا يكوث إلا بالل ولا يكوث تَهارا. ينظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ ,)١١/6‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ /19). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ 175): ((تفسير القرطبي)) (/1/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)88٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 81). 
قال ابن جُرَّي : (2(ا تبح كلصّرع ‏ فيه أربعة أقوال: . 
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أ 7 اك 2 
سورةٌ القَلّم - الآيات لاتل> 9 1 © 6< 


- الأوّل : أصبحث كاليلٍ؛ لها اسوَدّت لما أصابهاء والصّريمٌ في لل اليل 
الثّاني: أصبحث كالتّهار؛ لذنّها ابيضّتُْ كالتحصيدء ويُقال: ١صَريمٌ)‏ ليل والنّهار. 
الثَّالتُ: أن الصَّريمَ م: اوماد الأسوَدُ بّغة بعض العرب. 
ور :اويدف عالق روي أى المتطارعه ) اللاعسسن ن / 2110 ((تفسير 
الماوردي)) (78:71//5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 777). 
وممّن ذهب إلى القّول الأوّل -أي: أنّها أصبحث كاللّيل سَوْدا-: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ والفراء 
وإ لاوا شوو لوقي وا لبس لو وكوي والقر مي رليك رادو دز قر يلال 
الدين المحلي» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/5 ٠‏ 25» ((معاني القرآن)) للفراء 
(/ 176): ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 574)» ((معاني القرآن)) للرَّجََاحٍ :)5١8/4(‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: ؟717١١)»‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 4 7)» ((تفسير البغوي)) (0/ 
((تفسير القرطبي)) (/1/ 557)» ((تفسير الخازن)) (203277/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 4")» ((تفسير الجلالين)) (ص: 708)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباس في رواية عنه وقتادةٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(948/17)» ((تفسير ابن كثير)) »)١14//8(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي .)80١/8(‏ 
قل: شق اللال مَتريما» لاله يقطعٌ بطليض عن التصر فك وغل هذا عو تعيل يمس فاغل. 
وقيل: ميت اليل بالصّريم؛ لأنّها قَصرمٌ نور البصر وتَقطعه. يُنظر: (لأشطير الزارق )0 78-0 
04 ). 
وممّن قال في الججملة بالقول الرّابع -أي: أنَّها صارت كالمّصرومة» أي المقطوعة المّجذوذة» 
قد ذهب ما فيها من الثَّمَرِ فكأنّه قد قَطِع لهَلاكه-: ابن أي رمي والزمخشريٌ» والبقاعي» 
والفلبعي واب والسوة والهوفاني لظل؛ (اتتسبر روا هنين ))(5/ ١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(4/ 220510 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١0(‏ 7094)» ((تفسير العليمي)) (1/ ))١71/‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ 10)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7"75). ويُنظر أيضًا: ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص:007). 
وممّن قال بنحو ذلك من السّلف: السّدّيّء وابنُ ريد والنّوريّ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 
17)» ((تفسير أبن كثير)) (143/6). 
وقال القرظيق بعد أن ذكر اله يُعَال أيضًا للتهارة صْرِيةٌ: (إنْ كان آزاد بالضريع التُهارٌ فلذّهاتب 
الشّجر والرّرِع ونقاءِ الأرض منه. وكان الطّائفٌ الذي طاكعلها رول غليه الشلاةم - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0-0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


نادأ مُضيحِين (6)5. 


أي: فنادى أصحابٌ الجنّة بتعضهم بَعضًا في أوَّل الصّباح؛ ليَذهَبوا ليجذاذ 


: أ أغذوأ عل حرَكي نكم صَرمِينَ (1650. 

أي: قالوا: بَكّروا في الحُروج إلى بُستايكم إِنْ كم اليومَ عازمينَ على قطع 
موقيل مَجِيءٍ المساكين إليه”"! 

«( الطلوأ وغ يتحَمئة (4)0. 


أي: فانطلّق أصحابٌ البُستان إلى بُستانهم وهم يَتناجونٌ فيما بَِنهُم بحيثٌ لا 


اي .لبي نر" ,بنير 


حَديتّهم انين 
2 د يت طورو را ررس 
وؤأك لَا دَحْلنَا بن عليْكر مِسَكِينُ 59 46. 


- فاقتلّعها). ((تفسير القرطبي)) (774/1). 

وقال ابن قَُيِةً: (يْقالُ للصّبح: صَريمٌء وللّيل: صَريمٌ...؛ لأنَّ اليل يَنصَرمٌ عن النَّهارِء والنّهارَ 
يَنصرمٌ عن اللَيلِ). (تأويل مشكل القرآن)) (ص: 4). 

قال الرّازِيّ: (وعلى هذا الصَّرِيمٌ بمعنى الصّارم). ((تفسير الرازي)) (5086/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17/8)» ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(197/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 0709 ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 87). 

(0) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7508/0)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 5/7)» ((تفسير 
الماوردي)) (2528/5.: ((الوسيط)) للواحدي (7737/5). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 770), 
((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 757)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 
257 ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 27177)) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))2731٠١ 27١9 /57١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”9/ 87). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 11/5)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 757)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/195). ((تفسير السعدي)) (ص: .)6/٠١‏ 
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أي: قال بَعضّهم لبتعض سرًا: لا يَدَحلنٌّ بُستائكم أحدٌ من المساكين في هذا 
اليَوم”""©! 1 1 

اوعدو عل سرد قَدِونَ (46)8. 

أي: وخَرّجوا في أوَّلِ الصّباح وهم قاصِدونَ بإرادة جازمة وعَضَبٍ وحِدَّةٍ 
مَنْعّ المساكين يمن ثمارهم وقادرونَ على ما عَرّمُوا عليه من قَطْع انما ومَنْع 
الممنا ف 0 


أي: فلمًا رأى أصحابٌ البُستان بُستاتهم أنكروا أن يكونّ هو! وقال بعضهم 
لتعقين نا قن ملل و اخطأنا الطرين إلى ناا ] 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١/0‏ ((تفسير ابن كثير)) :.)١97/4(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي ٠ /”١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)68٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١74/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (71//5, 7738), ((تفسير 
القرطبي)) (16/ 757)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ »)2١6-١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(195/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))711/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 285 0604). 

(19) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2)17/4 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 55 ؟)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2197/4)»» ((البداية والنهاية)) لابن كثير (1/ 220174 ((نظم الدرر)) للبقاعي (911/70): 
((تفسير السعدي)) (ص: .)868٠١‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور للضّلال: ابنُ جرير» والقرطبيٌ» وابن كثير» والبقاعي» 
والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 
وقال ابن عاشور: (معنى إن نت انهم عَِموا نهم كانوا في ضَلالِء أي: عن طريق الشّكرء 
أي: كانوا غير مهدي ..» ويحتّملٌ أن الما ا أئ: ضلالٌ طريق الجنهء أي: 
0 إن أخطأنا الطَريقٌ في السّير إلى تناه لهم توّهّموا أنّهُم شاهدوا نه أخرى غير نهم 
الي تهدوهاء قالوا ذلك تحيرًا في أمرهم). ((تفسير ابن عاشور)) (79؟/ 2860 85). 


الجزء 19 الحزب “اه 


آي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


أي: قالوا : كلاه لم نَضِلّ الطَّريقَ إليه» وإنّما حقيقةٌ الأمر أنَنا 
ونا لاد عبط لقال ونين قبا 0 

كَل أوَسَظم ألز أقل لي وكا ميخو (60. 

أي: قال أعدَلّهم وأعمَلّهم وأفضَلّهم: ألم أل لكم ناصِحًا: هلا نرَّهتُم الله عن 
السو ء بقولكم: سبحانٌ الله"©؟ ! 


حرمنا الانتفاع 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 217/4 10)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 545 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)١1977/4(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي ))27١١/50(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)8/١‏ 
(9) فظر (اتشير هتفل ل سليمان)) :043/40 ((تفسير ابن جزير)) لق موت ورا 

((تفسير السمعاني)) (5/ 18 7)» ((تفسير القرطبي)) (16/ 55 7): ((تفسير ابن جزي)) 
653/6 قدي رجي ) 10714510 اشير السحدي) :+41 (لتشير 

ابن عاشور)) (65/59). 

قال الثعلبي: (م9كَل ريطم 4 أعدلهم وأعقلهم وأفضلّهم). ((تفسير التعلبي)) .)10//1١(‏ 

قيل: المعنى: أنه أمَرَهم من قَبْلُ بذكر الله وتّنزيهه عن السّوء. وممِّن استظهر هذا المعنى في 

اللعملةةازق توي وحمب إلية أبرسهات وايق عاشون, نظن ((تفسير ابن جزي)) :»)5٠1١/7(‏ 

((تفسير أبي حيان)) 5/١ ٠(‏ 3). ((تفسير ابن عاشور)) (677/59). 

كقلاتو سيان: (أنهم ووبّحَهم على تَركهم ما حَضَّهم عليه من تسبيح اللى أي: ذكُره وتتزيهه 
عن السُوء» ولو ذكّروا الله وإحسائّه إليهم لَامتّكلوا ما آم به من مُواساة المساكينء واقتقّوا سن 

أبيهم في ذلك. فلمًا غَقَلوا عن ذكر الله تعالى وعَرّموا على مَنع المساكين» ابتلاهم اله وهذا 

يدُلٌ على أنَّ أوسَطّهِم كان قد تقَدّم إليهم وحرّضّهم على ذكر الله تعالى) . ((تفسير أبي حيان)) 

ل" 

وقال ابن عاشور: (المراد ب 95 شحو يوت 6 تنزية الله عن أن يُعصى أمرٌه في شأن إعطاء زكاة ثمارهم). 

((تفسير ابن عاشور)) (99/ 83). 

وقيل: المرادٌ: هلًا قلكّم: إِنْ شاء الله فأنكر عليهم تَرْكُ الاستثناء في قوله: مِ«اأمموا يرما مدي 

# لانت 4 فَسَمَّى الاستثناء تَسبِيحًا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمانَ» وابنُ 

جرير» والواحديٌ» والسمعاني» والبغوي. والقرطبي. والسعدي. ونسّبّه ابِنُ الجوزيٌّ إلى - 
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« ذا سحو ران كا طليت 080©. 

مُنَاسَبة الآية لما قبْلّها: 

كاتني وجعواإل وكراش تعالن»:واعترفزا على أنفسهم بالطلمة وباكرو] 
إلى تُسبيح الله تعالى7". ْ ْ 

:ل كنا سحن نآك كا طلييت (4)8. 

أ تالو امترفين يخطهم افق أن يكوة ظالكاافيها مك تايا 
َإنّما نحن الّذين وقّغنا في الظّلم فجتينا على أنقبن»! 


- الجمهور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان (5/ ٠/‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 187)) 
((الوسيط)) للواحدي (58/4)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 0؟)» ((تفسير البغوي)) (5/ 
((تفسير القرطبي)) (16/ 5 5 ؟7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)88١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(355/5). 

وممّن قال بهذا القول ومن السّلفٍ: مجاهدٌ» وأبو صالح. والسّدّيّه وابنُ ججرَيج. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (17/ 187)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 17)) ((تفسير ابن كثير)) (115/2). 
قبل: سمي الاستننا تسبياء أنه تعظيمٌ لله» وإقرارٌ بأ لا يدر أحدٌ أن يفعل شين ا بمشيئة الله 
تعالى وكل تعظيع لله فهو تسبيحٌ له. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (778/5). 

قال الشوكاني: (وهذا م أَوْسَطَّهِم كان أَمَرّهم بالاستثناء ء فلم يُطيعوه). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 75”). 

وقال البقاعي : (لَما كان منْعٌ الْخَير -ولا سيّما في مثل هذا - مُستلزمًا لظن النّقص في الله تعالى: 
ِنَابألَه شبحاتهلامُخلِفُ ما حصّل التصدَ به وإ أله ايَقدِرُ على إهلاك ما شح الإنسانٌبه؛ 
قال مُستأنِقًا : «إأزلا» أي : َل ولم لا شين 4 أي: توقعونٌ التَزِيَ لله سْبِحائّه وتعالى عمًا 
أُوهَمَه فُعلكم» أل النّسبيح الاستثنائٌ عند الإقسام شكًا في قُدرة الإنسان» وإثبانًا لقدرة الملك 
الدَّيّان؛ استحضارًا لعَظَمّته سُبِحانّه وتعالى). ((نظم الدرر)) ( ١‏ 

وقال الشوكاني: (قيل: المعتّى: مَل تَستَغفِرونٌ الله من فِعْلكم, وتّتوبونَ إليه من هذه اليه انمي 
عَرَّمْثُم عليها). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 9704). 

.)157 /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ».)١87‏ ((الوسيط)) للواحدي (0778/5. ((تفسير - 
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<( تيك بتعثهم عل بتي يتلود 415 
0 0000 3 _ ع أ 
أي: فأقبلَ بَعضّهم على بَعض لاثمينَ أنفْسهم على ماوع منهم من ظُلمٍ 


أن قالوازيا حترينا وهلا كنا إن قد:اعتدينا ويخينا و تخاو زنا حدر ة الل تعال 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


000) 


حى اانا ها أضا ا 


- القرطبي)) /١1(‏ 55.755 5)» ((نظم الدرر») للبقاعي (75/ 73117)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟//ا6م). 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكُرّه: قال أصحابٌ الجنّة: مِسْبَحَنَرَب ناكا ليت #6 في ترْكنا 
الاستثناءَ في قَسّمناء وعَزْمنا على ترك إطعام المساكين من تَمَرِ جَنّنا). ((تفسير ابن جرير») 
(5/ ؟18). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 187)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(197/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 11"). 
قال ابن عاشور: («يتكوَنَ #: أيْ: يَلومٌ بعضُهم بعضًا... وَاللَوْمُ: إنكارٌ مُتَوسّطٌ على فِعل أَوْ 
لوه رد الريك بورد لكان نا فس م0 ش 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 187/78 )؛ ((تفسير القرطبي)) (1/ 40 ؟)» ((تفسير ابن كثير)) 
(21917/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 071 2714 ((تفسير السعدي)) (ص: ))88١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ /86). 
قال البقاعي: (أي: هذا وَقتَ حخضورك -أيُها اهيلت إيّاناه ومُنادمّتك لناء فإنّه لاندي لنا إَ 
أنت. والوَيلُ هو الهَلاكُ والإشرافٌ عليه). ((نظم الدرر)) .)015/7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (501//5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١/77‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 585). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١77‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ 
.)3١9 65‏ ((تفسير الشوكاني)) (7577/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)868٠١‏ 
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ص 


اه ا ص 


- الآيات حسم 6 


أي الى رَبنَا وَحْدَّه راغبونَ وراجونَ؛ فلذا تَطمَعٌ أن يُنْدلّنا خيرٌ من بستاننا”"". 


.4650( كدي ا دآ ل 21 ونوا يعلمونَ‎ 2١ 


أي : مكل هذا العةات الد قري الذي 1 بأصحاب البُستان ال ان 
بصا كل نر ضالت تزه ايل بها انق بد ضلية وتئع الميستاجين؛ يدل نعمة الله 
كُفرَاء وطغى وبغى وَآثّرَ الحياة الذي فإنَ الله تعالى يَسلبه نعمته ويُزيلها عنه”" 

«وافاك اليه كرا لوك ملو 4. 

أي: وَلَعَذابٌ الله في الغو لك امن ده من عذاب القاء تقل كان 
الحناة كنوت الك تراه ولس الريك عدا ولكيييلا 
يمرن ] 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ”17)» ((تفسير السمعاني)) (275/57) ((تفسير البيضاوي)) 
(7377757/6)» ((تفسير الألوسي)) .)717/١15(‏ 
قال الشوكاني: (مأإنَآِلَ رَنَا رَعِبََُ 6 أي: طالبونَ منه الخيرء راجون لعَفوه» راجعونٌ إليه). 
((تفسير الشوكاني)) (073/0). 1 
وقال أبو السعود: (2إِلّ #6 لانتهاء الرّغبة» أو لتَصَمّنها معنى الرّجوع). ((تفسير أبي السعود)) 
(135/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ *187)» ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
:)١191/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 40). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/7 185)» ((تفسير البيضاوي)) (7777/05): ((تفسير ابن 
كثير)) (// 2١91‏ ((نظم الدرر») للبقاعي ))7157/57١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))8606١‏ 
((«تفسير ابن عاشور)) (79/ .)4١‏ 
قال الواحدي: (تمّت قصَّةُ أصحاب الجنَّتَ ثمّ قال: كك الَو 61 لو و كنا يَْلَمُونَ 1 يعني : - 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 2ل إن ؤت كا بوتا أححَبَ َبْثةِ # إلى آخر السّياق: بان 
حال البحَلاء وما يُعَاقبونَ به في الذّنيا قبْلَ الآخرة من تَلَفِ الأموال؛ إمّا إغراقًا 
وكا اج اقالاو] اهيا وام مصائر 1 وإكاى شيواه التي وإنااق عيكلك 
ل ل 

1 24 ةو 2 او 57 5 و 

ل ل 
8 يقيّده بالاستثناء لني هو سَيّب ب النّجاح والظَمَّر بالحاجة» ومُخْرِجٌ من المآثم» 
موك الفقوة» وقد ل لني صل ال عليه وسقمو اقول لعل 
شيء: هو فاعلّه إل 17 بالاسييتاء. له فيها 0 على الاستثناء في 
ليمي وذم تَركه. وأن تركه سبّبٌ للحنث"2. 

00 سس يدع ل 2 

7 7 اللّه ل وشو يمون 1# الشيم > عَجل 
يُواسُونَ بأموالهه©. 

5 - قال الله تعالى: مَطَافَ علا َيف من رَبك بوث * تبح كضرم ## أرسّل 

- المُشركينَ) . ((التفسير الوسيط)) (277/8/5). 


مءرم 


وقال ابن عطية: كماد 4 دم مُخاطبة للب صلَّى الله عليه وسلّم في أمرٍ فريش؛ 
والإشارةٌ بذلك إلى العَذاب الذي تَرَّلَ بالجنّة أ ذلك العذاتتيتر العدات الذى يرل تريس 
8بب 00001007 0 

)١(‏ ينظر: ص التعارى)) ارو ار اق 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5/"). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 07). 
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0 


له على جنّتهم طائا وهم نائمون» فأصبحت كالصَّريم؛ عبر على اسيليم 
نع الح ادي كان المساكين في أموالهم؛ » فكان في ذلك عبرةٌ لكل من احتالٌ 


لمَنع حقٌّ لله أو لعباده؛ من رّكاة أو شفعة” 0 


ه - قال ا ان الكو مير 266 صب تْكالصَرع 6 لما كان 
هذا مَقْنَّا في الصّورة اورات إكلت ون لولبم ور لين يك 6 أي : 
المعروف بالعَظّمة الي لا ند وبالإحسان إليك؛ فهو جديرٌ بأن يؤدّبَ قَومَك؛ 
ليقبلوا منك؛ كما أدَّبَ أصحابٌ الي رم وهو الحَقيق بتربية 

: لعباد ليَعقلوا عنك» ويكونوا خليقينَ بالنَّجدْبِ للدّنياء والإقبال على المعالي”". 

1- في قوله تعالى: و كنرك ريدت دلي على أن الذي > المُتَقَجَبَ 
به إلى الله دنوسا كان أن ات ذا في تلوفي؛ فتَقَعَ» إذ ‏ تسبيح القوم بعد 
وقته -الّذي كان موضحُه- تَفَعَهِم تداركه". 

- في قوله تعالى: ول[ ا سحل وي كا دوت 4 دلِيلٌ على أن المذنبَ 
الظَالمَ لتفْسه مُحتاحٌ مع ريّه إلى الاعتراف دنه وسوء صَنيعه بلسانه ون كان 
نادمًا عليه بقَلْبهه وكذا كان نبيّنا صلّى اللهُ عليه وسلّم يقول في دُعاء الاستفتاح: 
((ظَلَمْتُ نفسيء واعترَفْتٌ بِذَنِْي)) فكان هذا الاعتراف من تمام التّوبةه 
وتحقيق الاستكانة والتّواضع” ١‏ 

8- قال تعالى: 3# الوا سبَحلَ را إنَاكناَ يت #* تَضمَّنَ جوابُهم إقرارًا بأن 
)١(‏ يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (777/5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ,708/57١(‏ 009. 
(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7/17). 


(4) أخرجه مسلم )77١(‏ مطوّلَا من حديث علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 787). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 205 


وكيم ودف اففريو راع للك را مسيوي ينين اا لبو م اد 
بتصيحته فقالوا: مسحل رب إنَاكا طِييت 46؛ أزآذوا إاجانة تقريره بالا يع 
الدع إل تتضني التدقى | مظارسة لمان لاون امير التّوبة تَدارُكَ ما 
يُمكنُ تَدارْكه واعترافهم بظّلم المساكين من أصول التّوبة؛ لأنَّ النَسِيحَ مُقدّمة 
الاستغفار من الذَنْب؛ٍ قال تعالى: «3 يح يحَمَدِ رَيْكَ مركا 
كا + الع 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: هل إن كه ركابلا أححَبَ 


1 


رقو د دوه مره ايت يوم 2 ث 
الجنة إِذ أشموأ لبصرمتها مصبِحينَ :د ولا 


و 
خ ل مانت اا بي" لحيل .أل لم 


سَسَنوْتَ *# مَطَافٌ عَلَيهَا طَايفُ من رَيَكَ وهر تَأيمُونَ *< َأصبَحَ تَكالصّر 6 استُدِل به على 0 ص 
نقَص من التّصاب قَبْلَ الحَولٍ قَصْدَ الفرار من الرّكاة» أو خاطً غيرّه أو فارَقه 
بِعْدَ الخُلْطة؛ فإنَّ ذلك لا يُسقِطٌ الرّكاة عنه"» خلاقًا للشَافعيّ. ووََهُ الاستدلال 
بالآية أنّهم قَصَّدوا بقَطع الثّمار إسقاطٌ حَقَّ المساكين» فعاقيّهم الله سُبحانه 
وتعالى بإتلاف ثمارهم'". 


مجر 


لد عدو ا للد ابرض: رع ابت مد 5 َه عو رو 4 5 
؟ - قال الله تعالى: 36 الهم لوآ حب لَبَْنَةِ # دل القرآن على أن المقاصد 


1 


5 


و 2-7 م و 
والنيّات معتبّرة فى التصَرّف والعادات», كما هى مُعتبّرة فى القرّبات والعبادات» 


م 


اع 


.)817 2857/5 9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) وهذا مذهّبٌ المالكيّة والحنابلة. ينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير و((حاشية الدسوقي)) /١(‏ 
5 ). ((كشاف القناع)) للبهوتي (11/4/17). 
وذهب الحنفيّة والشَّافعيةٌ إلى أن المالك إِنْ فعَلَ ما تَسقّطُ به الزّكاةٌ عنه -ولو بئيّة الفرار منها- 
سقطتٌ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ »)١5‏ ((فتح القدير)) ا 0 5 
((روضة الطالبين)) للنووي (7/ 2110 ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 07/4 ((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (77/ /1/1). 

(9) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 097). 
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تَجْعَلُ الفعلَ حلالا أو حرام وصّحيبحا أو فاسدّ وصّحيجًا من وجه. فاسدًا 
من وَجِهء كما أنَّ القَصدَ واليّةَ في العبادات تَجعَلُها كذلك» ومن ذلك: أنَّ جَدَادَ 
اللورو عل ناك أ تولك وادسن نيلك كنا تمتنيه امكدنه ف اللي 
00 لفقا عاقبهم اللهُ تعالى بإهلاكه0©. 

ا تعالى : 35 إذا كته ركنا ملآ أب ل د موأ ليميا مُصيحينَ 4 إلى 
آخر السّياق: استدلٌ به بعضهم على كراهة المجَدادٍ واليحصاد بالطيوا0: فقوله: 
وشيم 4 أي: لأَوَّلٍ وقت يُنسَبٌ إلى الصّباح» وذلك يكونٌ في آخر اللّيل؛ 
كما يُقالُ: مُمْسينَ» لأوّلِ وقت يُنسَبُ إلى المساءء وإذا كان كذلك فالانصرامُ 
بقع بالّلِ؛ ألاترى إلى قوله: ]يستكي وهم لا يلكو بع 
مُضيٌّ اللَيلٍ منْعَ المساكين وال عر 

- في قوله تعالى مس ا : 35 وَلاسِْعْ عل 
حَلَافٍ مَّهِنٍ # همَرِ م يمي # مدا لََخَرِ معت ا يم * عَدُلَ بَعَدَ دك رَيِوٍ #6: خبرة 
الي لذ كل حلا وو عى دي لير لشي » فكيف 


ج 8ب ميل م عير لل 


1١ 


5 


ف لمر بها ن سوا فر عاق كاك رك 3 فل طزياه ل 
وصَرْمه بالنّما وإنّما قصَّدوا بالصّْم ليلا الفرار مما كان للمساكين فيه من 
لاط فعُلمَ أنَّ الأمرَ ككينا كر الروك من أن حقٌّ المساكين كان فيما 
يتساقَطٌ ولم يكُنْ شَينا موقا ووُجوبٌ هذا مُشروطٌ بسشقوطه وحضور مَن 
اي الك كأنَّ السَّاقِطَ عَفْوٌ المالٍ 7 وخحضورٌ أهل الحاجة 


.)7 1/1 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
.)771 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
.)١54 /١١( ينظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )3( 
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بمنزلة السّوَالٍ والفاقة» ومثل هذه الحالٍ يجب فيها ما لا يجب في غيرهاء كما 
يَجِبُ قرّى الضَّيف, وإطعامٌ المضطرٌ وتَفّقة الأقارب, وحَمْلُ العقل» ونحوٌ 
ذلك فيكونٌ هذا فرارًا من حقٌّ قد انعد بسبب وُجوبه قبْلَ وقت 020000 
0 الفرارٍ من الزّكاة قبل حُلولٍ الول بعد ملك النّصاب, والفرار يمن الشّفعة 
بعد إرادة البيع قبل تمامه. والفرار من قِرَى الضيف قبل خضوره. ونحو ذلك”". 

- ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاءً ألا يَمنَعَ المساكينَ من الدّخول» 
وأن يَتصدَّقَ عليهم؛ لقول الله تعالى في ذم أصحاب الجنّ: 3 إذ أشَيوا يَسَرِمبَا 
مُصَيِحِينَ ... » والعلم عند الله تعالى". 

7- قال الله تعالى: 3 مَطَافَ علا طَآيتُ ين رَبَكَ وَهْرْ ايمُونَ * مَاصْبَحَ تَكألصّعم 4 فلمًا 
عرّموا على ما عرّموا عليه مُوقبوا بنقيض قصدهم. فأَذْمَبٍ الله ما بأيديهم 
بالكليّةء4رأس المال» والوبج» والصّدقة فلم يق لهم شي72: وقد استقوّث سُنَه 
الله في خلقه شرعًا وقدرًا على معاقبة العبد بنقيض قصده. فمّن كاد كيدًا محرّمًا 
فإنَّ الله كيده اماه بنقيض قصده. وبمثل عمله. وهل سئة الله في أرباب 
الحيل المحرّمة؛ أنه لايباركٌ لهم فيما نالوه بهذه الحيل» كما هو الواقعٌ» وبي 
لهم كيدًا على يد مّن يشاءٌ من خلقه يُجِرَّوْنَ به من جنس كيدهم وحيلهم”. 


5-4 


صر 0 
-١‏ قول الله تعالى: 35 مَطَافَ عا َيف من ريك وهر َإيمُونَ * فَأصبح تَكالصّرم * فيه 


5-8 


7 ع 0 3 8 و 5311 لل انين ع 
دليل على أن العَزْمَ مما يَوْاحَد به الإنسان؛ لأنهم عَرّموا على أن يَفعَلواء فعوقبوا 
)١(‏ يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 5 ؟). 
(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)07١ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)١91//(‏ 
(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 2171 .)١915‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


جار سور ةُ القَلّم - الآيات لاتل> 6 0-00 


قبْلَ فِعْلهه”". 

8- في قوله تعالى : ل ته لمحب ل #دليلٌ على أن الشّيءيُسئّى 
باسم عَيِه ون لم يبه بججميع صصفاته؛ ألا ترى أنَّ لله جلّ جلاله قد جَمَعٌ بين 
جنّ الدّنيا لي هي بستانٌ وجنّة الآخجرة بالاسمء وهما لا يجتّمعان في جميع 
صفاتهما؟! وهذا رَدْ على المعتزلة ذفيها يمون أن اناعد خلال لا جود 
أن يُوصَفَ بِشَيِءِ مما يَقَعُ اسمّه مُوافَِا لاسم ما في المخلوق- وأغفلوا مثلّ 
هذا وأشبامّه. وما هو أعظعمٌ من هذاء وهو الجَمعٌ بيْن أسمائه سبحاته وأسماءِ 
خلقه. مثل: «المَلك) و«الجبّارا و«العزيز» ولحي و«الكريم' وما ضاهاها! 
فلم يُوجِبْ ذلك أنْ يُساويّ خلقه في جميع صفاته. ولا على خلقه أنْ يُساوُوه 


+ عر اع لي 1 


في جميع صفاتهم؛ وإذا كان هذا غير َي في الاسم وجب ألا يَضيقَ فيما وَكَمَ 
عم 
9- قال:تغالئ: ع3 5 لِك اكات وداب الو كب لو انوأ يدمو يَعلَمُونَ 044 و د 
لمث 4 أي الذفوئ؛ لمق أت بأسباب العَذاب؛ أن يَسِلّبَ الله العَبْدَ الشسَّىءَ 
الذي مقي يدو رار اقسياة ال ودرا لوا عب لدرخ فا كر لي 
بلاغة الآيات: 
تقر وهال :ل َوه كنا نآ َب لإ موأ صمت مسحت +« يفوت 16 
- جملة جل إن ملوكهز هر كما يلو وآ أححَبَ لََنَةِ © مُستأئفَة استئنافًا ابتدائيًا دَعَتَ 
إليه مُناسَبة قوله: :3 أَنكَانَ د مَالِوَبيينَ # إدَا متَلَعََنِ ينا قلت ل استطِيرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)75١/١1(‏ 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)7/1١/5(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)868١‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


لوت 46[القلم: 4 ١-15]؛‏ فإِنَ الازدهاءً والغُرورَ بسَعة الرّق المُفُضِيَين 
إلى الاستخفاف بدَّعوة الحقٌ وإهمال لتر في كنْهها ودّلائلها؛ قد أوقَعَا 
من قم الزّمانِ أصحابهما في بطر النّممةء وإهمال الكر. لحرذلك علبي 
شر العواقب» فصب الله للمشركين ملا بحال أصحاب هذه الجن لعلّهم 
يُستفيقونَ من غَفْاتِهم وغرورهم كما ضُرِبَ المكل بقريب منه في سُورة 
(الكيْف). وضرب مَتَلَا بقارونَ في سُّورة (القصص)”". 
- والبلوى: الاختبارٌء وهي هنا تَمثِيلُ بحالٍ المُبتلّى في إرخاء الحّل له بالتُعمةٍ 
ليشكْر أو يكفْرَء فالبلوى المذكورةٌ هنا بَلوى بِالحَيرٍ -على قول-؛ فإنَ الله 
أمدّ أهلّ مكةَ بنعمة الأمْنِء ونعمة الرّزق» وجَعَل الرَّزْقَ 10 
ويسّرَ لهم سَبِلَ النّجارة في الآفاق بنعمة الإيلاف برحلة السّتاءِ ورحلة 
اطي تقااطل لم امسا رربي بتر حي قل كرما 
أحوالهم؛ ويَهْديّهِم إلى ما فيه النّعِيمٌ الدائُ» فدّعاهم وذكرهم بنعم الله؛ 
أغرضوا وطعواء ولم يَتوجّهوا إلى اللَظر : في النَّم السّالفَةه ولا في التّعمة 
الكاملة التي أكْمَلّت لهم | تإبرو شعق رع روووع اسان 
الجنّة المذكورة هنا هو الإعراض عن طَُلْبٍ مُرضاة الله» وعن شكر نعمته. 
هذا التمفبل تفريض ب التَلايك بآن يلق فريسَا نما لبح أصفغات الجنه من 
لُؤس بعْدَ انيم والقخط بعْدَ الخصب وإن اختّلف السب في نُوعه فقد 
انَحَدَ جنشه”". وأهل هذه الجنّة لم يكونوا كُمَارَ فوَجَهُ الشّبهِ ينهم وبيْنَ 
لتر الغروب لون هذا الكل عر جك التصنة: والأغترار الد 0 


.)17/94/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)81 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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75 
( سورة القَلّم - الآيات 
لكت 


- قوله: :9 وَلابتَْتَ ‏ معناه: لا يَسْتئنُون لأيُمانهم, بأنْ يتقولوا: إن شاء الله 
وفك هذ اللسيويكون قوله: 9 وَلَاسَقوْتَ من قبيل الإدماج”"2 أي: لِمَبلّ: 
١ 0 7‏ عضي - 1 22 3 2 
غرورهم بقوّة نف صاروا إذا عَرّموا على فِعلٍ شَّيِءٍ لايتوقعون له عائقًا!". 
5 7 د وجو له 2 
- قوله: 3 وَلَايْسَنُوْنَ # التَعبيرٌ بالفعل المضارع لاستحضار حالتهم العجيبة 
3 3 ع 5 ع 8 0 42 
من بخلهم على الفقراء والأيتام'”". وذلك على أن المراد أنهم لا يَسْتَتْنون من 
اللمذة شما للمسافي: 
0 1 2 0 رع عو عدو ل 2 عع وس سدوسة لد ا 
؟- قوله تعالى : :3 صَطَافَ علا يف ين رَبك وَهْر يموت # فَأصسَحتَكألصّريم 4 الطواف: 
0 6 ار 9 00 7 
للدي بحر ل قو ويقق كا كرائف تقال لاقو الكعيةه و ريد دعا فك بتحالة 
الأضابة لش واوله خا فى طوف كان 
- إسنادٌ فعل (طاف) إلى (طائف) بِمَنزْلةٍ إسنادٍ الفعل المَبنِيٌ للمّجهولء كأنّه 
قيل: فطيفت عليها وهمْ تاتموة قاذ كعلى قرس كفي توع الطائف لان 
العبرة فى الحاصل به ©. 
- وتنكيرٌ (طائف) وَنوينُه الفائدة منه الإبهام؛ تَعظيمًا لما أصاب جنَّتّهِم» أي: 
أمْرٌ عَظيمٌ أصابَهاء وقد ينه بقوله: بح كضرع 4 فهو طائفٌ ار 
5 4 د مركن 21 3 8 3 * 5 2 7 5 5 
- قوله: 9# وَهَمْ َائِمُونَ © تَقبيد لوقت الطائف -إذا كان تمثيلا لحالة الإصابة 
7 ٍِ 3 و ل 3 
لسَّىءٍ كلّه بحالٍ من يطوف بمكان-» وهو تأكيدٌ لمغنى (طائف) -إِنْ كان 
)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 16 ؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 81). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟5/ 24١‏ 87). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 87). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1787/١١(‏ 


الجزء9؟1- الحزب “اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


الطائفٌ لا يكوثٌ إلا بالليل- ع وفالاثة كمنوية الطالا", 


- والصَّرِيم قبل: هو اللَيلُّ والصّريمٌ يمن أسماء اللَيل» ومن أسماء التّمار 

كما سْمّيَ كل من اليل والتّهار مَلُاه فيقال: المَلوَاه وعلى هذا قفي الجمع 
بيْنَ (أصبحت) و«(الصّريم) مُحسَّنُ الطّباق» وقيل: الصَريٌ: الرّمادٌ الأَسَوَدُ 
بلّعةِ جَذيمة أو خُرَيمَةه وقيل: الصَّريمٌ: اسم رَمْلةَ مُعروفة باليمّن لا تنبت 
شيكًاء وإيثازٌ كلمة (الصَّريم) هنا لكثرة مُعانيها» وصّلاحية جَميع تلك 


0 


المعاني لأنْ راد في الآبة 
- قله تعالى : دمصي * أن أعَدُوأ ع حَريَكٌ إن كم صرمينَ 46 
مرقوا: قَننَاََأمُصِحِنَ #6 الفاء د أ لََرمئََا مُصِحنَ #6 أي : 
فلمًا أَصبَّحوا تَنادّوا لإنجاز ما بيّتوا عليه أَمْرَهو””" 
ا 0 
ل 

0 :عدوأ عَلَ حيو 6 يجوز أنْ أنْ يُضمَّنَ العْدُوٌ مغنى الإقبال» كقولهم: 
يَعْدَى عليه بالجَفنة ويراخ» أي: أفبلوا على عزيكم باكريَ. فير أن 
تكونّ (على) مُستعمّلة في تَمكن الوصول إليهء كأنّه قيل: عدوا ككوتوا على 
حَرْنُكم أي لد بن عليه . 

.)87 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ ”2 87). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)04٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 710)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)547/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 87): ((إعراب - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


جار سور ةُ القَلّم - الآيات 
ل 


05 
- قوله: ننم صَرمِينَ 4 (إِنْ) شر طبه وجُوابُها محذوفٌء أي إن كش صَارمَينَ 
فاغْدُوا”". وقيل: ليس قوله: مِإإنَهُمٌمرِمِنَ ‏ بشّرط تعليق» وله مف 
في الاستبطاءء فكأنّهم لإبطاء بَعضهم في الَعْدُوٌَ قد 5 الجذاذ ذلك 
الوم 

4 - قوله تعالى : «( تطلغ صثر يكطفة »ل اتش لينم علي سكي مَعدوأعكَ 
حَرم قَدِونَ ## فيه تأكيدٌ فِعل الي لا دعلا #6 بئون التوكيد؛ لزيادة تحقيق ف 
ا 

- وأسن إلى نكي عل التي عن الدّخولء والمراذ ني بَعضِهم بعًا 
عن دخول المسكين إلى جنّتهم: أئ ل يوك أخد سكين يد لياه وهذا 
من قبل الكناية» فالمرادٌ بنهُي المسكين عن الدّخول المُبالََةُ في اللي عن 
تمكيه من اللخول كول : لا أَرَينّك هاهنا9». 

- وجملة ملعك سرد قي في موضع الحال بتقدير (قد)» أي: انطلقوا 
فويخا لكريم عاد قدرن :عن قد رعق (١:‏ لكلا لاقي حلة ابعال : 


عع ع لم 


لقصد التَعجيبٍ من ذلك الغدو النحس”'”". 


يوالم 5: يُطلَق على المنْع» وعلى القضد القويٌ» أي: الشّرعة» وعلى 
الغضّبء وفي إيثار كلمة 239 زر في الآية تُكتةٌ من نُكَتِ الإعجاز المُتعلق 


- القرآن)) لدرويش .)17257/١١(‏ 

.)1757/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 87). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)04٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 770)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)347/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ))١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 87). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 85). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


شرف اللّفظ ورشاقته من حيثٌ المغنى» ومن جهة تَعلّى المجرور به يما 
يُناسبُ كلّ معْتّى من معانيهه أي: بن تعلق عل حرو ب كدو أو بقوله: 
0952 ذا على ركيد فتقديم المُتعلّق يُفِيدٌ نتخصيصًاء أي: قادرينَ 
على المنع» أي: منْع الخير أو منْع تمر بذهم غير قادرينَ على التّفع. والتّبيرٌ 
ب ايت على زر دود أن يقولَ (وَعَدُوا حاردينَ) تَهكم؛ لأنَّ شأَنَ 
فعل القدرة أن يُذَكَرَ في الأفعال التي يش على الناس إتيانُهاء فقوله: ملعك عل 
ردي على هذا الاحتمال من باب قولهم: فلانٌ لايَملكَ إلا الحرماد» 
أو لأهرة حصان المي وإذا حمل الحرْدُ على مغنى الشّرعة والقضدء 
كان مَلعَلٌ حر 0 ب (عَدَوْا) مُبيْنَا لتوع العْدّقٌ أي: 1 سرغ 
واعتناءِ» فتكون (على) بمغنى باء افوكف وقطا راب رعو ااه 


ويكون م قَدِرنَ * حالا من ضَمير (عَدَوْا) حال 0 أي : ري َ أنّهم 


قادرونَ على ت تحقيق ما أرادواء وفي الكلام 7 تُعريض بأنهم خابُواء دلّ عليه 3 
بغده: ٍ ََأَاوَ سانو [القللم ذه اموق لاقل : 8 مَلَافَ علاطي د 
ا 0 
بالنّحريك» وحرْدٌ بشكون الراك ويَتَعلّق المجرورٌ ب هم قَدِوتَ #» وتقديمّه 
للحطضي أى: عَدّوا لا قُدرةَ لهم إلا على الحَئّق والغضّب على المساكين؛ 
فتَحيّلوا عليهم بالتّبكير إلى جذاذهاء أي: لم يُقدروا إلا على الغضّب والحئّق؛ 


ولم يقدروا على ما أرادُوه من اجتناء ثَمَر الجنّة"". 


1 


00 ضر 4 8 2 2 
ه- قوله تعالّى: :3 ع وها وان لَصَآُوَ + # بل ححن حرومُونَ 4 أفادث 0 اقتران 
خوانها تذطلها بالتوووالتزاهةة والدقميو ‏ من هذا التعريض المت قي يأن 


.)80 285 /١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)291 0259٠ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ا 
7 و 2 1 ع 8 3 
يكون حالهم في تدارك أمْرهم» وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الجنة؛ إذ 

بادَرُوا اندم وَسَألوا الله عرض حير ”2 
- وإسناة هذه المقالة إلى ضَّمير أصحاب الجنّة يَْتضي نهم قالوه جَمِيعَاء 
ع 8 تفقوا على إدراك سَببٍ ما أصابهم'". 


- قوله: :كوا إن لصَآلُونَ 4 أي : قالوا: إنَا أخطأنا الطَّرِيقَ في السّير إلى جتّتناء 
ويكون الإضرابٌ في قوله: 8 بلْححَنَكرُومُوتَ # إبطاليّا أي: أَبْطَلوا أن يكونوا 
ضَلُوا طَريقٌ جَنّتهم وأثبّتوا أنه مَحرومونَ من خَير جَذتهم) فيكون المعنى: 
أنّها هي جَنَنْهُم ولكنّها ملكت فخرموا حيراتها بأنْ أتلقها الله:”". 


س سر مصعم اع 


وعلى القول بأن مغنى :إن َصَآنونَ # أي: عن طريق الشكرء أي: كانوا غيرٌ 
ادفو عن اورم الاو جلا علي ةا السكرعر الوا اا 
لتتزيل أنفّسهم مَنزلةَ مَن ب شك في أنه ضالُون طَريقٌَ الخير؛ قرب عَهْدهم 
بالعَفلةِ عن ضَلالهم» ففيه إيذان بالتّحسّر والتَندَم» ار : 3 بل ححنحرَومُونَ 16 
ل ا يوا جرمانَ المساكين 
من فضول تّمرتهم فكانوا همٌ المّحرومينَ مِن ججميع القّمارِه فالحرمانٌ الأعظمٌ 
قل أشكص ره إذ لسن عترمان المساكيق بقع في خبانت ره نيه والكلاء 
9 5 - م 97 0 - - عه وه سلس 
لس يا ال 
الظّاهر أنْ يكونَ ضَميرًا مُستترٌ في اسم المفعولء مُقدّرًا مُْخَرَا عنه؛ أنه لا 
#اسسسم 2 شاصيام 


0 


.)860 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (677/579). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي 2 4 1 ص 
0 <+#رحتسير «محزر تراد لتك يه 


الاختصاصء أي: القصر وهو قِصٌرٌ إضافىٌ”": وهذا من مُستتبّعات التّراكيب 
والتّعويل على القرائن””". 

قر اتفال 50 وَسَظف أل أقل ليا ميو #* وال سبْحَل رين نكا ليت طَِيِيت 16 
كي هذا القولُ بدُون عاطف؛ لأنّه قولٌ في مجرى المُحاوّرة جوابًا عن قولهم: 

عند قالهُ لهم على وَجْهِ تُوقيفهم على تتصويب رأيهء 
وحَطَل رَأيهم””. 

- والاستفهام م :ٍِألر أل لو [ز1ا ميمه تقريريٌ» أو إنكاريٌ 3 


عه 


و مين # مفعوله محذوفٌ» أي: ون لي 


م2 


00 : 35 الوا سبح نكن ميت 6؛ : خبرٌ مُستعمّل في التّذّ0. 
تب سد ارقي اسار لي : 
الله أن تيكون شي 0 بمُشيئته» أو ابم مغنى التَّظيم لله ؟ ان 
الاستثناءَ تَفُويض إليه» وَالنَّسِبِيحَ تنزية لهء ل واحدٍ من التَّفُويض والتّنزيه 
تَعظيمٌ له”". وذلك على قول في تفسير المّسبيح هنا. ْ 


بعر م 


بي من كا ظَيلويت 16 إقرارٌ بالذنب, والكاكد د (إن) لتتحقيق الإقرار 


(1) تَقدَّم تعريفة (أص: 19): 

.)67/579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 87): ((إعراب القرآن)) لدرويش (١١//1/ا1).‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠١//ا/ا1).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 287 417). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)241١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 775): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١10(‏ 084)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 47 7)» ((تفسير أبي السعود)) .)١5/9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


0 


0ه ا 3 3 
والاهتمام به» ويُفيدٌ حرف (إِن) مع ذلك تعليلا للنّسبيح والتَّزِيه الذي 
قئلّه. ١‏ . 
م ع نيزر ا مر مه 7 
- وحخذف مفعول #ظَلِويت # ليَعْمّ ظلمّهم أنفسَهم بما جَرُوه على أنفسهم 
5 0 يه 0 ف 
من سلب النعمة» وظلمٌ المساكين بمَنعهم من حقهم في المال'"". 
ا ل ا ا 1 سح ل 1 ده ل سو 2 2 1 وى سمه 
-١‏ قوله تعالى: 3 فَأقْبَلَ بَعصهم عَلْبَعْضٍيتَلوَمُونَ ## لما استقرٌ حالهم على المُشارَكة 
٠‏ 5 9 66 و - م 7 1 ٠‏ 0 
في منع المساكين حقهم. أخذ بعضهم يلوم بتعضا على ما فرّط من فعا كل 
يَلومُ غيرّه بما كان قد تَليِّسَ به في هذا الشَّأنَ؛ من ابتكار فكرة منّع المساكين ما 
كان حقا لهم من حياة الأب» ومن المُمالأة على ذلك ومن الاقتناع بتصميم 
البقيّق» ومن تنفيذ جميعهم ذلك العرْمَ المِي» فصَوَّرٌ قوله: :3 كَل بحسم عل يعض 
0200 5 7 7 - 3 
يَلومونَ 7 هذه الحالة» والتقاذف الواقعَ بيْنَهُم بهذا الإجمال البالغ غاية الإيجاز؛ 


لع 4 


ألاترى أن إقبال بَعضهم على بَعض يَصَوَرٌ حالة تُشبة المُهاجَمة والتّقريعٌ» أن 
صيغة النَّلاوُ مع حذْفٍِ مُتعلّقٍ الثََاوْم تُصوّرُ في ذهن السّامع صُوَرًا من لوم 
تعضهم على بَعض'". 
_ 0 القولٌ إلى جميعهم؛ الاش وك وا سي و له 
عليه بإحقاق نفسه بالمّلامة» وإشراك بَقيّتهم فيها9. 
- الإقبال: المّجيء إلى الغير من جهة ووه وهو لس من قبل وهو ما 
يبدو من الإنسان من جهة وَجههء ضِدٌ الإدباره وهو هنا تَمثِيلُ لحال العناية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8177/79)» ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ ل/ا/ا١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟//81). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


و 10 5-75 وس ره 
8- قوله تعالى: :3 مَا بوبنا طن : عن با أن دلا 


حار 
6/١‏ 
5 
١‏ 
١‏ 
ب 
ان 
تي 
١‏ 
1 
0 
حكة 
5 


و 7 ست هه اي 5 ووه 000 1 
000 
0 ع 2 وي لد 2 : 9 - - 
يلوم #» أي: يلوم بَعضهم بَعضا بهذا الكلام؛ فتكون خبّرًا مُستعمّلا في 
التقريع على طريقة التَعريض بغيرهء والإقرار على نفسه مع التَحِسّر والتّندم 
ف 0000 6 عه ا ل 9 
بما أفاده مويلا 4 وذلك كلام جامعٌ للمّلامة كلهاء ولم تعطّف الجملة؛ 
لأنّها مُبيّنة. ويجوزٌ أن تكونَ جَواب بَعضهم بَعضًا عن لَومه غيرّه؛ فكما 
أَجْمَعوا على لّوم بتعضهم بَعضًاء كذلك أَجْمَعوا على إجابة بَعضهم بَعضًا 
بتقرير مّلامه والاعتراف بِالذَّنْبِء ورَّجاءٍ العفو من الله» وتّعويضهم عن 
جنّتهم حَيرًا منها إذا قبل تُوبتهم» وجَعَلَ لهم ثُوابَ الذنيا مع ثُواب الآخرة» 
و .اع 0 قر 2 
فيكون ترْك العطف؛ لأن فعل القولٍ جَرى في طريقة المحاوّرة”". 
- وجملة ونال ريا َبُوتَ ## بدَل من جملة الرّجاءِء أي: هو رَجاءٌ مشتمل 
على رَغبة إليه بالقبول والاستجابة» والتأكيدُ في <(إة أل ريا رعِبونَ # للاهتمام 
بهذا ال 
- والمقصودٌ من الإطناب في قولهم بِعْدَ حُلول العذاب بهم تَلقينُ الذين 
صرب لهم هذا المَكَلُ بأنَّ في مُكُنتهم الإنابةً إلى الله بتَبذْ الكُفران لنعمته؛ إذ 


.)868 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ لالم /8). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/8/579). 
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- 
ع2 


اك الو كب لو عاثوأ يعمو © هذا رز رُجوغ إلى 
تهديد المشركين المّبدوء من ن قوله: :3 إِنَبَوتهُمْ 6 [القلم : 10 ]» فالكلامُ فَذْلَكة” 
ركو لاقت وعوانفافت ابتذاي ”7 


- وقوله: :ا كَدِكَ # مُسَئَدٌ مُقدَّم وجِلالعدابُ # مُسَئَدٌ إليهء وتقديمُ المُسئّد 


2 


3 


بلغ جام بإحضار صورته في ذهن الكاليع» ولإفادة القصر. والتّعرِيكٌ في 
ناك تَعريفُ الجنسء وفيهتوجية بالعهّد لني أي : عَذابكم الموعود 
مثل عَذَاب أ ولع , 


- وَالمُمائّلة في إتلاف الأرزاق وال ل 


فا 


هء 


والمُشْبّه به مُمائَلةً في النّوع» وإلّ فإنَّ ما تُوُعَدوا به من القخط أشدٌ مما 

أصاب أضحاب البجنّة وأطول0©. 

وقيل: تَشبيه بلا قريش ببَلاءِ أصحاب الجنّة هو أنَّ أصحاب الجنة عَزّموا 
على الانتفاع بتَمَرهاء وحرمان المساكين, فَقَلّتَ الله تعالّى عليهم وحَرَمَهم؛ 
وأ ريا حينَ تَرّجوا إلى بذرِ حَلُوا على قثْلٍ الرّسول صلَى اله عليه وسلّم 
وأصحابه: فإذا َعَلوا ذلك رَيَعوا إلى مكف وطافوا بالكعبة» وشّربوا امور 
فقلتاله ل لزي بأن لوا واسترواةة: 


.)6/8 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدَّم تعريفه (ص: 67 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 89). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/49): ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 89). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 289 40). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١545/1؟)‏ 
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ع 0 7 0 و - 
- قوله: مو لوْكانوَعْلَمُوَ # جوابٌ (لو) مّحذوف دل عليه سياق الكلام, تقديرٌه: 
54 فرط منهم 0 يه 8 من ظلم وإحجام عن الاستثناء7". 


.)178/١١( ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
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6 
الآيات (عهم-اع) 


3 إن مين ند روم جَنّتٍ لتم 150 أفتَجِعَلُ المزيوي ن كَلبزوينَ (50) 1 مَا لَك يَف كين 
© أ لك كنب فيه تَدَوْسُونَ (50) إن لو لير نيه ا ترون (00) َم لكر أبن 00 


الْقِمَد إِنَّ لك كا َكْمُونَ (70) سَلْهْمَ اضر بِدَلِكَ زعم 120 أم لح ركه موأ بشركايم إن انوأ 
صَِوِنَ (46)80. 

غريبٌ الكلمات: 

ا ا يس اذه 

زعم 44 أي: كفيل وضمينْ» وأصل (زعم): يدل على تكفل بالشيء7". 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مبيّنًا سن عاقبة المؤمنينَ: إن للمتِّينَ عن رهم جنات العم 
لو 


يعال ل المشركينَ الشؤالَ تلو السؤال؛ إلزامًا لهم بالحجة» وتقريعًا لهم 

على غفلتهم: أفنساوي بْنَ المُسلمينَ الدين حضّعوا لله تعالى واتقادُوا لأره. 

والمجرمينَ الذي اكتَسَبوا الذنُوب؟! ما لَكم -أيها المُشركونَ- غك كيو 
بمُساواة المسلمينَ والمُجرمِينَ؟ 

ألكم كتابٌ منرّلُ يمن عند الله َقرَْونَ فيه أنَّ لكم فيه ما تختارونّه من أحكام؟! 


2 


وى مه 


ام لك" انها المشركوت” هود وموائيقٌ مُوْبّدة مُستَمرّة إلى يوم القيا قيامة بان 
لك كبك النن عار ؟! 

ذر يا مكل تقرف نونك د نالعاب المحيا تصكة ذلك؟ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »277١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7557)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 237)) ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: .)١75‏ 
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2 005 

1 للكَمَار شُرَكاء لله في استحقاق العبادة؟ فليّأتوا بهم إن كانوا صادقينٌَ! 

تفسيرز الآيات: 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لَمّا ذكر الله تعالى حال أهل الجنّة انوي وما أصابهم فيها من التّقمة حينَ 
عور الع وكل وخالفوا أمره؛ بين أنَّ لمن انّقاه وأطاعه في الدَّار الآخرة 
جات التّعيم الي لا َيدُ ولاتفرحٌ ولا يتقضي نعيمها". 

وأيضًا لما قرَعْ سبحاتّه من ذكر حال الكمّاره وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب 
الجنّةَ المذكورة؛ ذَّكر حال المتَّقِينَّه وما أعدَّه لهم من الخير» فقال"©: 

رد د َم ناليم )4 

أى إن الذيق انذذا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب تواهيه: لهم في الآخرة 


5 و 2و 


عِندَرَبهم نات التّعيم الذَائم الذي لايَِيدُ ولا يتقضيء الخالي من كُلّ ما ينقضصه 
0 60 


و 


جربل اتوي كبزي ()©. 
أي :أفنُساوي بئنَالمُسلمينَ اين حضّعوا له تعالى» وانقادُوا لأمره» واجتبوا 
او تايط قارو لق رو لووك وا لنسيريت ادي القشرا لد لوو عدا 


.)١19///( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (077//5. ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 0 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 185)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/2198». ((نظم الدرر)) للبقاعي (7117//70)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)88٠‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 431). 
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0ه 
المعاصيّ» وخالفوا أمْرَ الله ونَهيّه؟! كَلّا؛ فإنّما يُثِيبُ الله المسلمينٌ» ويُعَذَّبُ 
المُجرمينَ» كما تَقتَضيه حكمته سّبحانَّه("©. 

كما قال تعالى: 7 مير يفا لا مت ع آم لان اموا 
كوا ألصَلِحَاتٍ فَلَهُم نت امأو نزْلا يما كنأ يحَملُونَ #* وََملِنَ مسوأ وهم 
لاد #6 [السجدة: ا ]| 

وال سا : مَل الل وامتوا وعكارا المشفيق المدووة فى امرض أ 
يجَعَلُ الْمسَّقِينَ كألْفُبَارٍ # [ص: .]١8‏ 


31 ا 


وقالاه اول أمَحَسِبَ 0 لدِينَءَامَنُوا ولوأ 
لصَّلِلِحَاتٍ سَوَاء حَحَاهمْ وَمَمَا 0 [الجائية: ١‏ ؟]. 

وقال تبارك وتعالى: 35 م الات نار أب الْبَنَة أضحَابُ الْبجَئَّةَ هم 
لْمَإيرُوتَ * [الحشر: .]٠١‏ 

جما لكريِق حَكبون (4)5. 

ع 5< 5 08 - و ع 

اوتا شي وسدل اكيون خا انكر وفاء الراك كيت كنوت هذا 
إلشكة الجاق كان آمز التعواق افق الكرة موعن الكت لتكيوة د دنا 
1 قف 
للسيم . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 185)) ((منهاج السنة)) لابن تيمية (1/ /28 84)» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ »)١9/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 97). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 247)» ((تفسير القرطبي)) .2557/١14(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »037١9/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7737)) ((تفسير الألوسي)) .)78/1١5(‏ 
قال البقاعي: (««يَِ تدَمْونَ # أي: أيٍّ عَقل دعاكم إلى هذا الحُكم الي يضمن النّسوية منّ 
لصي بيْنّ المحسن من عبيده والتنئي ةا ((نظم الدرر)) (915/70). 
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يد 2 4 : ص 
100 +2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 


أي: ألكم كتابٌ منرّلُ من عند الله تَقرَونَ فيه مرارًا حنَّى تَحمّظوا أَنَّ لكم فيه 
ما تختارونّه من أحكام حبَّى تُساووا , ِيْنَ المسلمينَ والمجرمينَ ك0 

كما فال قال أدَءَ ايَسه حكتبا مهم عل يدت يَنَهُ بل إن يد الفلطلوكة بَعَصهم 

عضا إِلَاطروهًا # [فاطر: ٠‏ 5]. 

وقال الله سبحاتّه وتعالى: 38 أ لكر سُلطَننٌ مت * كنا يككيكز نهم صَدِوِنَ *# 
[الصافات: 165 /ا5١].‏ 

:3 ام لكر َبَصَنٌ امه ليوو الْقِيكمَة إن لك ا كمون (44150. 

أي: أمْ لكم -أيُّها المُشركونَ- عُهودٌ وموائيق مُؤكدة قد أقِسَمْنا عليهاء وهي 
مؤيدة مُسَكدوة إلوعيوء القنامةء بآن كم كعك الذي تكفارر01؟] 


رفسي ابو )118 (ا(تقشوالسيرشدق )2/0 )1( (الرسق) 
للواحدي (778/4)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 40/2157 7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 194)؛ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 2519 2077١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8/8١‏ )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (99/ 97 45). 
قال ابن عطية: (قوله تعالى : :ا إنَّ لَك نه كا ترود # قال بعض المتأوّلينَ: هذا استئناف قول» على 
معبّى: إن كان واكام فلكم فيه ل روقال ارون رن معمولة ل بإتَوة 4 أي: 
تَدرُسِونَ في الكتاب إن لكم ما تَختارونَ من اليه وسرت الألفُ من إن حول اللّام في 
الخبّر وهي في معتّى (أنَا بفتح الألفِ) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .0701١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 184): ((الوسيط)) للواحدي (9708/4)» ((تفسير القرطبي)) 
417/10 1)» ((تفسير ابن كثير)) (/14/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 20187١707١ /7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)88١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 45: 40). 
قال الزمخشري: (مإإنَّ لكر ا حَكْيُونَ 4 جوابٌ القسّم؛ لأنّ معنى هل أ كك يمن علا : أمْ أقْسَمْنا 
لكم): (اتفسي رالزمحشري)) (05/5): 
وقال الشوكاني: 30 أمَلَكَأَيَسَنُ َه 46 أي دعيو اق كد مولقة قاهرا وال أمْ لكم أَيُمان 
على الله استَوتَفَثُم بها في أنْ يُدَخلّكم الجن ... وجوابٌ القسم قوله: «إإنّ لك 1 حكن #؛ - 
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بادعائه 0 ذلك20؟ 


ملم د 1 اا + 0 يبح إن كانوا صَدقِينَ () 6. 
0 020 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

6 0 3 2 ا 5 7 

لكا لي الله نكال أو يكوه التمردين ونه في تشريتهم بالفسامين ليل 
عَقلىٌ أو نقليٌّ أو عَهِدٌ و5 فق على هذا لتيب المحكم؛ والمنهاج الأقوم؛ أنْبَعَه 
ما يكونٌ من عند خَيره إن كان قَمَ غير على ما ادّعَوا"©!1 

و ليَأوأ د 52 د صَبِوِنَ (46)0. 

أي: أم كنار شُرَكاءٌ لله في استحقاق العبادة؟ فليّأتوا بهم إذَّن ليَجِعَلوا لهم 
نصيبًا من ثواب الله تعالى أو يجعلوهم مثل المسلمينَ في الآخرة, إن كانوا 

ادف قن عع الما را ل 0 

ا روات ننّ 4# أي: أ أقَسَمْنا لكم. قال الرازي: والمعنى أمْ ضَمِنًا لكم وأقِسَمْنا 
لكم بأيُمان مُعَلظة مُتناهية في التّوكيد . وقيل: قد تمّ الكلام عند قوله: ماك يوم الِْيكمَةٍ #» ثم ابتدأ 
فقال: إن لك ا حَكْبُونَ #» أي: ليس الأمرٌ كذلك). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 07717. ويُنظر: 
((تفسير الرازي)) (:7/ 517). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١15‏ ((الوسيط)) للواحدي (778/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 7087)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 57 1)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١9/‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ١ /”١(‏ ((تفسير السعدي)) صق الل ). 
قال السعدي: (أي: أيهم العف بهل الأغرئ الفافلة #افإنه لا كل التصدة بها :زلا العامة 
:رشي التعدق) )11 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0777). 

(9)ينظرة ((تفسير ابن خرير)) :)١85:/57(‏ ((الوسيط)) للواخدى :(77/6)((لفسير ابن - 
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8 ©5000 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى : :ا أتَجمَلُ زوين كَلْبزِمِينَ * ما لكر كِِقَ كبن # أنّ من السَّفَه 
ومن الحَطّأ في الحُكم أنْ نَجِعَلَ المسلِمَ كالمجرم أو الفاسقٌ كالمؤمن”"! فالله 
تعالى يُخيرُ أن 15 لا تقتضي أن يَجَعَلَ الي القانِتينَ لرَبّهم» المُتقاديت 
لوا مون جد لكر فمفة #الصدري نوت أسرّعوا في مَعاصيه» والكفر 
بآيايه» ومُعائَدة رَسَلِه ومحاربة أوليائه» وأنَّ من ظَنَّ أنه يِسَوّيهم في لواب إن 
قد أساء الحُكم وأنَّ حكمّه حُكمٌ باطِلٌ» ورأيه فايدٌ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: هل إن يميِىَ عند و بنّتٍ ألم 6: أضاف مجنت #6 إلى 
يم ؟ لأنَّ النّيمَ لا يقار قفهاء إذ ليس فيها إلا هوء فلا يَشوبه كَدَرٌ كما يَشُوبُ 


- كثير)) (// »)١9/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (457/579). 
مده فقي إل أن م الشُرَكاءِ هنا: الشُرَكاءٌ لله تعالى في العبادة بِحَسَبٍ رَّعم عايديها: 
الواحديٌ» وابن كثير» والبقاعي» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (088/4), ((تفسير 
ابن كثير)) (// .4 دم الذون) اشاس ؟/ 0777 ((تفسير ابن عاشور)) (45/79). 
وقيل: شركاق أي: شهدا من يرهم يَشَهَدونَ لهم بمايَدّعُون. ومن ذهب إلى هذا القول: 
قا 2 اناف والمتعر دي والوطرون لبط ا(للشمين قات بز سلنماة)) 211/4 
((تفسير السمرقندي)) (/ 44): ((تفسير القرطبي)) (:544//1): 
وقيل: المرادٌ: ناسٌ يُشاركوتهم في هذا القول» ويوافقوتهم عليه؛ ويَذَمَبونَ مَذْهَبَهم فيه. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريء والبيضاويء والنسفيء وأبو السعود» والشوكاني؛ 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (081/5)» ((تفسير البيضاوي)) (117/0)» ((تفسير 
النسفي)) (7/ 5 207» ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))١18‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 07771 ((تفسير 
الألوسي)) .0"94/١15(‏ 

.)47 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)868١‏ 
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جنات الدّنِيا"©. 

3120, » في قوله تعالى: انسل ره يزيت عنما اث ين كي‎ -١ 
ضيه تَدوْسُونَ  بيانٌ أنه لا يَجوزُ لأحد أَنْ يُعارضٌ كتابّ الله بغير كتاب» فمَن‎ 
عارّض كتابَ الله وجادّل فيه بما يُسمّيه مَعقولات وبراهينَ وأفيسة» أو ما يُسمّيه‎ 

وداه 


مُكاشفات”" و 2 مواجيدا" وأذواقا”*» من غير أنّيأتي على مايقوله بكتاب مزل 
فقد جادّلٌ في آيات الله بغير سُّلطان. هذه حال الكفار الّذِين قال الله فيهم : 3 مَأ 


ميل ف تيكب مهلها لذبنَ َرأ 6 [غافر : 4 فهذه حال من يُجادلٌ في آيات الله 
و 3 )0( 


-'٠١‏ يبي الله تعالى الححقائ ئقّ بالممقايبس العَقليّة والأمثال المّضروبة» ويييْنُ طرق 
النُسوية , بين المتمائلين» والمَرْق بين المختلقين» ويُدكرٌ على من يحرج عن ذلك؛ 
وا 0 ب * ما كييك تكبو 4 أي ار 
:© لأعاذل كان كيه ليون : بيْنَ المختلقين. ففيه التَِِّيهُ أن الميزانَ العَقليٌ بح 
اير 1 
الصَّحيحةٌ المتضّمّنةٌ للنّسوية بين المتمائلّين» والقرق بين المختلقين» سواءٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 1540). 

(1) الكشتٌ عند الضوقّة: هو الاطلاٌ على مااوراءً الحجاب من المعاني العَيريّة والأمور الحقيقية 
تدراو شووة انظ (الهر نانع ) لجخا الع قس ع مواق هارن )) 
للمُناوي (ص: 587)» ل ل ل للد 

(") الوخد عند الصوفّة : ما يُصادِفٌ القلب ويّردُ عليه بلا تكلفٍ وتصَنّع. يُنظر: ((التعريفات)) 
للجرجاني (ص: 18٠‏ ((التوقيف)) للمُناوي (ص: :4 ((جامع العلوم)) للتهانوي (1/ ٠‏ 0 

(5) الذّوق عند الصُوفيّة: عبارة عن نور عرفانيٌّ يَقذفه الحقٌّ بتجلّيه في قلوب أوليائه. يُفرّقَونَ به 
د لحك والناط نين غير أن واوا #الشسى عاب ولاغيرم. تنظ : [(السريقات) !عجان 
7 زمر بق لسار ل ا 7 

(0) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية /١(‏ 77). 
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ا ل ل 
الأضل: وهي أكم: والفيزان :هو الندة التعدرك وهو الجامع”". 

؛ - قَولُ الله تعالى: :9 سَلَهُم أَبمُم بِدِّكَ َعِمْ # أصلٌ في مُشروعيّة الضّمان”". 

بلاغة الآيات: 

احافر ادقعال :9 إذ عدت يم 4 استنافٌ يني لأنّ من شأن 
ما دكي غنات الآغوة للتجويين ان ندا عفدت وال فو تلد انكام يقره: 
فما جَزاء 7 وهو كلام مُعترض يْنَ أجزاء الوّعيد والتّهديد. وبين قوله: 
ل سَسِعُة 00 لي الم 7 وقوله: ال اويل 
00 هذا السّوالٍ ترلسكدة: :3 ْمَل امون 16 َبْرِينَ ‏ [القلم: 0 ]7 
اشح سنال تسرد قانع اق رد لالس كابر قباطت الاك ان طلا 
و 5 0 22 34 
قريش الذين كانوا تقولون: إِنْ صحّ أنَا نبِعَتُ لم تَكُنْ حالّنا وحالٌ المؤمنينَ إلا 
كل فنا هن ف الي 

تراث الثم كل س2 اميه ل تت ات 5 

وضع الفسكوز فاق املق الف لمرو حب اد أ [لاختهام 

يشان عع حت وو لس 

0 مث ا قبا على الم ابجايع الاسكار في كل 

منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ : هو القياسٌ الأصوليٌ (إلحاق ؟ فرع بأصل في حكم؛ ِعِلَةِ جامعة بيْتهما). 


يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ »)21١١‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي 
(791/9؟094). 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 57 7). 
(9) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7727). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1794/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ا 
معي اسم بوم 


64 


ياي ا اق المُسد إليه"©. 
- وإضافة جِنّاتِ إلى النِّيم تُفيدٌ أنّها عرفت به فيُشارٌ بذلك إلى مُلارّمة 
النَعيم لهام لان أصلّ الإضافة أنّها بتّقدير لام الاستحقاق» ف» ف 8ج جَنّتٍ لهم 6* 
7 مُفيدٌ أنّها استّحقّها النّعِيم؛ لأا يس في أحواله إلا حال تيم أهلهاء وأن 
انيم لا يُفارفهاء فلا يكونُ فيها ما يكونٌ في جنات الدَّنيا من المتاعب» مثل 
الحرّ في بّعض الأوقاتء أو شدَّة البزده أو مثل الحشرات والزَّنانين أو ما 
يوقي مكل شولك الأزهار والأشجارء ورَوّث الدَّوابٌَ ودَرْقٍ الطّير'". 
فأفاد التّركيبُ اختصاصٌ الجنّات الهم الخالص؛ فالس يها اله قد 
يَشُوبُه كَدَرٌ كما يشوبٌ جنّات الدقاء وا هنا النَخصِيصٌ من جانب المقام 
التَعريضيٌ؛ من تقديم الخبر -مإإِِنَ - على المبتدأء ومّجيء الآية بعد ذكر 
أصحاب الجنَّة وأحوالٍ فريش» وإردافه بقوله: «9 أَنَجمََاكئت كلمي 1 


6 


5 1 1 رو رار مه دل 
"- قوله تعالى: «3 مجم لانن 16 بون 4 فاءٌ التفريع في «( َل 
أنَّ هذا يي سو ا د 0 
بتهديد المشركينَ بعَذاب الذنيا والآخرة» ولكنَّ ذلك غيرٌ مُصرّح فيه بما يناسبٌ 
أنَ يتفرع عليه هذا الإنكارٌ والتّوبِيخٌ» فتعيّنَ تقديرٌ إنكارٍ من المُعرّض بهم؛ ليتوجّه 


.)40 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)551/4 ((تفسير البيضاوي)) (584/4): ((تفشير أبي حخبان)) 
»)550/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/79). 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 091). 
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إليهم هذا الاستفهامٌ المفرَّع0". 
اياي لْبزمِنَ # مُعطوفةٌ على مُقدَّرِ يَقتضيه السّياقٌ 
أي: أنَحِيفتُ في الحكّم فتَجعَلٌ المسلمين كالكافرينَ”'؟! وهي تَقريرٌ لما قبله 
فخ فو المتقين جنات النَعيم» و وه الكفرة عند سَمَاعَهِه يحديث 
الآخرة وما وَعَدَ الله المسلمينَ فيها؛ فإنّهم كاثوا يقولونٌ: إِنْ صم أنَا نبِعَتُ كما 
يَرْحٌُ محمد ومَنْ معّهء لم يكن حالنًا وحالهُم إلا مِثلّ ما هيّ في الدّنياء وإلالم 
رودو علكا وك تعر قداو انض اتره أن جاو ار 
وقوله : :3 التو نَكَلْبِمِينَ ## قيل : هو كَلامٌ مُوجَّهُ إلى المشركين؛ وهم 
المقصوذ بالمُجرمين» عبر عنهم بطريق الإظهار دونَ ضَمِير الخطاب؛ لما 
وح مرو وو لضان امود في لص زيما رسي م 
المُمائلة بيْنَ الفريقين» فلذلك لم يكَنْ ضَمِيرُ الخطاب في قوله: مالك 
ون > التفانًا عن ضمائر الغيبة من قوله : 38 دوا لوبدهن يدهمو 76 
[القلم: 14]» وقوله: مو إن بوه 7 [القلم: .]١١/‏ 
- والهمزة في مإ َمل للاستفهام الإنكاريّ التّريعي؛ 2 عَ إنكارٌ الّساوي 
بيْنَّ المسلمينَ والكافرينَ على ما سبق من اختلاف جَراءِ الُريقين؛ فالإنكارٌ 
مسلط على قاذار بق المشر كي من القول عن كول الكيةالسايقة) أو عند درول 


.)41 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2)2947» ((تفسير أبي السعود)) (17/9). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)1١14/١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 247)» ((تفسير البيضاوي)) (717/0)) ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 7550 ((تفسير أبي السعود)) .)١7/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 17). 
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25 
ما سَبَمَها من آي القُرآن الّتي قابَلّت بيْن جَراءِ المؤمنينَ وجَاءٍِ المشركين» 
كما يقتضيه صَريحًا قوله: همالكو إلى قوله: من لكر كا حكن #6 [القلم: 
9 والاستفهامٌ وما بعْدّه من التوبيخ» والتّخطئة» والنَّهَكُم على إذلالهم 
الكاون انود بن ما 61د علي ووته عن وت وزاعلى اعشادي كان 
حَديئًا قد جرى في تواديهم, أو استَسْخَروا به على المسلمينَ في مَعرضٍ 
جحود أنْ يكونَ بَعتْ» وفرْضهم أنه على تقدير وُقوع البعث والجزاء لايكونٌ 
لين مه وف غند وفوعواة: 

- وإنكارٌ جعْل الفَريقين مُتشابهِين كناية عن إعطاءِ المسلمينَ جَرْاءَ اكير في 
الآخرة» وحرمان المشركين منه؛ لأنَّ نفْيَ النّساوي واردٌ في معنى التّضادٌ في 
الخير والشَّرّ في القرآن وكلام العرّب, وإذا اْتََى أن يكونّ للمشركينَ حظّ 
في جَزاءِ احير الى ما قالُوه من أنّهم أفضَّلُ حظًا في الآخرة من المسلمينَ 
كما هو حالّهم في الدنياء بطريق فحوى البخطاب”". 

"- قله تعالى : ملام لك كيك © 

- قوله: مالك استفهامٌ إنكاريّ لحالة حكبهم, وميك تك استفهام 
إنكاري ثانٍ في مُوضع الحالٍ من صَمير لكر أي: الْتَفى أن يكونّ لكم 
في قن بعال حكُوكم: أي: فإنْ تبت لهم كان مُنكرًا باعتبار حالة ُكمهم 
والمغنى: لا تَحكُمون أنّكم مُساؤُونَ للمسلمينَ في جّزاء الآخرة» أو مُفضّلون 


4ك 
(_سورة القَلّم - الآيات 
لكت 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7187)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 4 ؟) ((تفسير أبي السعود)) 
(17/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 41)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)181/1١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 47). 
وتقدّم تغريف فحوى الخطاب (ص: .)50١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


عليهم”. 

- قيل: لخدي افاي ا بِينَ # إلى الخطاب في قوله: دما مال 

ست مش فيه تَعجَبٌ من حكمهم. واستبعادٌ له وإشعارٌ بأنّه صادرٌ من 

اختلالٍ فكرء واعوجاج رأي”" 

ا ل 
على كَذِبهمء والاستفهامُ لتاقي أن كاز لان كرد نهم كاد إنكارا بن ب 
على الفْرْضء وإِنْ كانوا لم يَدّعوه. وحاصلٌ هذا الانتقالٍ والانتقالات الثّلاثة 
000 لكر لمن لتنا نا ... #6 [القلم: 4 إلخ. «9 سنهز ْم يك دعم © 
[القلم: 214١‏ 35 أَمَ لم شر ....» [القلم: ١‏ إلخ- أنَّ حُكمّكم هذا لا يُخلو 
ف أدركوه فته علا كااوتسار ٠‏ ليق لذ اهو ذا أن ون كد مانيان 
عا رار ا كرك لر وي اريم 

0 

- وضَميرٌ نه #عاندٌ إلى الحم المُفادِ ين قوله :كف دكب [القلم: 

5]» أي: كتابٌ في الحكم. و(في) للتّعليل أو الظرفية» كما تقول وَرَدَ 

كتابٌ في الأمْر بكذاء أو في النّهي عن كذاء كر و 4 طرق 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 247).» ((تفسير البيضاوي)) (717/0)) ((تفسير أبي حيان)) 
))3540/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 47). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 247).» ((تفسير البيضاوي)) (7317/0)) ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 7550 ((تفسير أبي السعود)) (17//9). 

("3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 417)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)18٠ 11/94/1١١١‏ 

(4) الطدف العُستقرٌ -بفتح القاف-: ب سُمّيَ بذلك؛ لاستقرارٍ الصّمِير فيه بَعْدٌ حذفٍ عامله» وهو 
0 5 0520505 2 
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صِفَةَ ل تإكتبٌ4. ويجوزٌ أن يكونَ الضّميرُ عائدًا إلى كِب 6 ويتعلقُ 
المجرورٌ بفعل بإتَدَمُمُوَ #؛ جعِلّت الدّراسة العميقة بمَزيد االبصر في ا 
ا له لشن المظروفٍ في الكتاب» كما تقول: ادن 
فى كام رم 1 وفي هذا إدماج بالتعريض بأنّهم مون سوا أهل كتاب. 
الم كتابٌ لهَدْيهِم وإلْحاقهم الأَمَم ذاتٍ الكتاب» كَمَروا يمه 
000 


عو 4 آآ[ه ا 0 

ه- قوله تعالى : :3 إن لَك فهِ ذا حَرُونَ * في موضع مُفعول #8 تَدْرسُونَ 2 على 
عه ا م هم ع - 4 5 > اع 7 ف 2 مسا 
أنها مَحكيٌّ لفظهاء أي: تدرسون هذه العبارة» أي: تدرسون جملة 3 إِنَلَكْرفيه 
2-2 4 06 0 و 22 
حرو 2 ويكونٌ لإزيه 6 توكيدًا لفظيًا لتظيرها من قوله : فيه يَدوْسُونَ #» قصِد 
ون إغادنها وبري الله يال جلما 

3 ل تخي ون بتاءين» دقح اععن ا 0 

لي امن علا بعد إل يوم الْقِيكمَة إنَّ لك ا كمون 

1 200 3 ار 

- قوله: 38 أم لكر يمن علينَا ' 00000 


- فيه؛ وبسبب هدّين الأمْرّين « ابض اشاملة ادف جنا اال الخ يرن 
تونلا عه الي فد شق ابام لدف لقو لك لجر وو سيل ندر لك كان فى انان 
ناد لسطاافي ناوي اع تارك نين فيك كرك لجان كها نقالالبعصرل 
للتحضول علد ولم يعدن تقدي الطرف الأغرء وهوما ناينئة طاو أله ون مضل 
فلا يُهتجُ به نحو: كان زيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ »)5١١‏ 
(«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5557/5:/ا55). 

.)97 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟7/ 2,97 45). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 45). 
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2 9 م مب 6 ميحجاع>. ١‏ عو 2 7 
وهو نفيُ أن يكون مُستنَدٌ رَغمهم عهدًا أَحَذوه على الله لأنفسهم؛ أن يُعامِلّهم 
هيز 35 57 - ِ 5 ع2 5 5 0 2 8 8 
يوم القيامة بما يَحكمون به لأنفسهم, فالاستفهام اللازم تقديرّه بِعْدَ (أم) 


إنكاريٌ تزيم ا 


- وقوله: ينا # صِفةٌ ثانية ل ماين 44 أي: أقسَمْناها لكم لإثباتٍ حفكم 

علينا؟ ووإاك يَوَِالمَة 6 صفة نالثة ل و( أن نع » أي: أَيُمانٌ مُؤيّدةٌ لا تَحلَة 

منها؛ فحصّل من الوصفين أنّها عُهودٌ مُؤكّدةٌ ومُستمرّةٌ طول اذه فليس 

يومٌ القيامة مُنْتهى الأخحذ بتلك الأئيمان» بل هو تنصيصٌ على التأييدا". 

-١‏ قوله تعالى: «( لهم ْم يك َم استثناف يبان عن جملة «( ألم 
بصن ًا ََِةٌ 4 [القلم: 9"]؛ لأنَّ الأَيْمانَ -وهي العهوةٌ- تقتضي الكُفلاءً 
عادة هلما ذكر إنكاز أن وكرن لهم غهوة ككل للك بآن طلا متهم أذ تمتر) 
من هم الزُعماءٌ بتلك الأيُمان©. 

- وفي 38 سَلْهْمَ نهم # تَلوينُ للخطاب؛ وتوجية لهُ إلى رسول الله صلَى الله عليه 

وسلّم بإسقاطهم عن رُتبة الخطاب©) 

- قوأه: ويد َم # الاستفهام مستعمَل في الَهكٍُ؛ زياد على الإنكار 

عليهم والزَّعيمٌ: الكفيل» وقد جُعِلَ الَّعيمُ أحدًا منهم زيادةً : اليك فر 

/- قوله تعالّى : «( أ لك شب كوا ب 1 م إن كافأ صَدِوِنَ #6 


- (أم) إضرابٌ انتقاليٌ ثالث إلى إبطال مُستنَدِ آخَرَ مُفروض لهم في سند 


لي 


.)180 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 45)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.) 4/9 9( ينظ ((تفسين أبن عاشور))‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 40). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١8/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 40). 
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05 
قولهم: إِنَا ثعطى مثلّ ما يُعطى المسلمونَ» أو خيرًا مما يُعطّونه» وهو أنْ 
ا ممم الى ارتوز لبيسا وود باأصري اص 
والمعنى: بل أتبدث ثبت لهم -أي: من أجلهم ونفعهم- فرقاف أى: 0 
لنا في الإلهيّة في رَعمهم! فحذِف مُتعلق «(ئ,/ 5 لشهرته عندهم؛ فصار 
شك # بمنزلة اللَقّبِء أي: أمْ آلهَتّهم لهم؟! فليّأتوا بهم لينفعوهم يومَ 
القيامة» واللامُ في :لم 6 لام الأجلء» أي: لأجلهم بتقدير مضاف» أي: 
لأجل نضرهم'" 
- وكيز شرك * في حيّر الاستفهام المُستعمّل في الإنكار يُقِيدٌ انتفاءً 
3 بكرن عن من الشركاء اق الأصنام- لهمء 5 لتفعهم» فَيَعُمُ أصنامً 
بججميع قبائل العرّب: المُشترَك في عبادتها بيْن القبائل» والتخصوصة يعض 
52 
و 
- وقد نقلّ أسلوبٌ الكلام من الخطاب إلى العَيبة؛ لمُناسَبة وُقوعه بِعْدَ: 
نهم صم يك يَِْ © [القلم: ٠‏ 4]؛ لأنّ أخصٌ النّاسِ بمعرفة أحفيّة هذا 
2 و م 4 > 939 - 8 
الإبطالٍ هو لني صلّى الله عليه وسلّمء وذلك يُستتبع توجية هذا الإبطال 
إل بطريقة التّعريض"©. 


-ه 


- والتّْريعٌ في قوله: ياوا بُركييم * تفريعٌ على نفي أنْ تَنفعهم آلهتهم؛ 
عو ره روه 


أن أَمْرَ جل فيان أمْرٌ تَعجيز 


-ه 
٠.‏ 


دتعين 


إحق 


.)957/59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


عبو ]شان ل كام الى صَميرِهم لإبطالٍ صِفَةٍ الشّركةٍ في الإلهيّة : عنهم؛ 


أي: ليسوا شركاءً في الإلهيّة إِلّا عند هؤلاء؛ فإنَّ الإلهيّةَ الحنٌّ لا تكونٌ نسي 
بالسبة إلى فريق أو قَبيلة"". 


- قولّه: «إإنكاثأ سنوت (إِنْ) شَرطية والجوابٌ مَحذوفٌ دل عليه ما تدم 
أى :ا فلياتوا لشراقي 0 
- من قوله: 3 أمْسَجِعَلُ)1: جزمن # إلى قوله : :3 م لم شركة انوأ كوم 
انوا صَقِنَ # الاستفهامات الي وَرَدت في هذه الآيات 0 وأقل جية 
عن مغناها الأصليّ إلى الإنكار والتّوبيخ والتّقريع على ما أرْجَهُوا به من رَعْمهم 
أنَّ الله فضَّلنا عليكم في الدّنياء فلا بُدّ من أَنْ يُفصّلَنا عليكم في الآخرة» أو 
على الأقلّ إن لم يَحصّل التُّضيلٌ فلا أقلّ ين المُساواة؛ ففنّد الله مََاعِمَهم 
مُقرّعَا وموبّخَاء وجاءت مُتعاقبة أولها +9 أو جلي والثّاني لما مويه والثَالتُْ 
يت كحَمُبوَ د والرَابع :9 آم مكدب 4. والخامس 92 أمَلَكْ يسن # والسّادسٌ 
لير يك زعمْ # والسَابعٌ «( أم م شر 4 وقد انتَظمّت في سلك من 
الفصاحة واقانا لشو لمك قم 
- من قوله: :3 أَََعَلُ لوي كلمن # إلى قوله : 3 آَم لم شك 0 يي 
اع ا ا ا الاي ا 
أن يتشبُّوا به من عشّلٍ - بقوله تعالى: #إمَالَكرييفَ تحَكموَ >- أو نقْلٍ -بقوله 
سبحاله: أ لَك ...4 إلخ- أو وغد -بقوله سبحاله: «« أ لك أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (45/79). 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)18١/١١(‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) /1١١(‏ 2181 187). 
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<#لر_سورة القَلّم - الآيات 4١-84(‏ 6 


ع اه -» أو محض تقليد “بقوله عر وجل : 
0 
اللظروو وتنا لاه 


6 
حم 
3 
0 
3 0 


:)595 /١6( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0777 7137)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.0"9/١15( ((تفسير الألوسي))‎ 
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4 د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الآيات (مع-لاع) 


- 


5 تكقت عن قا وفنعزة إل الشقو تلاستزيةة اوالقية مزه تسن ل 
وَقَدَ كانوأ يدَعونَ إلى السجود 7 ملمون 50 هَدَرَقِ ومن يُكَذْبُ يذًا للدت سستد رجه من 
57 كي لد مو 2 رخ موع يتنم عم 6 َو در الدع ل ََُ 
ول كا ركهم من مدرو ْقلُونَ 2 آم 

تختيث قن يكرت (418. 
ا 

ل حَليعة 4: أي: ذليلة خاضعة» وأصلٌ (خشع) : يدل على التّطامُن 0-0 
رفم 46: 5 : تَغشاهم وتَلحَقّهِم؛ وأصلٌ (رهق) يذل على عسيان الشيه 
1 

2 م 2 4 4 4 2 و 
سَسْتَدَرجهُم 4: أي: سنأ خَذّهم قليلا قليلاء درجة فدرجة» ولا نباغتهم» 
جح 1 ./ 8 و 4 - قد ٠‏ حي د بت 5 
وأصله مِنّ نَ الدَرْج: وهو لف اله وطيه» والاستدراح هو طب مَنزْلَةٍ بعد مَنَزْلَة 

0 آ ص م 5 5 5 5 0-4 ع 5 31 2 َه 
ل ا و00 أن يخط وَرَجِة 
يَعل 55 بخة حدى د يَنتهيّ إلى مَقصوده'" 


:لوأل كم 46: أ ي: أوَخَرُهم وأَمْهِلّهم؛ وأطيل لهم المدَّة وأ ركهم مُلاوةَ من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 731)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١17‏ ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ ”787)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)70٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 770). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)١97/71(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)55١‏ ((تفسير القرطبي)) 
0 ا(االكليات)) للكفوي (ص: 07١17‏ 718). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)58١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 277/0)» ((البسيط)) للواحدي (9/ 585)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: .)7١١‏ 
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و0 
دروي أ مغو ل عونو لاتلقر القن وو لمسي ا و 
لصوي 0 


اراق انكل فيو بار واي قرم جيل عن لبد" 
ا قوت #: أي اهدو لها كلتكهم يوام ل (ثقل) العا 1 
المعنى الإجمالي: 
يقول الله تعالى مبينًا جانبًا من مشاهد يوم القيامة: يَوْمَ يكشف الوب سْبحانه 
عالق عن ساف الكروفة بوم النناط وذ عوك رلى' اجون لانعا ل قلا يدو 
خاضعةً ساكنةً أبصارُهم تَغشاهم وَل وقد كانوا في الدّنيا يُْمَرونَ بِالسُجود لله 
وهم أَصِحَاء مُعاقُونَ! 

ثم يقول تعالى مهدّدًا: فدَعْني -يا مُحمَّدُ- ومَن يُكذَّبونَ بهذا القرآن» ولا 


»)"577/60( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١75 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ .)١77 ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/7/1)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)717 القرطبي)) (1/ 507)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 188). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 211/5 »))58١‏ ((تفسير ابن جرير)) ))501/1١(‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2595» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 271» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 0//1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)١949‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١9‏ 5)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي »21717١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »25١65‏ ((تذكرة 
الآأريب») لابن الجوزي (ص: 73717). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)858١‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7/87): ((المفردات)) للراغب (ص: »)١7٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (77/11). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 
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)4 26 
00 1 © 2 50 2 و #- 7 و 
نستعجل هلاكهم» سرهم من هَلاكهم شيا فتنيكا ار ا اجو اوري 

ٍ ام 
ولا أعاجلّهم بالعُقوبة؛ إنَّ مكري وكّيدي بهم قَويٌّ شَديدً! 

يطل اله صالى جهو فيقولٌ؛ أم كسال قرمك يا محمد مالا لإبلاغهنم 
ا 00 

أم عِندَ أولئك المُشركينَ عِلمُ اليب فهم يكتبوته؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

شظ51) 

مناسبة الآية لما قيلها: 

لَمَاذكَرٌ تعالى أن للمتّقينَ عِندّه جنات النّعيم؛ يَيّنَّ متى ذلك كائنٌ وواقة20. 

وأيضا لكاتقى الله تعالن خميع ذه المشرهين الت يُدكن أن يتشتتوا بهابامع 
ا 0 
اد ري سك تدر قارصو حي رعو الث لعل د مده 
إِلّا العناد؛ نْب ذلك تَهدِيدَهم بما يك يبِثُ قدرته عليه؛ من يوم الفضلء ومُعاملتهم 
فيه بالعدذل2". 


.)١9/ //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 377 073717). 

() قال الألوسي: (وإيَم كت عَن ساق 4 مُتعلقٌّ بقوله تعالى: مِإمَلِ 4... ويجورٌ تعلفُه بمُقدّر 
كاذك أويكونٌ كَبْتَ وكَيْتَ. وقيل: ب حَيِمَةٌ 6. وقيل: ب«( ترعتهم 44. ريام كان فايرا ذلك 
اليوم عند الجمهور: يومٌ القيامة). ((تفسير الألوسي)) (4/15). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) - 
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2 سورةٌ القَلّم - الآيات 
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عع 2 3 
تكشف الرَّبٌ سبحانه عن ساقه الكريمة» وذلك يوم القيامة”) 


.)١ 8/180‏ 
ممّن اخختار أنه متعلقٌ بقوله: ل بأو #6 : الرَّجََاحُ» والواحديٌ» وان الجوزي, والشوكانيء والألوسي 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)73٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ »)١١١‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 07705» ((تفسير الشوكاني)) (0737/8./5: ((تفسير الألوسي)) .)079/١15(‏ 
ومكق اختار أله .متعات بكندن ررد ادكه الكبمرفد ومكّي. وجلال الدين المحلي؛ 
والعُليمي. يُنظر: ((للشيو لقني )) (*/ 586 )» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (؟١/‏ 
4 ((تفسير الجلالين)) (ص: *77)» ((تفسير العليمي)) (// 17). 

)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (0/ “241/7 517/5)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم 
»”07/١(‏ 701). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 71 71037). 
قال ابن قوركة(قرله كال ! يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ # رُوِيّ عن ابن عبّاس وطائفة أن المراد به 
الشّدَّة؛ أنَّ الله يكشفث عن الشّدَّة في الآخرة . وعن أبي سعيد وطائفة أنّهم عَدُوها في الصّفات). 
((مجموع الفتاوى)) (5/ 745 740). ويّنظر: ((الرد على الجهمية)) لابن منده (ص: .)١5‏ 
وقال أيضًا: (الصٌّحابةٌ قد تَنارّعوا في تفسير الآية: هل المرادٌ به الكشففُ عن الشّدَّة أو المرادٌ به 
أنه يُكشف الرّبّ عن ساقه . .. وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أنَّ ذلك صِفةٌلله تعالى؛ لأنّه قال: 

َم يكن ص ساق 4 ولم يفل : افق يقال لشساؤلا مان تعلق اده سطفه بز م 

2200 اللقح ريل اوري ا اخزوم ارا مرقلا وباك ار لمرو واوا 
ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصّحيح المفسّرِ للقرآن» كن علي بي سعيد 
الحدوى المُخَرَّحُ في الصَّحِيِحَين» الني قال فيه: : «فيكشفٌ لوت عن ساقه)). ((بيان تلبيس 
الجهمية)) (0/ الا: -57/5). 
وقال ابن عثيمين: (يحتَلُ أنْ يُرادَ بذلك ساق الله تعالى» ويحتَيِلٌ أن يراد بالسّاق الشّدَه وقد 
قال املف دين القَولّينَ). ((شرح العقيدة السفارينية») /١(‏ 575). 
وممِّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ في الآية: ساق ارب سبحانه وتعالى: ابنُ جُرّي في ظاهر اختياره» 
واختاره الشوكاني» وابن باز» وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)5٠7‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 37371 703777), ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/ )١‏ و(7319/55).((شرح 
العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 737). ويّنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية 
(5/ "441 5775)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم /١(‏ 357 797). 
وعقد البخاريٌ في صحيحه في كتاب (تفسير القرآن) : باب 1# يز يكمّفُ عن سَاقٍ 4 وأورد تحنّه - 
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-احديتٌ أبي سعيد (4915)» وفيه: ((يكُشفُ رَيّنا عن ساقه...)). 
يكوكايهد التولاين الخلث ابن مبيعرد . يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 54 75). 
قال الوَّسْءَ سْعَنَيٌ: (وذهبَ جماعة من مُلماء السّنّة إلى إْحاق هذا بنظائره من آيات الصّفات وأخبار 
الصّفات...). ((تفسير الرسعني)) (8/ 4١‏ ؟). 
قال الشوكاني: (قد أغنانا لله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صَّحّ عن رَسول الله صلّى الله 
عليه وصالم. ..» وذلك لا يَستلزمٌ تَجسيمًا ولا تشبيهًا؛ فليس كمثْله شّيِءٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ لس السام 
وقال ابن عفيمين: (سياقٌ الحديث يجاري سياقٌ الآية تمامّاء فشُحَمَل الآية على مااجاء في 
الحديث» وتكونٌ إضافتُنا السَّاقَ لله في الآية بناء على الحديث؛ ومن المعلوم أنَّ الحديتٌ يفسّرُ 
القرآنه وبهذا تكو القاعدةٌ مُطّردةٌيس فيها نقضر». ((شرح العقيدة السفارينية)» (575/1). 
وقال ابنٌ تَيمّة: لوقل قال إنَّ ظاهرَالُرآنِ يدل على ذلك من جهة أنه أخهر ل 
ساق» ويَذْعَون إلى السّجوده والسّجودٌ لا يَصلْحُ إل لله فعَلِمَ أنه هو الكاشفٌ عن ساقه. وأيضًا 
فحَمْلُ ذلك على السَّدّة لايصحٌ؛ لأنَّ المستعمّل في السّدّة أنيقال: كَمَفَ اله الشّدّهَ أي: أزالهاء 
كما قال: 3 فَلَمَا كمَفماحَنْهُمْ لْعَدَابَ دا هم يَسَكْتُوت #*#[الزخرف: .]10٠‏ وقال: 38 كُلَمَا حَمفْمَا 
عم امكو وله لجل هم تلو بنِهُوهُ #6 [الأعراف 15 ]» وقال: ود مهم كنا ماهم نر 
كا فى ملنيكيهم َعَم تمن 4 [المؤمنون /]ء وإذا كان الععروث من ذلك قن اللنقاه نه يثقال: 
كشّفَ الشّدَّة أي: أزالهاء فلفظً الآية: مِويكمَفٌ عَن سَاقٍ 6» وهذا 2002 اللاظهاة والايانة: كما 
قال: م[ كَمفْاعَنهمُ #: وأيضًا فهناك تَحدّتٌ الشّدَةُ ولايزيلُّهاء فلا يكشف الشَّدَّةَ يوم القيامة» لكنَّ 
هذا الظّاهرٌ ليس ظاهرًا مِن مُجرَّد َفظ ١ساق»»‏ بل بالثّركيب والسّياق وتَدِبُر المعنى المقصود) 
((بيان تلبيس الجهمية)) (/ 407 - 40/4). 
وقال ابن القيّم: (قالوا: وحمل الآية على الشّدة لايصِحٌ بوجه؛ فإنَّ لخ القوم في مِثلٍ ذلك أن 
يقال كُشِمّت الله عن القوم؛ لا: كُشِفتَ عنهاء كما قال الله د تُعالى : ولا قَلمَ كفاع داب ذا 
شَ يكت 6 [الزخرف: وقال :لد متهم وكتفا تايهم توش + [المؤبنود : ال 
فالعذابٌ والسّدَّةٌ هو المكشوفٌ لا المكشوفٌ عنه وأيضًا فهناك تَحَدتٌ السّدَّةٌ وتَشمَدٌه ولا تُزَال 
إِلّا بدُخول الجن وهناك لا يُدْعَون إلى السّجودء وإنَّما يُدعَون إليه أشَّدّ ما كانت الشَّدّه). 
((الصواعق المرسلة)) /١(‏ 68 7). 


ايو 


وممّن قال بأنَّ المراد بالسّاق الشدة : ابن تبك والواحديٌ» والقرطبي» وذهب إليه البقاعي» - - 
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ا 
كد لي الدج وياة وكيس بملاقة العو لقع 3 كلوه كينا رزاع 01011 


> وابنُ عاشور. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84)» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »)١1١75‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ /54:75 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 777), 
((تفسير ابن عاشور)) (9 2917/7 98). 
ونب هذا القولُ إلى جمهور أهل اللّة والمفسّرينَ.يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(/7307)» ((تفسير النسفي)) (7/ 5 07). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاسء ومجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبي وقتادةه وعكرمة 
وعَطاءٌء وإبراهيمٌ النَّحَعيُ » والرّبِيعٌ بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 1817), 
((البسيط)) للواحدي .)1١١/717(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (//3597). 
وقال السعدي: (أي: إذا كان يوم القيامة» وانتكشّفٌ فيه مِنّ القلاقل والزّلازل والأهوال ما 
لا يدل تحت الوهم؛ وأتى الباري لمَصلٍ القَضاء بين عباده ومجازاتهم؛ فكشّف عن ساقه 
الكريمة لني لامها سَية) . ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 

ل ا 
ل ل لد ل ا ا 
لمان علق بجاليي فباتَهم :فيعول: :ما بال الكادن دترا واكم ههه ويفرلر 5 تله لقنا 
قزل كل ترفك 8 التقولر ةتنا قاف ليبا عر ناه فيكشفٌ لهم عن ساقه فَقَعونَ بده 
وذلك قولٌ الله تعالى: يوم يَكَكُ عن ساق وَيْعوَْ إل لجو يمون 46» ويبقّى كلّ منافق» فلا 
يستطيع أن يَسجِدَ ثم ثم يقودذهم إلى الجنّة)). أخرجه الدَّارِميُ 08٠0‏ واللَّفْظٌ لى 0 أبي 
عاصم في ((الشّنة)) (077). 
حسّن إسناده الألبانيُ في تخريج ((كتاب السنة)) (7/77)» وجوّده في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (084). وقال أيضًا :)١179/7(‏ (وهو نص في الخلاف السّابق في «السّاق)؛ وإسناده 
قويّ). 
وأخرجه من طريق آخَرٌَ ابن منْدّ في ((الإيمان)) ))8١1(‏ وقال: (مقبول رُوانّه مَشاهِيرٌ). 
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يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مدعو إل ألشجود ملا تيوق 4. 
أي: ويدْعَونَ إلى السّجود لله تعالى في ذلك احير ميك 
عن أبي سَعيد الحذْريٍّ رَضيّ الله عنه -في حديث الرّؤية والشّفاعة الطويل- 


اذ اللي عش ان عالس ويا قالنة الاب عقن عن سناق ا فالذترنتن مون كان 
اب نون لقاع لسر لا دن الله دول مفوة ووذ بق مو كان ا 2 


0 رب 8 هر 509 أ 4 1 اعون تا ا د 22 0 
ورياءً إلا جَعَل الله ظهْرّه طبقة واحدة؛ كلما أراد أن يَسجد خرّ على قفاه!))”". 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »)١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (// )27١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن:81) ((تفسير ابن عاشون)) (# رق فة). 
ممّن اختار أنَّ المرادًٌ المنافقون: الرَجَاحُ» كي والسمعاني» وابن الجوزيء وابن جَرَيء 
وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .273٠١‏ ((الهداية)) لمكي /١7(‏ 
4 ((تفسير السمعاني)) (59/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7777/5), ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ ٠7‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) (9/8/579). 
قال ابن ججرّي: (وفي الحديث الصَّحيح عن رسول الله صلَى الله عليه وسلم أله قال: .٠‏ 920 
لهم عن ساقء فيقولون نَكَمْ أنت ريّناء ويَخرُونَ للشجود. فيَسيِْدُ كلّ مؤمن و تَرجِعٌ أصلابٌ 
المنافقين عَظمًا واحدّاء فلا يستَطيعونَ 0 الحديث كتأويل الآية. وَيْْعوْنَ إِك 
َلشّجُو #7 تفسيره في الحديث الذي ذَكَرْنا) . ((تفسير ابن جزي)) (7/ 07 5). 
وذكر ابن عاشور أنَّ قوله: مِإَيدعَْتَ © لا يعودٌ إلى المشركينَ؛ لقوله بعد ذلك: مدعنا يَُعَوْنَ إل 
قد »4 فزن السهر عي لم تكوتواافي الثنها عوك إلى اسرد ار :بير أبنو عاتنور)) 
(48/79). 
وقبل* المراة: الكفاق ومكق اشعاره:سقادة بن شليمان» واللشقق تنظ ر(اتشميرمقاتل ون سليمان)) 
(508/5)» ((تفسير النسفي)) (9/ 018). 
وقيل: المرادٌ: الكمَارٌ والمنافقونٌ . وممِّن اختاره: الواحديٌ خودت لجس المندرين- -» والبغويٌ» 
والخازنُ» وهو ظاهرٌ اختيار ا بن القيّم» واخختاره ليمي . يُنظر: ((الزجيظ ا للؤادي (4/ و 
((البسيط)) للواحدي (17/ 0١ ١+‏ ((تفسير البغوي) :)١41/0(‏ ((تفسير الخازن)) (4/ )ل 
((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: ؛ 5)» ((تفسير العليمي)) (/ 5 17). 

(0) رواه البخاري (1/579), ومسلم )١817(‏ واللفظ له. 


الجزء 519 الحزب /اه 


0 


د 


خلشعة ابصرهم ترهقهم ذَلَه وَعَنَ انوا يدَعَونٌ إِلَ السجود ثم سَِمُونَ ((46)85. 


د الى 2ج لابرو م سبي 2 قرا قزم اع غير عر 


أي: تكونٌ أبصارٌهم يوم القيامة خاضعة ساكنةٌ"". 


قال تعالى : مإ وترهُ يعْوَصُوب عليه حشْعِي ون اذل ينظرُوت> من طرف حَفِيِ # 
[الشورى: 545]. 


5 د 
7 8 ل هص اس سس سر و ص سل ا 20 دل سخ د الك >4 س متي 2« 
قال تعالى : 3 وَاَلَذِينَ كسَبوأ الات ركم م 5 سَِيَْحَ بمثلها وَتَرَهفَهِمُ ذ لهم 2 من 0 


24 رح يرلر روم قَطمًا 


عاض كأ أعفيت لترف هه 35 ِطَمَامِنَ آَل مُظلِمَ# [يونس: 4 


7 


وقد كانوأ يدعَوْنَ إل السجود وهم ثم سلمُون 46. 
أي: وقد كانوا في الدَّنِيايُْمَرونَ بالسّجود لله وهم أَصحََاء مُعاقُونَه لا يَمَعُهم 


)١(‏ يَنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١75‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7777/5), ((تفسير 
اعد » ((نظم الدرر)) للبقاعي ( 00 
قال ابن تيميّة: (. . إن الحُشُوعَ يَحِمَعُ مَعنينِ؛ أحدُهما: لذ والحُضوعٌ والتّواضُ. والثانئ: 
0 05 ومكه كر لك تقال خيس آَم َعَم ول 4 و حضوت يِنَ ال 

ينْظرُوتَ من طرف حَفيٍ © [الشورى: 0 وهو الانخفاض والسّكونُ. ومنه خشوعٌ الأرض»؛ 
وهو سُكونُها وانخفاضّهاء فإذا أَزلَ عليها الما اهرت بَدَلَ السكونء ربت بَدَلَ الانخفاض). 
((تفسيز آياك أكتكلتك على كن مر العلماء)) 431410 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١45/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 275٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7/ 75")» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 979). 
قال البقاعي 1 رع َتهُمَ #6 أي :تُغشاهم وتَقهرُهم ار أي 00 ((نظم الدرر))( 0١‏ 
وقال ابن عاشور: (#إرَمَتُهُمَ 46: حل بهم وتقربُ منهم بحرص على التَّمَكُن منهم). ((تفسير 
ابن عاشور)) (49/79). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
025 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما فال تعالى: :ال صَنَقَ ولا صَلّ # ولي كدب وول 1 [ القيامة: الى ا] 


وقال سبحائّه: 32 وَإِدَاقِلَ شم أرَكعُوأ لا ركوو #6 [المرسلات: 48]. 


0-21 مح سا ساح سا 


هدَرْفِ ومن يُكُذبُ بكذًا لدبي سَسَْتَدْرجُهُم يَِنْ حَيّتُ لَايعْلمُونَ (180) 4. 
ا 8 
مُناسَة الآية لما قتلها: 
أن الله تعالى لمّا خوّف الكفارَ بعظمة يوم القيامة» زاد في التخويف. فخوّفهم 
- و - 
بما عنذه» وفى قدرته من القهر”". 


ا سو ا ا ار 0 مقن 3 6 00 
: وايضا بعد أن استوفيّ الغرّض من موعظتهم» ووّعيدهم, وتزييف أوهامهم؛ 
أعقبَ بهذا الاعتراض تّسلية للرّسول صلَى الله عليه وسلّم بأَن الله كفل بالاتتصاف 


؛))١98-‎ 1١95/77 ((تفسير ابن جرير))‎ »)5 ٠ 4»5 ٠/8 /5( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ )١( 
/”١( ((نظم الدرر») للبقاعي‎ »23٠١ /4( ((تفسير ابن كثير))‎ »)70١/١1/( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)0779/0( ((تفسير الشوكاني))‎ 06 
قال الواحدي: (قولّه: مِؤومَ اَعَد إِلَ ألشجود وم سود يعني: في الدنياء حينَ كانوا يُدُعَون‎ 
إلى الصّلاة المكتوبة ويُْمَرون بها وهم مُعاقون» ليس في أصلابهم مِثْل سّفافيد الحديد. ومعنى‎ 
قوله: م يْدْعَوْنَ  أي: بالأذان والإقامة. وهذا الني ضفرل ابن عبّاس» ومُقاتل» وإبراهيمَ‎ 
التَيِمِيٌّ. قال سعيد بن جَبَير: كانوا يَسمَعونٌَ "حي على الفلاح» فلا يُجيبونَ). ((البسيط)) (7؟/‎ 
.)404:408/4( وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ .)0١7 
.)070 /5( وقال السمعاني: (وظاهرٌ الآية أنَّمَعْناها الشّجودُ في الضّلاة). ((تفسير السمعاني))‎ 
وقال الشوكاني: (وقيل: يُدْعَونَ بالكليف الْمُتَوجّه عليهم بالشّرع فلا يُجيبون). ((تفسير الشوكاني))‎ 
١ .) 79 (ه/‎ 
وقال القاسمي: (والمرادٌ من السُّجود: عبادة الله وده وإسلامُ الوجه له» والعملٌ بما أمّر به من‎ 
.)707 /9( الصّالحات). ((تفسير القاسمي))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 515). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


ري بيه 4 


21 


اسه اوس ل 260 
هَذَرَفِ ومن يُكَذّبٌ يبدا الحَدِيثِ 4 
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أي: فدَعْني -يا مُحمَّدُ- ومن يُكذبونَ بالقرآن. فخَل بيْني وبيْئهم» وفرّض 
أمْرَهم إليّ؛ فإنّي أ كفيكهم» فلا ب َ َستّعجا مَلاكَهم» ولا يَشَّغْا َلك به.”! 


35 5 2 لس لس ع شير لا اربج برروى دوي ل 2 0 رصح سس ل م 
كما قال تعالى: 3# وَأَصَيرٌ عل مايمولون وأَهَجَرَهم هَجَرا حلا * وَدَرَفِ وامْكدينَ أؤلي 


- 


ع 


ألكَمَة وَمَهَلْعْرَ ًا # [المزمل: .]١١ 0٠١‏ 
أي منترث هؤلاء لقي بالقرآن من عَذابهم د 
جهات وأسباب لا يتقَطْنوفٌَ إلى أنّها مُفضيةٌ بهم إلى الهلاك؛ حي يدهم الله 


تعالى من متاع الذقاء متحوير ن ذللكه خرة] لب ! 


ص 
ماع 


فشَّينًا بالتّدريج من 


.)1١١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١94/./7177(‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 5١‏ 07: ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 70). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)2945» ((تفسير القرطبي)) »)755١/1١/(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ »)3٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادَ بالحديث هنا: القرآنٌ: ابن جرير» والواحديٌ» والزمخشريء والقرطبي» 
وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابِنُ عاشور: (وتّسميته حديثًا؛ لما فيه يمن الإخبار عن الله تعالى» وما فيه من أخبار الأ 
وأخبار المميّبات ...). ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .06٠١‏ 1 
وقبل: اديت 6 يعني: يوم القيامة. ُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 077) ((تفسير القرطبي)) 
(2301/1). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماتريدي)) »)١154 /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)1٠١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 270١‏ 2707 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ /71517): ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 2775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3707/7")» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/79(‏ 
قال الشوكاني: (المعنى: ستاحُذُهم بالعذاب على عَفْلة ونَسوقُهم إليه كَرَجَةٌ فدَرَجَةٌ حبّى - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى: ( مَلَمَاضَوأْمَا دحك رابو سحن عَلِيْهِرَ بوب كل ء حَهَا 
دا يمآ أوفً مهم ماهم ُو + فيل دار ردن طلَموأ ولد لَه 
رَبَ ألْعلِينَ # [الأنعام: ؛ 4» 55 ]. 

وقال سُبحاته: 8( هَدَرَهرَ في عََرَتِهِرَ حَقٌّ حِِنٍ * لحْسبُونَ نما يده يو من مَالٍ 


وين #* ضايع هم في كيرت بل لا يمعو # [المؤمنون: #ه -5ه]. 
:أت لك إن كرى مين (6)0*. 

أل لم 4. 

أي: وال ولا أعاجلّهم بالعُقوبة”". 

كما قال تعالى : :3 وآ يحسَينَ دن كمَروَاَا يي طح حي لكف إسََا ملي لتم 


ا 


سجس سمه هم يرع 2 


ليردادوأ إِقَمَا وَطجَ عَذَابُ مُهِيِنُ آل عموان 11/1 ]: 


وعن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيّ الله عنهء قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عل 
وسلّم: (إِنَّ الله لَيَُملي للظالم حنَّى إذا أحَذَّه لم يُفلته ثم قرأ: مإوَكَدِى أَمَدُ 
يْكَ دآ كمد ألشرئ وََ لَه إن مده لد هَدِيدٌ 4 [هود: ؟١7))]1.‏ 


ع 4 2 2 7 0 1 
أي: ذلك من مَكري وكيدي بهم» ومُكري قوي شديد”"! 


0 
0 


- نوقعهم فيه من حيثٌ لايَعلّمونَ أن ذلك استدراح؛ لأنّهم يَظْنُونّه إنعامًاء ولا يُفَكُرونٌ في عاقبته: 
وما سيّلقَونَ في نهايته). ((تفسير الشوكاني)) (79/0"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ».)١11/‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 481)» ((تفسير القرطبي)) 
(7357/14)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »27٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77/8/7١(‏ 
قال ابن جرير: (لِتََكامَل حُحجَحٌ الله عليهم). ((تفسير ابن جرير)) (198/71). 
وقال الواحدي: (لِيَتَمادَوا في المعاصي). ((البسيط)) (517//4). 

(5) رواه البخاري (5187) واللَّفِظُ له ومسلم (7087). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١9///77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 7507)) ((تفسير ابن - 
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ا تَسلْهُم أَجرَا هم ين مَعْرَمِ مُمَُْونَ (ع)4. 
و - 


ند أنه أن تكون حُبَةٌ تُؤيّدُ صَلاحَ حالهم؛ أو وعْدٌ لهم بإعطاء 


ما يَرِعَبونء أو أولياءُ يَتضُرونهم؛ عَطَفَ الكلامٌ إلى نفي أنْ يكونَ عليهم ضَدٌّ 
في إجابة دَعوة الإساوم! استقصاء لقطع ما 00 من المعاذير بانتراضن أنَّ 
الم ا اجر را لوصا را 
تقل غُرم المالٍ على نُفوسهم 7" 
ا 0 وير كه 22 
1 م تَتَْهُمَ جا فهُم ين مَعْرَمٍمُمْقَلُوَ ((2) 46. 


ع ع لس 9 2 1 7 7 03 و 2 

أي: أم تسأل قَومّك مالا -يا مُحمَّدُ- مُقابلٌ إبلاغهم الحَقَّ فيُتقلهم ويَسْقٌ 
عليهم ذلك فيَمتّنعون عن قبول تُصيحتكء والاستجابة لك"©؟! 

قال تعالى: يلوم لهم عليَهمِنَ أَجْرِ إن هْوَِلَاؤكرَلََلنَ [يوسف: ؛ .]٠١‏ 


وقال سُبحاتّه: :9 قُلْمَ أَسَلك ع ين كبَِومآآَأونَلتَكِلفِينَ *إن هو إلا كر حكن )4 


- كثير)) (8/ »)7٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)737/8/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
قال البقاعي: (لإإنكى © أي: سَثْري لأسباب الهَلاك عمّن أَريدُ إهلاكه وإبدائي ذلك له في 
احس الاعساق رو لوال بكار ف 4 اي : في غاية القرّةهِ حيث كان حاملا للإنسان 
على إهلاك تَفْسه باختياره؛ وسيّعلَمْ عندَ الأخذٍ أنّي لما أمهَلتُه ما أهمَلت وأنَّ إمهالي إِنّما كان 
استدراجًا). (نظم الدرر)) (70// 578 719). 
وقال الشنقيطي: (الكَيدُ في لَةٍ العرَبِ معناه: المكرٌء وهو أن يكونّ الفاعل يُبطنُ ‏ غير ما يُظهرُ 
وَسَمّى الله هذا الاستدراج كَيدَا؛ لأنّ له إنعامٌ وعداف نِعَم) وباطئّه استدراحٌ يَستّدنيهم به 
ويَستَدرِجُهم إلى الموت والعذاب الدّائمٍ الذي لفلدوة نيه ((الجدية السين) )0 
13) تنظ شتير ابن عاشون )زر 1/9 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١99‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7507)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 4 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 779)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)1١ 231١7‏ 
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5ك 
[ص: كى /41]. 

:3م عندَهم اليب مَهُم يَكبُوت (46180. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

ما نقَى اللهُ تعالى أن يكونّ تكذيبٌ المُشركينَ بشّهوة دَعَتْهُم إلى ذلك؛ نقَى 
أن يكونٌ لهم في ذلك شُبهةٌ مِن شَكّ في الذّكرء أو حيف في المذّكّر وأن يكونوا 

ثقةٍ أو ظَنَّ من سلامة العاقبة"©. ْ 

«دأم عِندَهُم اليب مَهُمْ يكبت 80 146 

أي: أم عِندَ أولئك المُشركينَ علمُ ما غاب عن الخُلق» فهم يكتبونّه©؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإبَْم يُكمَفُ عَن سَاقٍ ويْعَوْنَ إل ألشجُود قلا تيعو #6 هذا 
الجزاءٌ من جنس عَمَلهِم؛ فإنّهم كانوا يُدْعَونَ في الذَّنيا إلى السّجود لله وتوحيده 
وعبادته وهم سالموتّ لا عِلَةَ فيهم؛ فيستكبرونَ عن ذلك ويأبَوتّ» فلا تَسأل 
يُومَئذٍ عن حالهم وسُوءِ مآلهم؛ فإنَ الله قد سَخِط عليهم؛ وحَقّت عليهم كلمةٌ 


.)7370 9379 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١49‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5737 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ 0377١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)1١37‏ 
قال القرطبي: (آ ْنَأِب أي: حلم ها غاب عنهم لهم يكبت 4. وقيل: أيَزِلُ عليهم 
الوح بهذا الذي يقولونٌ. وعن ابن عيّاس: العَيبُ هنا اللّوحُ المحفوظ» فهم يكثبونَ ما فيه 
يخاصموتك به ويكتبونَ أنّهُم أفضَلْ منكم. وأنّهم لا يُحاقبونَ. وقيل: إيكثيوت © يَحكُمونَ 
لأنفسهم بما يُرِيدوتٌ!). ((تفسير القرطبي)) (1/ 017؟). 
وقال السعدي: (جٍ! أمْعدَهمٌالميبُ مَهْم يكيو # ما كان عِندّهم من الغُيوب» وقد وَجَدوا فيها أَنَّهُم 
على حَقٌّ» وأنَّ لهم النَّوَابَ عِندَ الله فهذا أمرٌ ما كان, وإنّما كانت حالّهم حال مُعانِدٍ ظالم). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ ا 
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6 
5 م ع 5 3 و 

العذاب. وتقطعت أسبابهم» ولم تنفغهم الندامة» ولا الاعتذار يومَ القيامة؛ ففى 

هذا مايُرْعجٌ القلوبَ عن المُقام على المعاصيء ويُُوجبٌُ التّدارك مده الإمكان”". 


-١‏ قولُ الله تعالى : :َم دكثا يعون إِلَ جود وم سلسو حمّله بعضهم على أنَّ 
ذلك يَعني: حينَ كانوا يُدْعَونَ إلى الصَّلّوات بالأذان والإقامة» وكانوا سالِمينَ 
قادرينَ على الصّلاةِه وأنَّ فيه وَعيدًا لِمَن قَعَّد عن المجماعة» ولم يُجبٍ المؤدَ 
إلى إقامة الصَّلاةٍ في المجماعة”"! قال كعبٌ الأحبار: (والله مانزَلتْ هذه الآية 31 
عو رذن ساون عن اليجماعات)””. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإيَمَ يكتَفُ عَن سَاقٍ وَيدعَوتَ إل ألسُجُوو 4 أنَّ الله سْبحاه 
وتعالى قد يُكَلَّت في الآخرة امتحاناء ون كانت ليست دارَ تكليفء بل هي دارٌ 


جزاء 20 


-١‏ قله تعالى : َم يَكقَكُ عن سَاقٍ يعون إل ألشجُوو الا تيلوت * حيدم لصم 
َه قدأ ونإ شود وف سن استدلٌ به بعضّهم على أن صلاةً الجماعة 
فَرْض على الأعيان*. ووّجَةُ الاستدلال: أنه سبحاتّه عاقبهم يومّ القيامة بأنْ حال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)868١‏ 
(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١١1/57(‏ ((تفسير الرازي)) (70/ 515). 

(0) تنظرة (اتقسنين البغرزي)) (125/8): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 45). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 

ا" 

(4) وهو مذهبٌ الحنابلة واختاره عددٌ مِن المحقّقينَ؛ كالبخاريٌ» وابن المُنذِرِ وممِّن اختاره من 
المعاصرييٌ: اب بازء وان عفيمين. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهُوتي (1/ 4 400:46): ((صحيح 

البخاري)) (171/1) (باب وجوب صلاة الجماعة)» قبل حديث (144)» ((الأوسط)) - 
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3 بوط يي ِ ضِ 
308 #(مصمصصه)ة 


نهم وبيْنَ جود لما دعاهم إل الشتجوو قن الدننا فأبوا أن متفينوا الداع 
إذا كت هذا فلجابة الذّاعي هي إتيان المسجد بخضور المجماعة؛ لا فلا في 
ولاك رساي الال ويا اياي قور سا ال 
3 للرّجُل الأعمّى: ((هل تَسمَعٌ النّداَ)). قال: نعَمْ. قال: ((فأجب))0". 
فلم يجكل ميا له بصلاته فيب إذا سوع ادا فد على أنَّاإجابةالمأمو 
بها هي إتيانٌ المسجد للجماعة'". 


لا 01 تعالى: يوم 5 عن سَاقٍ وَيتَكَوْت إل السكود فلا يستطيعرة ## تيعة 


8 ل عساوو 


اضرم ترهقهم 3 وقد كانوأ يعور ون إِكَا ألسُجودٍ يثرن # بِعْدَ قوله: 3 أَضَجَعَلُ أَفَجِعَل فَجِعل أَلْسسَام 


كيين # [القلم: ]: اتدل به على كفر تار ك الصّلاة 0# الدّلالة من 

الأننا تح كي البلا كم السام الع يي انراد للا الاين 
20 70 2 2 

بحكمته ولا بحكمه ثمَّ ذكرٌ أحوال المجرمينَ الذين هم ضدّ المُسلمينَ» فقال: 
ل با 1 : ء 
بوم يَكمَفُ عن سَاقٍ 0 وأنّهم يَدعَونَ إلى السّجود لربّهم تبارك وتعالى فيّحال 

ينهم ونه فلا يَستطيعونَ السّجودٌَ مع المسلمينَ؛ عقوبة لهم على تَرك السّجود 


- لابن المنذر :»)١58/5(‏ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/17), ((مجموع فتاوى ورسائل 
لم0 

(1) يُنظر: : ((الصلاة وأحكام تاركها)) 50 0١‏ ). 

(؟) وهذا مذهبٌ الحنابلة أنَّ تارك الصّلاة تَهاوناء كافرٌ كفرًا مُخرجًا من الملة. يُنظر: ((الإنصاف)) 
للمرْداوي (1/ 57)» ((كشاف القناع)) للبهُوتي (014/1. 
رفاك ان يك ارو ارا قاد كر النعيرة امالر ف ومسيوة للفو الا 
وَالتَابعِينَ». ((مجموع الفتاوى)) (١؟/‏ 417). 
ومذهبٌ الجمهور مِن الحنفيّة والمالكيّة والشَافعيّة أنه لاايكفرٌ. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح)) 7 13( مواهس هه لحلل ) )اللعطاب :0985 (أروعة الطانية)) 
للنووي .)١577/7(‏ ويّنظر أيضًا: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (1؟/ "01). 
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له مع المصّلَينَ في دار الدنياء ولو كانوا ٠‏ نالفي ١‏ الالو اللو 
أَذنَ للمُسلمي! 
ليد و دو وه دع 2 ع عه 

3 دور فياه ام الور 00 
السّجود أفضّلُ من جنس القيام والقراءة» فقد أمروا بالسّجود في صات 
القيامة دونَ غيره من أجزاء الصَّلاة؛ فلم أنه أفضَلٌ من غيره”" 

0 لله تعالى: 9# وم دَكاثُوأ يَعَوْنَ إل ألسجُود وهم سَِسُونَ #6 أي : صَحيحونَ» فإن 
23 8ه ”2 
قيل: الصَّحةٌ ليست شَّرطًا في وُجوب الصَّلاة؟ 

الجوابٌ: المرادٌ: الخروجٌ إلى الصَّلاة في جماعة مَشروط بالصّكحة(". 

أو يَجَاتٌ اليل دم استطاعتهم العفو ف الآخيرة0. 


بحر الح لير ا 031 


يرل دسي ل لم يسألهم 


أجرًا على دّعوته إِيّاهمء وقال تعالى: قلا ل كَل عَيّهِ لَجَرَا أ موده فى ارق 4 
[الشورئ : 9]ء قالاعة المسؤول ل بالمال وتّحوه©. 
بلاغة الآيات: 


قر اال يوم الم لولم لا تيعو 16 
ا 0 تعلق بقوله د 


414 ينظر: ((الصلاة وأحكام تاركها»») لابن القيه (ضص‎ )١( 
.)77 /77( (؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /ا01). 

(5) يُنظر: ((التفسير المظهري)) .)57/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5 70). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


أهوال القيامة عليهم. وعلى القول بأنّه استثنافٌ مُتعلقٌ بمحذوف تقديثه: 
اذكز يوم يُكشّفٌ عن ساقء ويُدْعَون إلى الشّجود... إلخ؛ للتذكير بأهوال 
ذلك اليوم. أو يوم يُكشّفٌُ عن ساق كان كَنِتَ وكَيتَ» فإنّه ذف للتّهويل 
البليغ وأنَثَم ‏ فل الكراقق هالا ضف لظي . 
حفر القول يان العف عن ساق تك لمك الحالٍ وصُعوبة الخَطْبٍ 
الول فأضله أن المزة إذا هلع أنّيُسرِعَ في المشي ويُشمّرَ ثيابه» فيكشِف 
عويافه اي تزعو باع اجا بوايضاك نراقي الارع و المريية 
تشمّرٌ الحرائرٌ عن سُوقِهِنَ في الهرّب أو ذ في العمّلء فتَدكشف سُوقهِنّ بحيث 
يَشْغَلْهِنَّ مَولُ الأمر عن الاحتراز من إبداءِ ما لا تُبديئهِ عادةٌ فيُقال: كَشَفَت 
عن ساقهاء أو شمَّرَت عن ساقهاء أو أَبْدَتْ عن ساقهاء فإذا قالوا: كُشَفَ 
المرْءُ عن ساقه. فهو كناية عن مول أصابه وِنْ لم يَكُنْ كشَّف ساقه". 
- قيل: تَنكيرٌ السّاق إبهامٌ للمُبالّة في الدّلالة على أنه أرٌ مبهَمٌ في الشَدَّة 
مُنْكرٌ خارحٌ عن المألوف المُعتاد". 
- قيل: جملة مِإَيْدْعونَ # ليس عائدًا إلى المشركينَ؛ إذ لا يُساعدٌ قوله: 
«اوقد وا يود إل شرو 4؟ فإنَّ المشركين لوا كويوا في الذننا عون إلى 
السّجودء فالوجة أنْ يكونّ عائدًا إلى غير مَذكورء أي: ويُدُعى مَدْعْوُونء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)245» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 57 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(18/4).» ((تفسير ابن عاشور)) (41//79).: ((إعراب القرآن)) لدرويش ( 003000 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 597, 2)545» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7717). ((تفسير 
أبي حيان)) /١١(‏ 0757 ((تفسير أبي السعود)) (18/94)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟//917)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)187/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 544)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ /7197)» ((تفسير أبي السعود)) 
(8/9©»). ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 187). 
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فيكونّ تَعريضًا بالمنافقينَ بأنّهم يُحشَّرونَ مع المسلمينَ ويُمتسَنُ النّاس 
بدّعائهم إلى السّجود؛ ليمير المؤمنونٌ الخَلصٌ عن غيرهم تَميّرَتُشريف» فلا 
2 ا ا ام : 8 4 وه - 
يستطيع المنافقون السّجودَ فيفتضح كفرّهم, فيكون قوله تعالى: #إوَيدْعَوْنَ 
ل لَ ألشُجُوو 6 إدماججا”" لذكر بَعض ما يَحصّلٌ + من أحوال ذلك اليوم””". 
؟- قرله ال ةأرم َعفهم ذل أوقدماثابعودَإِلَ ألشجُود وم سليئود 4 شوح 
3 ع ابل ونام 
الأبصار: هَيئة انر بالعَين بذلّة وتوف عُبرَ عنه بوضف و حلي 6؛ لأنَّ الخاشم 
كر اماه 0 


- وحص الأبصارَ بالخشوع. وإِنْ كانت الجوارحٌ كلها خاشعة؛ لأنَّ الخشوعَ 
5 - 0 17 : 7 
2 ا ا 


أي: 00 ار وهم 00 
الحالة التي هم عليها في يوم الحشره والواو للحال وللاعتراض”' 


00 :ألشُود 4 قيل ام لح لطاررور سو ردك بريد 


هو أعظّمٌ الطّاعات» ومن حيثٌُ تحبا دش الكووة 


- وفي قوله: مإوَقَدَ انوا يدَعوَْ إل ألسُجُود 6 إظهارٌ في ارقن الإضمار -حيث 


(9) تدم تعريفه (ض: :613 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (48/79). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (49/59). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)75//١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١18/9(‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش /١١(‏ 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 44). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 58/١١‏ ؟). 
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0ت <+#رنتسير «محزر عقراد لتك ليه 


لم يُقَلَ: (يُدْعَونَ إليه» -؛ لزيادة التَّريرء أو لأنَ المراد به الصَّلا أو عاقيا 

ل عرو 

- قوله: ميم سَلِمُونَ » أي: فلا يُجِيبونَ إليه ويأبَوته وإنّما ترك ذكرُه؛ ثقة 

بظهوره". 

ل تعالى : مِلهَدَرَفِ ومن يُكَذْبُ يكذ لَلَدِيتِ سَسَْتَدَرجِهُم مِّنْ حَيْتُ لَايَعلَمُونَ * 
َمل ل نيد من # 

- الفاء في درف # لتفريع لكام الذي عَفَنْه على الكلام لني قبلّه؛ 

لكون الكلام الأوّل سببًا في ذكر ما بِعْدّه. كر أن تكون تعيية 4لا يا 

جَوابٌ شَرط مُقدَّره والتَّدِيرُ: إذا كانث أحوالّهم كذلك فَدَّرْنِي”" 

- ويتضمَنُ هذا تعريضًا بالتّهديد للمكذبين؛ لأنّهم يَسمَعون كلامَ الذي 

صلى الله عليه وسلّم وهذا وعُدٌ للئَيَ صلى الله عليه وسلّم بالنّصرء ووَعيدٌ 

لهم ع فى الذّنيا؛ ال لباب سيول 

اكد 

داقوله : #هَدَرفٍ وَمَن يُكَذبُ بدا ألَرِيثٍ ثِ # الحديث: القرآن» واسمٌ الإشارة على 


.)١18/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2240» ((تفسير أبي السعود)) »)١9/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ف )زر مراك القراك) )لذ وويش 0 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 240): ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ /14)» ((تفسير أبي السعود)) 
(19/9):((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/59(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0777/50. 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


2 سورةٌ القَلّم - الآيات 
3-3 


هذا للإشارة إلى مُقدَّر في الذهن مما سبق تُرِوله من القرآن. ويجورٌ أن 
كو العف بالعديك لاحباو عه ليشت هشوا تقول الى 
يَكمَفُ عَن سَاقٍِ #6 الآية [القلم: 47]: ويكونَّ اسم الإشارة إشارةً إلى ذلك 
الكلام» والمغنى: حشْبّك إيقاعًا بهم أنْ تكل أمْرّهم إِلَىّ؛ فأنا أعلمُ كيف 
أَنْصِفُ منهم, فلا تَشْعَل نفْسَك بهم, وتوكّل عليّ”". 

ور نيهر » استعناف الى لمُضمون هدرف ومن يكز 


را ص ص 


دا ليث » باعتبار أن الاستدراجَ لامك يي الانتقام فكأنّه قال: 


ستَأحُذُهم بأعمالهم: » فلا تُستبطئ الانتقام؛ فإنَّهِ مُحمَقٌ وُقوئُهء ولكن يُؤخَرُ 


تكن تنس عي 3 


- والضميرٌ في #سَسْتَدَرْجُهُم #* ل (مَنْ)) والجِمْعٌ باعتبار معناهاء كما أن 
الإفرادَ في مَإيَكدّبُ 6 باعتبار لفظها””". 


- ومّوقعٌ (إن) موقم الت 0 ب وال لير 6 


هدر الاو لير 


4 - قوله تعالّى: < تلز لا ندمو وق» إضرات أ للانتقالٍ إلى 
إبطالٍ آخَرَ مِن إبطالٍ معاذيرهم في إعراضهم عن استجابة دّعوة النََيّ صلّى الله 
عليه وبل التعد مق قوله: ما لكك كمون * أم لمككَبٌ 4 [القلم: 0 
/']ء < أم لكر أَيَمنٌّ 6 [القلم: 179 2ل َم هم شرم 04" [القلم: ١‏ 4]. 


.)٠٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2٠١١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)185/1١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١14/9(‏ 

(8) ينظ ((لسيو اب عاضوين) 0551 (رزعرات القرآن)) لذرويكن نار 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 7 .)٠١‏ 


2 الى 
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يي ص ك6 1 ص 
31 رس مس تدش 


1ح ل 1 2000 
- والاستفهامٌ الذي تُوْدْنْ به (أم) استفهامٌ إنكارء لفزْض أنْ يكونَ ذلك مما 
يُخَامرُ نُفُوسَهم فَرْضًا اقتضاءٌ استقراءٌ نيّاتهم من مواق الإقبال على دعوة العخير 


ا 


لي 


2ح را الرح ليو لا 


- قوله: #إفَهم ين مُْرَمِمُمْقَلُوتَ 2 الفاء في 38 45 َهُم # للتّفريع والتَسبّبِ 1 
فيسبّبُ على ذلك أنَّك شَقَفْتَ عليهم نكر ذلك عدر امليم ادك 


قبول ما تَدُعوهم 50 


- وجينمَعرَر # م تعلق ب و44 و(من) ابتدائية وهو ابتداة بمخنى التّايل. 
وتّقديمٌ المعمول على عامله للاهتمام بمُوجب المَسْقَة قبل ذكرهاء مع الرّعا ية 
على الفاصلة'". 


و سمس 


كاز لدعا آم عندَهُمآلْميبُ مهم يكت #إضرابٌ آخَرٌ تقل به من مدارج 
إوال حاترن بتر وقية ل اذ تبكر وديا قل لقاش هوض نبول قفو 
القرآن» قطعًا لِما عَسى أنْ يتتحلوه من المعاذير على طريقة الاستقراءء ومنْع 
الخدم 1 
ول جاءت الإبطالاتٌ لسر ا اللي أتي 
أتت رع رمال لك تررعة جره لها إلى علد ررد لور 
المُغيّبات عن النّاسء وهي مما اسكأئر الله بعلمه. وهل لغيه الت 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)1١7‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١7/79(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 


5 
- والكلامٌ هنا على حذف مُضافء أي: أعِندّهم عِلمُ العّيب؟! فالمرادٌ 
بقوله: ِإعِندَهُمُآلتيبُ # أنه حصّلّ في علمهم ومُكْنّتهِم» أي: باطّلاع جميعهم 
عليدة أ رابإياكة كبزاتيم الهو وكلقيم الل مني كر 

- وتّقديمٌ يإعِندَهُمٌ # على المبتدأ وهو مُعرفةٌ؛ لإفادة الاختصاصء أي: صار 
عِلمٌ الغيب عندهم لا عند الله”"»! 

- ومَجيء مجملة عَم يكبت 4 مُتفرّعة عن جملة و9 أمِْندَهْمٌ ليب 4 بناء 
على أنَّ ما في الغيب مَفروض كُونُه شاهدًا على حُكْمهم لأنفسهم المشار 
إليه بقوله: لاما لَكركِقَ كحَمبوَ 39" [القلم: 5]. 


4ك 
(م سورةٌ القَلّم - الآيات 
بت 


.)١٠١7 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(19) بي 


يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ 5 .)١١‏ 


الجزء 19 الحزب “اه 


4 ص ك6 : ص 
56 #صحصصمة 


الآيات (مع-)2ه) 

جد اشير يك ريك ولا حكن كَصَي اموت إذ ناد وَفوَ مكطوم (0) لل أن ركه يمه 
عن ريه جد بالعراى وشو متموة 0 ا داكو اند ا 
َلك برج لما سعوأ لوفو نه حجنو (00) ومَاهْوَ إلا وك لْعطِينَ (50) . 

غريبٌ الكلمات: 

:[ مكطوم ): مُكروبٌء مَل حَوفًا وحُزناء والكَظْمُ: ترد الغيظ والخوف والخزن 
في القَاب حبَّى يَضيقٌ به وأصلّ (كظم): يدل على إمساك وجمع ار 

ليد #: ا الف مطيع. وأضل من 0" الك وطَرْحه؛ 


قل الاعتداد 504 


2 


ايمر 6: أي : 5-0 غير واصله: يدل 
ذأ أي أضطناء واختارّه» والاجتباء : الججمعٌ على طريق الاصطفاءء 
وأَصْلُ (جبي): يدُلُ على بجمع الشَّيءِ 29. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ .)١99‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١85‏ ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 757)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8/١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/35077/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)27/٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2078 ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 789)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 571). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 7737)» ((تفسير ابن جرير)) (9 ١/١‏ 57). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 257)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 05”). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ ١‏ 70): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2005 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١187‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 22050. ((التبيان») لابن الهائم (ص: ”177). 
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ادم كك 2 


الك #: أي: ليَرمُونّكء ويُزيلوتك عن مَوضِعِك؛ من حِدَةٍ تَرهم إليك 
بأبصارهم, كما يُقالُ: كاد يَصرَعُني لشِدَّةٍ نَظَره إلَيّ؛ مِنْ: أزلقَه عن مَوضِعه: إذا 
رماه ونام وأصلُ (زلق): يدل على تزلج الشَّيءِ عن مُقامه”" 

المعنى الإجماك: 

يقولُ الله تعالى: فاصبرٌ -يا مُحمّدُ- لما حكّم الله به شرعًا وقدرّاء ولا تَكُنْ 
ديا محمد في العَضَّب والعسجلة على قومك كيُونس الذي حبس في بَطن 
الحوت» حينَ نادى ريه قاعلة: (لاإلة إل أنت سببحائك إنّي كنت من الظالِمِينَ», 


210 ف 1 ع 5 1 

و وهو يم يلام لدب فاصطفاه 0 وجعَلّه من عباده الصَّالحِينَ. 

ثمَ يَنُ الله سبحاله شدَةَ عداوة الكمّارِ للِيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 0 
ولقد كاد اْذين كَفَروا أن يُسقطوك ويصرّعواه عن كا من إحداد تنَظرهم 
امور ا و ل و ان عكر لكر 0و3 الثران د 
قوفل لالع 

تفسيزٌ الآيات: 

0 ف 1 ريك رلافى كتلدن لوث إذ نا ورف لوم ((0) 6 . 

مُناسَبة الآية لما قَلّها: 

َم بال اله تعالى في تزييفٍ طريقة الكمار» وفي رَجُرهم عم همْ عليه؛ قال 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 514)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١‏ 

((البسيط)) للواحدي (77/ »)١١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١‏ 5). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 577). 
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سرامن نا لسري 1 
«تقز يوه 4. 
أي: فاصبر -يا مُحمَّدٌ- لما حكم الله به شرعًا وقدرًا: بتبليغ رسالته والانقياد 
النَّامّ لأمره» وتحمُّل أذى الكمّار والمُشركينَ في سَبيل ذلك دون سخط أو جرّع 
لإمهالهه”". 
كما قال تعالى: 3 فََصيرٌ صر حير رَيْكَ ولا ظِعْ يهم اما أو كَعُورَا #6 [الإنسان: 5 7]. 
ونال كم : 3 وأ مر نشؤ ره كك كنك . [الطور: 58]. 
ولا مَك كَصَاحِس اوت 46. 
اواولا تحبا تست ذك فى الشعر والقصي» والكمله وداه الشبو على 
ربك كين لذي بن يتيب ذلك في طن الفوده» 17 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (517/70). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١48‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 4١‏ )» ((تفسير ابن عطية)) 


(0/ 805)» ((تفسير ابن كثير)) »)70١/8(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ 01070١ 7٠‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: .)86/١‏ 

قال الرازي: (فيه وَجهان؛ الأوَّلُ: «( شر َي رَيْكَ 4 في إمهالهم» وتأخير نُصرتك عليهم. 

والثّاني: :امير يلوِرَيكَ # في أنْ أوجَبَ عليك التَلِيعَ والوّحيّ وأداءً الرّسالة» وتحمّل ما 

يَحصّلٌ بسَبَب ذلك منّ الأذى والمحنة). ((تفسير الرازي)) (517/50). 

ممّن ذهب إلى الوجه الأوّل: الزيحشري: والبيضاويء والنسفيء وأبو حيّانء وأبو السعود. 

والألوسي, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)297/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 

377 ((تفسير النسفي)) (077/7)» ((تفسير أبي حيان)) »)75//١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 

.)07077/9( ((تفسير القاسمي))‎ »)4١/١5( ((تفسير الألوسي))‎ )١9/9( 

وممِّن ذهب إلى الوّجه الثَّاني: ابن جريرء وابن عطية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 

.)7١ 1١ /8( ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 7"0)) ((تفسير ابن كثير))‎ »)١149/7( 

وقال السعدي: (نِآ مير يموْرَيْكَ : أي: لما حكم به شرعًا وقدرًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 841) 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ».)١99‏ ((الوسيط)) للواحدي »)751١/5(‏ ((تفسير ابن - 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ص 


ىت 0 ىك ط 
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0 


أئ: حينَ نادى ره قائلا: دلا لهَ إلا أ 35 دك انك ني كنت من الظَّالِمِينَ؛ 
و ا ا ا اد 


وَجيسدنَ العم وَكَدَزِلَك شحج الْمُؤمييت 4 [الأنبياء: /41 88]. 


0 و و ره 5 و صرح سم ساس ساح لير جر 
2 ن ارد عَمَة ين رَيو- ليد الْعرَةَ وهو مذموم 80 46. 


00 2 م 4 ا 34 5 سس 
اس ا سس لد سد 


3 


النا س والأشجار والبناءء وهويُذَمُ ويلام الذي 


- عطية)) (5/ 55 1): ((تفسير ابن كثير)) (/ :)7١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 

(1) ملظ سيراب خزير)) 4155780 ((الونيط) للواخدي 08170 (اضيؤابة غطية)) 
(0/ 4 70)» ((تفسير ابن كثير)) »)70١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 98١ /7١(‏ 207109 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)86/١‏ 
قبل: العاملٌ في «إإِذ #6 معنى قوله: :كَسَاحِيِ لوت 4» أي: لا تَكُنْ كمّن صَحبَّ الحُُوتٌ حال 
ندائه؛ وذلك لأنّه في ذلك الوّقت كان مكظوماء فكأنّه قيل: لا تَكَنْ مَكظومًا. وممِّن ذهب إلى 
هذا المعنى: الرّازَىٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (317/70). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (77/ 
6 »ءادر المصون)) للسمين الحلبي »)5١9/5٠١(‏ ((تفسير الكوراني)) (ص:5١75).‏ 
وقيل: المعنى: لا تَكُنْ مُشابهًالِيُونْسَ في الحال الى أفضّت به إلى صُحبة الحُوت وخحصول 
دست زح تيف لع بجهار لظيو لكي بال توتو زه لهذا لض :اذ ال 
يُنظر: ((عدة الصابرين وفعي الشاكري)الامن: :ل 30). 
وقيل: إإذ 4 مُتَعلَقَة بفعل مُحذوف تقديرُه: اذكرُ. وممّن ذهب إلى هذا: مك بن أبي طالب» 
والنسَىٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي (0167/17» ((تفسير النسفي)) (/ 
05). 

- )١17١ 01١9 /757( ((البسيط)) للواحدي‎ »)7301 070١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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5 © ا للقرآن العريى) 4 
كما قال تعالى : «( فََسَكَجِِهَا ل يي الم وَكدلك شح الْمؤَمييت »4 
[الأنبياء: 8/4]. 


.4 8 يفا مد ع ا من 2 سد و ير ايع 
قال كانه فَبَدَنهُ بالعراء وهو مقي # وأنسنا علد قي سَجَرَهٌ من بَقَطِنٍِ 7*6 


ل 


[الصافات: ه5١2‏ 55 .]١‏ 
بع لقع دوع ج21 © 
فاجئيله له ربه, فجعله ين ألصَِحِينَ (5) 6. 


- ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 2075 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 07ل “67087 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ال ا ١لعلا١ ٠‏ ). 

قال القرطبي: (والعراءٌ: الأرض الؤائكة القداة الى اتن ها عيل ولا س1 وقيل: 
ولولا فضل الله عليه لَبَقِيَ في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم نُبذ بعراء القيامة ملموا :يذل 
مقر لتعبالى: <( نول نكن بن النسيجية * لَبَتَ ىليد إل يزه يفون 4 [الصافات: 159 
١4‏ ]). ((تفسير القرطبي)) (18/ 194). 

قال الألوسي عن القول الثَّاني: (ولا يخفى بُعْذَّه). ((تفسير الألوسي)) (15/ 47). 

ممّن اخختار أنَّ المراد بقوله: مِؤيَتمةٌين ري #: رحمةٌ من الله أدرَكنُه فرّحمّهء وتاب عليه: مقاتل 
ابن سٌلَيِمانَ» والثعلبييٌ»؛ والواحديء والسمعاني» والبغويء وابن الجوزيء والخازنء والعُليمي. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2)417» ((تفسير الثعلبي)) »)2757/٠١١(‏ ((الوسيط)) 
للوعيى 4070 شور )0100 شمر البدوق)) 7/03 شمر 
ابن الجوزي)) (237777/5). ((تفسير الخازن)) (5/ 0377721١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 1717). 
وقيل: المراةٌ: أنَّ الله أنعَمَ عليه بالتّوفيق للتّوبة وقبلّها منهء وتاب عليه. وهو قريبٌ من القول 
الكاوو زمكن كار الوسر والرازي» والبيضاويء وأبو السعود. والشوكاني» 
والألوسي. ينظر: لطس الرمشترى)) 655747 تقس الرازق)) 00/7 0ن ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (19/5): ((تفسير الشوكاني)) (0/ ,)8٠‏ 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 47). 

الل ع د . وقال سعيدٌ بن جٍُ: عبادثه التي سلّفّت. وقال 
ابنُ زّيد: هي نداؤه بقَولِه : «9لَاَكَهَ لالت سْبَكنَك إن كت ين الطليليميت 14 [الأنبياء: /1]). 


((تفسير الشوكاني)) (0/ 80). 
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أ فاضطي اللارليق و جعلة مرو عياف الطاففية الذين مضي مقن 
ل أعماليتهة وأقوالُهم, ونيّاتهم, واخوالب كن 


كرا 2ن 


كما قال تعالى : مِؤوَرَكَريًا وح وَعسَئ وَإنَِاسَ كل ين الصدلجيت * وَإِسْمعِيلَ 


ل رو دل ل وب حب لد ١‏ لاع .عرفتي ا زر 


5 
ويوشن ولو طا كلا فَصَّلنَا عَلَ العتلميت * وَصنَ ابأبهم وَدرَيكهم و إِحْواهم 


1 20 سس سس سس حت سل ار 


نيكم وَهَدَسكهَرٌ إل صِرّطٍ مُسَتَّقِيِوٍ * [الأنعام: 85 - /417]. 
عن ابن عباس رَضيّ الله عنهماء عن النَِيّ صلَى الله عليه وسلّم قال: ((ما يَتبغي 


(1) يُنظرة (اتفسي اين غطية)) (ه/ 068 ((تفسير الشعدي)) اص 17): ((تفسيزابخ عاشون)) 
(59؟/ 7و .)3١‏ 
قال الرازي: (في الآية وجهان؛ أحدُّهما: قال ابن عبّاس: رَدَّ الله إليه الوّحيّ وسّفْعَهِ في قومه. 
والقاي: قال قومٌ: وله ما كن رولا صاحب وَحي قبل هذه الواقعة» ثم بعد هذه الواقعة بج 
الله رسولاء قو الم كين تمر سر 4 . ((تفسير الرازي)) (1117/70). ويُنظر: 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 7807)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)7٠‏ 
وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرٌه: فاجتّبى صاحِبّ الحوت ريه يعني: أنه اصطفاه واختاره لِتُبْوتِ 

مجلم نَألصَِِّنَ # يعني : من المُرسَلينَ» العاملينَ بما أمَرَهم به ربُّهمء المُنتَهِينَ عمّا نهاهم عنه). 

((تفسير ابن جرير)) (77/ 03701 .)3١7‏ 
وقال ابنُ عاشور: (المرادٌ ب مإ اصَِحِنَ # الممَضَّلونَ من الأنبياءء وقد قال إبراهيمٌ عليه السَّلامْ: 
:9 ري هب لي مُحَكما وَأَلْحِقى انلصت #[الشعراء: 87]). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١7//79(‏ 
وقيل: المرادٌ بالصَّالحينَ: الأنبياءً. وممّن اختاره: الزمخشريٌّ» والخازن. وأبو حيّان والعُليمي. 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (247/5). ((تفسير الخازن)) :)377١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)159/٠١(‏ ((تفسير العليمي)) (17/ /181). 
قال الألوسي: (وهو مبنىٌ على أَنَّه لم يكُنْ قبْلَ الواقعة نييًا). ((تفسير الألوسي)) /1١5(‏ 57). 
وقيل: المرادٌ بالصّالحينَ: الكاملونَ في الصَّلاح. وممَّن اختاره: النّسَفَي» والشّوكاني» والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير النسفي)) (6/ 017). ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠‏ ((تفسير الألوسي)) /١65(‏ 
؟:). 
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5-8 © 2 <4 ل رالتفسير المحرّد تلقرآن الكريم )أيه 


ندا 


ون يكذ ين قرو َك يرهز لما سوا لَك وبِشُوونَ نه جهن (20) 14 . 


5 


مَرّه تعالى بالصَّبر لِما أرادة تعالّى ونهاه عمًّا نهاه؛ أخبرَ رَبشدّة عَداوة الكقار؛ 
ليتلقّى ذلك بالصّبر””. 
ايد يكذ أن كدروا لَك بأصكردٍ لا هوأ لذ . 


أي ولقد أوشَك الذين كرا أن يُسقطوك وَيُصْرَعْوْك حيا محمد من إتخداد 
تَظرهم إليك نَظَرَّ عَداوة وعَيظ منكء وحَسّد لكء وذلك لما سَمعوا كلام الله 


إلى عابي 3 


(1) قوله: ((أنا)) يَحتملٌ أَنْ يكونٌ المرادُ به رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء وقال ذلك تواضّعًا إِنْ 
كان قاله بعد أن عَلمَ أنه سيّدُ البسّر. وقيل: هو عبارةٌ عن كلّ قائلٍ يقول ذلك؛ كي لا يُفضّل أحدٌ 
نفسّه على يُونسٌ عليه السَّلامٌ. قيل: وحص يُونسٌ بالذّكر؛ ليما يُحْشى على مَن سَمِعَ قِصَّنّه أن 
يَقَعَ في نفْسه تَنقيصٌ له فبالَعَ في ذكر فضله لسَدّ هذه الذّريعة ا د نا افر ويك 
عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١6(‏ 177)» ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 771): 
((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري .)5757/١(‏ 

(7) أخرجه البخاري (5570)» ومسلم (/711/1). 
وأخرجه البخاري (7517)» ومسلم (7175) أيضًا من حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنه. 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)159/١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)23١9 01١08‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 587)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5-707 78)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ,)5١7‏ 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 2757 ((تفسير السمعاني)) (7/ 07» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(7307/5”). ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0775)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//179(‏ 
قيل: المعنى: يَنظرونَ إليك نَظَرًا شّديدًا بالعداوة يكادٌيُزِيلُ قدَمّك ويُسقَطّك ويَصِرَعُك؛ لأنّهم 
يكرّهونَّ سَماعٌ القُرآن أشدّ الكراهة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن قتي - 
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كما قال تعالى: هذ وَإدَا نل عَِيِهِمُ يثنا بيست تِ ترف فى ورجوو أذ الريك كدرو 
السْحكرٌ مكارت يتنظوت بارت يلوت عَلَنِهِمْ ينا # [الحج: .]1/١‏ 
وقول إن حون 14. 


لوا وتقولون له حكن المعو وها لاعن خباو تابه عدياذ تور يفي 


م 
1 نه210] 


بر 


هما هر إلا وك عي 57 6. 


- وان جرير» والرَّجََاحُء والواحديء والسمعاني» وابن الجوزيء والبقاعي» وابن عاشور. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
قال دكي ل صحّحة هذا المعنى: أنَّ الله تعالى قرّن هذا النّظرَ يماج القرآن» 
وكواف عات جلاعا 4 ابعر كار > كرد لك لجرا وجا لإغر ايه 
بالبغضاءء والإصابةٌ بالعين تكونٌ مع الإعجاب والاستحسان» ولا تكونٌ مع البُغض). ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 20148 - 
وذهب الفرَّاءٌء والسَّمِينُ الحلبئٌ؛ را كقره و المقدى إن أن الفسى فزن يك الديق دور 
ليَعينُونك بأبصارهم؛ لحَسّدهم لك» فلولا وقايةٌ الله لك من أعيّتهم الخبيثة لأصابوك بها. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (5/ 11/9)» ((الدر المصون)) للسّمِين الحلبي »)57١ /٠١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// »)3١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
قال ابن لقب «(فالكتاة كابوا سطروة لبا خاوية تتدين ترا فمرنقة ركاه زاف رلا 
حِفظ الله وعصمه» فهذا أشدٌ من نظّر العان» بل هو جنسٌ من نظر العان» فمّن قال: إِنَّهِ من 
الإصابة بالعين» أراد هذا المعنى» 5 قال ليس بهه أراد أن ع ا نَظَرَ استحسان 
وإعجاب؛ قالقولأن حقٌ): ((بدائع القوائد)) (181/9). 
قال الُشعني: قيار اث العام مُتقاربة المعنى: مالك # أي: لينفذوئك بأبصارهمء .. 
وقال الكلبيٌ: يَصْرَعُونك. ورُويّ عنه: يُصرفوتك عم أنت عليه من تبليغ الرّسالة. وقال المُوَرّجٌ: 
يَرْمُونك. وقال ابن كَبسانٌ: يَقعّلودك. ورُويَ عن الحسّن أيضًا وثلّه. وقال قتادة: يُزهقونك). ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 4.0740 1). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 »)27١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 2)» ((تفسير ابن كثير)) 
١/0‏ ). 
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مُنَاسَبة الآية لمأ قَبْلها: 

أنّها إبطالٌ لِقَولٍ المُشْرِكينَ: مِإِنَه َك لأنّهُم قالوه في سياق تُكذيبهم 
بالقرآن. فإذا ثب فك أو التران وك بط أن كود لاح مير وا 

وما هْوَ لاك لعَكِينَ 50 46. 

أي: وما هذا الُرآن إلا تذكيرٌ وعظةٌ من اله لتجتميع الإنْس والجنٌ””. 

كما قال الله تبارك وتعالى: مِلوَمَا لهم عليه منَ أجْرٍ نهو لاد ذِكرٌلِعَلِينَ * 


[يوسف: 00 .]١‏ 
وقال شبحائه: <( ل ب للك عقي بخ رباكأ التكنيت إن هر لاك ليد 4 
[ص: كى /اثى]. 


.)1١9/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 58 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8/7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟8/5١3).‏ 
قال البقاعي: (طإوَا 4 أي: زالغال ان هذا الُرآنَ أو السو صَلَى لعل وَسَلَمَ ما مو و4 
أي: موعظة وشَرَفَ ب( عن أي: كُلّهم) ار 0 
ممّن اختار أنَّ المرادً بقوله: 9#وما هو القرآنُ: مقاتل بن سُلَيمانَه والسمرقنديٌ» الواحدي» 
والبغويء وابن عطية» وابن الجوزيء والرازيء والقرطبيء وأبو حيّان والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ ١7‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5/17)» ((الوسيط)) للواحدي 
045/0 (اتضير البغوع))(14/0))؟ ليابق عظية)) ( :0086 ((فسيرناين 
الجوزي)) (777177/5)., ((تفسير الرازي)) (2519/70)) ((تفسير القرطبي)) ,))59557/١14(‏ 
((تفسير أبي حيان)) 19٠ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 
يتك اخنار اذالنراكة محلل طائ انا ل لجدود 34 كرون لسك لنظارة اقبي وخر 
٠ 5/7‏ ((تفسير الثعلبي)) .)55/١١(‏ 
وقال ابن عاشور: (أي: ما القن إلا ذكرٌ ناس كلهم وليس بكلام المجانينء ويتقّ يبن ذلك 
إلى أنَّ التَاطِقَّ , به ليس من المجانين في تَّيءٍ ال لير بلله والتجزاءِه وهو أشرَفٌ أنواع 
الكلام؛ لأنَّ فيه صلاحَ النّاس). ((تفسير ابن عاشور)) .)9١8/54(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


الفوائدُ التربويّة: 

-1١‏ قول الله تعالى 3 صَيرٌ يكرِرَيِكَ # أي : لِمَاحَكم به شَرعًا وقَدَرَاء فالحكم 
و ل ور اد 
يقابل بالقبول والتّسليم» والانقياد الام لأمْره0) ْ 

-١‏ همال تعالى الشورة بالأمر بالصّبر الذي هو جماعٌ الحُلق الَظيم في 
قوله: وق صر حك رَيِكَ 014 وذلك نص ة في الصّبر على ما يناه بين أذى الخلق, 
وعلى المصائب السّماويّة الي أشَدٌ؛ ولهذا قال : 9# وَإِن يكاد لين 
كرو لَك بأصَرهر 6: إلخ. ل لذن بِالبَصَر ف الغاية في ابض والعَضَب 
ول . فالصّبِرٌ على ذلك تَوعٌ من الحلّمء وعتو كيال أَذَى الخحلق» وفي ذلك 
ما يَذْفْعُ كيدَهم وشَّرَّهم. وما ذكّره في 2 قصّة أَهْلٍ الجَنّة من أمْر السَّحاءِ والجود. 
وما دك هنا من الجلم والصّبر: هو جماعٌ ال الحسَِه كما جم هما في 
قوله 1 الدب يَفِفُونف اكراء والعراء والسكويت الل والماف عن لكين 
وده حب يحب المحسِديرت * [آل عمران: 4 ]ء كما قيل: 

ِحِلْم وبَذْلِ ساد في قومه المَتَى وكرنجك فاشك يز 

فالاشمان إل اناس بالمَال والمنقعة» واحتمال أَذَاهُم م من الخَلّق المّحمود. 
وجَمّع هما أيضًا في قوله: :3 حَذ الَو وَأشَ لمر وَأَعْرضَ عَنِ لشهييت 0#" 
[الأعراف: .]١99‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


55 الله تعالى : 8( لوكا أن تَدرَكه يمه ين ريه ليد عر وهو مَدمُوم 6 يذ 


مع 


على 


.)868١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.07١ /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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أنه لا يتم شَيةٌ منّ الصّالحات والطّاعات إلا بتوفيق الله تعالى وهدايته”" 

؟١-‏ قَولٌ الله تعالى الت َك مه ين رَ دعر وهو مَذْمُوم #4 فيه سوال : 
ِمَ لَمْ يقل: (لولا أن تدارَكنْه نعمة من رَيّه)؟ 

التحوات: لما حَسْنَ تذكيرٌ الفعل؛ لمصل الضّمير (الها ع) في 9# تداركه 2044 
وكدناييك النعمة غير حقيقي!". 

“'- قَولُ الله تعالى: مآ َجلبَُ ري مَجَمَهُيَلصَِدِينَ # احج به على أنَّ فِعلّ العبد 
حَلقُ الله تعالى؛ فالآية دل على أنَّ ذلك الصَّلاح إنّما حَصّل بسجعل الله وحَلّقه9». 

4 - قَولُ الله تعالى : «( ون 3 أ كوك بص # أصل في أنَّ العِينَ حَق. 

بلاغةٌ الآيات: 

0 2 ار عا يراس ضرط سار مجو ا اا 2 - 

-١‏ قوله تعالى : 3# ضير حك يك ولا تكن كَصَاحِي الحوت إِذ نادئ وهو محظوم 4# تفريع 
على ما تَقدّمَ من إبطال مزاع م المشركين ومّطاعنهم في القرآن والرّّسول صلّى 
عليه وسلَّم؛ وما بهن تك له رتسوله صلى ال عليه وسلّم بعاقبة صر 


وذلك أن شدَته على نا لل ل :صل الله عليه :وسله وى شانها أن تدس مده 
يا يهن ححصول رغبته» وتّجاح سَغي فرح عليه تيه نه وحّه على المُصابّرة» 


.)5117//70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (297/4)» ((تفسير الرازي)) (511//90). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 070 . 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5117//90). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 01 
العين حنّ ولها تأثينٌ لكن لا تأثير له إلا بِإذْنِ الله عر وجل؛ عن أبي مُرَيرةَ رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ((العينُ حقٌ)) [البخاري ( 66 ومسلم .])75١117(‏ وعن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((أْمَرَنِي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمء أو أمَر أن يُسْتَرْقَى من 
العَيْن)) [البخاري (01/78) ومسلم (5140)]. يُنظر: ((معارج القبول)) للحكمي .)50١/7(‏ 
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ادك لي 2 


أن 


واستمراره على الهُدىء وتَعريمّه بن ذلك التَِّتٌ يَرقَعٌ كَرَجِتّه في مَقام الرّسالة 
1 َع 5 و 7 5 9 ِ 1 
لييكون من أولي العزّمء فذكرّه بمَثْل يُونسٌ عليه السَّلامٌ؛ إذ استعجل عن أُمْرِ ربّهه 
تدان 2 اجياة ود بطي لني القالخلة انعم ذا باللكد 01 
- قوله: مإ ئادئ 6 العاملٌ في (إذْ) هو المحذوف المُضافٌء أي: كحالء أو 
كقصَّة صاحب الحوت وقتّ نداقة 29 
- مجملة مفو كم حال من ضَمير لوي 
التّداء؛ قإله 0 ولذلك لم يُذكر المُناد وى" 
10 9 شوم كدوم جيء بهذه الحال ججملة | سميّة؛ لدّلالتها على النّبات» 
أي : هو في حَبْس لا يُرجَى لمثله سَراحٌ» وهذا تَمهِيدٌ للامتنان عليه بالنّجاة 
من مثل ذلك الحبّس"". وذلك على أنَّ معتى :[ مكطوم )4: : مُحبوسلٌ. 
1 :37 لوَلَا أن تداركه يمه ين ري ليد الع وَهوَمَدْمُومٌ # استثناف يَبانيّ 
ناشئٌ عن مضمون النَّهي من قوله: ولا مَك كصَاحِب لوت إِذ تادَئ 46 إلخ؛ لأنّه 
ا ا ا 0 2 5 ماه 3 س9 00 9 5 
يضمن التحذيرٌ من الوّقوع في كَرْبٍ من فبيل كَرْبٍ يُونسّ» ثم لا يدري كيف 
كر را 60 
- واعثّمِدَ في ججواب (لولا) على الحالٍ -أي: «إوَهْوَمَدْمُمٌ4-» فلولا لم 
يكن لقوله: مِإلمدَ عر فائدة؛ أنه ْبدَ فيه» يعني أنَّ حالّه كانت على خلاف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)٠١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)75//١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١9/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(79/ 205 ».((إعراب القرآن)) لدرويش ( 6 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9/9(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١٠١0‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)١٠١8‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


َكِ ا و 1 َع 


ارقن ل لا و ار ف مع ماتقِيدُه ين 
الججملة الاسميّة سميّة من تَمكُنِ الكظمء فتلك الحالةٌ إذا استمرّت لم يَحصل تَبَذَه 
بالعراءء ويكونٌ الشَّرطُ ب (لَوْلَا) لاحمًا لجملة 9#إذ تادى ومو مكطوم )4 أي : 
لبقي ممكظومّاء أي: مَحبوسًا في بطن الحوت أبدًا -على قول-» وهو مغنى 
قوله في سُورة (الصافات): فلولا أنه نه كان مِنَ ألْمْسَيَحِينَ ‏ للبت فى بظَيوء 
ِكَ يوم بَعَمونَ # [الصافات: ل د 0 ليد يلعا وهو 
مذموم 346 اسعدافا :ناكا ناشع عن الإجمال الحاصل من مُوقع (لولا). واللّامُ 
فيها لام القسّمِ للتّحقيق؛ أنه خارق للعادة» والمغنى: قد نُبدَّ بالعَراءء وهو 
مَذْموم. ا لمر : كاف العُذْنب؛ 0 إلذلك يشفبن الدَّم في العاجل 
والعقابَ في الآجل» وو متتيأقوله في 1 (الصَّافَات): نوين لوث 
وي [الصافات: 7 ]وما يمغتن عيب وهو كر هارا ايا 
فون في معْنى قوله: وت إل َف قب * [الصافات: 56١]؛‏ 
إن السَّقَمَ عَيبٌ أيضًا(". وفيه بَعْدٌ. 


وا تَفَاعُلُ من الدّرَكُ -بالتّحريك-. العا أ أن 


76 


ك1 
3 1 
لحك 


بَعض السّائِرِينَ بَعضّاء وهو يَفُتضي تَسَابْقَهِم» وهو هنا مُستعمَلٌ في مُبالَغْةٍ 

إدراك نعمة الله إياه0. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (247/5): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7017): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ».)25077/١5(‏ ((تفسير أبى السعود)) ».)١9/9(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(١ى/لام1).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ .)1١ 1/001١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ .)1١5‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


6 
- إن اله أنَْمَ على يونس عليه السّلامُ أن أنْبتَ نْبَتَ عليه شّجرةً اليتقطين» كما 
في سُورة (الصَّافَات). رامت فوا ارو راع ل الا 
لولا توبته» وضّراعيّه إلى الله» وإنعامٌ الله عليه نعمة بعْدٌ نعمة؛ لَقَذَقَهِ الحوثُ 
من بَطنه مناه فأخرّجه الموج إلى الشَّاطئء فلكانَ مُئلةَ للنّاظرينَ» أو حي 
وذ بالعراء لا يَجِدٌ إسعاقاء أو لَنَجَا بعْدَ شْدَّةِ وجهدٍ واللهُ غاضبٌ عليه 
فهو مَذْمومٌ عندٌ الله مَسخوطٌ عليه» وهي نِعَمٌ كثيرة عليه؛ إذ أَنْقَدّه من هذه 
الوَرّطات كلّها إنقاذًا خارقًا للعادة» وهذا المغنى طُويّ طيًابَديعك شير إليه 
إشارةٌ بَليخة بجملة :الا أن ركه يمه ين وي يلمر وهو مَدمُومٌ 20046 
- وتنكيرٌ ميمه # للتّعظيم؛ لأنّها نعمة مُضاعَفَة مُكرّرة". 
*- قوله تعالى : 9 بتري مج جمَكمنَ لصن # عطفٌ على مُقدَّره أي : فتَدارَكَيْه 


دم 


نعمة من ربّه فاجتَباء 


- وفرع على الي في قوله 9# ولا أن تَدرَكه يمه ين ري لَيدَ لمر وهو مَموم 
الككياز يان الله الحم وعدا من الصّالحِينَ وذلك إيماءً إلى أن الصَّلاحَ 
قرام الخير» ورفع الدّرجات9) 

- وتَعريف ِلألصَلِصِنَ يه يُفيدٌ أنه جََلَه من الكاملينَ في الصّلاح'*. 


- قوله تعالّى: 9 وَإِني كاد دن كقروأ لذ مويك هر لما سعوا ألدوولُو نان حون 1/6 


.)1١57/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١1//579(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١9‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//79(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7717): ((تفسير أبي السعود)) (19/9). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


)4 26 
الم سي حي ال و ل 
اع ملل اعرد عالق تن اإطما راد العلا سو 

القرآن60: 

- قوله: 32 وَإن يَكاد ين روا لُك بأد بره 6 جا 2 كاد بصيغة المُضارع؛ 

للدّلالة على استمرار ذلك في المُستقبلٍ . وجاء فعل +3 ماديا لؤقوعه 

لاود رواسا وكير الس 

- لم كان اَل ُُضي إلى الشقوط خالبَاء أطلقَ ارق وما ل يُشْمَقٌّ منه على 

الشّقوط والاندحاض على وَجْه الكناية» ومنه 0 هنا: :3 رلوك 4 أي : 

ٍ يسقطونك ويّصرّعونك”". على قولٍ في التفسير. 

عور ل يما ليق إل ظزف, العامل فيه مك #» والجوابُ 

00 لدلالقنا تلد ضليت أي را يدلقونلك0: 

- وفي قوله: ومو نه َو # مع قوله في أوّل السُورة: لمآ أتَِِْمَةِرَيِكَ 

بِمَجَبُونِ # [القلم: ]١‏ مُحسّنٌ رَدٌ العَجَز على الصَّدر*. 

4- قوله تعالى: :وا هر إلا كر َع حيث كان مَدارٌ حكمهم الباطل ما 
سَمعُوه منه عليه الصَّلاة والسَّلامُ رُدّ ذلك ببّيان عُلوٌ شَأَند وسُطوع بُرهانه؛ 
فقيل: #إ وبا هر إلا وك علي » على أنه حال من فاعل (يقولونَ) مُفيدة لغاية 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//79(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١87/579(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١1//579(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)755٠ /٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)185/١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)2١//14(‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ .0/١‏ 
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طلا توزممة ونه تيت تامعن ون جر انهم على تفز ولاك التليمة) أي 
تقؤلوة ذللكواليها لَ أنه ذكد للعالّمينَ”©! 
روطان لقولهم :نه ون 4 لأَنهم قالوه في سياق تكذيبهم بالقرآن» 
َإِذا فيك أن الفراة وك بطل انيكوة ملل مرا وهذامن قلعيو 
ا وبق ل إلا لحجرة يور الراك كلام تعدو وه وما القراك إل 
باينا 


١ 5-0-0‏ الى 31 5 
تم بحمد الله المجلد التاسع والثلاثون 


ويليةالحجلد رعق 


.)5١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)709/ تَقدَّمْ تعريفه (صن:‎ )( 
.)٠١9/59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء9؟1- الحزب “اه 


ان المكي وَالمَدتي يي 0 
مامد المووة 1[ 0 
موشبوعات السزرة 0000 
الآيات )7-١١(‏ 0 
غريت الكلجاك ا 
افون امنا اا 
تفسيرٌ الآيات [ز[ [ [ 0 100000 
المَوائِد التَرويَة 00 
الفوائد العلمة واللظاففت ا 0 
بلاغةٌ الآيات 0000 ه321 
الآيتان (0-5) ا 0 
غريت الكّلماتِ م ال ا ل ل ل 5 
الفعن التعفااة لمعن دج ال لا جا و ال سا3 
000 الايتينٍ “000 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز 011 
المَوايَد التَربَوية 001 0000 
اوقد لعل لاقت 00 
بلاغةٌ الآيتين 0001011 0 00 


و 


5 
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نا 


الآيتان (5-/17) ا 0 
غريث الكّلماتِ ا 100000000000010 
الجدي لعجا ا 
عي التية متو ااي لانو ا وا واف دعا للم طاو م ا ا 
المُوائد التَرَيُويةٌ 000 


الموَاقدُ العلمية واللطايت ةذ[ 01 


بلاغة الآيتين 0011 00 
الآيات )١7-/(‏ 121710100 
عَرِيبٌ الكَلمات ا ا ا 0 
مُشْكِلٌ الإعراب ا 0 
المغن الاجمالى 100010 
تسر الآيات ايل ل 0 
المَوائِد التربوية يي 0 


يان لفك والملاي 1 
مُقاصِيد السوزة [ز[ز[ز ز [ز ز ز ‏ 00 


حا اال 0 


الآيات )0-١(‏ ب 0 
عريث الكّلماتِ اقوادو د اموه اام لو اما امام لدو ا أو ا 11 
الجدي لعجا ا 0000000 
تَسيرٌ الآيات نئمطا نوا اتمقا نوا اموا ول افموا دعا اموا نول العو 11 
المُوائد التَرَيُويَةٌ ل ل 0 
الواقة العلم: والاطافت 1 1[ [ 1[ 0000 
بلاغة الآيات اسو ا و ل اط اا امل طوف اط ا ا ١‏ 

الآيات (4-5) 000 
عَريت الكّلماتِ 11[ 1 00 
الماكن امال مشي انمه مانا اللسط سا متنا قل بخن نف الوا 
شين الآرانك ا 
المَوائِد التروية 00111 0 اا 
القَوائَدٌ العلميّةٌ واللّطائِفُ 0 
بلاغةٌ الآيات 0 

الآيات )١7-١١(‏ ا ا ا[ 0000001 
غريت الكلماتت ااا 
المعق امال 1111 0 1 0101 
فير الآيانث 11 ذ[ز[ 1[ اا 
المَوائِد التَروية كز زد 000000000 


الفواقة العلم والنطائفة ا 
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بلاغة الآيات ا ا 1 
شور الْمُلات 
اما السورزة النز طمنو سوام ف ستحلة اتن نحن تسو ااا 


لقنن الور مانا 1011111 
يذ كولفد ل 


المَوائِد التروية ل ل 


المَوائِد التَروية ل 
المواقد العلى: واللطافث 110 


و 


5 


لننا 


المَوائِد التَروية ظكآ,شسش51طصإ' 


المَوَائِدُ العلميَهٌ واللَّطائِفُ 000000 


09 هس___ )6ف 2 


و 
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5 0 


القوائة لعل والتطايف 1 00000 


لننا 


بلاغةٌ الآياتث ا 00 
الآيات (77-577) ا 1 [ز[1[ [ [ [ [ ا 
في الحلهات 110 اا 
المعنى الإجماليٌ ا ا 
عسي الآيانث 1101011 0 1 ا ا 
المَوَاقَدُ التريوية 00 


المَوَائِدُ العلميه واللَطائِفُ ا 0000 


بلاغةٌ الآيات الج0000002021 0 0 000 
الآيات )0١0-57/8(‏ 7 
غَرِيتٌ الكلمات 000000 
الع" جما ل 
تفسيد الآيات ا« اتح لاح سلتعيب واس ساسا ساس لل 
المَوَائِدُ التَريَوية يي 0 


المَوَائِدُ العلمتة واللطائفك 00 


بلاغة الآيات ا 0 
و اسه 
سورة القلم 
أشعاة السورة ا 


- و و ملع 
فضائل السّورَة وخصائصّها 1 ا 
جانالفكة وعدن ا 


/ 2 
9 5 الفهرس ل > 


ًٍ 1 ب ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الفَوَائِدٌ العلميّة واللُطائفٌ 00 


سٍ : 8 ا ا ا ا ا ا 00 
الفواكد العلمية واللطافف 5 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 


المَوَائدُ التَرَبَوية 2100700000«( 


المَواقد العلمة واللظائف ا ”2 


4 
أ 


المَوَائِدُ التَرَبَوية 0 
المَوَائِدُ العلميه واللَطائِفُ 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


